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علكية وسائل الإعلاء وعلاقتها بالوظائهه الإغلامية في ضوء الإسلام 






فضيلة الشيخ زين العابدين الركابى 


ال*ستاذ المشامرك يه قسم الا“ علام حكلءة الدعوة وال“علام بالرياض 


الحمد لله رب العالمين . 

والصلاة والسلام على إمام النبيين والمرسلين » سيدنا محمد وغلى آله وصحبه ومن تبعهم 
ياحسان . ش 

أما بعد : 

فالأصل . أو من المقاصد الرئيسة للبحوث والدراسات الجامعية : ارتياد مجالات جديدة , 
وعلاج مشكلات قائمة , وتقديم حلول لقضايا لا بد من حلها . 

ولقد ابتغى هذا البحث ‏ الذي كان أصله رسالة دكتوراه ‏ تحقيق هذا الهدف . 

وهذه عبارة مجملة تقتضي البسط أو بعض البسط . 

إن موضوع الكتاب الذي بين أيدينا هو " ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في . 
ضوء الإسلام ". 

والموضوع جد مهم . وذو جدوى خاصة من حيث جدته واستكشاف مجاله , ومعالجة جوانبه 
المتعددة , فلا نعلم أن بحثأ آخر ‏ في بابه وحجمه واستيفائه ‏ قد سبقه . 

والموضوع مهم » وذو جدوى خاصة من حيث الخاجة إليهء إذ هو بحث يلبي حاجة قائمة . 
تزداد إلحاحا وهتافاً يوماً بعد يوم . ظ 

لقد كانت المكتبة الإعلامية ‏ ذات التأصيل الإسلامي ‏ تنتظر هذا الكتاب . 
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علشية وسائل الإعلاء وعلاقتها بالوطائهم الإملاحية في. ضوء الإسلاء ظ تعتطيم 
فليس يماري أحد ‏ معه عقله وبصير بالواقع ‏ في أن يكون الإعلام قد أصبح قوة ثقافية وفكرية 

واجتماعية وسياسية هائلة » ولئن كان الإعلام بهذه المثابة ‏ اليوم ‏ فإنه في المستقبل » مضاعف التأثير في 
حياة الأفراد والأمم » وكأن قد . وهو مستقبل اكتنفت الناس إرهاصاته ومقدماته ' 

وينبغي ألا يدشأ الجدل أو يكثر في حقيقة : أن لكل إعلام فلسفته ومنهجه ومعاييره » وأن سعي 
الداس شتى في ذلك » وإن التقت سائر الإعلامات في تقنيات الإرسال والبث والإخراج » أي في 
التقنيات التي لا وطن ا ولا دين ولا مذهب , ولا ريب في أن للإسلام هداه في الإعلام المعبر عن صبغة 
الأمة , المنزجم لنموذجها الخضاري ومصالخها وقضاياها . المدافع عن ذلك كله . 

وندخل ‏ هاهنا ‏ في صميم موضوع الكتاب " ملكية وسائل الإعلام " .. فإن من حق الناس أن 
يعرفوا وأن يعلموا » وحقهم في الاطلاع على المعلومات الأساسية والمتجددة.. أمر هو أبده من أن 
يوضح ويجتلى .. ثم إن حق النصح والتوجيه . وواجب صون دعائم التوحيد . وأحكام الشريعة , 
وأصول الأخلاق » من الطعن والغمز . والتشهير والتحقير » ورعاية مصالح العامة » وتوفير مساخ طيب 
وصحي للاستقامة يتنفس فيه الكبار والصغار .. هذه ونظائرها قضايا لا تنفك عن موضوع ملكية 
وسائل الإعلام » ذلك أن لطبيعة هذه الملكية . وممارسة الوظائف المبنية عليها أثراً عميقاً في خدمة هذه 
القضايا » أو في إهمافا والإضرار بها . 

والأعمال منوطة بالمقاصد والمآلات . 

لا.جرم أن الإعلام قد يسر نقل الصور والكلمات عبر العالم» وجعل المساحة المعمورة بالبشر 
من هذا الكوكب مسرحاً لتبادل المعلومات والأفكار » ومنتدى واسعا للتعرف على ما يجري في العالم من 
خلال الخبر المتلاحق السريع .. هذه جميعها إيجابيات موضوعية » بيد أن هناك نقائص وخطايا حُطْمَة 
تلبست بالعمل الإعلامي , فقد أدى البث الإعلامي غير المرشد إلى كوارث إعلامية شتى , مثلت في 
التدهور الخلقي . وارتفاع معدلات الإجرام والجريمة » وفي تعليق همة قطاعات واسعة من الناس بالتافه 
من الاهتمامات والمنازع والأفعال والمقاصد . نعم ؛ فقد أثبتت الدراسات الموثقة أن الإعلام يبوء بكفل 
ضخم من تبعة التدهور الخلقي , والتفتت العائلي » والضياع النفسي والاجتماعي , والإخلال بالأمن 
والاستقرار . 

من هنا » وهذا السبب » ارتفعت أصوات كثر تنادي أو تسأل : من السذي ينبغي أن يملك ‏ 
وسائل الإعلام ملكية تتقيد ‏ مهما كانت مساحة الخحرية ‏ بالقيم والثوابت والمصالح الجماعية ؟ . 


علشية وسائل الإعلاء وعلاقتها بالوظائفم الإعلاهية في ضوء الإسلام 





هل هم العقلاء الذين يلتزمون مبادئ الأمة ‏ أية أمة ‏ ومصالحها , أم هم أصحاب الأهواء 
والعبث الذين يضحون بأعز وأغلى ما عند الأمم في سبيل الكسب والربح ؟ 
والسؤال الرئيس هو : كيف يتحدد ذلك ويتضح ؟.. من الذي يقول من يملك وسائل الإعلام ؟ 
هذا الكتاب جواب مكثف على هذه الأسئلة : جواب استصحب ثوابت الإسلام ومفاهيمه في 
هذا امجال . 
هذا هو الموضوع يايجاز . 
أما الباحث المؤلف : الدكتور محمد بن عبد الله بن إبراهيم الخرعان , فقد كان متلا عزماً وجدا 
وهو يعاجج هذا الموضوع . عرفت ذلك من خلال إشرافي على بحئه هذا . وكانت أهمية الدراسة ٠.‏ 
- ودقتها كذلك ‏ مؤتلقتين في وعيه وهو يجمع مادة بحثه ويصنفها وينظمها في سياق مرابط الموضوع . 
متحد الغاية » ثم وهو يحلل المعلومات والنظريات والاتجاهات تحليلا تقوبياً نقدياً . ثم وهو ينتهي إلى ما 
انتهى إليه من آراء ونتائج . ظ 
وليس يبلغ المرء حظه الميسور من العلم إلا بالعزم والجد والصبر والمثابرة والوعي الخقيقي بما يفعل» 
والإدراك الخقيقي لمنافع ما يفعلء كل ذلك في هدى الاستعانة بالله - جل ثناؤه ‏ وخالص التوكل عليه . 
نسأل الله أن يرزقنا والمؤلف وكل قارئ هذا الكتاب النافع , والمسلمين كافة : الإخلاص لبه 
- تقدس اهمه في الباعث والقول والفعل . < 
ظ رين العاددين أحمد الرحكابي 
الأستاذ المشامرك يه قسم الاعلام 
كلية الدعوة والإعلام - الرناض. 





١ ْ . ١‏ ء. 
إنالحمد لله جمد ه وتسسعيته وسسغفره ودسنهد نه » ونعوذ الله من شرور أنفستا ومن سسات اعمالتا 2 


و 


من نهده اللّه فلاامضل له » ومن نضلل فلا هادى له » وأشهد أنلا إله إلا الله وحده لااشريك له وأشهد أنمحمدا 
عبده ورسوله صلى له عليه وسلمء هدى الب الناس إلى لمق » وأ ده من النار من اصطفاه لحنسه , ووسعه 


تمه يل غو ويه أكل بنك وين لمعيو واجج نكا على انين الليعنالاء اليا كواررها لأبرية غني زلا 
هالك . 


امانسن* 

فإن من الخقائق التي لا ينقصها البرهان , أن أنظمة الإعلام تطبيقات عملية لعقائد ومذاهب لها 
أصوها ومبادؤها المتعددة والمتباينة » وإذا كان دارسو الإعلام يصنفون الأنظمة الإعلامية المطبقة في العالم 
إلى ثلاثة أنظمة رئيسة هي : ظ 

النظام التسلطي , والنظام الليبرالي » والنظام الشيوعي .)١(‏ 

فإنهم لم يعدوا الحقيقة في تصنيفهم هذا , فواقع الأمر كذلك أو خليطاً من كل ذلك . سواء في 
العالم الإسلامي . أم في العالم الكافر . 

والسؤال الجدير بالطرح هنا هو : 

أين النظام الإعلامي الإسلامي من بين تلك النظم في واقعنا اليوم ؟ 


.- فلسفة النظم الشيوعية امتداد للفكر التسلطي , بل هي أشد صور التسلط كما سيتضح فيما بعد إن شاء الله‎ )١( 


كه 





وطرح هذا السؤال لا يقصد به الإجابة بنعم أو بلا » وإنها استنهاض الهمم من أجل العمل لكي 
يكون هذا النظام واقعاً في كل بلاد المسلمين » ووجوذ النظام الإعلامي الإسلامي يتوقف على أمرين : 
عاسم ييه + وساعلة تنقهادة 0 


وأهم خطوة لتحقيق ذلك الوجود العملي هي العلم المبين لذلك 2 فالعلم قل القول واليئل.: 


0 - 3 ع 1 3 د 
ذاغلم انغلا إلهإلا أللة واستغفم_لذيبك 124 


وحدود مسؤوليتنا كأفراد ومؤسسات علمية البيان بحسب ما نملكه من العلم والقدرة . وهذا هو 
الهدف من طرح السؤال . 
فما ذا قدمنا في هذا السبيل ؟ 
أهمية موضوع الدراسة : 
من هنا تظهر أهمية هذا البحث , وأهميته تنبع من أهمية موضوعه , وهو : ملكية وسائل 
الإعلام » فموضوع ملكية وسائل الإعلام من أهم موضوعات الأنظمة الإعلامية » وذلك لصلته بكثير 
من مكونات الأنظمة وجزئياتها . 
٠‏ فله صلة وثقى ببناء وسائل الإعلام . 
ء وله صلة بالقوانين الناظمة للعمل الإعلامي . 
ه وله علاقة بطبيعة التعبير وضوابطه . 
. كما أن له ارتباطً بأسس الأنظمة الفكرية التي" ل 
له تملك وسائل الإعلام وكيفية ذلك . 
8 كما أن له ارتباطا بالنظام السياسي » والنظام الاقتصادي والاجتماعي . 
هء ومن خلال طبيعة الملكية وضوابطها تتضح طبيعة النظام وهيئته . وهو صا دعى أحد الساحثين 
لتصنيف أنظمة الإعلام على أساس طبيعة الملكية الموجودة في دول العام (5). . 


0 محمد / .١9‏ 
(') جون ميرل ورالف لويئشتاين : الإعلام وسيلة ورصالة - ص 775 . 





سبب اختبار الموصوع : 


© # 


لتلك الأهمية السابقة , كان اختياري للبحث في هذا الموضوع , فقد كنت مقتعاً مدل مرحلة - 
الماجستير بأن واجب الباحث في هذا القسم ‏ قسم الإعلام ‏ يجب أن يتركز في العمل على صياغة 
مناهج الإعلام صياغة علمية شرعية » فكان بحث الماجستير أول خطوة لي في هذا الميدان . إذ كان 
دراسة في نظريات الإعلام تناولت فيها بالمقارنة موضوع التأثير الإعلامي في ضوء سورة من سور القرآن 

1 12 صو سم مر نو 
الكريم » وهي سورة «9 ف والمئان المجيد #» وما بدأت في البحث عن موضوع للدكتوراه كان 
اهتمامي منصباً على اختيار موضوع أكمل به ما بدأته في الماجستير , فكان ميدان نظم الإعلام من 
أقرب ميادين البحث تلبية هذه الرغبة » ومشورة من عدد من أساتذة القسم الفضلاء وقع الاختيار على 
جانب الملكية . باعتباره من أكثر جوانب النظم الإعلامية أهمية وجدة في مجال البحث العلمي . 
الدراسات السابقة : 

م أقف على من بحث موضوع ملكية وسائل الإعلام بحثا مستقلا , لا في الدراسات العربية, ولا 
فيما بين يدي من الدراسات والأبحاث الأجنبية ‏ غير أن عددا من الباحثين الإعلاميين تناولوا الموضوع 
في نايا أبحائهم ودراساتهم تناولاً جزئياً حسب الاتجاه الذي يسير فيه البحث ٠‏ وتتلخص تلك الاتجاهات 
فيما يلي : 

: الاتجاه الوصفي‎ -١ 
فتعرضت عدة دراسات للملكية أثناء وصفها للنظم الإعلامية في دول العالم » ومن هذا‎ 
والنظم الإذاعية في‎ ,)١( الاتجاه : كتابا جيهان رشتي عن النظم الإذاعية في امجتمعات الغربية‎ 
0) اجتمعات الاشتراكية )2 وكتاب فاروق أبو زيد عن النظم الصحفية في الوطن العربي‎ 


.) م١918‎ - رشتي : جيهان (د) : النظم الإذاعية في المجتمعات الغربية ( القاهرة : دار الفكر العربي‎ )١( 
. ) م١514‎ - رشتي : جيهان (د) : الأنظمة الإذاعية في امججمعات الاشتزاكية ( القاهرة : دار الفكر العربي‎ )'( 
.) م١485‎ - أبو زيد : فاروق (د) : النظم الصحفية في الوطن العربي ( القاهرة : دار عالم الكتب‎ )5( 


ل 


خلكية وسائل الإملاء وعلاقتها بالوظائهم الإعلامية في ضوء الإسلاء 





فاستعرضت هذه الدراسات ملكية الوسائل الإعلامية في هذه النظم ضمن العناصر الأخرى 
لكل نظام . ظ 
7 الاتجاه التحليلي المقارن : 

ظ فتناولت عدة دراسات أغاط الملكية في نظم الإعلام الغلائة " الليبرالية ‏ الشيوعية ‏ 
التسلطية " بالتحليل والمقارنة بينها » مع ذكر شيء من ميزات كل نمط ء ولكن تناول هذه 
الدراسات لموضوع الملكية جاء مختصرا وناقصاً , وفي هذا الاتجاه , كتب كل من حسنين 
عبد القادر »)١(‏ وصليب بطرس (') في إدارة الصحف , ومحمد سيد محمد في اقتصاديات 
الإعلام " المؤوسسات الصحفية " » وكتاب ليلسى عبد امجيد , في سياسات الاتصال في العالم 
الثالث ("), وجون ميرل ورالف لوينشتاين » في كتابهما : الإعلام وسيلة ورسالة (4). 

: الاتجاه التاريخي‎ -٠“ 

حيث استعرضت بعض الدراسات تاريخ ملكية وسائل الإعلام » وتدرجها من الفردية 
إلى ملكية العائلة » ثم المشتركة ثم المساهمة . بالإضافة لاستعراض بعض صور الملكية التي 
ظهرت بين حين وآخر هنا أو هناك من دول العالم » ومن هذا الاتجاه ما ذكرته إجلال خليفة في 
كتابها : الوسائل الصحفية وتحديات المجتمع الإسلامي المعاصر (*)» وصليب بطرس في كتابه 
السابق : إدراة الصحف . 


. عبدالقادر : حسنين (د) : إدارة الصحف ( القاهرة : الطبعة الثانية 955١م ) ص ”47 وبعدها‎ )١( 

(؟) بطرس : صليب (د) : إدارة الصحف ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب - 918١م‏ ) 47 وبعدها . 

0( عبدامجيد : ليلى (د) : سياسات الاتصال في الدول النامية ( القاهرة : الطباعي العربي - 985١م‏ ) ص 77 وبعدها . 

(5) ميرل : جون ورالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورسالة " تعريب د. ساعد خضر العرابي الحارثي '( الرياض : دار 
المريخ 5٠١6‏ ١ه‏ 986١م‏ )ص 9"؟ . ١‏ 

| () خليفة : إجلال (د) : الوسائل الصحفية وتحديات المجتمغ الإسلامي المعاصر ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ‏ 

الطبعة الأولى ٠./89١م)‏ ص ١7”‏ وبعدها . 


ا 


علخية وسائل الإعلاو وغلاتتما بالوظائضم الإعلامية في ضوء الإسلاو ‏ 





وكل تلك الدراسات تتحدث عن الملكية في إطار النظم الوضعية الثلاثة " التسلطي والليبرالي 
والشيوعي 


شكلة ألْد 2 : 


من نتيجة تلك الدراسات تتضح مشكلة البحث التي يسعى لخلها , فلأهمية موضوع ملكية 
وسائل الإعلام في أي نظام إعلامي . ولعدم وجود دراسة إعلامية إسلامية لملكية وسائل الإعلام : 
ولتأرجح أنظمة الإعلام في العالم الإسلامي بين الأنظمة الوضعية الثلاثة , ثما يعني الخاجة لساول هذا 
الملوضوع بالبحث والدراسة . فإن مشكلة البحث تتحدد في أمرين : 

-١‏ تقديم تصور لطبيعة ملكية وسائل الإعلام " من صحافة وإذاعة وتلفزيون " في ضوء الإسلام » بناء 
على الدراسة الدقيقة لصور الملكية في ضوء الوظائف والجوانب الإيمانية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للإعلام في الإسلام : وبناء على الاستزشاد بآراء الفقهاء والمفكرين المسلمين 
والمختصين في الدراسات الإعلامية والاقتصادية » ووضع هذا التصور في نموذج محدد للملكية . 

1- دراسة عينة من أنظمة ملكية وسائل الإعلام في العالم الإسلامي من أجل الوصول إلى معرفة طبيعة 
هذه الأنظمة وتأثير العوامل والوظائف الإعلامية في هذه الدول على غط الملكية فيها » حيث يتم 
بعد ذلك تقويم هذه الأنظمة والأغاط في ضوء النموذج الذي تطرحه الدراسة » ومن ثم اقتراح 
السبل المساعدة على تحقيق التكامل في هذا الواقع . 

تساؤلات الدراسة : 
ونظراً لطبيعة هذه الدراسة . والغرض العلمي الذي تسعى للوصول إليه , وفي ضوء طبيعة 
مشكلة الدراسة , فإن الدراسة تسعى للإجابة عن الأسئلة التالية : 
س -١‏ ما العلاقة بين نغغط الملكية السسائد في الأنظمة الإعلامية المعاصرة . ووظائف وسائل الإعلام 
فيها ؟ ظ 

س ؟- ما حاجتنا إلى طرح تصور إسلامي للملكية ؟ 

س"- ما العلاقة بين طبيعة النشاط الإعلامي وأنفاط الملكية في الإسلام ؟ 

س ع - ما الأثار الإيجابية والسلبية لصور ملكية وسائل الإعلام ؟ 

س ه- ما واقع أنظمة ملكية وسائل الإعلام في دول العينة التي اختيرت في هذه الدراسة ؟ 


2ه 





مناهج البحث ومجتمع الدراسة : 
هذا البحث يعد من البحوث الوصفية » وهي ( التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص 
مجموعة معينة » أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد . وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية 
ودقيقة عنها .)١()‏ 
وقد استخدم الباحث لتحقيق ذلك منهج المسح » ويعرف هذا المنهج بأنه ( جهد علمي منظم . 
للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظاهرات موضوع البحث )(")»؛ 
واستخدمه الباحث في جانبين : 
أحدهما : النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والفقهاء المدونة في كتبهم ‏ قديما 
وحديثاً ‏ للوصول إلى معرفة وضع ملكية وسائل الإعلام في الإسلام ومدى تأشير العوامل 
والوظائف المختلفة للإعلام في الإسلام عليها . ظ 
الآخر : التعرف على آراء علماء الشريعة والمفكرين الإسلاميين والمتخصصين في الدراسات 
الاقتصادية والإعلامية ورجال الإعلام المعاصرين في موضوع ملكية وسائل الإعلام في 
الإسلام » والتعرف على واقع ملكية وسائل الإعلام في العالم الإسلامي اليوم . 
وقد جرى ذلك من خلال ما يلي : < 
-١‏ استقصاء آراء عينات من تلك الفئات الخمس , وقد صمم الباحث استبانة ملت قانية عشر 
سؤالاً في أجزاء الموضوع المختلفة هذا الغرض . 
1- دراسة واقع ملكية وسائل الإعلام وتقويمها في ضوء النموذج الذي تطرحه الدراسة » من خلال 
عينة من بلدان العالم الإسلامي هي : الكويت وسوريا وباكستان . 
وقد قام الباحث بزيارات علمية لهذه الدول , جمع من خلاهها معلومات عن الأنظمة الإعلامية ها 
والقوانين والنظم المطبقة فيها » وجرت مقابلة عدد من المسؤولين في قطاعات الإعلام المختلفة بها . 


)0 3 عير حسين : بحواث الإعلام . ص “ال ١‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص ١77‏ . 





تعرف من خلانها على الواقع الفعلي لملكية وسائل الإعلام » ووظائفهاء ومفاهيم وحدود الرقابة والخرية 
العوول بها ظ 


خطة البحث : 


تتكون خطة البحث من خمسة فصول ومقدمة وخاتمة , بالإضافة إلى مبحث تمهيدي تناولت فيه 
التعريفات اللغوية والاصطلاحية لمصطلحات البحث الرئيسة , وقد جاءت الفصول على النحو التالي : 
الفصل الأول : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في الأنظمة الإعلامية 
المعاصرة , واشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث هي : 
اللبحث الأول : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام 
الإعلامي الليبرالي . 
المبحث الثاني : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام 
الإعلامي الشيوعي . 
المبحث الثالث : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام 
الإعلامي العسلطي . 
الفصل الثاني : جوانب ملكية وسائل الإعلام في الإسلام . واشتمل على تمهيد تناول فيه 
الباحث الخاجة إلى طرح تصور إسلامي لملكية وسائل الإعلام » بالإضافة إلى أربعة مباحث هي : 
المبحث الأول : الجانب الإيماني : طبيعته ‏ أثره في تحديد نط الملكية . 
المبحث الثاني : الجانب السياسي : طبيعته ‏ أثره في تحديد نط الملكية . 
المبحث الثالث : الجانب الاقتصادي : طبيعته ‏ أثره في تحديد نط الملكية . 
المبحث الرابع : الجانب الاجتماعي : طبيعته ‏ أثره في تحديد نط الملكية . 
الفصل الثالث : صور ملكية وسائل الإعلام من وجهة النظر الإسلامية " الدراسة النظرية ". 
واشتمل على تمهيد وحمسة مباحث هي : ظ 
المبحث الأول : الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام . 
المبحث الثاني : ملكية الهيئات لوسائل الإعلام في الإسلام . 
المبحث الثالث : ملكية الدولة لوسائل الإعلام في الإسلام . 


يا 


علكية وسازل الإعلاء وغلاهتما بالوظائؤم الإعلامية في ضوء الإسلاء 





المبحث الرابع : الملكية المشدركة بين الأفراد والدولة في الإسلام .. 
المبحث الخامس : صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام " تقويم ومقارنة ". 
الفصل الرابع : صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام " الدراسة الميدانية ". واشتمل 
على تمهيد تناول فيه الباحث منهجه في جمع المعلومات وتحليلها , بالإضافة إلى مبحثين هما : 
الملبحث الأول : عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها . 
المبحث الثاني : المقارنة والتقويم لنتائج الدراسة النظرية " الفصل الغالث " » ونتائج الدراسة 
الميدانية " الفصل الرابع " 
الفصل الخامس : أنظمة ملكية وسائل الإعلام في بعض الدول الإسلامية » واشتمل على تمهيد 
تناول فيه الباحث منهجه في دراسة هذه الأنظمة , بالإضافة إلى أربعة مباحث هي : 
المبحث الأول : غوذج الملكية في دولة الكويت : 
طبيعته وواقعه ‏ علاقته بطبيعة وظائف النظام الإعلامي . 
الملبحث الثاني : نموذج الملكية في الجمهورية العربية السورية : 
طبيعته وواقعه ‏ علاقته بطبيعة النظام الإعلامي . 
الملبحث الثالث : غوذج الملكية في دولة الباكستان : 
طبيعته وواقعه ‏ علاقته بطبيعة النظام الإعلامي . 
ال مبحث الرابع : دراسة وتقويم نغاذج الملكية في البلدان المختارة في ضوء النموذج الذي تطرحه 
الدراسة . 


:+ شكر تقدير : 
الشحسحك مفرون با حمد ونا له عن وجل على مأ تفضل به وأنعم 5595 فهوالحمود على 
حكل حال » سبحانه لا حصي ثناء عليه » هوحكما أثى على نفسه . 
وأشحكر والدي الحكرهين على مرعاءتهما لي وحسن تربيتهما 0ظظ وتوجيههما المستمس 
ومشامحكتهما لِي بالدعاء والتشجيع , وأقولركما أوصى الله سبحانه : رب مم كن 








علكية وسائل الإعلاء وعلامتها بالوظائهك الإعلاعية في ضوء الإساء 


شم ااشحكر لحكل من كان له فضل علي يِه هذا البحث بالتوجيه والتسديد والمساعدة . 
والنصيحة والمشوسرة العلمية » وحص فضيلة الشيخ مرين المابدين الرحكابي » الذي كان لتوجبهاته 
ونصائحه الأثر الأأحكب يه خروح هذا البحث بصومرته التي هوعليها الآن » منذ حكان فحكرة وحين 
سراحل البحث » وحتى خسرج سيف صومرته النهائية » فما هذا البح ثإلا مسر ةمن ماس توجيهه المبأمك » 
ومرعابته الحكرة » فله مني الشحك وسؤال الله عن وجل له دالتوفيق والتسديد وأنيجربه خيى الجنراء . 

والشحكر كز اك لعمادة الحكليةمثلة يه عميد ها السابق الدحكتوس سعود بن محمد البشلم 
له من فصل وتوجيه » وخلفه الدحكتوس ريد بن عبد اهكربم الزيد , مجلس الُسم وأعضائه 
ااحكرام » وأخص فضيلة الدحكتوس أحمد سيف الدين الذي تولى التوجيه أثناء إعداد المخطط . . 

حكما أشحكر بجحزيل الشحكى » وعظيم الامتنان أصحاب الفضيلة أعضاء جنة المناقشة الذين 
تفضلوا قَبول المشامرحكة لي يذ هذا الجهد بالتسديد والتوجيه والنصيحة والتقَوسم . صاحب الفضيلة 
الدركتوس حمد بن عبد ال رحمن الجنيدل» الاستاذ المشامرك يه قسم الاقتصاد مكلية الشريعة 
بالرياض » وصاحب الفضيلة الدحكتوس سيد محمد ساداتي الشنقبطي الأستاذ المشامرك سي قسم 
الإعلام حكلية الدعوة والإعلام الذي م تل أفضاله علي بالتوجبه والتصيحة العلميةمتدةمنذ كان 
مشرفاً على أثناء بحث الماجست وقبله سيغ الدمراسة المنهجية » شحكر الله لحما وجنزاهما خيس الجنزاء . 

كما أشكر خانة الزملاء يه القتسم من المحاضرنن والمعيددن » وأشحكر العلساء 
وال ساتذة الحكإم الذدن تفضلوا بالإجادة على أسئلة استبانة الحث : وحكذلك للإخوة يه وسائل 
الإعلام دول العينة لا تفْضلوا دمن معلومات أقاد منها الياحث يِه يحثه . 

والحمد لله أولا وأخيرا » وهوالمستعان وحده على حكل حال ؛ وضلى أل وسلعر وداسك على تبينا 
ا حبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .»»»:» 


هه 


علكية وسائل الإعلاء وعلاقتها بالوظائضم الإعلامية مي ضوء الإسلاء تعريفاءته لغوية واصطاحية 





في بداية هذا البحث » وكمدخل تتحدد من خلاله المصطلحات التي يتكون منها عنوانه » فسوف 
أتناول هذه المصطلحات بالتعريف اللغوي . وما يعنيه كل منها في الدراسات الإعلامية » وهي : 


عير 


.الملكية . 


ر 


.الوسائل . 

«الإعلام . 

«الوظائف . 

«وتفصيل ذلك كما يأتي :00 


علكية وسائل الإعلاو وعلاهتها والوظائهم الإملاحية مي ضوء الإسلاء تعريفاته لغوية واصطاحية 





أأولا : الملكية : 


تأتي لفظة ( الملك ) بمعنى الاحتواء مع القدرة على الاستبداد بالشيء , والولاية والسلطان 
والقدرة » ومن تصاريفها : 

1 ( مَلَكّهِ ) ( يَمْلِكه ) ( مُلْكَا ) : احتواه قادراً على الاستبداد به . 

. وماله ( مُلْكٌ ) : أي شيء يملكه‎ ٠ 

. و( مَلَكه ) : بمعنى ولآه . 

. و ( أعطاني من مُلْكِه ) :“أي مما يقدر عليه . 

. و( الْمُلْك ) : بالضم . العظمة والسلظان‎ ٠. 

. و( مَلكْه . تَمَلِيْكًا ) : صيروه ملكا‎ ٠ 

. و( الْمَلَكوْت ) : العز والسلطان . 

وهو مثلث الميم » ولكن يغلب استعمال المكسورة والمفتوحة في ملك الأشياء » والمضمومة بمعنى 
السلطة . 

قال الراغب : الملك . هو التصرف بالأمر والنهي في الجمهور . وذلك يختص بسياسة الناطقين , 
وهذا يقال :.مالك الناس , ولا يقال : مالك الأشياء » والملك ضربان : 

أ- ملك : هو التملك والتولي . 

ب- ملك هو القوة على ذلك تولى أوم يتول » ومنه قوله تعالى ( إوْ ليحك - أي 


# رار 1 0 7 1 
وحكاك م ماركا 4 »)١(‏ فجعل النبوة تخصوصة والملك فيهم عاما , فإن معنى الملك 
هو القوة التي ينزشح بها للسياسة, لا أنه جعلهم كلهم متولين, فذلك مناف للحكمة ("). 


. 7٠ / المائدة‎ 2) 


علكية وسائل الإعلاو وعلاقتها بالوظائضم الإعلافية في ضوء الإسلام ظ تعريفاءته اغوية واسطاحية 


: تعريف الملكية في كتب الفقه والاقتصاد الإسلامي‎ - ١ 
استخدم الفقهاء مصطلح " الملك " أكثر من مصطلح " الملكية " في أغلب كتبهم , إذ كان هو‎ ( 
الشائع لديهم باعتبار أن الملك هو الذي يدور حول حيازة الشيء وتملكه , أما مصطلح " الملكية " فهو‎ 
' يعبر عن علاقة الملكية في نفسها , أي باعتبارها صفة تلحق امالك والشيء المملوك معاً , وقد استعمله‎ 
ظ‎ .)١() المتأخرون من الفقهاء ء وكلاهما يؤدي المعنى والمفهوم نفسه‎ 
. وقد تعددت تعريفات الفقهاء  رحمهم الله - للملكية , أو الملك‎ 
: وقد قسم الدكتور عبد الله المصلح هذه التعريفات إلى ثلاثة أقسام‎ 
القسم الأول : تعريفهم له انطلاقاً من كونه حقيقة شرعية (1)» ومن ذلك تعريف القرافي ؛ حيث‎ ( 
عرفه بقوله :" الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه‎ 
من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك".‎ 
القتسم الثاني : تعريفهم له على أساس ذكر موضوعه وثمرته » ومن ذلك تعريف شيخ الإسلام ابن‎ 
." تيمية له بقوله :" الملك هو القدرة الشرعية على التصرف ف الرقبة‎ 
القسم الثالث : تعريفهم له انطلاقاً من كونه علاقة بين المالك والمملوك » ومن ذلك تعريف محمد بن‎ 
عرفه له بقوله :" الملك استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكماً لا‎ 
." بنيابة‎ 
وخلص المصلح بعد مناقشة هذه الأقسام إلى وضع تعريف للملكية على أنها :"علاقة شرعية بين‎ 
. )"( الإنسان والشيء المملوك . تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء إلا لمانع")‎ 





-تابع لما قبله - 
(') انظر : الفيروز آبادي : القاموس المحيط - مادة ( الملك ) » وابن منظور : لسان العرب - مادة ( ملك ) . 

. ٠٠١ د. عبدالله مختار يونس : الملكية وضوابطها في الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 

(") أي من كونه حكماً شرعيا لا يكون له وجود إلا ياقرار الشرع له . 

(5) د. عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة ( بيروت : مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه)‏ ص "١‏ - 9" بتصرف . 


>» 





وقد اختار عدد ثمن كتب في موضوع الملكية في الإسلام تعريف صدر الشريعة للملك بأنه : 
( اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف الغير )رام. 

وهذا التعريف وإن كان يجمع عدة عناصر مهمة من كون الملكية علاقة بين المالك والشيء 
المملوك , قائمة على أساس شرعي ., موضوعها الانتفاع والتصرف للمالك دون غيره, حاجز لتصرف 
ما سواه إلا أن هناك صوراً للملكية لا يسمح فيها بالتصرف للمالك . كملكية المجنون , والسفيه 
وامحجور عليه » كما أن من سوى امالك الخحقيقي قد يحق له التصرف كالوكيل . وبالمقارنة والموازنة بين 
التعريفات السابقة » وتعريف عبد الله المصلح , يظهر أن تعريف المصلح أشمل منها . حيث راعى القيود 
التي ربما تلحق بالمالك فتمنعه من التصرف بالرغم من اعتباره مالكاً هذا الشيء . 


"- الملكية في الدراسات الإعلامية : 
تعد الملكية أحد أعمدة النظام الإعلامي , بل إنها تمشل بصورة أساسية شكل النظام وطبيعته , 
وتتعدد أشكال ملكية وسائل الإعلام وتختلف بحسب اختلاف النظام الإعلامي الذي تنتمي إليه . يقول 
محمد سيد محمد : ( ملكية الصحيفة تعبير عن حرية الصحافة . وكلاهما تعبير عن نظرية الإعلام 
السائدة في مجتمع مسن امجتمعات . وانعكاس للنظام السياسي بأركانه المختلفة , اقتصادية وثقافية 
واجتماعية وغير ذلك . لذلك لا بد لنا من الرجوع إلى نظريات الإعلام لتعكشف لنا الأبعاد الخقيقية 
للعلاقة بين ملكية الصحيفة وحرية الصحافة)(١).‏ ظ 
وقد أخذت ملكية وسائل الإعلام أهمية كبيرة في تصنيف سليبرت وزملاثئه لنظريات الإعلام 
الأربع : 
١‏ - نظرية السلطة . 
1- نظرية الليبرالية ( التحررية ) . 
8#- النظرية الشيوعية . 
ج8- نظرية المسؤولية الاجتماعية . 


. "1 نقلا عن : عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة  ص‎ )١( 
. 817 د. محمد سيد محمد : اقتصاديات الإعلام ( القاهرة : مكتبة الخانجي  الطبعة الأولى 91/9١م ) ص‎ )5( 


3ه 





وكذلك في الدراسات الأخرى التي تناولت تصنيف الأنظمة الإعلامية في العالم . مشل تصنيف 
لويدشتاين :)١(‏ وذلك باعتبار الملكية أساساً تنبني عليه حرية التعبير  .‏ 

بل لقد رأى لويدشتاين أثناء نقده تصنيف سليبرت ( ضرورة تعديلها بالتزكيز على ملكية 
الصحافة , وفلسفات الصحافة , وذلك من منطلق أن مصدر الدعم يحدد دائماً الخصائص المهمة 
للصحافة , وأن التعرف على الملكيات والفلسفات بشكل واضح يقدم رؤية جديدة للتطور الشاريخي 
لفلسفات الصحافة .)١١)‏ 


ويقدم لوينشتاين تعديله لنظريات الإعلام من منطلق الملكية , ومنطلق فلسفة الصحافة على 

النحو التالي : 

( ملكية الصحافة : 

١‏ - خاصة : وتكون ملكيتها عن طريق الأفراد أو المؤسسات غير الحكومية , ويدعمها أساساً الإعلان 
أو التوزيع . 

ا حزبية : والملكية فيها تكون عن طريق الأحزاب السياسية المتنافسة » وهي التي تتولى دعمها »أو 
يدعمها أعضاء الخزرب . ظ 

حكومية : وتكون مملوكة للحكومة أو حزب الحكومة الحاكم » ويشم تمويلها أساساً عن طريق 
أموال الحكومة , أو رسوم تراخيص تجمعها الحكومة (( خاصة بالنسبة للراديو والتلفزيون )» . 

فلسفات الصحافة : 

-١‏ سلطوية : وني ظل هذه السياسة تعطي الحكومة رخصة الإصدار , وتقوم بمراقة مضمونها » ومن 
ثم فإن وسائل الإعلام تدعم النخبة الحاكمة . 

؟- سلطوية اجتماعية : وتملكها الحكومية وأحزابها . لجعل الصحافة وسيلة لتحقيق الأهداف 
الفلسفية والاقتصادية للدولة . 


. انظر : جون ميرل ورالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورسالة - ص 8 وبعدها‎ )١١ 
. ) جون ميرل و رالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورصالة - ص 7784 - 747 ( بتصرف‎ )'( 


هه 


ملية وسائل الإغلاء وغلاقتها بالوظائض الإعلامية في ضوء الإسلام تعريفاته لغوية واصطاحية 





#- الليبرالية : وهي تعمل في غياب رقابة الدولة . مع استكناءات قليلة مغل الأعمال الفاضحةء 

مؤكدة حرية الآراء . ظ 
4- الليبرالية الاجتماعية : وهي تعمل بحد أدنى من رقابة الدولة لتقوية قدوات الاتصال . ولتأكيد 

روح الفلسفة الليبرالية . 
ه- الاجتماعية المركزية : ملكية من قبل الدولة , أو ملكية عامة لقنوات الاتصال ., محدودة الاتصال 

لتأكيد روح الفلسفة الليبرالية .)١١)‏ 

فلوينشتاين في تصنيفه هذا يركز بصورة مباشرة على جانب الملكية باعتبارها معياراً للتمييز بين 
النظريات الإعلامية التي يطرحها في دراسته » سواء في تناوله لملكيات الصحافة , أو في تناوله لفلسفات 
الصحافة . 

وهذا النرابط بين صورة الملكية والنظام الإعلامي يظهر لنا مكانة ملكية وسائل الإعلام في 
الدراسات الإعلامية » كما يبين أن الملكية هي الواجهة التي تظهر من خلانها صورة النظام الإعلامي 
وطبيعته » وأنها تعبر بصورة مباشرة عن الفلسفة التي ينبثق منها النظام الإعلامي . 

وعلى هذا فإن الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في بلد مغل أمريكا تعد تعبيرا عن النظرية الإعلامية ‏ 
السائدة فيها » وهي النظرية الليبرالية » والملكية العامة في الأنظمة الشيوعية تعبير عن نظرية الإعلام 
الشيوعية كذلك . 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة ملكية وسائل الإعلام في ضوء الإسلام » وللوقوف على طبيعة الملكية 
التي تتناسب مع نظرة الإسلام لوسائل الإعلام باعتبارها وسائل نشر وتأثير في الناس . أو وسائل اتصال 
وتحكم , وذلك انطلاقاً من مصادر التشريع الإسلامي , وآراء علماء الإسلام قدبما وحديثاً » ومن خلال 
دراسة الجوانب الإبمانية ؤالسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإسلام . ومدى تأئر ملكية وسائل 
الإعلام بها . 


)0 المرجع نفسه - ص 8" ص74 . 





علكية وسائل الإعلاء وعلاهتها بالوظائههم الإعلامية في ضوء الإسلاء تعريفات لغوية واصطاحية 


ثانيا : الوسائل : ظ 


: التعريف اللغوي للوسيلة‎ -١ 
. ) جنع ( وسيلة‎ )١( ) الوسائل‎ ( ٠ 
. ه و( الوسيلة ) المنزلة عند الملك والدرجة والقربة‎ 
. و( وسل ) إلى الله تعالى توسيلا : عمل عملا تقرب به إليه كتوسل‎ ٠ 
. و( الوسيلة ) ما يتقرب به إلى الغير‎ ٠ 


؟ -- التعريف الإعلامي للوسبلة : 
تطلق الوسيلة في الدراسات الإعلامية على ( القناة التي تحمل الرسالة إلى المتلقي)(؟): وهي بهذا 
تشمل الوسائل المادية مثل الصحافة والإذاعة والتلفاز , والمجال الجوي أيضا وذلك ( باعتباره الوسيلة 
التي تحمل الموجات الصوتية خلال الاتصال الشفهي)27"). 
كما تشمل أيضا وسيلة التعبير » كاللغة والخركات والإشارات . 
ومن هنا يمكن الخروج بتقسيم للوسيلة الإعلامية على النحو التالي : 
أ- وسيلة التعبير : وتتمثل في الرموز التعبيرية التي هي نوعان : 
هء رهوز لفظية ذات دلالة لغوية وقاموسية محددة . 





ه رهوز غير لفظية ذات دلالات تعبيرية يعبر عنها بخركات الجسد أو بالإعاءات .... 


اع 


. ) الفيروز آبادي : القاموس المخحيط  مادة ( الوسيلة ) » وابن منظور : لسان العرب  مادة ( وسل‎ )١ 
. 085 د. عصام موسى : المدخل في الاتصال الجماهيري - ص‎ )5( 
. ١7ه ذ. جيهان رشتي . الأمسس العلمية لنظريات الإعلام- ص‎ (١ 


هه 


علكية وسايل الإملاء وعلاقتها بالوظائهه الإعلامية في ضوء الإسلاء تعريفات لغوية واصطاحية 





ب - وسيلة النقل : وهي المتمثلة في الجوء أو وسائل الاتصال الأخرى . كالصحافة والإذاعة 
والعلفزيون ٠‏ وما يتبع كلا منها من مبان وأجهزة ومكاتب » وما تستلزمه ملكيتها من تملك 
للأعيان والمنافع ؛ وقدرة على التصرف فيها وف منافعها(١).‏ 


*- التعريف الفقهي والاقتصادي للوسيلة : 

تدخل وسائل الإنتاج ضمن مفهوم المال باعتبارها نوعاً من المال يملك وينتفع به ويوهب إلى غير 
ذلك من صور الانتفاع والتصرف . وتسمى عروض القنية . فالمال ينقسم ( في الفكر الإسلامي إلى نقود 
وعروض » فالنقود مال تام تحقيقا وتقديراً . أما العروض فتنقسم إلى عروض قنية وعروض تجارة . 

فالعروض القية هي العروض غير المعدة للبيع ؛ بل للاستعمال . وتعرف ف امحاسبة المالية 
بالأصول الثابتة » كالأراضي والباني والآلات والمعدات والعدد والأدوات ووسائل النقل والإنارة , ولا 
يدخل ضمنها ما يشنزيه التاجر خارج نطاق المنشأة التجارية من ثياب للبسه وأثاث لبيته . 

أما عروض التجارة فهي العروض المعدة للبيع . وهي بلغة المحاسبة المالية أصل من الأصول 
المتداولة وعنصر من عناصر رأس الال العامل .)7١()‏ 

فوسائل الإنتاج إذا تدخل ضمن نطاق عروض القنية » كما تدخل أيضاً ضمن مفهوم رأس المال , 
وذلك في إطار تعريف رأس اللمال لدى الاقتصاديين » حيث يعرف بأنه:( ذلك الجزء من الثروة الذي 
يستخدم لإنتاج سلع وخدمات كالآلات والمعدات والمباني والقنوات والطرق والموانى وغيرها )("). 

وعلى هذا الأساس فإن تناول ملكية وسائل الإعلام في هذا البحث يأتي باعتبارها عروض قنية , 
أو رؤوس أموال , المهدف من ملكيتها استعماها واستثمارها في مجال العمل الإعلامي بمختلف صور 
الاستعمال الممكنة واقعاً , والمباحة شرعاً . 


0( انظر : عومل تأثبر الرسالة الإعلامية في ضوء صورة ( ق ) : للباحث ( البحث التكميلي للماجستير ‏ غير منشور  )‏ ص 1ه وبعدها . 

(5) د. غريب اجمال : النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية ( القاهرة : مطبعة الأمانة - ب.ءت  )‏ ص 8١‏ . 

(؟) د.سعيد مرطان : مدخل للفكر الاقتصادي في الإاسلام ( بيروت : مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى 405 ١اهب‏ 
85م )- ص/١8.‏ 





علشية وسائل الإعلاء وعلامتما بالوظائه الإغلامية في ضوء الإسلام تعريفاته لغوية واسطاحية 


ثالثاً الإعلام : ظ ظ 


يف اللغو 
7 

تأتي بمعنى ( العِلّم ) نقيض الجهل . 

واحرله بالخر بر رمت الي ( أَعْلَمّه ) » ( علمًا ) : عرفته . 

والتعلم . فيقال : عَلّمّه ) العلم , و ( أَعَلَمّه ) إياه فتعلمه , وفرق بينهما سيبويه, فقال : 
( عَلِمْتَْ ) كأذنت » و( أَعْلَمْت ) كآذنت » و( عَلّمّته ) الشيء فتعلم , و( تَعَالّمَّه ) 


الجميع » أي علموه . 
والشعور بالشيء , يقال : ( عَلِم ) بالشيء . شعر , وما ( عَلِمت ) بخبر قدومه. أي : ما 
شعرت . 


وإتقان الشيء » يقال :( عَلِم ) الأمر , و ( تَعَلّمَّه ) أتقنه . 
وبمعنى الوسم . يقال : عَلّم ) نفسه , و ( أَعلَمَهَا ) : وسمها بسيما الحرب . 
و( الْعَلم) لكر ولا وا راكبل موالراية ورم الثكوب . 


و( الْمَغْلم) : الأئر . 
وقال بعضهم : ( التَعلِيُم ) تنبيه النفس لتصور المعاني , و ( التعَلّم ) : تنبه النفس لتصور 
ذلك . 


وقال الراغب : ( الإغلام ) : اختصص بما كان ياخبار سريع . و ( اليم ) بما يكون 
تكرير وتكثير , حيث يحصل منه أثر في نفس امتعلم . 


وتفريق الراغب هنا تفربق لطيف ., ومدلول كلمة ( الإعلام ) الذي ذكره قريب من واقع 
الممارسة الإعلامية » وهي وإن كانت تستخدم أساليب للإقناع والتاثير ‏ ورما في أحيان كثيرة ‏ للتلقين 


6 الفيروز آبادي : القاموس الخيط ‏ مادة ( علم ) وابن منظور : لسان العرب ‏ مادة ( علم ) : 


نك 


علكية وسائل الإعلاء وعلاقتها بالوطائفه الإعلاعية في ضوء الإسلاء 





تعريفات اغوية واصطاحية 
تتفق مع خصائص الوسائل الخديفة وإمكاناتها , إلا أنها ‏ بكل حال مختلفة عن أساليب التعليم ظ 
وطرقه . 


"- تعريف الإعلام في الدراسات الإعلامية : 

تعددت تعريفات الإعلام من قبل الباحثين والدارسين الذين كتبوا في مجال الإعلام » وحاول كثير 
ثمن كتب في الدراسات الإعلامية أن يضع للإعلام تعريفا من قبله , وقد جاء بعضها مشابها للآخر في 
عناصره الأساسية وإن اختلف عنه في الصياغة والعبارات , وبعضها الآخر مختلفاً في عناصره ومضمونه 
كذلك . ظ 

وربما كان من أسباب ذلك الاختلاف , الاختلااف في المفاهيم والمنطلقات التي بنى كل منهم 
تعريفه للإعلام عليها , أو لخلط واضع التعريف بين الإعلام وبعض أشكال الاتصال الأخرى ؛ الدعاية 
والإعلان وأمثاهما , أو لأنه نظر للإعلام من زاوية معينة وأغفل زوايا أخرى كان لا بد من التعرض ها 
للخروج بتعريف متكامل . 

ومن أبرز التعريفات التي تناوها دارسوا الإعلام , تعريف أوتوجروت للإعلام بأنه : ( التعبير 
الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميوها واتجاهاتها في الوقت نفسه ). 

ويؤكد هذا الأمر عدد من كتب في الدراسات الإعلامية » مهم على سبيل المثال ؛ محيي الدين 
عبدالحميد بقوله :( وقد جاء التعريف الذي قدمه أتوجروت معبرا تعبيرا موجزا وشاملا أعسى 
الإعلام )(') . 

بل إن بعضا من وضعوا تعريفات للإعلام الترموا بكثير من عبارات وعناصر تعريف أوتوجروت , 
ومن ذلك تعريف الدكتور إبراهيم إمام للإعلام بأنه :( تزويد الناس بالأخبار الصحيحة , والمعلومات 
السليمة , والخقائق الثابتة » التي تساعدهم على تكوين رأي صائب ف .واقعة من الوقائع » أو مشكلة من 
المشكلات , بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاههم وميوهم )(') ٠‏ فبمجرد 


() د. محبي الدين عبدالحميد : الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية - ص ١8‏ ء وانظر : 


. 7" عبداللطيف حمرة : الإعلام له تاريخه ومذاهبه - ص‎ ٠ 
. ١١ د. إبراهيم إمام : الإعلام والاتصال بالجماهير  ص‎ )'( 





نظرة سريعة في تعريف إمام . يتبين أنه أخذ تعريف أوتوجروت وأضاف إليه بعض العبارات والعناصر 
التي يرى أن أوتوجروت تركها . < ظ 

غير أن المتأمل في تعريف أوتوجروت , يجد أنه يتجه اتجاهاً آخر غير الذي تبادر إلى إبراهيم إمام 
أو غيره من رأى رأيه » فأوتوجروت حينما يعرف الإعلام بأنه : التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير 
ولروحها ... الخ . يريد من الإعلام أن يكون معبرا عن الناس أو الجمهور , وعن ميوهم ورغباتهم , لا 
أن يكون أداة تزويد بالمعلومات أو الخقائق . وهو بهذا التعبير ينطلق من النظرة الليبرالية للإعلام ‏ 
القائمة على تقديس الفرد والسعي للحصول على أكبر قدر تمكن من موافقتعه . . 

وهي تفنزض أن الجمهور هو الأصل في العملية الإعلامية » وما الإعلام إلا تعبير وترجمة لعقليات 
هذا الججمهور وروحه وميؤله . وذلك باعتباره مصدر السلطة وحده دون غيره » سواء كان هذا الغير هو 
الدولة أو الدين , أو القيم . أو أي شيء آخر . 

والموضوعية في تعريف أوتوجروت تكميل لصورة الإعلام المعبر عن الناس . وبدون الموضوعية لا 
يكون إعلاماً » وإغا شيئاً آخر غير الإعلام , فالإعلام يجب أن يكون موضوعياً باعتباره لساناً للجمهور 
وصوتا له . ظ 

أما تعريف إبراهيم إمام فيفنزض أن يتلقى الجمهور التوجيه والمعلومات من الإعلام » ومن ثم يبني 
على ذلك مواقفه , فالإعلام ‏ على هذا الأساس لق د وليس الجمهور ‏ كما يرى أوتوجروت ‏ 
وفرق بين التعريفين ! [ 

وقد أشار أحد الدارسين إلى حة حقيقة تعريف أوتوجروت بقوله :( وقد آثرت العدول عن هذا 
التعريف ‏ يعني تعريف ارك 5 دق ع السرم الي لقال " ربما قصد منها 
مخاطبة عقلية الجماهير نخاطبة موضوعة على حسب ميوها واتجاهاتها .)١()‏ 

أخلص من هذا إلى القول بأن تعريف أوتوجروت للإعلام ينطلق من النظرة الليبرالية للإعلام , 
وليس تعريفا عاماً يمكن أن يكون صالاً لتعريف أي إعلام . 


. 4 د. يوسف محمد قاسم : ضوابط الإعلام في الشريعة الإسلامية - ص‎ )١( 





علخية وسائل الإملاء وعلاقتما بالوظائفم الإملاعية في ضوء الإسلاء تعريفاته لغوية واحطاحية 


وف مقابل هذا هناك من يعرف الإعلام على أساس واقع الممارسة . ومن هذا الباب تعريف 
الشيخ زين العابدين الركابي للإعلام بأنه :( إنها هو علم الاتصال والتحكم . وهو بالتالي وسيلة التعبير 
والتوجيه والصعود بالناس إلى أعلى , أو اهبوط بهم إلى القاع .)١()‏ ظ 

وف مقابل هذين الاتجاهين . هناك اتجاه ثالث يقوم على تصور دور منالىي للإعلام .» يكون دور 

الإعلام فيه هو تقديم المعلومات خالصة نقية للجمهور . ثم ينرك له حرية الاختيار والحكم . 

ومن هذا تعريف أحد الدارسين للإعلام بأنه :( نشر للأخسار والحقائق والأفكار والآراءء يسم 
التعبير عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إطار موضوعي بعيد عن اضوى والغرض , من خلال 
أدوات ووسائل محايدة » بهدف إتاحة الفرصة للإنسان للوقوف على الأخبار والحقائق والآراء 
والأفكار » ليكون قادراً على تكوين فكره الخاص به الذي بمكنه من اتخاذ الموقف الذي يراه مناسباً)("). 

وهذا التعريف لا يسنده الواقع » فمنذ ظهرت وسائل الاتصال الخحديثة » وهي تسير حسب ما 
يراه المسيطرون عليها » سواء كانوا حكومات أو أفراداً , فأقرب ما يمكن وصفه به أنه يعبر عن تصور 
. لدور مثالي ينبغي للإعلام أن يقوم به » فالإعلام لا يستطيع أن يتخلص عن مبدأً التحكم والسيطرة . 
بسبب طبيعة البشر التي تجبح لحب الذات . وحب السيطرة والتحكم في الآخرين ("). 

وهناك اتجاه رابع في تعريف الإعلام » وهو التفريق في التعريف بين الإعلام الوضعي والإعلام 
الإسلامي ‏ وفيما أرى ‏ فإن وضع تعريف واحد ينطبق على كل إعلام وضعي أمر غير ممكن . ذلك أن 
الإعلام الوضعي متعدد الوجوه . وليس ذا وجه واحد فقط . وقد عرف الدكتور الساداتي الإعلام 
الوضعي بأنه :( كل قول أو فعل قصد به “مل حقائق أو مشاعر أو عواطف أو أفكار أو تجارب قولية أو 
سلوكية » شخصية أو جماعية إلى فرد أو جماعة أو جمهور بغية التأثير » سواء أكان الحمل مباشرا أم 
بواسطة وسيلة اصطلح على أنها وسيلة إعلام قديما أو حديثا » أو أنه : كل جهد فكري أو عملي يقوم 


)١(‏ النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية بين النظرية والتطبيق ( منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
: الرياض - الطبعة الأولى 1946١1ه‏ 648م)/ص ه؟. 

(5) د. محمود محمد سفر : الإعلام موقف ‏ ص 4 ؟ . 

”) انظر : هربرت شيلظر : المتلاعبون بالعقول ‏ ص 47 7 , و: جون ميرل : الإعلام وسيلة ورسالة ‏ ص 7817 وبعدها . 





به شخص أو مؤسسة أو جماعة بقصد حمل مضمون معين إلى طرف آخر بشكل هباشر أو غير مباشر عبر 


وسيلة إعلام بغية التأثير .)١٠)‏ ظ 

وهذا التعريف ‏ كما ظهر لي تعريف للعملية الإعلامية » وليس تعريفا للإعلام باعتباره نظاماً من 
أنظمة امجتمع , فقد حوى هذا التعريف كل العناصر الرئيسة في العملية الإعلامية , المرسل والرسالة 
والوسيلة والمتلقي والأثر . 

وأخلص من هذا العرض والمناقشة إلى تقسيم تعريفات الإعلام إلى أربعة أقسام : 

أ - تعريف الإعلام وفق اتجاه فكري وعقدي معين : ومن هذا تعريف أوتوجروت , 
وتعريف كل من الشيخ زين العابدين الركابي للإعلام بأنه : ( إعلاء كلمة الله في كل عصر ء بكافة 
الوسائل المناسبة لكل عصر ء والتي لا تتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية)(). 

وكذلك تعريف الدكتور سيد الساداتي للإعلام الإسلامي بأنه :( إعلام لله وعن الله » أي أنه حمل 
مضامين الوحي الإفي ووقائع الخياة البشرية المحكومة بشرع الله إلى الناس كافة , بأساليب ووسائل تتفق 
في موها وحسنها ونقائها وتنوعها مع المضامين الحقة التي تعرض من خلالها » وهو محكوم غاية ووسيلة 
مقاصد الشرع الخنيف وأحكامه )("). ظ ظ 

ب- تعريف الإعلام باعتبار واقعه : وني هذا القسم تعريف الشيخ زين العابدين الركابي 
السابق ذكره. 

ج- تعريف الإعلام من خلال تصور مثالي لما ينبغي أن يكون عليه: 

ومن هذا تعريف الد كتور إبراهيم إمام والدكتور محمود سفر . 

د- تعريف الإعلام باعتباره عملية إعلامية : ومن ذلك تعريف سيد الساداتي السابق. 


00 د. سيد الساداتي : وظيفة الإخبار في سورة الأنعام . ص 1م 
0( نقلا عن : محمد الغلاييني : وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة ص 45 . 
0( د سيد الساداتي : وظيفة الإخبار في سورة الأنعام ت ص *#" . 


لي 


ملكية وساذل الإعلاء وعلاقتها بالوظائقم الإعلامية مي ضوء الإسلاء ظ تعريفاته اغوية واسطاحية 


رابعا : تعريف الوظيفة : 


-١‏ التعريف اللغوي: 

( الوظيفة ) )١(‏ ك( سفينة ) : ما يقدر لك في اليوم من طعام أو رزق أو نحوه, والعهد 
والشرط » جمعها ( وظائف . ووظف ) »ء والتوظيف : تعيين الوظيفة ء والمواظفة : الموافقة والمؤازرة 
والملازمة . 


"- التعريف الإعلامي للوظيفة : 

يعرف الدكتور الساداتي الوظيفة الإعلامية فيقول :( الوظيفة هي ما يلقى على أجهزة الإعلام من 
مهام وواجبات ومسؤوليات تشكل في مجموعها نظاماً إعلامياً متكاملا له منطلقاته وأهدافه وتوجهاته 
ووسائله )(')؛ فالوظائف هي الواجبات والمهام التي تضطلع بها وسائل الإعلام ‏ كمايرى الدكتور 
الساداتي -. ظ 

أما الدكتور سعيد صيني فيقول في تعريفه للوظيفة : ( لعل من الممكن القول بأن الوظائف أحيانا 
هي الانعكاسات الظاهرة الملموسة في الواقع للأهداف التي قد تكون كامنة في الذهن أو قد تكون 
معلئة )("), فالهدف ‏ كما يرى - كالنية الكامنة أو المعلنة » والوظيفة هي العمل الذي تحقق في الواقع . 
سواء كان متفقاً مع ما نويت القيام به » أو لم يتفق . كما يتضح فيما يلي . 








: انظر‎ )١( 
. ) ه الفيروز آبادي : القاموس المخيط  مادة ( وظف‎ 
ه ابن منظور : لسان العرب  مادة ( وظف ) . ظ‎ 
ه١‎ 4٠5 (؟) د. سيد محمد الساداتي : وظيفة الإخبار في سورة الأنعام ( الرياض : دار عالم الكتب , الطبعة الأولى‎ 
. 1 م ص11‎ 


0( د. سعيد إسماعيل صيني : همدخل إلى الإعلام الإسلامي ( القاهرة : دار الحقيقة للإعلام الدولي ١١841١1ه١991١م)‏ ص .١47‏ 


يا 





علخية وسائل الإعلاءو وعلاقتها بالوظائؤم الإغلامية مي ضوء الإسلام تعريفاته لغوية واصطلاحية 


ثم يسوي بين الهدف والواجب في مقابل الوظيفة , فيقول :( فالمرجح أن الأهداف هي الخطة التي 
تحدد المسؤوليات والواجبات , وتختلف عن الوظائف من أوجه يمكن تلخيصها فيما يلي , ثم ذكر من 
ذلك : 

الأهداف والواجبات تمثلها الرغبة التي نرسمها لعمل محدد » ويكفي أن تكون في الذهن , ربما لم 
يتم تنفيذها . أو لن يتم تنفيذها . 

أما الوظاائف فهي رصد لا هو موجود في الواقع , وربما أنها لم تكن موجودة في الخطة بتاتا .)١()‏ 

فهو هنا سوى بين الهدف الذي يعتبره مجرد نية أو شبيه بالنية » أو في أحسن الأحوال- خطة , 
وبين الواجب الذي هو حكم لشيء معين ,)١(‏ وجعل الوظيفة شيئاً منفصلا عن المهدف , وقد تكون . 
مغايرة له , وهذا محل اختلاف بينه وبسين الساداتي , حيبث جعل الساداتي الوظيفة هي الواجب 
والمسؤولية والمهمة . 

وقد استخدم علماء الإسلام لفظ الوظيفة للتعبير بها عن أشياء هي أقرب ما تكون للواجبات أو 
السنن أو الفضائل التي ينبغي فعلها في زمن معين , وعلى كيفية معينة ‏ فقالوا : ( وظائف شهر 
رمضان )0"). بمعنى الأمور التي ينبغي عملها في هذا الشهر من الواجبات والفضائل والمستحبات . 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب :( الفصل الرابع : في الأذكار الموظفة التي 
لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها » وعظم الانتفاع في العاجل والآجل بها , وفيه فصول : 
وذكر أذكار الليل والنهار . وأذكار النوم , والأرق . وغير ذلك )(4), وهذه جملة من الواجيات 
والفضائل والمستحبات والأذكار المؤقتة في زمن وحالة معينة » بدليل أنه ذكر قبل ذلك الأذكار غير 
امحددة بزمن » مثل قراءة القرآن » والذكر بمختلف الأذكار غير المربوطة يزمن أو مناسبة معينة » وكأنه 


. ١ 47 المرجع السابق - ص‎ )١( 

(5) الواجب أحد الأحكام التكليفية الخمسة , فهو غير النية أو العزم على فعل الشيء . 

(') جزء من عنوان كتاب هو :( عقود اللوؤلو والمرجان في وظائف شهر رمضان ). 

00 ابن القيم : الوابل الصيب ( نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارت البحوث العلمية والإفهاء والدعوة 
والإرشاد ) ص ١55‏ . 


هه 


علشية وسائل الإغلاء وغلاقتها بالوظائفه الإملامية في ضوء الإملام تعريفاته لغوية واصسطلاحية 





قصد بقوله : (الموظفة )» أي المخصصة ف أوقات ومناسبات وعلى كيفية معينة » وهي بهذا ركه 
للمعنى اللغوي السابق ذكره » وأقرب إلى تعريف الساداتي منها إلى ما قاله سعيد صيني . 

ومن هذا فإنني أرى أن التعبير بالمهام أو الواجبات الإعلامية أقرب دلالة من التعبير بالوظائف 2 
وإن كان الوا ب 0 الإعلام من مجموع الواجبات التي 
يحتاجها المجتمع . 

والوظائف جزء من النظام الإعلامي , تدأثر بمبا يتأثر به من المؤثرات الاعتقادية والفكرية, 
ومؤثرات البيئة والظروف الأخرى ٠١‏ ولا يستطيع نظام الإعلام تأدية وظائفه بمعزل عن المؤثرات . ومن 
خلال وظائفه تلك يحكم له أو عليه , إذ يقاس نجاحه بما يحققه من توافق في المنطق والأداء مع بقية أنظمة 
امجتمع الأخرى .)١١)‏ 

يقول وليام ريفرز وزملاؤه : ( إن الاتجاهات المتغيرة لأصحاب الصحف ومديريها نحو وظائف 
وسائل الإعلام ومنجزاتها » تعكس التحول العام في اتجماه المفهومات اجمعية للحقيقة والإنسان 
وامجتمع )("). فالتغير في المفاهيم التي يقوم عليها امجتمع , ينتج عنه تحول في طبيعة الوظائف المطلوب 
من وسائل الإعلام القيام بها . 

ويمثل ريفرز على هذا فيقول :( يبدو أن النظرية الليبرالية تعزف بست وظائف اجتماعية على 
الأقل » وهي : التنوير العام , وخدمة النظام الاقتصادي , وخدمة النظام السياسي , والمحافظة على 
الحقوق المدنية » والحصول على الربح . وتوفير الترفيه )» ثم يربط بين تلك الوظائف وأسس الفكر 
الليبرالى قائلا :( وإذ تربط النظرية الليبرالية بين استقلال الصحافة وتحقيق الربح . فإنها تغرف بسخاء 
من فكر آدم ميث حول [ اليد الخفية ] في الاقتصاد الوم ...الخ )(”). 


ا" سيد الساداتي : وظيفة الإخبار في سورة الأنعام - ص ٠‏ (مرجع سصابق ) . 
(") وليام ريفرز وزملاؤه : وسائل الإعلام والمججمع الحديث ‏ ص ١١8‏ . 
5 لوجم امايو اص فء 11 





ويقول سكرتير جريدة ( البرافدا ) السوفييتية موضحاً هذا المعسى بوضوح أكثر أثناء تحديده ' 
لفهوم فعالية النص الصحفي :( إن مفهوم فعالية الصحافة يملك معنى طبقياً واجتماعياًء فلا يمكسن تقويم 
فعالية الصحافة وتحديد معيارها بدون الانطلاق من هذين المعنيين)(١).‏ 
وفي هذا الإطار ‏ إطار ارتباط وظائف الإعلام بمباديء وأسس مجتمعه الذي ينتمي إليه- يمكن 
أيضاً أن نفهم العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام ووظائف هذه الوسائل » وهي علاقة منشؤها تأثر كل 
من هذين العنصرين في أي نظام إعلامي . وانطلاقهما من الأسس الفكرية والمبادئ التي تحكم النظام 
الإعلامي ككل وتتأثر بها كل جزئية فيه . 


0 عدنان أبو فخر : فعالية النص الصحفي ‏ ص ه : 


+ 





ملكية وسائل الإملاء *" الفصل الأو ل *” العلافة بين علخية وسائل الإملاء والأبعاد والوظائت الأساسية في الأنظمة الإعلامية المعاصر | 






الفصل الأول 
العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف 


الأساسية في الأنظمة الإعلامية المعاصرة 


»و 


عمهيك : ظ 57 


المبحث الأول : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية 2 


النظام الإعلامي العسلطي ‏ 3 
المطلب الأول : تعريفات لغوية واصطلاحية ظ 3 
المطلب الثاني : وسائل الإعلام في النظام الإعلامي التسلطي ظ 01 

المبحث الثاني : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام 

الإعلامي الليبرالي : 1 

المطلب الأول : تعريف الليبرالية وتاريخ نشأتها 1 
المطلب الثاني : طبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظام الليبرالي 0" 
الملبحث الفالث : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في 
النظام الإعلامي الشيوعي 1 

المطلب الأول : الشيوعية » تعريفها ونشأتها 1 
المطلب الثاني : ملكية وسائل الإعلام ف النظام الإعلامي الشيوعي 0 


رت 


العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية 
في الأنظمة الإعلامية المعاصرة 





يأنتي تناول هذه الدراسة لملكية وسائل الإعلام في الأنظمة الإعلامية المعاصرة كمدخل مهم 
يساعد في بيان أهمية ملكية وسائل الإعلام » ومكانها في النظام الإعلامي , ومدى ارتباطها بالأسس 
الفلسفية التي تقوم عليها الأنظمة الإعلامية . 





وبداية أعرض للمقصود بالنظام الإعلامي : 
ف ( النظام ) في اللغة : من ( نَظّمَ ) , جمعه :( نظم) و ( أَنظِمّة ) و( أَناظِيُم )» وتأتي على معان , منها: 
٠‏ ( نَظَم ) اللؤلؤء و( نظمه تَنظِيِمًا ) , جمعه في السلك . 
ه ( النظُم ) التأليف وضم شيء إلى آخر . 
٠‏ ( النظام ) , كل خيط ينظم به لؤلؤ . 
ه وبمعنى السيرة والهدى والعادة .)١(‏ 
أما من حيث الاصطلاح العلمي » ف( يشير تعبير النظام إلى أي مركب يتكون من عدد من 
الأجزاء المنزابطة والمتفاعلة » بحيث يختص كل جزء بوظيفة معينة » مع وجود درجة من التعاون والتكامل 
بين الأجزاء المختلفة في أدائها لوظائفها »)"٠)‏ فالنظام الإعلامي هو مجموعة الأهداف والوظائف وامعايير 
والضوابط التي تشكل في مجموعها الإطار العام الذي يحكم سير العملية الإعلامية » ويضبط جوانبها . 


.) الفيروز آبادي : القاموس النخيط  مادة ( النظم‎ ٠: انظر‎ )١١ 
. ) محمد بن أبي بكر الرازي : مختار الصحاح  مادة ( نظم‎ ٠. 
. "917 ص‎ ) ١51٠١  فراعملا علي السلمي : الإدارة العلمية ( القاهرة : دار‎ )5( 


علكية وسائل الإملاء *” الفصل الأول * العلامة بين علخية وسائل الإغلام والأبعاد والوظائض الأساسية في الأنظمة الإعلامية المعاصرة 


وينبئق النظام الإعلامي من القيم والمبادئ والتجارب والموروثات السائدة في المجتمع » وتتاثر 0 
جزئية من جزئياته بكل تلك المؤثرات . ظ ظ 

وتتعدد تبعا لذلك الأنظمة الإعلامية بحسب اختلاف المجتمعات والقيم والمبادئ السائدة فيها . و 
,7 ارتباط التطبيقات والنظريات الإعلامية بالأيدلوجيات الوضعية ونظم الحكم السائدة .» كان ظاهرة 
واضحة ومتكررة في مختلف امجتمعات ‏ وعبر التاريخ الإنساني الطويل» فقد ظل ذلك الارتباط قاعدة 
ثابتة من أجل تحقيق مبادئ وأهداف تلك الأيدلوجيات والنظم وخدمتها .)١()‏ 
مكونات النظام الإعلامي : 
يتكون النظام الإعلامي من عدة عناصر تتمثل في 5 الملكية والأهداف الاك ومعايير الممارسة'' 
الإعلامية » ثما يبمكن إجمماله في النقاط التالية : 

أ- الظروف الفكرية والسياسية والبيئية المحيطة بالنظام والمحددة لنشاطه . 

ب- مجموعة الوظائف والأهداف المتوخاة للنشاط الإعلامي . 

ج- مجموعة الأنظمة والضوابط التي تحدد طبيعة الممارسة الإعلامية (؟). 

فالنظم الإعلامية » أو نظم الاتصال في أي مجتمع تعكس البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
له » كما تعكس أيضا الفلسفة الكلية التي تحكم المجتمع وأنشطته المختلفة. 

وتمثل الأهداف والوظائف روح النظام وجوهره باعتبارها الإطار النظري للمارسة. 

أما مجموعة الأنظمة والضوابط فتمثل الإطار العملي لأسلوب الممارسة الإعلامية » وبمثلها نظام 
الملكية المتبع » وضوابط التعبير , ما يتبع ذلك ثما تشمله قوانين الرقابة وأنظمة المطبوعات والنشر . 


النظام الإعلامي والمجتمع : 


النظام الإعلامي جزء من أنظمة اجتمع الأخرى . يتأثر بها وتتأئر به (وتقودنا المفاهيم والوظائف 
المتعددة للاتصال إلى ضرورة النظر إليه باعتباره قوة مؤثرة في العديد من أوجه النشاط الأخرى . 





. 735 د. تحمود محمد سفر : الإعلام موقف ( جدة : تهامة , الطبعة الأولى  401 ١ه 597١م ) ص‎ )١( 
. ) انظر : د. سمير محمد حسين : ص 8 - 5" ( مرجع سلهق‎ )'( 


ظ علشية وسائل الإعلاء ** الفصل الأول ** العلاقة مين علخية وصائل الإغلاه والأبعاد والوظائ الأساسية في الأنظمة الإعلامية المعاصرة 
الاجتماعية والثقافية والنزبوية والسياسية وغيرها . وقوة متفاعلة تؤثر وتتأثر بهذه الأنشطة والقضايا 
المختلفة » وبهذا يجب ألا ننظر إلى الاتصال باعتباره مجالا محدداً فحسب ». بل أيضاً باعتباره عنصرا لا 
ينفصم عن الكيان الاجتماعي والثقافي والاقتصادي . ويدخل في مختلف أوجه النشاط البشرية .)١()‏ 
وسبق أن ذكرت أن طبيعة الملكية في أي نظام إعلامي تمثل الصورة العملية له » وذلك لارتباطها 
بالمفاهيم التي يحملها لطبيعة المعرفة وخرية التعبير . وعلاقة الوسائل الإعلامية بالسلطة السياسية » وطبيعة 
العلاقة المتبادلة بين الحكومة والفرد والمجتمع . 
وقد صدف ثلاثة من أساتذة الإعلام الأمريكيين . وهم : فرد سيبرت » وشيودور بيارسون . 
وولبور شرام عام “551١م‏ نظريات الإعلام في أربع نظريات هي : نظرية السلطة » والنظرية الليبرالية , 
ونظرية المسؤولية الاجتماعية » والنظرية الشيوعية » وسارت الدراسات الإعلامية على هذا التصنيف 
باعتباره التصنيف المتفق مع واقع الإعلام في العالم. 
غير أن باحثاً آخر هو" لوينشتاين" انتقد هذا التصنيف ( ووصل إلى اقتناع بأن النظريات الأربع 
للصحافة تفتقر إلى المرونة اللازمة لوصف وتحليل كل أنظمة الصحافة الموجودة اليوم , ولذلك رأى ضرورة 
تعديلها بال كيز على ملكية الصحافة وفلسفات الصحافة ,)'٠)‏ وصنف نظريات الإعلام من منطلقين : 
المنطلق الأول : ملكية الصحافة ؛ ووصفها بأن خاصة أو حزبية أو حكومية . 
والمنطلق الثاني : فلسفات الصحافة ؛ وقسمها إلى سلطوية وسلطوية اجتماعية , وليبرالية » وليبرالية 
اجتماعية » واجتماعية مركزية . 
وعرفها على النحو التالي : 
-١ (‏ سلطوية : وفي ظل هذه السياسة تعطي الحكومة رخصة الإصدار , وتقوم بمراقبة مضمونها » ومن 
ثم فإن وسائل الإعلام تدعم النخبة الحاكمة . 
؟- سلطوية اجتماعية : تملكها الحكومة وأحزابها لجعل الصحافة وسيلة لتحقيق الأهداف الفلسفية 
والاقتصادية للدولة . 


. ١" د. سمير محمد حسين : الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام ( القاهرة : عالم الكتب , الطبعة الأولى 5١م )ص‎ )١١ 
. 59 رالف لوينشتاين , وجون ميرل : الإعلام وسيلة ورسالة - ص‎ )'( 








وسائل الإعلاء ** الفصل الأول *" العلامّة بين علخية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائفه الأساسية في الأنظمة الإعلامية المعاصرة 


*- الليبرالية : وهي تعمل في غياب رقابة الدولة مع استثناءات قليلة لتقوية قدوات الاتصال ولتأكيد 
روح الفلسفة الليبرالية . 
- الليبرالية الاجتماعية : وهي تعمل بحد أدنى من رقابة الدولة لتقوية قدوات الاتصال , ولتأكيد 
روح الفلسفة اللييرالية . ظ 
ه- الاجتماعية المركزية : ملكية من قبل الدولة , أو ملكية عامة لقنوات الاتصال محدودة الاتصال » 
لتأكيد روح الفلسفة الليبرالية .)١١)‏ 
وقد استبدل اسم السلطوية الاجتماعية بالشيوعية » وذلك ‏ كما يقول ‏ من أجل أن (تستوعب 
كل دول الكتلة الشرقية بالإضافة إلى عدد كبير من الصحف الموجهة في الدول النامية » وتعتبر الفلسفة 
السلطوية الاجتماعية تعديلا حديثاً للفلسفة السلطوية كما ظهرت في كتاب النظريات الأربع » والفرق 
الواضح للنظرية بعد تعديلها هو السيطرة على الصحافة , لا لمنعها من انتقاد النظام الحاكم . ولكن ‏ 
بجعلها أداة بناء وتعليم .)١()‏ 
ولويدشتاين في هذا التفسيم نظر إلى واقع الممارسة الإعلامية فرأى أن ما أشار إليه كتاب 
النظريات الأربع ليس هو الموجود بالفعل في الواقع فقط , فهناك تطبيقات مختلفة ربا طرأ بعضها فيما 
بعد داخل هذه النظم الإعلامية » كما هو حاصل في النظم الليبرالية التي ظهرت فيها تطبيقات 
مختلفة » كما في بريطانيا » حيث تمتلك الصحافة ملكية خاصة ء بينما ملكية الإذاعة والتلفاز ملكية 
مختلطة » حكومية وتجارية » وكما في دول الكتلة الشيوعية » بما فيها دول أوروبا الشرقية » حيث تباينت 
فيها التطبيقات العملية للملكية » كما حصل في يوغسلافيا والصين . 
فلويدشتاين في تقسيمه هذا لفلسفات الإعلام بنساه على واقع الملكية في دول العالم . بينما قام 
تقسيم النظريات الإعلامية في كتاب سيبرت على أساس النظريات الفلسفية القائمة في شكل نظم 
اجتماعية وسياسية » فدول الكتلة الشيوعية تتبع النظرية الشيوعية » والدول الغربية تتبع النظرية 
الليبرالية » وعلى هذا يمكن التفريق بين كل من تفسيم سيبرت ولوينشتاين للنظريات الإعلامية . 


. 74٠ لوينشتاين وزميله : الإعلام وسيلة ورسالة ص‎ )١( 


(؟) المرجع نفسه - ص . 





| علكية وسايل الإملاء *" الفضل الأول *" العلامة بين علخية وسائل الإعلاء والأبعاد والوظائ الأساسية في الأنظمة الإعلامية المعاصرة 


ومن المؤكد أن التطبيق لفلسفة أو مبدأ معين يختلف من بلد إلى بلد . ومن شخص إلى شخص » 
ومن زمن إلى زمن ء ولكن لا بد من إطار عام بربط بين المنطلقات المتشابهة في كل تطبيق » وهذا الإطار 
هو الأسس والأصول الكلية التي تحكم كلا منها . 

والغيرات الى حصلت في النظم الليائبة بالنسية لكي وسائل الإعتلام + كانت جزءاً من 
تغيرات واسعة في جوانب أخرى سياسية واجتماعية طرأت على امجتمعات الليبرالية » والتغيرات التي 
حصلت أيضا في النظم الشيوعية كانت للسبب نفسه , وكلما طرأت تغيرات اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية تبعتها تغيرات ف أساليب الخياة الأخرى . 

ولأن هذه الدراسة تسعى إلى معرفة طبيعة ملكية وسائل الإعلام في ضوء الإسلام . ومقارنتها 
بالنظم الإعلامية المعاصرة , وهي بهذا دراسة في الأصول والأسس الكلية دون الدخول في كثير من 
التفاصيل التي قد لا تتضح إلا عن طريق الممارسة , فإن المنبهج الذي سيسير عليه الباحث في تناول 
النظريات الإعلامية المعاصرة هو دراسة طبيعة الملكية فيها من خلال الأصول التي تقوم عليها تلك 
النظريات وتنبثق منها , وعلاقة الملكية بوظائف وسائل الإعلام » وأفضل تقسيم يتمشى مع هذا المنهج 
هو تقسيم سييرت , مع استبعاد النظرية الرابعة وهي نظرية المسؤولية الاجتماعية , لأنها جزء من 
النظرية الليبرالية أو تعديل فا أكثر من كونها نظرية مستقلة » فسأتناول بالدراسة كلا من : 

ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي التسلطي . 
ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الليبرالي . 
ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الشيوعي . 
وتأتي أهمية تناول هذه الأنظمة بالدراسة في هذا البحث من عدة جوانب ٠‏ أهمها: 
أولا : أن ذلك يساعد على تكوين ضور عخكواتي ملكية وسائل الإعلام. وما أسفرت عنه تلك 
التطبيقات من إيجابيات أو سلبيات درست من قبل الباحثين الإعلاميين . 
اثانيا : معرفة الجوانب الإيجابية التي توصلت إليها الأنظمة الإعلامية المعاصرة فيما يتعلق بأغماط الملكية 
وصورها , والإفادة منها في حدود الدليل الشرعي . 
ثالنا : أن الحق يتميز بضده . ومعرفة واقع الأنظمة الإعلامية المعاصرة وممارساتها . وأصوها الفكرية يعين 
على بيان الحق , وتميزه. 


ل اتات 


علكية وسائل الإعلاء ** الفصل الأول المبحث الأول *" العامة بين ملغية وسائل الإغلو والأبعاءد والوطائفه الأساسية في النظاء التماللي 











المبحث الأول : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام 
والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الإعلامي التسلطي 


من ناحية تاريخية » وحسب ما هو متعارف عليه في الدراسات الإعلامية تعتبر النظم التسلطية 
أسبق من النظامين الليبزالي والشيوعي , ومن هذا الباب يأتي تقديم تناول النظام التسلطي في هذا 
الفصل . ظ 
وأتناول هذا المبحث من خلال مطلبين هما : 
المطلب الأول : تعريفات لغوية واصطلاحية . 
المطلب الثاني : وسائل الإعلام في النظام الإعلامي التسلطي , ويشمل : 
ه مدخل . 
ه طبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي التسلطي . 
ه وظائف وسائل الإعلام في النظام الإعلامي التسلطي وعلاقتها بالملكية . 


*" الفصل الأول المبحث الأول *” العامة بين علغية وسائل العآء والأبعات والوظائفه الأساسية في النظء التمللي 


المطلب الأول : تعريفات لغوية واصطلاحية 





العسلط من " سَلّط ". 

أتي بمعنى " السلاطّة " : أي القهر . 

وقد " سَلّطّه " الله عليهم " تْلِيطاً قَسَلْط " عليهم . 

و" السُلْطّان " الوالي » وقدرة الملك , ومن كل شيء شاته . 

و" السّلْطان " أيضاً : الحجة والبرهان . 

و" السليط " الشديد واللسان الطويل . 

و" التمْلِيْط " التغليب » وإطلاق القهر والقدرة .)١(‏ 

ووؤةت كلمة " سّلط " في الذكر الحكيم على التصاريف التالية : 

سلط " كما في قوله عز وجل : (٠‏ وشا ا لطا يك : ترك 4نم 


"” يسلط " كما في قوله سبحانه ا م 0 


7 10 
عه ململ 2 واب 
ة) 1). 
ره و 

)0 انظر 3 الفيروز آبادي : القاموس المخيط ‏ مادة " السلط : 

. الرازي : مختار الصحاح ‏ مادة " س ل ط " . 

." ابن منظور : لسان العرب  مادة " سلط‎ ٠ 
. 9٠ / النساء‎ )5( 
1 / ت( الحشر‎ 


. 7/١ / الأعراف‎ )5( 


| ماغية وسازل الإعلاء ** الفصل الأول المبحث الأول ** ااعلاقة بين طغية وسائل الآعله والأرعات والوظائض الأساسية في النظء التمللي ْ 
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وهي بمعنى القدرة والقهر والغلبة في الموضع الأول والثاني » والحجة في الثالث .)١(‏ 

وتكون السياسة تسلطية ( بالنسبة للشعب عناما يعتبر هذا الشعب الاي ضورظيه ارالدي 
تؤثر في أحواله , عندما يعتبر نفسه مضطراً لطاعتها )«"). 

وتسمي بعض الدراسات الإعلامية هذا النوع من الأنظمة بالأنظمة " السلطوية ' من" 
السلطة "270 وهي تسمية غير دقيقة ؛ لأن السلطة في ذاتها لازم من لوازم الدولة بغض النظر عن نوع 
الحكم السائد فيها , ؛ فهي تعني في الاصطلاح السياسي لك تلان مبررات وتساندها 
مسوغات غير القوة . 

وبما يفرق السلطة عن القوة هو أن صاحب السلطة اعتيادياً مطاع . 

والسلطة في سياق الحكم الديمقراطي هي القوة المقبولة والمطاعة , والأساس اللي يتعوهه 
القبول أو هذه الطاعة هو الرضى » رضى أكثرية ذوي العلاقة )(؟). 

فهناك إذا فرق بين السلطة والتسلط , إلا أن التعريف 1 01ظ1ظ2غ دقيقا 
كذلك , فضابط " الاضطرار للطاعة " الذي يجعله التعريف للنظام التسلطي ينطبق في النظام الديبمقراطي 
على الأقلية , فطاعة الأقلية في الحكومة الدبموقراطية تعد طاعة اضطرارية , ثما يعني أن الحكومة 
الديمقراطية بالنسبة للأقلية حكومة تسلطية . وهذا المعنى لا ينطبق مع ما تذكره الدراسات الفلسفية عن 
النظام التسلطي من أصول . 

ويمكن تلمس تعريف " للتسلط " أكثر دقة في ضوء التعريف السابق " للسلطة ". بحيث تكون 
القوة والغلبة والقهر إحدى مقومات الحكم التسلطي , في مقابل الاختيار والرضى بالنسبة للسلطة . 


. 777 وج لاص‎ ١7 و ج8١ ص‎ 5٠١ انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  جه ص‎ )١( 
. 47 د. إيستن : النظام السياسي  ص 71 نقلا عن : ملحم قربان : المنهجية والسياسة  ص‎ )'( 
. 9" انظر :» عبداللطيف حمزة : الإعلام له تاريخه ومذاهبه  ص‎ )5( 
. 77 محمود سفر : الإعلام موقف  ص‎ ٠ 
. 781 د. ملحم قربان : المنهجية والسياسة  ص‎ 00 





وقد عد سليبرت نظرية التسلط ضمن تصنيفه لنظريات الإعلام الأربع " التسلطية ‏ الخرية ‏ 
المسؤولية الاجتماعية ‏ الشيوعية " في الدراسة التي أعدها وعدد من الباحثين الأمريكان في عام 
65 للم ء وجعلوها أول هذه النظريات ظهورا .)١(‏ ظ 


ثانيا : تاريخ نظرية التسلط : 


.يرى بعض الدارسين أن نظرية التسلط ( تعتمد أساساً على فكرة الحق الإنهي للملوك » وهي 
نظرية استندت إليها الحكومات الأوروبية في عصر النهضة لتفرض الطاعة على رعاياها فرضاً , فذهب 
أنصارها إلى القول بأن سلطان الخحكام مطلق :لا تقيده قيود » وليس له حدود , وهو تعبير صادق عن 
الإرادة الإهية » وأشاعت السلطة الدينية للكنيسة في هذه الأوقات صحة هذه النظرات . فلم يعد من 
و حق الشعوب أن تسائل حكامها , لأن حسابهم أمام الله » فهو الذي أودعهم سلطته ووضع فيهم سره 
وأمانته » وهو الذي يتولى محاكمتهم عن أحوالهم)(1). 

لكن الذي يتضح من تاريخ الدراسات الفلسفية للتسلط . ومن تاريخ الحياة السياسية , أن نظرية 
التسلط أقدم من عصر النهضة بقرون عدة » حيث يرجع تاريخ التنظير الفلسفي لنظرية التسلط إلى 
أفلاطون الذي ولد سنة /4701 قبل الميلاد (5). 

بل إن الممارسة الفعلية للتسلط أقدم من أفلاطون بكثير , وما ظهر في العصور الأوروبية الوسطى 
ما هو إلا امتداد لعاريخ قديم وشكل من أشكاله , فنظرية التسلط عملياً ( قديمة قدم التجمعات 


(') انظر : د. جيهان رشتي : نظم الاتصال , الإعلام في الدول النامية - ص 88 . 
)١١‏ د. محمد كمال الدين إمام : النظرة الإسلامية للإعلام ؛ محاولة منهجية ( الكويت : دار البخوث العلمية ‏ الطبعة 
الثانية "4.37 ١ه‏ 957١م‏ ) ص 7غ , وانظر : ظ 
ه عصام سليمان موسى : المدخل في الاتصال الجماهيري - ص 7/75 . 
ه أحمد بدر : الاتصال باججماهير ‏ ص 4 "9١6 "١‏ . 
(5) انظر : د. نظام بركات : مباديء علم السياسة ‏ ص 94" . 
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البشرية , وعلئ فر االتاريخ سيطرت الحكومات بأشكاها المختلفة على قنوات التعبير العامة . غير أنه 
يمكن تتبع آثارها على وسائل الإعلام الحديثة حتى القرن السادس عشر حين ظهرت الصحافة  .)0()‏ 

وقد حدثنا القرآن الكريم - وهو أوثق مصدر للتاريخ ‏ عن صور عديدة من العسلط والتجبر 
البشري عبر التاريخ , عند قيام أنبياء الله وعباده الصالحين بواجب الدعوة إلى الله وبيان الحق للناس, 
فيواجههم المتسلطون من كبراء أقوامهم وسادتهم المعبر عنهم في القرآن ب " الملأ " و( الملا هم السادة 
والكبراء من الكافرين منهم )(0). بالاستكبار والتجير والاستهزاء والإيذاء الجسدي والنفسي , ومحاولة 
منعهم من قول الخق وبيانه للناس , وإبيذاء من يتبعهم من الناس ويستجيب لدعوتهم وتعذيبهم, 
واستخدام كل وسائل الصد عن الحق والتشويش ضده , بل والائتمار لقتلهم . كما حصل بالنسبة 
لنوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام من تسلط أقوامهم عليهم 
وعلى أتباعهم . 


1 5 ' تت 
فنوح يَلْهٌ استهزأ به قومه وسخروا منه بغير حق وهددوه » كما قال سبحانه : 9١‏ قالواثنلم 


تنريلنتحكون نو 004 

وإبراهيم يل حصل له من التهديد , بل والعمل على قتله كما ذكر الله عز وجل في قوله : 
ظٍِ الوا نموا ركنا فالثر وف لفحم 4 (4). 

وكذلك موسى وَل » فق استخدم فرعون ضده وضد من تبععه كل وسائل الخرب النفسية 
والجسدية » ومارس أسلوب الدعاية المضادة » ووظف كل الوسائل الإعلامية المتاحة لهذه الغاية . من 
جمع الناس وحشدهم ثم إلقاء البيانات الدعائية عليهم ضد موسى ومن معه , وتوظيف السحرة للعمل ‏ 
على إضفاء الغهيبة والقوة عليه وعلى حكمه وإرهاب الناس بهم , يقول الله سبحانه وتعالى عنه : 


. ١584 د. مدي حسن : مقدمة في وسائل وأساليب الاتصال - ص‎ )١( 
. 457 الإمام ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج7١ ص‎ 00 

(5) الشعراء / ١١5‏ . ظ 

59) الصافات / /ا5 . 
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جه و) 0 ذأ وم 4 0 
«فْحَش فتاكئ ## فمَالَأنا ركم الأغل )١(©‏ » أي ( فجمع جنوده للقعال والمخاربة , أو 
جمع السحرة للمعارضة . أو جمع الناس للحضور ليشاهدوا ما يقع .)١()‏ 

وتمتد حالة التسلط حيثما وجد الكفر والشرك في كل زمان ومكان , ففي عهد رسول الْطلكٍ 
وقبل البعثة » بلغ التسلط ذروته في جاهلية العرب » حيث الوثنية والتسلط والتجبر والتكبر , وبلغ ' 
الإيذاء بالنبي يي وصحابته رضي الله عنهم حدا تعجز عن تحمله الجبال الرواسي . فعذب تحت الشمس 
في بطحاء مكة , وجلد بالسياط حتى الموت نفر من الصحابة», وشرد منهم عدد . ولا بلغ الحنق والحقد 
الجاهلي على ني الله محمد وَل ذروته » وأيست قريش من تراجعه عن دعوته , بدأوا يخططون لاغتياله 

0 ب م 1 0 هه 0 000 0 1 

وقتله » كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم م طٍِ وإذحك رن لذن حكف روا مشتوكاومتلوكَاو 
و ل و سرح ره 2 ١‏ 7 
مح رجو كرون وك أله ولخ لكين 2)0. 

وبين عهد رسول الله يَيِةٌ ومن قبله من الأنبياء لا سيما عيسى وموسى عليهما السلام . ظهرت 
دول التسلط لدى اليونان والرومان . فقد قام النظام السياسي في اليونان على التسلط والتمييز بين 
الناس وفق معايير الجنس والمهنة والقبيلة » وظهرت في الحكم اليوناني ( الملكية حتى القرن التاسع قبل 
الميلاد » ثم انهار النظام الملكي وساد مكانه النظام الأرستقراطي أو حكم الأشراف الذي يعتمد على 
طبقة تتميز بالنسب العريق وملكية الأرض ٠‏ وتطور هذا إلى ما عرف بالأوليجاركية أو حكم الأقلية . 

وحدث بعد ذلك صراع طبقي بين هذه الطبقة السائدة والطبقات الشعبية الفقيرة». ثما أدى إلى 
أن يترعم الطبقات الفقيرة أحد الأفراد الأقوياء » وكثيراً ما كان من الأرستقراطيين أنفسهم وأقام نفسه 
حاكماً » وعرف في النظم اليونانية باسم " طاغية 19/180110115 " )(4). 


. 784-77 / النازعات‎ )١( 
. "1١5 انظر : الإمام الشوكاني : فتح القدير - جه ص‎ (0, 
. ”٠ / الأنفال‎ )5( 
" (؟) ل.م. هارتمان » ج. باركلاف : الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى " ترجمة : جوزيف نسيم يوسف‎ 
. القاهرة : دار المعارف بمصر  الطبعة الثانية ٠/1941م ) ض ه/‎ ( 
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والدولة الرومانية امتداد للدولة اليونانية في الإرث الثقافي والديني , لا سيما فيما قبل بدايات 
القرن الرابع الميلادي حينما اعازف الإمبراطور الروماني " قسطنطين " بالنصرانية ديناً رسمياً للبلاد 
الرومانية ,)١(‏ وفيها كانت بداية الإقطاع على يد الإمبراطور "دقلديانوس" حينما قام بسن عدد من 
القوانين تجبر المواطن بعدم ( التحلل من التزاماته نحو الدولة , وأجبره بالتزام وظيفة مهما كانت 
الظروف . وأمر بأن يتبع الابن وظيفة أبيه أيأ كانت وظيفته ١١)‏ )» جمعنى أن تصبح المهن ورائية لا يحق 
لأحد التخلي عنها » كما سنت الضرائب الباهضة التي أعجزت المزارعين , ( الأمر الذي عجل بالقضاء 
على طبقة المزارعين الأحرار » وتحويل أبناء هذه الطبقة إلى أقنان مربوطين بالأرض )(7). 

وبعد ظهور الإسلام وانتشاره في الأرض ء وتحرر البشرية من رق الجهل والعبودية لأمفاهم , 
بقيت أمة في عالمها المظلم » تلك هي أمة الغرب الرومانية , التي امتدت في ظلام العصور الوسطى تحت 
سيطرة الملوك والنبلاء تدعمهم الكنيسة بسلطانها الديني في بادئ الأمر لتتحول بعد ذلك إلى تمارسة 
التسلط بكل أشكاله حتى على الملوك أنفسهم فضلا عن الناس ., بما ابتدعته من شعائر وطقوس جائرة 
باسم الدين » مثل صكوك ا لت ل ل 
التحلة والحرمان (؟). 

وتحدد العصور الوسطى تاريخياً ( بأنها الفنزة التي تبدأً بانحلال الإمبراطورية الرومانية » وتنتهي 
بحركة لوثر ,)0٠)‏ أي القرون العشرة الممتدة من القرن الخامس الميلادي إلى القرن الخامس عشر 
الميلادي » الذي يؤرخ به لبداية عصر النهضة . غير أن الخالة السياسية التسلطية السائدة في تلك 
القرون استمرت إبان عصر النهضة حتى قيام الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر الميلادي . 


)١(‏ انظر : ج.ج. كولستون : عالم العصور الوسطى " ترجمة : جوزيف نسيم يوسف " ( القاهرة : دار المعارف ‏ الطبعة 
الثانية 951١م‏ ) ص 44 48 . 

)0( هارتعان وباركلاف : الدولة والإمبراطوية في العصور الوسطى - ص الى . 

(؟) د. سعيد عاشور : تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ‏ ص 76 . 

(4) انظر : د. سفر بن عبدال رمن الحوالي : العلمانية ( دار الهجرة ‏ ب . ت ) ص 76 وبعدها . 

02( كولستون : عالم العصور الوسطى - ص 0 
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ومن معالم التسلط التي تميزت بها العصور الوسطى العامل الديني الذي تبنته الكنيسة بعد أن 
تمكنت من الدولة الرومانية بسبب الإمبراطور الروماني " قسطنطين " الذي مكن للنصرانية في 
إمبراطوريته بعد أن كانت ( تعتبر اعتناق النصرانية جرماً في حق الدولة)(١),‏ فتمكنت بذلك الكنيسة, ‏ 
وأخذت تقوي من سلطانها ومركزها السياسي من خلال مركزها الديني , ومع تقادم العهد بالدولة 
الرومانية » وتسلل الضعف إليها » وتمزق أوروبا سياسيا بسبب الحروب التي مرت عليها . بدأت 
الكنيسة تعمل على تمكين نفسها من السلطة السياسية ذاتهاء لا سيما بعدما أصبحت الكنيسة قلعة 
إقطاعية تسيطر على المساحات الشاسعة من الأراضي والعبيد الذين يعملون فيها » فلم تكتف بوضعها 
الديني (بل ذهبت مذهباً آخر مقتضاه أن الحكام يستمدون سلطتهم حقاً من الله ؛ ولكنهم يمارسونها ‏ 
حسب تكييف المرحلة الجديدقف بموجب رضا الشسعب المسيحي , وتحت إشراف الكنيسة 





وبموافقتها .)١()‏ 
وقد وصل تسلط الكنيسة حداً لا يطاق وعلى جميع المستويات , بدءا بالحكام وانتهاءً ببقية 
الناس , وأصبحت حالة الإنسان في المجتمع الأوروبي تمثل حالة من أشد حالات بؤس الإنسان الذي لا 
ملك من شأن نفسه شيئاً دون رضا ومباركة الكنيسة , ومن هذه الفئزة يؤرخ كثير من الكتاب بدايية 

النظرية التسلطية في الإعلام (”). 
ومن مظاهر تسلط الكنيسة في هذه الفترة ما يلي : 

-١‏ تعزيز الكنيسة سلطتها الدينية الطاغية بادعاء حقوق لا يملكها إلا الله » مفل حق الغفران. وحق 
الحرمان . وحق التحلة . ظ 

1- تعزيز الكنيسة أوضاعها المادية عن طريق فرض العشور على جميع الإيرادات مهما كانت ضئيلة, 
وكانت تمتد إلى الطبقات الدنيا حتى تصل إلى خدم المنازل » وهناك أيضاً الفبات التي كانت في 


. ” 4 د. سعيد عاشور : تاريخ أوروبا في العصور الوسبطى - ص‎ )١( 
. ١76-١174 هارتمان وباركلاف : الدولة والإمبراطوية في العصور الوسطى - ص‎ )5( 
. ١١4 انظر :ه0202 محمد سيد محمد : الإعلام والتنميةص‎ )"( 
. عصام سليمان موسى : المدخل في الاتصال اجماهيري - ص 5ل‎ . 
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يداي الأم اختيارية » ثم تخولت بحكم العادة إجبارية » وهي تشيه مسا يسمى ب " الإكراية " 
مو عب 000 
بضريبة الوفاة التي يستولي بموجبها السيد على أفضل ما يخلفه المزارع من حيوان, باعتباره ملكا 
غير موروث .)١(‏ ظ 
#- السيطرة على التعليم » فقد ( كان القساوسة هم الذين يشتغلون بالعأليف أو قراءة الكتب دون 
سواهم تقريباً » وكانوا في كافة المناطق الواقعة شثمال الألب هم المحتكرون شرعا للتعليم ابتداءء من 
المدارس الأولية حتى الجامعة .)5(.)١()‏ ظ 
ع - سن القوانين نشاكمة الخارجين على هبادئ الكنيسة وأصوفا » وإنشاء اناكم المسماة بمحاكم 
التفتيش هذا الغرض (؟). 
.وم ينته التسلط بانتهاء العصور الوسطى في أوروبا » ولا بقيام الشورة الفرنسية » بل لا زال 
التسلط موجوداً في العالم يظهر في صور شتى » فلقد مارست حكومة الجمعية في فرنسا تسلطاً أشد من 
النظم التسلطية مع أنها جاءت بانتخاب شعبي » كما مارس هتلر ونابليون الدور نفسه (205, وفي دول 
العالم الثالث تظهر صور التسلط وممارساته في ظل قوانين الطوارئ وحكمالحزب الواحد , كما أن 
النظم الشيوعية ما هي إلا امتداد لأشد أنواع التسلط الذي عرفه التاريخ , ؛ فهي لم تم تبق للناس شيئا ولم 
تدر » سواء من الملكيات الخاصة أو حتى المساكن ومصادر العيش . 


. ١7" ١7١ انظر للاستزادة والتوثيق : كولستون : عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة  ص‎ )١( 

05 المرجع السابق - ص 8 . 

0 انظر ' ال مرجع نفسه - ص 37/8؟.ويوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحدينة ( القاهرة : دار المعارف 955١م) ‏ ص”7؟١.‏ 
60 انظر : يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة - ص 8غ" و" وبعدها . 

(8©) انظر : د. بم حسن العيلي : الحريات العامة .. ص #٠178‏ . 


هه 
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المطلب الثاني : وسائل الإعلام في النظام الإعلامي التسلطي ا 
ا م ا ا ا 


يجري تقويم النظام الإعلامي التسلطي في كثير من الدراسات الإعلامية المعاصرة على ضوء قيم 
النظام الليبراللي الذي جاء في الأصل كرد فعل لخالات التسلط التي عاشها المجتمع الأوروبي إبان العصور 
الوسطى . وهذا نجد هذه الدراسات تقصر صور التسلط على خلاف ما تقوم عليه النظرية الليبرالية في 
جوانبها الفكرية والسياسية والاجتماعية . وتقدم رؤيتها للحل من هذا المنطلق ووفق هذه المعايير ,)١(‏ 
وهذا يعني أن الليبرالية هي النموذج الصحيح الذي يجب أن يحتذى , وهذا غير مسلم لأسباب كثيرة . 

فمع أن النظم الليبرالية حاولت تقديم العلاج لعدد من الممارسات الخاطئة في النظم التسلطية , 
إلا أنها معالجات قاصرة كقصور الفكر البشري الذي جاء بها , فالتسلطية ثمرة فكر بشري . والليبرالية 
مثلها كذلك , والقصور أو المهوى أو الجور الذي أنتج الفكر التسلطي لم يسلم منه الفكر الليبرالي » فقد 
١‏ اضطرت الليبرالية لكثير من المراجعات والتعديلات , بل والتراجع عن بعض البادئ التي استماتت بادئ 
الأمر في الدفا ع عنها » كما سيتبين فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.. 

وهذا يدعو للنظر بشيء من الدقة لما تذكره الدراسات الإعلامية الخديغة عن طبيعة النظام 
الإعلامي التسلطي وملكية وسائل الإعلام فيه » لا سيما والماخذ التي تؤخذ على النظام التسلطي ليست 
في سيطرته على حرية التعبير , أو إخضاعه امجتمع للإقطاع والعبودية فحسب . ولا في رفضه للفلسفة 


(') انظر : 
سعيد صراج : الرأي العام ص ١75‏ . 
٠ه‏ محمد كمال الدين إمام : النظرة الإسلامية للإعلام - ص 7 . 
ه حمدي حسن : مقدمة في دراسة وسائل وأساليب الاتصال - ص ١58‏ . 
ه عصام سليمان موسى : المدخل في الاتصال الجماهيري - ص 5"/ . 
٠‏ عبداللطيف حمزة : الإعلام له تاريخه ومذاهبه - ص *ة. 
٠ه‏ جيهان رشتي : نظم الاتصال ‏ الإعلام في الدول النامية - ص 88 . 


هك 
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الليبرالية التحررية التي يرفضها الإسلام كذلك , وإنها يأتي في قمة تلك الماخذ وثنية النظام التي ترفض ظ 
عبودية الله والخضوع له وحده على الوجه الصحيح , وفي مصدرية المعرفة التي يجب أن لا تؤخذ إلا مسن 
مشكاة وحيه . وهذه الجوانب لا تعيرها الليبرالية أي اهتمام » بل هي في الواقع لا تختلف عن النظم 
التسلطية في ذلك اختلافا جوهريا . 

وتاريخ وسائل الإعلام الحديثة الذي يبدأ ببداية ظهور الصحافة , تاريخ حديث نسبياً » وبظهور 
الطباعة وانتشارها على نطاق واسع . ومن ثم ظهور الصحف الشعبية والجماهيرية كانت البداية 2 
فالصحافة أول الوسائل الإعلامية الخديئة ظهورا , ثم تلتها بقية وسائل الإعلام الأخرى بفارق زمني 
ليس بالقصير . ظ 

اخنرعت الطباعة على سد " جوتنبرج " الألماني في أواسط القرن الخامس عشر الميلادي(!)؛ 
واقتصر استخدام الطباعة في طباعة الكتب الدينية في بادئ الأمر , ثم مع تطور الطباعة نسبيا وانتشارها 
ظهرت أول صحيفة مطبوعة في منتصف القرن السادس عشر عام 9855م (2)» وقبل هذا التاريخ 
كانت الصحف تظهر في شكل نشرات منسوخة باليد . تحمل بعض الأخبار التجارية » وقليلا من 
الأخبار السياسية » ونظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج الصحفي من جهة , وفشو الأمية والجهل من جهة 
أخرى , لم تكن الصحف ذات بال بالنسبة للكشير من قطاعات الناس , ومن ثم لم تأخذ نصيبها في 
اجتمع من حيث الانتشار والتأثير . 

ونظرا لتواضع إمكانات الصحافة الفنية من حيث الأجهزة والآلات في بدايات ظهورهاء فقد كان 
بمقدور أي شخص لديه الحماس الكافي للعمل الصحفي أن يمتلك صحيفة يتولى تحريرها بنفسه أو بمعاونة 
نفر قليل معه (7), إلا أن الصحافة في أول الوقت لم يكن لديها من الإمكانات ما يعينها على تخطي 
الخواجز الجغرافية والوصول إلى جماهير عريضة من القراء في الوقت المناسب , ولم يكن بمقدور عاصة 
الناس الحصول عليها نظرا لارتفاع قيمتها التي لا تتحملها دخوهم المحدودة » فضلا عن وضع الرقابة 


." انظر : د. أشرف محمود صال : الطباعة ( القاهرة : العربي للنشر والتوزيع - 548١م ) ص " ن‎ )١( 
. "7 فيليب دي طرازي : تاريخ الصحافة العربية - ص‎ )"( 
. ١77 (؟) انظر : د. إجلال خليفة : الوسائل الصحفية والمجتمع الإسلامي المعاصر  ص‎ 


كه 
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السائد الذي يجعل امخرر محصوراً في إطار ضيق , إلا أنه مع مرور الزمن , وحدوث بعض التغيرات 
السياسية في امجتمعات الأوروبية » وظهور البريد باعتباره يقدم خدمة أساسية لتوزيع الصحف .2 ودخول 
الإعلان كمصدر أساس من مصادر الربح في الصحيفة ما أدى إلى تخفيض أسعار الصحف نضورة عدت 
شراءها في متناول معظم الأفراد » وبروز صحفيين جريئين » كل ذلك جعل الصحافة تتمتع بمكانة 
اجتماعية وجماهيرية كبيرة .)١(‏ 

وقد أدى هذا الوضع الجديد للصحافة إلى لفت انتباه رجال السلطة إلى خطورتها ومن ثم أهمية 
التفكير في كيفية السيطرة عليها والحد من تأثيراتها التي تتداقض مع أهدافهم وسلطتهم الاجتماعية , لا 
سيما وظهور الصحافة وانتشارها كان في نهايات العصور الوسطىء في عهد بلغ التسلط فيه غايته » وبدأً 
الناس يتململون من الوضع , فكانت الصحف ومن قبلها الكتب , المتنفس الوحيد للتعبير عما ييجول في 
نفوسهم من تقويم للوضع بجوانبه المختلفة ؛ الفكريية والسياسية والاجتماعية , والبدائل المطروحة 
لذلك , لكن الأمر نم يرق لأصحاب السلطة من الملوك والباباوات, وأحسوا بأن خطر الكلمة يتهدد 
سلطانهم » وأن حرب الكلمة أشد من السلاح . ومع سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية , وتلاشي 
الحريات , وفقدان السلطة لسندها الشعبي بسبب ما آلت إليه من تسلط ظالم , واحتكار لمصادر عيش 
الناس . ومصادرة لخحقوقهم الفكرية والاقتصادية والسياسية , تنا جعلها تعيش في شرنقة وضعها 
المتسلط . أصبح يامكان كل شيء ‏ مهما كان ضئيلا تهديد وجودها . فكان من نتيجة ذلك أن عملت 
تلك الحكومات على تقييد الصحافة والحد من حريتها في الصدور والانتشار والوصول إلى القراء , ويم 
تقبل لها أن تكون طليقة من أي قيد يكون ضماناً لعدم خروجها عن الخط الذي تسير عليه هذه 
الأنظمة . لأنها ترى أن ( هناك الكثير من الأشياء التي لا ينبغي لكل الناس العلم بها . ولذلك يتعين 
الإبقاء عليها سر » وهناك أشياء ينبغي للناس العلم بها » وعلى وسائل الإعلام أداء هذه المهمة )(), 


(') انظر : 
ه خليل صابات : وسائل الاتصال نشأتها وتطورها ‏ ص /7؟ . 
وليام ريفرز وآخرين ‏ وسائل الإعلام والمجتمع الحديث ‏ ص 4 5 وبعدها . 
ه جون بيتنر : الاتصال الجماهيري - ص 05 . 

06 د. مدي حسن : الوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلام - ص ١68‏ . 
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فلجأات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتنظيمات التي تكفل السيطرة عليها , وتوجيهها الوجهة التي - 
تخدم رؤيتها الفكرية والسياسية » وتضمن ها السيطرة التامة على الناس وإخضاعهم لسلطانها . 

وقد أخذت سيطرة هذه الأنظمة عدداً من الأشكال والصور ؛ منها ؛ السيطرة عن طريق مسح 
الرخص المهنية ورخص الطباعة والدشر » أو طريق الرقابة القبلية والبعدية وإيقاع العقوبات الرادعة 
للمخالفين ؛ أو عن طريق احتكار ورق الطباعة وتة تقنين توزيعه » أو الدعم السري والعلني » وغير ذلك 
من أساليب السيطرة والرقابة » وبجانب ذلك كانت تلك النظم تعتمد على وسائل الإعلام اعتماداً كبيراً 
لدشر مبادئها , والدفاع عنها , وتحقيق السيطرة الفكرية على الناس . 

ونم يكن هذا الاعتناء بوسائل الإعلام وليد العصر الخاضر ولا الذي قبله , لكنه مبدأ قائم في كل 
عصر ومصر ‏ فقد عملت الدول التسلطية منذ القدم الاهتمام بالإعلام وعمل النشرات الإخبارية لهذا 
الغرض », كما هو الشأن لدى الفراعنة والبابليين واليونان والرومان . ( وقد بلغ من هذه العناية التي 
أبداها هؤلاء بأهمية العملية الإخبارية لي اللغاية والإغلام واتوعية انهم كانوا بفسلره تسجيلها علد 
جدران المعابد للإفادة من تجمعات الناس أمامها ثمن يتوافدون عليها للعبادة بأعداد كبيرة : تماماً كاختيار 
الميادين والأسواق والمواقع المهمة الأخرى لإذاعة الأخبار الأوروبية خلال العصور المتقدمة , وكاختيار 
ساحات الملاعب والمسرح الدائري في أثينا وروما وغيرهما , كما كان الفراعنة يختارون لها مواقع 


حساسة)(١).‏ 
ولمعرفة صور الملكية التي تراها النظم التسلطية لوسائل الإعلام » أتناول تفصيل ذلك من خلال 
العناصر العالية . 





تتيح النظم التسلطية للأفراد ملكية وسائل الإعلام الصحفية فقط , ونم يعرف في تاريخ وسائل 
الإعلام الحديثة تملك الأفراد لوسائل إعلام إذاعية في هذه الدول , كما أن هذه الأنظمة تمتلك العديد 
من وسائل الإعلام الصحفية , بجانب وسائل الإعلام الإذاعية التي احتكرت ملكيتها لنفسها فقط , 
وجعلتها جهازا من أجهزتها الرسمية . 


. 5١ د. محمود أدهم : فن الخبر ( القاهرة : مطابع دار الشعب ء الطبعة الأولى 49١ه 915١م ) ص‎ )١( 


0 
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وقد اتخذت النظم التسلطية عددا من القيود والضوابط التي تضمن لها السيطرة على وسائل 
الإعلام وتوظيفها حخدمة مبادئها وتحقيق سيطرتها على الناس وتوجيه الرأي العام لصالحها » وكانت هذه 
القيود خاصة بالصحافة باعتبارها أول الوسائل الإعلامية الجماهيرية ظهوراً . وباعتبارها الوسيلة 
الإعلامية التي يسمح للأفراد بتملكها في هذه النظم , وتتسوع هذه القيود بحسب الظروف السياسية 
والاقتصادية للأنظمة التسلطية . ومجمل هذه القيود يتمثل فيما يلي : 
-١‏ امتيازات إصدار الصحف : 

تعد النظم التسلطية النزخيص بامتلاك وسيلة إعلامية منحة وامتيازا » وليس حقا لمن تتوفر فيه 
الأهلية لقيادة امجتمع وتوجيهه الوجهة السليمة التي تعينه على تبين الحق ومقاومة الظلم والانحخراف . 

وكان من أولى المهام التي قامت بها حكومات دول أوروبا في بداية ظهور الطباعة والصحف » ( 
هي السيطرة على وسيلة الإعلام الحديثة في ذلك الوقت وهي الطباعة . وكانت السيطرة عن طريق 
إصدار النراخيص للطابعين والناشرين , وبالتالي تحكمت الحكومات فيمن يمارس هذه المهنة .)١()‏ 

( وبدءا من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر » وحتى في الدول التي يعرف عنها الآن 
أنها من بين أكثر الدول تحرراً من حيث التساهل " بريطانيا " لم تكن الطباعة تمارس إلا بإذن خاص من 
الحكومة التي كانت تمنح النزاخيص لمن يقع عليهم الاختيار . وفي أكثر النظم قهراً من حيث الخرية 
الفردية " الاتحاد السوفييتي " فإننا نجد أن الآلات الكاتبة وآللات النسخ لا بد أن تسجل)١7١).‏ 

وقد نتج عن هذا القيد أن تحولت الصحافة إلى امتيازات تمسح وفق ضوابط وشروط معيئة لمن 
يتوفر فيه الخضوع للسلطة . والقدرة على مسايرة توجهاتها والعمل على تحقيق التمائل في الرأي العام 
الداخلي بما يخدم ذلك . 





. "١5 د. أحمد بدر : الاتصال بالجماهير - ص‎ )١( 
. 47 (؟) جون مارتن وزميله : نظم الإعلام المقارنة - ص‎ 
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: الرقاية‎ -١ 


م يعد قيد النراخيص كافياً وحده , فلجأت الحكومات إلى وضع قيد جديد وهو قيد الرقابة على 
ما يدشر في الصحف من أخبار ومقالات وآراء » وتشمل هذه الرقابة كل ما يدشر في الداخل وما يصل 
من الخارج من صحف وكتب ونشرات » وقد كانت بادئ الأمر قبل الطباعة » لكن كثرة الصحف ‏ ل 
سيما في القرن"السابع والثامن عشر الميلاديين » جعل من المستحيل إمكانية الرقابة المسبقة , مما استدعى 
ضرورة الرقابة البعدية » ومحاسبة الناشرين على المخالفات القانونية بعد ذلك(١).‏ 

وقد تعرضت الصحف الأوروبية لمعاناة شديدة من الرقابة لا سيما في القرنين السابع والفامن 
عشر ء يقول أحد مؤرخي الصحافة الفرنسيين : ( أوقفت صرامة الرقابة السياسية تقدم الصحافة بشدة 
بالغة . وفي إنجليرا عاشت الصحافة الإنجليزية من ١57١‏ إلى ١557‏ في ظل النظام الاحتكاري الذي 
زاده تعقيداً عدم الاستقرار السياسي المتصل بالحرب الأهلية » فعرفت الصحف المرخص ها حياة صعبة 
وقصيرة » حتى إنها منعت من ١5737‏ إلى ١541١‏ من نشر الأخبار امحلية » وأقام امجلس النيابي رقابة 
صارمة على الصحافة , وزاد إصلاح الملكية عام ١7٠‏ نظام الصحافة تصلباً » ففي عام ١5517‏ منع 
نشر محاضر جلسات المجلس النيابي » وقد امتدت هذه الرقابة إلى المستعمرات الإنجليزية في أمريكا . 

أما في فرنسا ‏ فقد بقي الطابع العام للصحافة الفرنسية أدبياً حتى قيام الشورة الفرنسية عام 
8 »؛ كما عاشت في حكومة ما قبل الثورة في ظل نظام الامتياز وحكم الإجازة المسبقة » فتسنى 
للسلطات مراقبة تقدمها » وقد حدت الرقاببة من حريية الصحفيين » إذ منعتهم من معاججة مواضيع 
سياسية راهدئة » وسمح للنشرات الرسمية وحدها بالتحدث في هذا النجال . وكانت بالطبع تقوم به في 


حذر . 


(') انظر : 
ه أحمد بدر : الاتصال بالجماهير ‏ ص "١5‏ . 
ه محمد كمال الدين إمام : النظرة الإسلامية للإعلام - ص 48 . 


هه 
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وفي ألمانيا » لت الصحافة خاضعة لنظام سماح ومراقبة شديدة الصرامة . ولقرارات السلطة 
الاعتباطية ‏ وبصورة خاصة في بروسية ‏ وعاشت هذه الصحف حياة هزيلة وذات محتويات قليلة 
الفائدة . ظ 

وفي إمبراطورية آل هبسبورغ . كانت الرقابة على الصحف أكثر قسوة . فندرت الصحف 
وتأخر صدورها بالنسبة لألمانيا .)١()‏ 
٠“‏ - المحاكمات العامة : 


08 


رتبت تلك الأنظمة على مخالفات النشر قوانين عقوبات تجري على أساسها محاكمة الناشرين 
الذين تقع منهم مخالفات لإرادة السلطة الحاكمة وتوجهها , وتتم المحاكمات العلنية والسرية لهؤلاء 
الناشرين على التهم الموجهة لهم . وهي تهم تصل حد " الاتهام بالخيانة العظمى , أو الاشتراك في مؤامرة 
لقلب نظام الحكم ". 

واكم التفتيش نصيبها الأوفر من هؤلاء الذين يدعوهم حظهم التعيس للتفوه بكلمة تكون فيها 
نهايتهم على أيدي جلاديها الذين لا تعرف الرحمة لقلوبهم طريقاً , وقد حصل ( في عام ١51/7‏ أن 
أدان البابا جريجوار السابع حب الاستطلاع واعتبره خطيئة كبيرة » ووضع العقوبات على قراء الأخبار 
أو " اجازيتات " حتى أن ناشرا إخباريا قطع لسانه وفصم معصم يده اليمنى في أحد الميادين العامة جزاء 
له على ارتكاب هذه الجريمة .)١()‏ 

ولا يعني ذكر هذه الإجراءات هنا " الترخخيص أو الإجراءات الرقابية أو وضع قوانين للدشر " أنها 
تعني التسلط , فليس هناك نظام في الدنيا يخلو من هذه الإجراءات وأمثاها » بل لا يمكن للحياة أن تسير 
دون تنظيم يضبط تصرفات الناس بما لا يجر الضرر عليهم . ويعطي لصاحب الحق حقه , ويمنع الظالم من 
ظلمه , والنظم التحررية لم تخل من تنظيمات تشبه تلك التنظيمات ولو من بعض الوجوه , لكن النظم 
التسلطية حولت التزخيص من كونه حقا وجعلته امتيازا خاص لبعض الأفراد » وجعلت من الرقابة سيفا 
مسلط على الرقاب » ومن العقوبات وسيلة للقهر والانتقام والتعذيب , وهى إجراءات قائمة على ما 
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علكية وسائل الإعلاء ** الفصل الأو ل المبحث الأول ** العلاقة بين علخية وسائل الغلاو والأبعات والوظائم الأساسية في النطاء التملطي 


ذكرته من أصول للنظرية » ترى الاستبداد ها طريقاً » وتقديسها حقاً واجباً على الجميع » والاستخفاف 
بالناس مبدءا لا يتغير ولا يتبدل , ولعل فيما يأتي من قيود ما يؤكد على طبيعة هذه الأنظمة المتسلطة. 
4- الضرائب : ظ ظ 

< في مرحلة من مراحل الرقابة وجدت الدول أنفسها عاجزة عن متابعة كل ما ينشر ومراقبته » فقد 
' وُجد جيل من الصحفيين المغامرين الذين استطاعوا أن يكتبوا في كثير من الموضوعات , ويناقشوا الكثير 
من القضايا الداخلية والخارجية بجرأة » ثما جعل الإقبال على اقتناء صحفهم وانتشارها بين الناس يزداد 
بصورة أقلقت أصحاب السلطة . فلجأت إلى طريقة للحد من انتشار هذه الصحف , وهو فرض 
الضرائب الباهضة التي تثفل كاهل الصحيفة , ومن ثم تعيقها عن الصدور أو الانتشار, لا سيما 
الصحف التي تفد من الخارج . ففي إنجلنرا جا ( انجلس النيابي منذ ١٠١17‏ وقد خشي تقدم 
الصحافة ‏ إلى إخضاعها لرسوم بريدية باهظة تلحق بالنسخ والإعلانات 2)١()‏ كما تقوم بعض الدول 

بفرض ضرائب على ورق الطباعة . أو على الخبر وماكينات الطباعة ومستلزماتها (5). 

ه- قيود أخرى : / 
وبجانب تلك القيود » فهناك عدد من القيود التي تلجأ إليها كثير من الدول » لا سيما في الوقت 

الحاضر , ومنها : 

أ- الإجراء العسكري : وهو أسلوب من أساليب الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول ضد الصحافة 
؛ حيث يقتاد الصحفي عسكرياً لا قضائياً حينما توجه إليه تهمة ما . وبعض الدول التي تعيش في 
ظل حكم الطوارئ الذي ربما استمر عشرات السنين » وبعوجبه يحق للسلطة المداهمة والاقتياد 
إلى السجن وغير ذلك من الإجراءات التي يتيحها قانون الطوارئ » دون توجيه أي تهمة محددة. 

ب- ربط ترخيص امجلة أو الصحيفة بصاحب الامتياز » بحيث ينتهي وجود الصحيفة بوفاته أو عجزه 
عن العمل . ظ 


60 فرانسواتيرو وبيار البير : تاريخ الصحافة -. ص ا 
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ت- إلزام صاحب التصريح بتجديد تصريح صحيفته كل سنة . وهذا يعني أن يظل صاحب المطبوعة 
في حذر شديد من الوقوع في أي خط ربا يحرم بسببه من تجديد ترخيصه . 

ث- الإشراف على توزيع الورق والمطابع والأحبار ومستلزمات الطباعة المهمة والمعدات , وتحديد 

حصة كل صحيفة منها . 

ج- الحرمان من الحصول على أخبار الحكومة . وذلك عن طريق عدم منح التصاريح اللازمة 

ح<- الإلزام بالاعتماد على وكالة أنباء معينة » أو مكاتب صحفية معينة » ومنع الاشتراك في وكالات 
الأنباء الأخرى . 

خ- الرقابة على الأخبار قبل نشرها » وذلك عن طريق الرقابة المسبقة » أو عن طريق إيجاد وكالة أنباء 
محلية لتقوم بتصفية كل الأخبار الخارجية واخلية وصياغتها , وإلزام الجميع بالاعتماد عليها 
وحدها . ظ 

د- وكثيرا ما تلجأ الحكومات إلى تولي تعيين رؤساء التحرير , أو المشاركة في اختيارهم والبت في 

ذف- الدعم المباشر .» عن طريق إعطاء المنح والقروض على أساس مستوى الخضوع وخدمة مصالح 
السلطة . و استكتاب الكتاب والصحفيين مقابل أجور مقطوعة . 

ر- الدعم غير المباشر » كتخصيص بعض الصحف بالإعلانات الحكومية وحجبه عن الأخريات(١).‏ 
وف كل الخالات » فللحكومات التسلطية وسائلها الصحفية الخاصة بها , بالإضافة إلى وسيلتي 

الإذاعة والتلفزيون التي تسيطر عليها سيطرة تامة . وتعولى كل ما يتعلق بها باعتبارها مؤسسة من 

مؤسساتها الرمية (؟). 


(') انظر : 
ه جون مارتن وزميله : نظم الإعلام المقارنة - ص 8١ 8٠‏ . 
٠‏ عبداللطيف حمزة : الإعلام له تاريخه ومذاهبه ‏ ص ١٠١7"‏ . 
ه محمد كمال الدين إمام : النظرة الإسلامية للإعلام ‏ ص 58 . 
(') انظر : ليلى عبدانجيد : سياسات الاتصال في العالم الثالث - ص 57 . 





ثانيا : وظائف وسائل الا النظام التسلطي وعلاقتها بالملكية : 


م يحظ النظام التسلطي بمثل ما حظيت به بقية النظم الإعلامية الأخرى من الدراسة والعرض 
الواقعي , وذلك يرجع لأسباب منها ؛ أن معظم الدراسات الإعلامية في دراستها للنظام الإعلامي 
التسلطي تقتصر على دراسة الجانب التاريخي القديم للتسلط إبان العصور الوسطى في أوروبا » وما قبل 
الثورة الفرنسية . ولم تكن الدراسات الإعلامية في تلك الفنزة قد رقت إلى ما يعد دراسة علمية بالمعنى 
الذي وصلت له دراسة النظم الأخرى في الوقت الحاضر , وقليل من الدراسات التي بين يدي الآن , 
تلك التي تناولت النظام التسلطي دراسة مستفيضة مطبقة على واقع النظم التسلطية المعاصرة , عدا 
الدراسات الإعلامية الخاصة بالنظم الشيوعية . 

ولم أجد من بين تلك الدراسات الإعلامية من يعرض وظائف وسائل الإعلام في النظم التسلطية 
ويعددها كما هو الخال في النظم الأخرى » إلا أن الباحث من خلال الدراسة المستفيضة لوضعية النظم ش 
التسلطية عبر التاريخ » وما خرج به من تصور لمنهجها الإعلامي بوجه عام , فقد توصل للوظائف 
التالية : 
الوظيفة الأولى : المحافظ على قداسة النظام القائم : 


وهذه الوظيفة تقوم على اعتبار الفلسفة التسلطية الحكومة (الممثلة لكافة الأنظمة الأخرى في 
الججمع في كل ما تذهب إليه من سياسات .)١()‏ وهي انبثاق من هبدأ تقاديس الحكومة باعتبارها صاحبة 
الوصاية المطلقة على المحكومين كما تقول الفلسفة الوثنية اليونانية , أو باعتبار أن كل . سلطان فهو آت 
من الله » كما تقول الفلسفة النصرانية(؟). 


: »ء وانظر‎ ١65 4 د. “قدي حسن : مقدمة في دراسة وسائل وأساليب الاتصال  ص‎ )١( 
.١9485 ه فاروق أبو زيد : مدخل إلى علم الصحافة ( القاهرة : عالم الكتب‎ 
ه عصام سليمان موسى : المدخل في الاتصال الجماهيري: يا‎ 
. 5 انظر :ه نظام بركات : مباديء علم السياسية  ص‎ 6 
. ١98 د.بوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط - ص‎ 8 





ملحَية وسائل الإملاء ** الفصل الأول المبحث الأول ** العلاقة بين علغية وسائل الإعلو والأبعا والوطائضم الأساسية في النظم التطلي 
وفي نظرية التسلط (١.‏ ينبغي على وسائل الإعلام العمل بما لا يؤدي إلى الإقلال من هيبة السلطة 
القائمة أو اضطراب النظام , كما ينبغي أن تظل وسائل الإعلام دائماً خاضعة للسلطة الحاكمة .)١١)‏ 

ومن قبل وظف فرعون وسائل الإعلام المتاحة في عصره كالتجمعات العامة ومناسبات الأعياد 
لتحقيق هذه الوظيفة ولإضفاء مزيد من القدسية واهيبة على سلطانه » كما قال سبحانه وتعالى عنه : 

ل 01 1 550 
« فش رفادى # همَالأنا حك م الأعل 004 وقال سبحانه : «( وتادى عون فى قومده 
اا 9 و سس 01 لم لس م سس 

َال 1 قوم لبس ري ملك مض وكذه أ ري ين يي دلا تبون - وير 

كك 
الذي هوهي دبك دين 00. كما اتبع الأسلوب نفسه " يوم الزينة " فجمع الناس ليشاهدوا 
السحرة وعرضهم الرهيب . 

ويقول الدكتور محمود أدهم : ( كانت المادة الإخباريية في الحضارة الفارسية تستغل أحسن 
استغلال للدعاية لقوة الملك دارا الأكبر )(4). 

وبم تزل الغاية هي نفسها لدى أصحاب التسلط جميعهم , وإن اختلفت الصور والأساليب » 
فوسائل الإعلام ف كثير من هذه الدول تعمل على إضفاء الهيبة والقداسة بعبارات التقديس والتبجيل 
المفرط » والشاء المتناهي . كوصف الخاكم بالزعيم الأوحد ‏ أو هبة السماء , أو نحو ذلك من العبارات 
التي تؤكد القداسة وتضفي الغيبة عليه . 
الوظيفة الثانية ٠‏ إلهاء الجماهير : 

وذلك بطرق الإمهاء والإغراء المتاحة البدني والجدسي 2 بهدف شغلهم عن التفكير ف القضايا 
الأساسية » والمشكلات التي تحيط بهم . ومن أجل هذه الوظيفة أقيمت في كل الحضارات الوثنية 


. ١5٠١ د. حمدي حسن : الوظيفة الإخبارية ص‎ )١( 
. 74 - 7 / النازعات‎ )( 

(5) الزخرف / ١ه‏ 7ه . 
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علكية وسائل الإعلاء *" الفصل الأول المبحث الأول **" العلاقة بين علشية وسائل الإعلا والأبعاد والوظائفم الأساسية في النطاء التمللي 


المسارح والمراقص , واعتني بها عناية كبيرة . كما هو بالنسبة للمسرح الروماني » ومثله في تدمر 
بصحراء الشام » وفي بصرى قريب من دمشق كذلك , وفي مدينة "إربد " بالأردن » وغيرها . 

يقول خليل صابات عن الإعلام في الحكم الروماني : ( ففي روما كان القيصر يشجع نشر أخبار 
الفضائح ليحول انتباه المواطنين عن المشكلات التي كانت تواجه السلطة الحاكمة)(١)»‏ ولذلك نجد كثيرا 
من الدول التسلطية اليوم ‏ لا سيما الشيوعية منها ‏ تحرص على بناء المسارح والملاهي والمراقص كما 
الوظيفة الثالثة : تدعيم الطقوس الوثنية والخرافية والرفع من شانها : 

الوثنية واخرافة والتعلق بالأشخاص من أبرز معالم النظم التسلطية , لما فيها من سلب للإرادات 
الحرة » وإضعاف للشخصية الإنسانية » وهو غاية ما تصبو إليه تلك النظم ء لما تحققه من استدامة 
لسلطانها » وبسط لنفوذها على الئاس . 

وتؤدي وسائل الإعلام في هذه الأنظمة واجبها تجاه هذا المبدأ بكل قوة . ففي كثير من الوسائل 
الإعلامية اليوم تفرد الصفحات لرصد ومتابعة الأعمال والمبادئ الخرافية , والإشادة بأصحابها , 
كأصحاب الطرق الصوفية في العالم الإسلامي والقبوريين .)١(‏ وفي المقابل توجه حملاتها المتتالية ضد 
التوجهات الصحيحة . التي ترفض الإغراء والتغفيل . وتنادي بالرجوع الصادق للحق , ومحاكمة الواقع 
في ضوئه » وتنعتها بالتطرف والرجعية والإرهاب .0 

يقول إبراهيم إمام ٠:‏ وفي مصر القديمة كان الكهنة يستخدمون أساليب السحر والعرافة للتأثير 
على الناس » ومن هذة الأساليب على سبيل المشال ما كان يسمى " بهنافات الآهة " عندما تنطلق 
التماثيل متحدثة ناطقة , وكان الكهان يحملون التمائيل في زوارق على أكتافهم., بينما يسير جمع من 





. 7 خخليل صابات : وسائل الاتصال , نشأتها وتطورها  ص‎ )١( 

0( أفردت مجلة " آخر ضاعة * سبع صفحات من صفحانها ذات الحجم الكبير لرصالة مزودة بالصور والمقابلات الحية 
لشيخ الطريقة الصوفية الفاسية : شخمس الدين الفاسي , وحشدت فيها الكثير من عبارات التفخيم والتشريف . من 
مثل : الإمام الأكبر , وسماحة الإمام , وأمثاها » وقد أشارت امجلة في المقابلة إلى أن هذا الصوفي قد قام بمسيرة في 
لندن نقلت بالأقمار الصناعية أيضاً .. ظ 


علكية وسايل الإبلاء ** الفصل الأو ل المبحث الأول ** العلافة بين علغية وسائل الإعلو والأبعاد والوطائفه الأماسية في النطاء التمللي 





النسوة والفتيان يرتلن . وعندما يسأل التمثال سؤالا يجيب عنه على الفورء وفي واقع الأمر كان الكهان 
هم الذين يجيبون على الأسئلة من طرف خفي :)١()‏ ويقول رمضان لاوند معلقاً على ذلك : ( ولا كان 
الكهان هم الناطقون الحقيقيون , فقد كان من الطبيعي أن يصدر ما ينطقون به عن مصالحهم وعن 
أوضاع مفروضة على جماهيرهم المخدوعبة . فتكون مهمتهم توكيد الأوضاع الفاسدة ., والتمكين 


لامتيازاتهم المعدوية والمادية)(1). 
الوظيفة الرابعة : العمل على تحقبق التمائل والاتفاق حول آراء واتجاهات السلطةء ومحاربة ال رأي 
المخالف ٠:‏ 





ويتم ذلك عن طريق قيادة وتوجيه الرأي العام بما يخدم السلطة . والعمل على تعبئته بما يحقق 
الاقتناع والتمائل في المواقف حيال الأفكار والآراء والاتجاهات التي تريدها السلطة . وذلك من خلال 
تطويع وتوظيف الطاقات الإعلامية كلها لخدمة السلطة » وجعل هذه الوسائل الخاضعة المنبر الوحيد 
الذي يستطيع الناس من خلاله الاتصال بالعالم الداخلي والخارجي والتعرف على أحواله وأخباره , 
وحجب الأصوات الإعلامية الخارجة عن هذا الإطار ومنعها من الظهور . 

كما يتم ذلك من خلال استغلال حاجمات الناس النفسية والاقتصادية والاجتماعية وتوظيفها 
لتكوين الرأي العام المطلوب . كما كانت سياسة " هتلر " ووزير دعايته "جوبلز ". حيث استغلوا ( 
طبيعة الشعب الألماني بالعرف على نغمة سيادته على كافة الشعوب الأخرىء ثما أدى إلى تكوين رأي 
عام ألماني يقف خلف سياسته التوسعية )(”) » وكما هو الشأن كذلك لدى النظم الشيوعية الني 
استغلت حاجات الناس الاقتصادية ووظفتها في الدعاية ها وتكوين رأي عام أمكنها استغلاله وتوظيفه 
لتحقيق مآربها التوسعية فنرة من الزمن. 


0 د. إبراهيم إمام . الإعلام والاتصال بالجماهير - ص ؟. 
(؟) رمضان لاوند : من قضايا الإعلام في القرآن ‏ ص 7ه . 
0 د سعيد سراج » الرأي العام , مقوماته وأثئره في النظم السياسية المعاصرة . ص 4 . 


علكية وسائل الإغلاء 





“*" الفصل الأول المبحث الأول ** العلاقة بين ملغية وسائل العم والأبعاد والوظائفم الأساسية في النظاء التسللي 

ومن خلال هذه الوظيفة تقوم الوسائل الإعلامية بدور الناقل ( للمعلومات من السلطة إلى 
الشعب . وإعلام الشعب وإطلاعه على السياسات والقرارات المختلفة وتأييدها , دون إتاحة الفرصة 
لناقشتها أو إبداء الرأي فيها . أو إسماع صوت الشعب للمسؤولين .)١()‏ 
ظ وفي إطار هذه الوظائف يقوم الإعلام التسلطي بمهمة الوظائف التقليدية الأخرى "الإخبار- 
التفسير والتوجيه ‏ التعليم ‏ الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية ‏ الترفيه ... " » بحيث تصبح تلك 
الوظائف الأربع الأساسية مادة ومضموناً وإطاراً هذه الوظائف التقليدية . فالإخبار يتم في إطار ما يخدم 
احافظة على قداسة النظام وتفرده . ومن خلال ذلك يتم تحقيق التمائل في الرأي . وتدعيم السلطة 
والسيادة »كما يوظف الجانب التعليمي لتحقيق تلك الوظائف » ومثله الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . 
والرفيهية . ظ 

وف ضوء طبيعة هذه الوظائف , كان لا بد للحكومات التسلطية من السيطرة على وسائل 
الإعلام سيطرة كاملة » وذلك لما يتطلبه القيام بهذه الوظائف من اتفاق كامل مع السلطة في الهدف 
والغاية » ومراعاة لمصالخها التي هي فوق كل شيء , والتزام بعدم الخروج عن كل ذلك , وهو أمر لا 
يمكن تحقيقه دون ذلك القدر من السيطرة . 

وتأخذ هذه السيطرة شكلين متناسبين , أحدهما : التملك المباشر من قبل الحكومة هذه 
الوسائل , والآخر : إسناد ملكية هذه الوسائل 5 هم محل الثقة الكاملة , والتأيد المطلق هذه السلطة. 

ولا يمكن أن تحقق تلك الوظائف في إطار جو يسمح بتعدد الملكية واتساعها لمن يريد التملك , 
لأن تعدد الملكية يعني إمكان اختلاف الآراء وتعددها , وهو أمر يتناقض مع مبداً التسلط والتفرد في 
السلطة , كما يتناقض مع تحقيق تماثل الآراء الذي هو أمر لازم للسيادة والسيطرة » وتوظيف عواطف 
الناس واستغلالها خدمة أهداف وغايات السلطة . ظ 


 . د. عصام سليمان موسى : المدخل في الاتصال الجماهيري  ص ل/الا‎ )١( 


علكية وعائل الإعلاء ** الفصل الأو ل - المبحث الثاني ** العلاقة بين علغية وسائل الإعلله والأبعا: والوظائضه الأماسية في النطاء الليبرالي 


المبحث الثاني : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد 
والوظائف الأساسية في النظام الإعلامي الليبرالي 





للدخول إلى هذا المبحث . يحسن التعريف بالفلسفة الليبرالية ونشأتها » كمدخل أساس للتعرف 
على بيئة النظام الإعلامي الليبرالي والعوامل التاريخية والفلسفية التي تأثر بها. والأسس التي يقوم 
عليها , باعتبار ذلك كله أساساً ومنطلقاً مهماً للتعرف على طبيعة ملكية وسائل الإعلام فيه , كما بينت 
في بداية الفصل . ظ 
وعليه ‏ » فسأتاول هذا المبحث من خلال مطليين رئيسين » وذلك على النحو التالي : 
المطلب الأول : تعريف الليبرالية وتاريخ نشأتها . 
المطلب الثاني : طبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الليبرالي » ويشمل : 
٠‏ الأساس النظري لملكية وسائل الإعلام في الليبرالية . 
ء ملكية وسائل الإعلام في الدول الليبرالية " الواقع العملي ". [ 
. ل الت ان لت االلنائا لاك 
الإعلامية بها . 


| علكية وسائل الإعلاء ** الفصل الأول المبحث لثاني ** العلاقة بين علغية وسائل الإعالم 0 والوظائظم الأماسية في النظاء الليبرالي 





المطلب الأول : تعريف اللييرالية ونا ريخ نشأتها ظ 


أولا : تعريف اللببرالية : 


الليبرالية تصور للحياة بكل جوانبها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية . وهي ‏ كما 
في موسوعة السياسة ‏ :( مذهب رأسمالي » ينادي بالخرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي .2 فقي 
الميدان السياسي وعلى النطاق الفردي , يؤكد هذا المذهب على القبول بأفكار الغير وأفعاله حتى ولو 
كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله . شرط المعاملة بالمثل » وعلى النطاق الجماعي » فإن اللييرالية 
هي النظام السياسي المبني على التعددية الأيدلوجية والتنظيمية ية الحزبية والنقابية التي لا يضمنها - حسب 
ذلك المذهب ‏ سوى النظام البرماني الديمقراطي الذي 7 فعلياً بين السلطات القلاث ؛ التشريعية : 
والتنفيذية ؛ والقضائية » ويؤمن الخريات الشخصية والعامة بما في ذلك حرية المعتقد الديني .)١()‏ 

ويتمثل النظام السئياسي الليبرالي في الديمقراظية الغربية » و ( الديمقراطية من ناحية ؛ تعني أساسا 
نظاماً من الحكم يقوم على هبد الأغلبية » والأقلية دائماً على خطأ » ولا حق لها قبل الأغلبية » باستثناء 
حق الوجود ومحاولة أن تصير الأغلبية » وهذا مفهوم الديمقراطية الذي نما على يد « روسو». ولكن 
الديمقراطية كان ها معنى آخر أوسع أضفاه عليها أصلا الرواقيون . وصار أكثر دقة وتحديدا بتعاليم 
رر جون لوك » أي أنها قامت على الاعتقاد بأن كل قوة مصدر خطر . ومن ثم فان الحكم العادل هو 
الحكم المحدود السلطة .)١()‏ 


)١١‏ موصوعة السياسة : أمسسها / عبدالوهاب الكيالي : مدير التحرير / ماجد النعمة » شارك في التحرير عدد من الكتاب 
(بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ الطبعة الأولى /941١م)‏ جه ص 855 ء وانظر : 
» تيودور مايرغرين : الليبرالية والموقف الليبرالي - تعريب : جورج زيناتي وفوزي قبلاوي ( بيروت : المؤسسة 
الشرقية للوجمة والدشر ‏ ب . ت ) ص 4 ” وبعدها . 
(5) إدوارد م . بيرنئر : النظريات السياسية في العالم المعاصر ‏ ترجمة د. عبدالكريم أحمد ( ببروت : دار الآداب ‏ ب.ت ) 
ص 17-١١‏ وانظر : 
ه دورثي بيكلس : الديمقراطية ‏ تعريب : زهدي جار الله ( بيروت : دار النهار للنشر 917١م‏ ) ص ١5-١١‏ . 








علكية وسائل الإعلاء 5 الفصل الأول - المبحث الثاني 59 العلافّة بين علكية وسائل لإا والأبعات والوطايهم الأساسية في النطام الليبرالي 


أما النظام الاقتصادي الليبرالي فتمثله الرأسمالية الغربية » وهو نظام ( يقضي في الأعم الأغلب بأن ' 
بمتلك الأفراد أو الشركات كافة وسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل. التجاري)(١).‏ 

وتمثل الخرية الشخصية والاجتماعية . الني هي روح الفلسفة الليبرالية طبيعة النظام لكي 
والعلاقات بين الأفراد واججتمع . 


ثانيا : نشأة اللببرالية : 





جاءت الليرالية » أو اعلمانية الدنيوية » رد فعل عنيسف لسيطرة الكنيسة الكانوليكية ية في العالم 
الغربي طيلة العصور الوسطى » وسيطرة الملوك الذين تبوءوا منزلتهم السياسية بمبررات دينية تدعمها 
وترعاها الكنيسة » حيث كانت الكنيسة بما تثله من سلطة دينية وسياسية في صورة الملوك والنبلاء 
الذين تبوءوا منزلة الحق الإني » وهي منزلة منحتها هم الكنيسة » صاحبة السيطرة الكاملة والسلطان في 
تلك امجتمعات . 

وَل تككن الكنيسة ذات صلة وثقى بالعلم » ولا بالعدل والرحمة وحرية التعبير » وكان النظام 
الإقطاعي الذي أثقل كواهل العامة من الناس وصغار التجار واسترقهم , يمثل صورة قاتمة من صور الخياة 
الاجتماعية الج تعيشها تلك الفئات من المجتمع الأوروبي . 

وبقي الأمر على هذه الخال , فأحرق من أحرق من العلماء » وحوكم من حوكم بتهمة الفرطقة 
والانحراف عن العقيدة المسيحية الكاثوليكية » واستمرت سيادة الكنيسة وسيطرتها » كما استمرت لها 
ولتعاليمها قداستها التي يعتبر المساس بها أو مناقشتها انحرافا يصل إلى الكفر والضلال » ويوجب إنزال 
أشد العقوبات بما فيها القتل والحرق , (حتى كان القرن الخامس عشر , وحتى ابتدأت الحروب الصليبية 
تغمر ثمرتها الإيجابية في العقلية الأوروبية, فقام مارتن لوثر وكافح , تعاليم الشيطان , كما سماها , وهي 
تعاليم البابوية والكنيسة الكائوليكية . 





>-تابع لما قبله - 
ه دورج بوردو : الديمقراطية ‏ تعريب : الم نصار ( بيروت : دار الاتحاد ‏ 9551م ) ص ١7‏ وبعدها . 


١١)ه‏ مارتن دودج : إعرف هذهبك / تعريب : أحمد المصري ( بيروت : مكتبة المعارف ‏ الطبعة الثانية 54م)ص ١١ا-١لا.‏ 





علكية وسائل الإعلاء ** الفصل الأول المبحث الثاني العامة بين علشية وسايل الإعلو والأبعاد والوطايقه الأساسية في النظاء الليبرالي 


وبحركة « لوثر ,» ومن بعده «,كالفن »» تعرضت المسيحية للجدل الفكري . وأصبحت موضوعا 
للنقاش العقلي والمذاهب الفلسفية »)١()‏ وظهرت كثير من الآراء الفلسفية التي أخذت تتبوأ مكانتها في 
العقلية الأوروبية شيئا فشيئاً » حتى أصبحت البديل الذي حل مكان الكنيسة وتعاليمها » وبرزت. أسماء 
فلاسفة من أمثال " فرويد " في الاجتماع ء و " آدم سميث " في الاقتصاد , و" ميكيافيللي " في 
السياسة , و " جون لوك " في نظرية العقد الاجتماعي » و" دارون " في نظرية أصل الأنواع والاتتخاب 
الطبيعي : لتشكل هذه الآراء فيما بعد الفلسفة الليبرالية بأبعادها المختلفة . 

وقد بدأ الصراع في أوروبا بين الكنيسة بما تمثله من تراث ديني أوروبي » والفلسفة أو العقل بمشلا 
في طبقة الفلاسفة المتنورين فيما يسمى بعصر التنوير » وكانت المواجهة في بادئ الأمر مواجهة فكرية 
تتطور إلى أن تمارس الكنيسة سلطانها في إحماد مثل هذه الآراء التي تتعارض مع مبادئها ومصالحها في 
الوقت نفسه , ولكنها مع مرور الزمن » ومع ظهور زعماء أمفال لوثر وغيره » انضمت إليهم طبقة 
المستضعفين من الفلاحين وعامة الناس الذين ضاقوا ذرعا بواقع الرق والاستعباد الذي فرضته عليهم 
الكنيسة من خلال صكوك الغفران , وبقية طقوسها المختلفة , وقوانين الإقطاع والضرائب المتتالية 
والمنزاكمة على كواهلهم , فتحولت المواجهة إلى مواجهة مع الشعب بمعظم فاته » لا سيما المستضعفين 
منهم , والذين يشكلون الأغلبية العددية من المواطنين . 

( ونتيجة هذا الصراع بين الكنيسة من جهة . وبين الحركة الجديدة من جهة . كانت ولادة 
الحكومة الفرنسية سئة 745١م‏ » وهي أول حكومة لا دينية تحكم باسم الشعب .)١()‏ 

وبدأت تتبلور فكرة الليبرالية شيئاً فشيئاً » حتى أصبحت الخيار الذي اختارته الشعوب في الغرب 
جميعها » وأصبحت الليبرالية المنهج الذي انتظم الحياة الغربية في جوانبها المختلفة , الفكرية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 


)١(‏ د. محمد البهي : الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي ( القاهرة : مكتبة وهبة ‏ عابدين » الطبعة الحادية عشرة 
ه.ه 9868ام )ص "6١‏ بتصرف . 

(") الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ( منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي ع الرياض لعي 
الأولى 8٠.65‏ ١ه‏ 4848وام )ص 54" . 






هلكية وسائل الإملاء *" الفصل الأول المبحث الثاني *" العلاقة بين علشية وسائل الإماو والأبعاد والوهائفه الأساسية في النظام الليبرالق ‏ . 





المطلب الثاني : طبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظام الليبرالي 


تقوم طبيعة الملكية في النظام الليبرالي لوسائل الإعلام على أساس من الملكية الفردية . وهي 
تفترزض أن تكون ملكية وسائل الإعلام متاحة للجميع » على أساس أن حرية الرأي حق طبيعي , وبا أن 
وسائل الإعلام منبر من منابر التعبير وحرية الرأي , فانه ليس هناك ما يمنع من أن يستخدم الناس هذه 
المنابر لتحقيق هذا الحق » فضلا عن أن الملكية الخاصة لوسائل الإعلام ‏ باعتبارها مشاريع اقتصادية ‏ أمر 
تعده النظرية من أهم الخقوق الطبيعية للأفراد .)١(‏ 

غير أن الصورة التي طبقت بها ملكية وسائل الإعلام في الدول الديمقراطية الليبرالية فيما بعد _ 
نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حدثت فيها ‏ قد اختلفت من دولة لأخرى . فلم 
تكن صورتها واحدة في كل دولة من هذه الدول ‏ كما لم تحقق الليبرالية ما كانت تصبو إليه في الملكية 
الفردية لوسائل الإعلام بعدما تحولت وسائل الإعلام فيما بعد إلى مشاريع اقتصادية ضخمة محتكرة. من 
قبل بعض الشركات ذات النفوذ اللي الكبير . < 

ولكن قبل الدخول في تناول واقع الملكية الحالي لوسائل الإعلام في الدول الليبرالية » يحسن 
الوقوف هنا على القواعد التي قام عليها نظام ملكية وسائل الإعلام في النظرية في أساسها النظري 
الاقدا 


أولا : 





من ناحية نظرية فلسفية فإن نظام ملكية وسائل الإعلام في النظرية الليبرالية تدعمه ثلاث قواعد :- 
القاعدة الأولى : حرية التملك . ظ 

القاعدة الثانية : حرية الفكر والتعبير . 

القاعدة الثالئة : حق مراقبة الحكومة والاعنزاض عليها . 


0 انظر : د. أ“قد بدر : الاتصال بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتدمية ( الكويت : وكالة د الأولى 
خعم)ص"”7”5 . 


هه 





** الفصل الأو ل - المبحث الثاني ** العاقة بين علخية وسائل الإعله والأبعات والوطائفم الأساسية في النطاء الليبرالي 





علكية وسايل الإعلاء 

وهذه القواعد الثلاث انبثاق من الأصول الفكرية في الليبرالية » فحرية التملك » وحرية الفكر 
والتعبير » انيثاق من أصل الحقوق الطبيعية » كما أن القاعدة الثالثة تمثل لب نظرية العقد الاجتماعي , 
وسوف أتناول فيما يلي"هذه القواعد الثلاث بالتفصيل والبيان : 0 
١‏ - حرية التملك ٠ ٠‏ 

تنظر الليبرالية إلى حرية التملك نظرة تقديس واحررام . وتعتبرها من أهم الحقوق الطبيعية , 
ولتوضيح هذا المبدأً الليبرالي فسوف يكون الحديث عنه في ضوء العناصر التالية : 

" أساسها الفلسفني ‏ طبيعتها - وضعها القانون في الدساتير الغربية ". 
أ- أساسها الفلسفي : 

لقد كان الشعار الذي رفعه الطبيعيون الذين قام على أيديهم المذهب الحر " اتركوا الطبيعة 
تعمل » اتركوا البضائع تمر " ترجمة حقيقية لفلسسفتهم في الملكية المطالبة ( باتباع نظام الخرية الاقتصادية 
وإلغاء القيود على التصدير والاستيراد التي وضعت بناء على مذهب التجاريين »)١(‏ فكل شخص حر في 
أن يمتلك ويعمل ما يشاء . وعلى الدولة أن تقوم بتقرير وإعلان القوانين الطبيعية ومراعاة احترامها , لا 
تغييرها وإدخال تعديلات عليها)(؟). 


)١(‏ مذهب أو مدرسة التجاريين » أو الرأسمالية التجارية هي تلك السياسة التي كان يسيطر عليه وعلى أداة الحكم طالفة 
كبار التجار ال رأسماليين » فكانت تعمل على منع تصدير المنتجات الزراعية حتى تبقى معروضة بكميات كبيرة داخل 
الدولة فينخفض ثمنها , وبالتالمي تظل أجور العمال منخفضة . كما كانت تعمل تلك السياسة على فرض الحماية 
الجمركية حتى لا تستورد سلع ممائلة لما ينتجه التجار في الداخل , وبذلك يستطيع أولئك التجار بيع منتجاتهم 
بالداخل بالأسعار التي يفرضونها . " انظر : ١‏ 

ه عبدالحميد متولي : الإسلام ومباديء نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الغربية ( الاسكندرية : منشأة المعارف 
الطبعة الثانية 151/5ام ) ص55 . 
)١(‏ د. محمد سليم غزوي : الخريات العامة في الإسلام- ص ١85‏ . 





وقد طور آدم سميث من أفكار الطبيعيين حول القانون الطبيعي في الاقتصاد ء وافترض أن هناك 
قانوناً طبيعيا ينزع إلى سعادة الأفراد والمجتمع إذا لم توضع أمامه العقبات . يتم عن طريق التنافس الحخر بين 
الناس والمبادرة الفردية . ظ ظ 


طبيعة الملكية ف النظام الفردي : 


حو الكية لق لطاع ليرول اوضر طن اسع بن لق » فهو حق مطلق يشمل كل ما 
يمكن أن تملكه من ناتج العمل وفائض الجهد ووسائل الإنتاج وغير ذلك . 

كما أن الملكية في النظام الليبرالي لا تقف عند رأس مال محدد » بل هي حق مطلق لا يحده قيد 
قانوني أو عرقي » لاح ا سر ا وروي ورت اي 
حكمها .)١(‏ 
ج- الوضع القانوني للملكية في الدساتير الغربية : 

قامت الأنظمة الغربية المعاصرة على أساس من النظام الليبرالي » وكنتيجة طبيعية لذلك فقد 
بلورت هذه الأفكار المتعلقة بالملكية وغيرها في شكل صيغ قانونية في دساتيرها » ففي فرنسا ( ينص 
الإعلان الفرنسي الصادر سنة 1768م في مقدمته على أن " الملكية الخاصة حق مقدس غير قابل ‏ 
للمساس به ء فلا يجوز أن تنترع من أحد إلا عندما تقتضي المنفعة العامة الثابتة بصورة قانونية » ويشترط 
في أحوال نزع الملكية منح تعويض عادل لأصحابها 

كما نص أيضاً على أن " غاية كل هيئة سياسية هي صيانة حقوق الإنسان الطبيعية , وهي : 
الخرية والتملك والأمن ومقاومة الظلم "0). 1 

والأمر كذلك بالنسبة لبقية الدول الغربية التي اسطوبعا روب لنيز الفنسية » مشل بلجيكا 
وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وإنجلرا والولايات المتحدة الأمريكية ("). 


00 انظر : د. عيسى عبده وأحمد إمماعيل يحبى : الملكية في الإسلام - ص 58 . وعبدالحكيم العيلي : الحريات العامة -<ص8/". 
0( عبدالحكيم العيلي : الخريات العامة ص /ا١٠‏ . 
(1) انظر : محمد سليم غزوي : الحريات العامة في الإسلام ‏ ص ١597‏ . 


هه 
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: حرية الرأي وحرية التعبير‎ -١ 
ظ خرية الرأي والتعبير من الحقوق الطبيعية » وهي القاعدة الثانية التي تقوم عليها طبيعة ملكية‎ 
وسائل الإعلام في النظرية الليبرالية » وتعني :( إمكانية تعبير الفرد عن فكرة في أي أمر من الأمور » سواء‎ 
اكان سياسياً أو دينياً . بال اوداك كود نوافقة ا اتسرح تابن + وجري الراي فيا يخود بالقول أو‎ 
.)١() الكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير‎ 

.وتعد الليبرالية حرية الفكر جوهر الحرية في صورها الأخرى ء ( يقول المستشار الأمريكي 
0 في حكم أصدره سنة 9477م : إن حرية الفكر والقول هي الجوهر 111211176 » 
والشرط الذي لا غنى عنه لكل صور الخرية الأخرى , وأنه لا الحرية ولا العدالة يمكن أن يوجد أيهما 
إذا ضحي بحرية الفكر .)١()‏ 

وتتمثل حرية التعبير في جانبين أساسين : 

ل 

الأخر : حرية التعبير في الجانب السياسي ء بمعنى حق الاعتراض والانتخاب . 

ويقوم هذا الجانب الأخير على أساس أن :( الخحرية في منطق المذهب الفردي هي الخرية 
السياسية . والسلطة التي يجب الوقوف في وجهها هي السلطة السياسية» والفرد هو هدف الخرية)("). 

ا ا محور النظام الديمقراطي . وهو الصورة 
السياسية للنظام الليبرالي » قائم على أساس حرية التعبير.. فحق الانتخاب لا يتم القيام به في صورة 
صحيحة كاملة مالم يكن هناك جو مناسب يضمن حرية التعبير والقول , إذ أن عملية الانتخاب ما هي 
إلا ممارسة عملية لخق التعبير عن وجهة نظر سياسية (؟). 


. 7٠٠١ د. محمد غزوي : الحريات العامة في الإسلام - ص‎ )١( 

عه أتمد جلال ماد : حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبداً المشروعية ( المنصورة : دار الوفاء ‏ الطبعة الأولى 
4ه لامؤام)ص 44 . 

0 عبدالحكيم العيلي : الحريات العامة - ص 8” . 

5( انظر : أحمد حماد : حرية الرأي في الميدان السياسي ‏ ص 4 © 48 . ْ 
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وقد سطرت الدول الغربية هذا الحق في دساتيرها باسم حقوق القول , أو حرية الصحافة وتبادل 
الأفكار والآراء » حيث ينص الإعلان الفرنسي على أن ( حرية تبادل الأفكار والآراء هي أثمن حق من 
حقوق الإنسان » لذلك يحق لكل مواطن أن يتكلم ويكتب آراءه في صحف مطبوعة بكامل الحرية .)١()‏ 

وفي الدستور الأمريكي : ( لا يصدر الكونجرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان, أو يمسع 
حرية ممارسته أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة , أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً » وفي مطالبة 
الحكومة يانصافهم من الإجحاف )('). ظ 

والصورة الأولى خرية الرأي في الليبرالية كانت ذات منحى فردي متطرف , حتى إن الإعلان 
الفرنسي لحقوق الإنسان قبل إصدار دستور سنة /184م لم يكن يتضمن حق تكوين الجمعيات » وذلك 
من منطلق أن حق تكوين الجمعيات يشكل ( تعارضاً مع مبداً السيادة الشعبية » إذ يؤدي إلى إفساد 
التعبير عن الإرادة العامة للأمة )("). ظ 
- حق مراقبة الحكومة والاعتراض عليها : 

تنظر الليبرالية إلى الدولة على أنها شر لا بد منه , اختارها الناس لتقوم بأدوار لا يستطيعون 
متفرقين القيام بها » وهذا ينبغي أن يكون دورها محدداً وواضحاً بحيث لا تنقلب شرا محضاً . كما يجب 
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لضمان قيامها بهذا الدور وعدم تعديه أن تكون هناك إجراءات قانونية وحقوق شخصية للأفراد يمارسون 
بموجبها دور الرقابة على أعمال الحكومة ونشاطاتها » وقد سبق أثناء الحديث عن الحكومة في نظر 
الليبرالية أن الليبرالية سعت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تنفيذ هذا التصور بصورة عملية , 
من مثل اعتبار الناس مصدراً للسلطات » ومن مفشل حق إنشاء الأحزاب والجمعيات التي تقوم بدور 
الخارس والمراقب على أعمال الحكومة , وتطبيق مبدأ فصل السلطات ؛ وتلك الإجراءات العملية هي 
أسس من الأسس التي عضدت حق الأفراد في تملك وسائل الإعلام » وجَعْل هذا الحق أساساً في النظام 
الإعلامي الليبرالي » وأساساً كذلك لحق الشعب في الإشراف على أعمال الحكومة . وتوجيهها 


. ١١8 عبدالحكيم العيلي : الحريات العامة ص‎ )١( 
. 48 دستور الولايات المتحدة الأمريكية  ص‎ )'( 


(59) عبدالحكيم العيلي : الحريات العامة ص ١١8‏ . 





والاعنراض عليها » وهو الحق الذي يظهر في صورتين . هما التمثيل النيابي داخل الحكومة . وحق 
الاجتماع وإبداء الرأي خارج البرلان عن طريق الصحف ووسائل الإعلام الأخرى ء والقيسام 
. بالمظاهرات .)١(‏ ظ ظ 

هذه هي الدعائم التي تقوم عليها الملكية الفردية لوسائل الإعلام في الليبرالية » ولكن هل كانت 
الصورة التي طبقت بها في الدول التي تبنت الليبرالية بعد الثورة الفرنسية هي نفسها الصورة التي قال بها 
الفلاسفة الليبراليون قبل الثورة على نحو ما ذكرت ؟ 

لقد غير الواقع العملي كثيراً من الصورة العملية التي نادت بها الليبرالية » ليس فيما يتعلق بملكية 
وسائل الإعلام فحسب , بل وفيما يتعلق بكثير من تطبيقات النظرية الأخرى , السياسية منها 
والاقتصادية والاجتماعية في صورة من التناقض المرير بين النظرية والواقع . حتى قال أحد الغربيين أن 
الليبرالية :( تعاني من تناقض يزداد يوما بعد يوم)(5). 

فما هو الواقع العملي لملكية وسائل الإعلام في الدول الليبرالية اليوم ؟ 

هذا ما سأستعرضه فيما يأتي . 





غير الواقع العملى كثيرا ثما كان يتصوره الفلاسفة الليبراليون » أو ثما كانت توحي به النظرية 
الليبرالية في مجال ملكية وسائل الإعلام » فبسبب عدد من العوامل من أبرزها العاملان التاليان : 
١‏ - صعوبة تطببق النظرية كما هي : 

لقد بين الواقع ضرورة وجود قيود على حرية التعبير . وحرية الخصول على المعلومات » فبالرغم 
من أن الدستور الأمريكي ينص على أنه لا يحق للكونجرس أن يسن قانونناً يحد من حرية التعبير 
والصحافة . إلا أن ذلك ( َُ بمنع الولايات من إقرار عدد لا يحصى من القوانين التي تؤثر على سرية 


. 75 ومارتن دودج : إعرف مذلهبك  ص‎ , ١97 انظر : محمد قطب : مذاهب فكرية معاصرة  ص‎ )١( 
, (؟) فرنسيس بال : وسائل الإعلام والدول المتطورة , ترجمة : حسين عويدات ( المنظمة العربية للتزبية والثقافة والعلوم‎ 
. "4 إدارة الإعلام  577١م ) ص‎ 
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المصادر لكل من الصحافة المطبوعة والمذاعة » ومن إقرار قوانين تؤثر على حضور الاجتماعات العامة أو 
السماح بدخول آلات التصوير إلى قاعات المحاكم , أو إقرار قوانين تحكم التلفزيون الكابلي , وفي مجال 
الإذاعة استخدم مفهوم القرن العشرين للطييف الكهرومغناطيسي كمورد محدود, وبصفة مستمرة 
كأساس لمزيد من التشريع والتفسير .)١()‏ 
-١‏ التطورات الصناعية وارتفاع تكاليف العمل الإعلامي : < 

ظهرت الأفكار الليبرالية أول ما ظهرت في مجتمعات يمكن القول بأنها مجتمعات زراعية» فلم تكن 
الصناعات والاخنراعات قد أخذت طريقها في الحياة الأوروبية , وكانت المطالب التي سعى لها 
الليبراليون تتلخص ف إلغاء سلطة الباباوات والنبلاء على موارد عيش الناس , وعلى أفكارهم . حتى 
إذا ما بدأت المخزعات الحديثة تزحف على الساحة , وتحل مكان الوسائل القديمة التي تتسم باليسر 
وقلة التكلفة » ومحدودية الإمكانات . ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في كثير من الأغاط السائدة في 
مجالات الملكية والحريات والمؤوسسات الاجتماعية . وبالذات أغاط ملكية وسائل الإعلام » ف ( في تطور 
صناعة الصحافة الحديثة . بالإضافة لاعتبارات أخرى , لم يعد للمنشأة الفردية مجال بين هذه الصيغ ». 
ومن بين الاعتبارات الأخرى نجد أن مآل المنشأة يتوقف بصورة كبيرة على قدرات المالك ومركزه 
الائتماني ٠‏ فالبنوك وغيرها من اللهيئات المقرضة تأخذ في الاعتبار في هذه الخالة أن حياة المنشأة مرهونة 
بجياة صاحبها , وتأخذ في الاعتبار أيضا أنه في حالة الوفاة تعتبر المنشأة الصحفية من الناحية الضريبية 
عنصراً من عناصر البزكة . ثما قد يؤدي إلى أن يتولى أمر المنشأة شخص آخر لا تتوافر لذيه نفس 
المميزات التي يتمتع بها المالك في ميدان شركات الصححافة ) (؟). 

كما أن ارتفاع تكاليف العمل الإعلامي بدءاً بارتفاع تكاليف التجهيزات الأساسية من المطابع في 
الصحف والاستوديوهات وأجهزة البث في الإذاعة والتلفزيون , ومرورا بالمتطلبات المستمرة للعمل 


. 487 جون . ر . بيتدر : الاتصال الجماهيري " ترجمة د. عمر الخطيب " ص‎ )١( 
. 4١ (؟) د. صليب بطرس : إدارة الصحف ( القاهرة : اليئة المصرية العامة للكتاب , 1914م ) ص‎ 


هه 
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الإعلامي كالورق ورواتب الموظفين وامحررين والمراسلين والصيانة وغير ذلك. كل ذلك جعل الصورة 
النموذجية لملكية وسائل الإعلام في الليبرالية بعيدة عن الواقع وغير عملية .)١(‏ 

فكان أن تحولت ملكية وسائل الإعلام من صورتها الفردية إلى أنماط متعددة من ملكية الشركات 
إلى السلاسل إلى نوع من الملكية تتدخل الدولة في جانب منه ء أو يكون تابعاً للدولة مباشرة » وبعد أن 
كانت وسائل الإعلام منشآت صغيرة لا تكاد تزيد على غرفة للطباعة ومكتب للتحرير » أصبحت 
المؤوسسات الإعلامية شركات ضخمة يتبعها العديد من المكاتب والإدارات التي تؤدي كل واحدة منها 





كما ظهرت هيمنة الإعلان الكبيرة على وسائل الإعلام » وبرزت الخحاجة بالنسبة لوسيلة الإذاعة 
والتلفزيون ‏ نظرا محدودية الطيف المغناطيسي ‏ إلى وضع قيود على تملك تلك الوسائل واستخدامها(؟). 

وبالاستقراء تمكن القول بأن وضع ملكية وسائل الإعلام في الدول الغربية قد تدخلت فيه عوامل 
ثلاث هي : 
٠‏ ملكية الدولة » وهي ملكية كاملة أو شبه كاملة . أو مباشرة أو غير مباشرة . 
هء الشركات الضخمة الاحتكارية التي توسعت بدرجة اكتسحت بها الصحف الصغيرة 
ء سيطرة أصحاب الإعلان . ظ 

وهذه العوامل الثلائة أصبحت هي اللبديل الذي حل محل الصورة النموذجية التي نادت بها 
الليبرالية لوسائل الإعلام . ولبسط الحديث عن هذه العوامل الثلاثة » أو الخالات الثلاث التي آل إليها 
أمر ملكية وسائل الإعلام في الدول الليبرالية , أتناوها فيما يلي : 
أ- ملكية الدولة وسائل الإعلام : 

قامت الملكية في الدول الغربية على أساس الملكية الفردية فقط . ومنها ملكية وسائل الإعلام , 
ولكن هذه الدول لما بدأت مرحلة التطبيق اصطدمت بالواقع الذي لم يكن تعبير النظرية عنه دقيقا 


)١(‏ انظر : جون بيتئر : الاتصال بالجماهير - ص ”80١‏ , وشون ماكبرايد وزملائه : أصوات متعددة وعالم واحد ص 
و5512 . 


(؟) انظر : محلة الدراسات الإعلامية ( القاهرة : العدد ه40 أكتوبر ‏ ديسمير 9/85١م)‏ ص ٠١١‏ . 
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وكاملاً بالقدر الذي يجعل أمر تطبيقها عليه تمكناً بصورة صحيحة , فقد وجدت مبررات لتدخل الدول 
في ملكية وسائل الإعلام ؛ وأخذ هذا التدخل صورا متعددة , منها الملكية الكاملة , وشبه الكاملة , 
والملكية المباشرة . ظ ظ ظ 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية , ومع بداية انتشار اللاسلكي واستخدامه في الاتصالات 
البحرية » ثم استخدامه لبث البرامج الزفيهية وغيرها . بدت الخاجة إلى وضع تنظيم للراديو:. وصدر 
بذلك عدد من القوانين أسندت مهمة تنفيذها إلى وزير التجارة في بادئ الأمر. ونص قانون الراديو 
الصادر سنة 917١م‏ على ( أن يمنح وزير التجارة والعمل الرخص للمواطنين بناء على طلبهم . وم 
يحدد القانون. على أي أساس يستطيع الوزير أن يرفض بعض الطلبات ,)١()‏ ما أدى إلى سيل من 
الطلبات . ومن ثم عدد هائل من المخطات الإذاعية , لا سيما بعد أن بدأت الإذاعة تنتشر بين أفراد 
امجتمع » فنتج عن ذلك عدد من المشكلات في التداخل الإذاعي., الأمر الذي دعى إلى تشكيل جنة 
الراديو الفيدرالية في ١“‏ مارس 411١م‏ , وهي لجئة نظم سبعة أعضاء يرشحهم مجلس الشيوخ , 
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية (؟),وظهرت أصوات تنادي ياخضاع الإذاعة لمؤسسات أو 
للحكومة مباشرة , وبالرغم من أن هذه الأصوات ل تر طريقها للواقع , إلا أن نظام مبح التراخيص قد 
جعل للدولة سلطة كبيرة على انخطات الإذاعية فيما بعد , فقد ( أحدث قانون الإذاعة لسنة 51/7 ام 
نظاماً لتوزيع الذبذبات » تضمن نصاً بأن المخطات يجب أن تخدم " الاهتمامات العامة, تلبية الضروريات ‏ 
الملاءمة " » وقادت عملية الزخيص هذه إلى فكرة " الامتياز " للوسائل الإلكتزونية التي تقضي أن يكون 
لالك المخطة إيجار دائم للذبذبة إذا ما تم أداء المخطة بالإيجابية » وتطور هذا عبر السنوات , حتى.إن مالكي 
الوسائل الإليكتزونية يعرفون الآن في الولايات المتحدة " بالوكلاء ", وفي إطار هذا المفهوم فإن سالك 


. 47 جيهان رشتي : النظم الإذاعية في المجتمعات الغربية ص‎ )١١ 
انظر : أبو اليزيد علي المتيت : النظم السياسية والحريات العامة ( الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة  الطبعة‎ (0 
ظ‎ . ١994 الغالغة 94117١م) س‎ 


75 ش 





المخطة يحمل عنواناً مؤقتا الل ل ا 0 
في إطار المصلحة العامة)(١).‏ 
ا كدِدع-101111ااأا20ظ2 
في إنشاء شركة الإذاعة البريطانية كشركة محدودة للإذاعة » وكان مصدر تمويل الشركة مستمداً من : 
© الرسوم المفروضة على أجهزة الاستقبال التي يبيعها المنتجون الأعضاء في الشركة. 
© رأس مال الشركة الأصلي . 
© رسم عشرة شلنات على كل جهاز يتم بيعه . 
وكان نصف هذا الدخل يذهب للشركة . والنصف الآخر للحكومة .» وحظر على الشركة بيع 
الإعلانات بدون موافقة خاصة , وفي النهاية صدر الميثاق الملكي فيئة الإذاعة الذي أنشئت بمقتضاه هيئة 
الإذاعة البريطانية في سنة /4171١م‏ , ومنحها المدير العام للبريد رخصة لمدة عشر سنوات . تبدأ من أول 
يناير سنة 15171١م‏ » وتم حل الشركة التجارية وتعويض حملة أسهمها من الأفراد » وتحويل كل رأسمال 
الشركة للهيئة العامة الجديدة ١‏ بهذا تحدد الشكل الأساسي للإذاعة في المستقبل » فأصبحت احتكارا 
ام ا ا اا ا اك ا ميئاق ملكي , ولا 
تهدف لتحقيق الربح )(1). 
وتمارس الحكومة البريطانية سلطتها على هذه الإذاعة من خلال الطرق التالية : 
-١ (‏ تمويل نشاط هيئة الإذاعة البريطانية » وتشكل المساعدات الحكومية جزءا كبيرا من الخرينة 
السنوية للإذاعة تبلغ " ١5‏ " مليون جنيه إستزليني . [ 
١‏ - سلطة وزير البريد والمواصلات » عن طريقه تقوم الحكومة البريطانية بالتأئير على نشاط الإذاعة من 
خلال بعض الخحقوق التي يضمنها الدستور . مثل حق وزير البريد والمواصلات في منع إذاعة أية 
مادة في أي وقت شاء . وكذلك الطلب إلى الإذاعة عدم إبداء رأيها في المسائل السياسية . 


)١(‏ جون ميلر ورالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورسالة " تعريب : د. ساعد خضر العرابي الحارثي " ( الرياض : دار 
المريخ 85.5١ه‏ 2 986١م‏ )ص .٠١١‏ 


(') جيهان رشتي : النظم الإذاعية في الدول الغربية - ص 717٠١‏ 14 " بتصرف,". 





علكية وسافل الإعلاء ** الفصل الأول المبحث الثاني ** العلاقة بين علشية وسائل الإملو والأبعاد والوشائفم الأسامية في النظاء الليبراليى 


حق الحكومة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة » وهذا يضمن لها إمكانية الإشراف وتحديد اتجاه ' 
الإذاعة وخطها السياسي .)١()‏ 
( أما في فرنسا . فقد تقرر في 4 فبراير 4 ١م‏ جعل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مؤسسة عامة ١‏ 
وبتاريخ ”١/‏ يونيو 555١م‏ صدر القانون التنظيمي لؤسسة الإذاعة والتلفريون, والذي تضمن إخضاع 
البرامج للتوجيه المباشر للسلطة التنفيذية )("). ظ 
وتمارس حكومة فرنسا سيطرتها على وسائل الإعلام بالطرق التالية : 
-١‏ صلاحية تعيين رئيس مجلس الحكام والمدير العام في هيئة التوزيع , حيث يجري تعيينهم من قبل 
مجلس الوزراء » كما تعين الحكومة نصف أعضاء مجلس الحكام . ويعين النصف الآخر البرلان . 
؟- ملكية الدولة لأسهم شركات إنتاج البرامج وحدها . وتعيين رئيس مجلس الحكام والمدير العام مسن 
قبل مجلس الوزراء . 
#- السيطرة على مصادر التمويل , وهذا يعني الخيلولة دون الوصول إلى الاستقلال المالي » حيث 
ينص القانون على أن يجري تمويل الإذاعة الفرنسية من رسوم الرخص بنسبة ©1/ , وتقوم 
الوزارة بجمعها . والإعلان بنسبة 8؟/ فقط ("). 
وكذلك الأمر في إيطاليا » حيث تحتكر الدولة ملكية الإذاعة والتلفزيون . وإن كانت تنص على 
حق الجميع في التعبير عن آرائهم بكل وسائل الإعلام , وفي ألمانيا حيث تعتبر هيئة الإذاعة إحدى اللهيئات 
التي تخضع لأحكام القانون العام , باعتبارها مؤسسات عامة . لا تهدف إلى تحقيق الربح (؟). 
من الأمثلة السابقة يتبين أن السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام قد أخذت مدى واسعاء ولم 
يعد حالات فردية أو أوضاعاً خاصة . وإنما أصبح اتجاهاً يكاد يكون عاماً في أكثر الدول الليبرالية . 


. 3١-1١8 محمد خير الوادي : من خفايا وأصرار إذاعة لندن ( دمشق : دار ابن هاني » ب .ات ) ص‎ )١( 
. ١94 أبو اليزيد المتيت : النظم السياسية والحريات العامة ص‎ )1( 

(") انظر : جيهان رشتي : النظم الإذاعية في الدول الغربية ‏ ص /ا/ا” - 71/4 . 

(5) المرجع السابق ص 7٠٠١ 1١99‏ . 
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ب- ملكية الشركات الاحتكارية الضخمة وسائل الإعلام : 


إذا كانت الليبرالية قد سعت من وراء محاربتها ملكية الدولة وسائل الإعلام إلى تحرير الحقيقة , 


وإتاحة الفرصة لتعدد الآراء » والقدرة من ثم على مراقبة الحكومة , فإنها لم تستطع الوصول إلى تحقيق ما 
كانت تصبو إليه في مجال تعددية الأراء بسبب ما آلت إليه صناعة وسائل الإعلام من أوضاع تحولت بها 
إلى مؤسسات ضخمة تميل إلى النماذج الاحتكارية والرأي الواحد . 


لقد تحولت ملكية وسائل الإعلام في كثير من الدول الغربية إلى وحدات إعلامية كبيرة ( بما في 


ذلك الاحتكارات والسلاسل والإمبراطوريات التي تجمع مختلف وسائل الإعلام » والحجة التي تقدم في 
هذا الصدد أن المنظمات الضخمة الناجحة أكثر قدرة على مقاومة الضغوط من المنظمات المهامشية 
الصغيرة .)١١)‏ 


ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج » وتطور صناعة الاتصال أصبح الاعتماد على الجهد الفردي 1 


التمويل والإنتاج متعذراً إلا من نفر قليل من الناس . ( فكلما ارتفع حجم الاستثمار المطلوب في صناعة 
الاتصال , انتقلت سيطرة التمويل والتجهيز بالمعدات إلى أيدي مؤسسات أكبر وأوسع نطاقاً , لأنها فقط 
التي تستطيع توفير رأس المال اللازم )("). ما يدعو للقول بأن التركيز أمر لا يمكن التخلص منه في ظل 
صناعة الصحف الحديئة التي تتطلب الكثير من الإمكانات المادية والفنية والبشرية . 


أ- 


(0 


( ويحدث التركيز في البلدان الصناعية في اتجاهات متعددة : 
امتداد ملكية وسائل الاتصال عن طريق المشاركة بين مالكي مؤسسات مختلفة للوسائل الجماهيريية 
وظهور مجمعات ضخمة تضم قطاعات متعددة . 
زيادة خجم المشروعات الفردية في مجالات عديدة " إنتاج الأنباء . المنتجات الثقافية , إنتاج 
البرامج , صناعة أجهزة الاتصال " . 
تضخم سلاسل الصحف . 


وليام ريفرز وزملاؤه : وسائل الإعلام وامجتمع الحديث ‏ ص /ا١٠‏ . 
شون ماكبرايد وزملاوه : أصوات متعددة وعالم واحد ‏ ص 5179 . 
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4- التركيز في دار نشر واحدة , لا بالنسبة للصحف اليومية فحسب » بل لمختلف الدوريات " يومية ». 
أسبوعية » شهرية » وصحف متخصصة , أو دوريات للتسلية...اح ." ظ 

ه- الإنتاج بين صحف وشركات توزيع مختلفة . 
5- السيطرة على الصحف بواسطة صناعات أو بنوك مختلفة . 
/ا- دمج الصحف مع وسائل إعلام أخرى .)١()‏ 

وتحت ضغط تكاليف الإنتاج » والإغراءات التي يقدمها ملاك السلاسل » والسيطرة الكبيرة على 
سوق المعلومات » ( وجدت الصحف المستقلة نفسها هدفاً للامتلاك من قبل شركات الصحف الكبيرة 
التي تعمل على توسيع نطاق نفوذها وزيادة ملكيتها .)١()‏ 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية ‏ على سبيل المثال ‏ تسيطر سلاسل الصحف ( على /7١‏ من 
الدوريات اليومية ودوريات الأحد , بينما نجد أقل من ١‏ مدينة لديها صحيفتان يوميتان أو أكثر 
علكيات منفصلة )(7). 

وتمثل الاحتكارات خطرا كبيراً على العمل الإعلامي » وبالذات ( عندما يقرر مالكوا السلسلة 
استخدام صحفها كصوت موحد للرأي » إضافة إلى ما يتضمنه ذلك من سيطرة احتكارية خطيرة على 
المعلومات , وانعدام الحوافز لتحسين الخدمات الإعلامية إذا لم يكن هناك مسافس في منطقة 
الاحتكار )(5). 


. "١ "7٠ شون ماكبرايد : أصوات متعددة  ص‎ )١( 
. 86 جون بيتئر : الاتصال الجماهيري - ص‎ )'( 
. 88 جون ميرل ورالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورسالة  ص 45 , وانظر : جون بيتئر : الاتصال الجماهيري  ص‎ )59( 
: جون بيتئر : الاتصال الجماهيري - ص 88 " بتصرف " ء وانظر‎ )4( 
,”/7 "#١ ه شون ماكبرايدص‎ 
45٠ ه جيهان رشتي : الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية ( القاهرة : دار الفكر العربي 94825١م) ص‎ 
ء حيث ذكرت سيطرة اليهود على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ماهم من قدرة‎ 4974 
مالية مكنتهم من بسط نفوذهم وسلطانهم على معظم هذه الوسائل » وسيطرتهم عليها سيطرة تامة مباشرة وغير‎ 





مالخية وسائل الإعلاء ** الفصل الأول - المبحث الثاني ** العلاقة بين علخية ومائل الإعله والأبعات والوطابفم الأساسية فى النظم الليبراليه 
ج- سيطرة أصحاب الإعلان : 

تنظر الدراسات الإعلامية الليبرالية إلى الإعلان باعتباره وظيفة من وظائف وسائل الإعلام تدخل 
تحت مسمى الوظيفة الاقتصادية ووظيفة تحقيق الربح ١(‏ ). 

فمن جهة الوظيفة الاقتصادية » تقوم وسائل الإعلام يب اس جنال الإعلان يتمثل ( في 
تعريف بائعي السلع والخدمات بمشنريها » وهي إذ تفعل ذلك تقوم كما يرى س.ه. سانينج - بالإسهام 
في تحقيق مستوى عادل من الاستهلاك » وتساعد على تخصيص موارد الدولة » وتشجيع الإنتاج المتنوع . 
والمساعدة على توفير الأسعار المناسبة لصالح المستهلك .)١(١)‏ 

ومن جهة وظيفة الحصول على الربح . التي يمثل الإعلان أكبر مورد ها . ترى النظرية أنه ( يمكن 
فقط للصحافة الخرة التي تعمل في ظل نظام المشروعات الخاصة , أن تقوم 0 
النظام السياسي , وامحافظة على الخقوق المدنية , فالصحافة الخرة وحدها التي لا تدين بفضل الحكومة أو 
أي جماعة في المجتمع , هي التي تستطيع أن تخدم قضية الحقيقة . وفي نهاية الأمر حقوق الأفراد والصاح 
العام )(7). 





-تابع لما قبله - 
مباشرة ‏ ما مكنهم من نقل أفكارهم وفرض رؤيتهم على وسائل الإعلام المختلفة , والتعتيم على أي صوت 
معارض » وانظر في هذا الجانب من الموضوع كل من : 
أ- غازي زين عوض الله : العربي في الصحافة الأمريكية ( جدة.: تهامة للنشر , الطبعة الأولى 405 ١ه‏ 388١م‏ ). 
ب- د. عبدالقادر طاش : الصورة النمطية للإسلام والعرب في مرآة الإعلام الغربي ( الريباض : شركة الدائرة 
للإعلام , الطبعة الأولى 4٠6‏ ١ه‏ 9/86١م).‏ 
ج- زياد أبو غنيمة : السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية ( الأردن : دار عمار » الطبعة الأولى 
5 ١ه1584م).‏ 
)١(‏ انظر : وليام ريفرز وزلاؤه : وسائل الإعلام والمجمع الحديث ‏ ص ٠١9-1١17‏ . 
(؟) المرجع السابق ص ٠١9‏ . 
0( المرجع السابق ‏ ص ٠١‏ . 





علكية وسائل الإملاء *" الفصل الأول المبحث الثاني ** العلامة بين علغية وسائل الإماه والأيعاد والونائضف الأساسية في النطاء الليبرالي 


ولكن الصحافة حينما فعلت ذلك خوفاً من سيطرة الحكومة , وقعت تحت سيطرة المعلنين , 
فالمعلن بما يقدمه من دعم وتمويل غير مباشر أصبح شريكاً أثرت علاقاته بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية 
فيما بعد على المضمون الذي يقدم من خلاها . ويأتي هذا التأثير من عدة جوانب : 

أحدها : ( من خلال الحد من حرية الصحيفة في السير في إطار سياستها التحررية . وقد يكون ذلك 
عن طريق الأخبار التي تمس المعلن نفسه أو تمس عمله , فكم صحيفة تستطيع أن تغض 
الطرف عن نشر خبر عن أحد معلنيها الكبار قبض عليه في حملة على منزل يدار للقمار أو 
للدعارة » أو تورط هذا المعلن في جريمة قتل ؟ وكم من صحيفة تلتزم الصمت إزاء القبض 
على صراف مؤسسة تعتبر من كبار معلنيها؟)(١).‏ [ 

الثاني : من خلال التأثير غير المباشر على عملية اختيار المادة الإعلامية , فالمعلنون عادة صا يتجهون 
برسائلهم الإعلانية إلى الطبقات المتوسطة من الجمهور . والتى تمثل الغالبية من حيث العدد , 
( وهذه العوامل تشجع التلفزيون على إنتاج البرامج الجذابة بالدسبة ججمهور العامة » وكذلك 
البرامج غير المثيرة للجدل بحيث لا يتعرض إنتاج ثمول البرنامج لأي هزة . ومن الواضح أن 
البرامج النرفيهية تناسب هذين المعيارين أكثر من البرامج الإخبارية والوثائقية .)١()‏ 

( والنتيجة هي أن أصبحت جميع البرامج الأمريكية غير ذات تأثير على المشاهدين , فهي خاليمة 
من الجدل والفكر والعاطفة والاستجابة , بالإضافة إلى أنها غير إيجابية من حيث إنها غبر تعليمية ولا 
مرضية عاطفيا ولا تحث على التفكير والإهام » برامج تأخذ القضية مسلماً بها بأن العائلة الأمريكية 
تجلس أمام التلفزيون بشكل تلقائي » حيث ثبت أن متوسط وقست مشاهدة الفرد الأمريكي للتلفزيون 

يومياً هو "7" ساعات , وأن المشكلة هي أن نمده ببرامج تجعله يستمر في هذه المشاهدة فلا يغلق 
التلفزيون أو يتحول إلى قناة أخرى. 





00 د. صليب بطرس : الإنفاق الإعلاني (القاهرة : مجلة الدراسات الإعلامية ., العدد ه4 أكتوبر-ديسمبر 
5م )ص .٠١‏ 
)١(‏ جون ميرل ورالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورسالة ‏ ص ١75-1١58‏ . 
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يقول بول كلاين 116117 03111 وهو منتج برامج سابق في شبكة :71190 شارحاً هذه القضية في 
قسوة : " البرامج ليس فيها فكر ولا تعليم » المطلوب هو المليودراما » ومعه ضحكة صغيرة هنا ووقفة 
صغيرة هناك وبعض القصص الأخلاقية ....... هذا هو كل المطلوب"(١).‏ 

لقد تحولت السيطرة بالتالى من الحكومة إلى الممول الجديد " المعلن " , وإن كانت سيطرة غير 
مباشرة , وهي سيطرة تعد في نظر بعض الكتاب الغربيين خطيرة وشريرة » كسب جورج كنعان السفير 
الأمريكي السابق في روسيا . وأحد مستشاري الرئيس قائلا : ( بعد الدمار العشوائي الذي لحق بالبيئة 
الطبيعية , فأنا أعتبر انتشار الإعلان شرا كبيرا في حياتنا القومية , فهو ليس إعلاناً وإغغا بضاعة للمعلن في 
العملية الكلية للاتصال » وامتيازا يستغل لأغراض الربح التجاري » وأعتقد أندا لن نحصل على مناخ 
ثقافي معافى بهذا البلد , أو على نظام تعليمي ناجح , أو صحافة راسخة , أو نشاط حيوي للفنانين 
والمبدعين . حتى يتم فصل الإعلان عن كل الأشكال المشروعة للاتصال الثقافي والفكري .)١()‏ 

ويؤكد من جانب آخر هربرت . أ . شيللر أن الإعلان يعمل من جانب آخر على تدعيم النظام 
القائم » وترسيخ دعائم مجتمع الملكية الخاصة . وهو بذلك ينتقد مفهوم التعددية الذي تدعيه الليبرالية , 
فيقول :( إن التشابه الجوهري في المادة الإعلامية , وفي التوجهات الثقافية التي تنقلها كل وسيلة من 
وسائل الإعلام بصورة مستقلة » يستلزم بالضرورة أن ننظر إلى الجهاز الإعلامي بوصفه وحدة كاملة , 
فالأنشطة الإعلامية يعزز كل منها الآخر على نحو متبادل ومتصل , وحيث إنها تعمل طبقاً لقواعد 
تجارية » وتعتمد على الإعلانات . وترتبط بصورة وئيقة باقتصاد المؤسسات الضخمة متعددة الشركات . 
كل من خلال بنيته الخاصة وعلاقاته بالرعاة والممولين , لذا فإن وسائل الإعلام تشكل صناعة , وليس 
مجرد حاصل إجمالي لمتعهدي إعلام مستقلين , ومالكين حخرية التصرف . يقدم كل منهم إنتاجاً ذا طابع 
فردي خالص , فبحكم الحاجة وبحكم التصميم فإن ما تقدمه كل وسيلة من وسائل الإعلام من صور 


. " 4 - ” غازي زين عوض الله : التلفزيون التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية - ص‎ )١( 
. ١7١ جون ميرل وزميله : الإعلام وسيلة ورسالة - ص‎ (0 
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وأفكار وتوجهات مع استشناءات قليلة نكري نجه تحني أمداك مسخما 1 حي سياه جني 
الأرباح » وترسيخ دعائم مجتمع الملكية الخاص الاستهلاكي .)١()‏ 

كا تهرك المزرة لالد فليو لله نكي رساتن الإاطم »ول انعد لني كن ردن ال 
كانت تطمح إليها النظرية في بدايتها , ولم تسعف الطبيعة البشرية الأخلاقية بمزيد من تصارع الأفكار 
التي يتوصل من خلاها إلى الحقيقة , ولم تسلم وسائل الإعلام وعا لس رك 


ف 


غنطئه سيطرة المعلنين . 
ثالثاً : وظائف وسائل_الإعلام في النظام الإعلامي الليبرالي وعلاقة ملكية الوسائل. 
الاإعلامية 


سبق أن تحدثت عن تعريف الوظيفة وأن الوظائف الإعلامية تأتي انبثاقاً من الأصول التي يقوم 
عليها الدين أو المذهب , وذلك في المبحث التمهيدي للبحث » والحديث هنا عن وظائف وسائل الإعلام 
لدى من اطلعت على كتاباتهم من الغربيين وغيرهم من الباحثين الإعلاميين في العالم العربي يتجه في 
مسارين اثنين : 
أحدهما : تناول وظائف معو اياي وطبيعة عملها في المجدمع دون الربط 
المباشر بالفلسفة التي تنبغق 
الأخر : الحديث عن الوظائف ا والمبادئ التي يقوم عليها النظام الإعلامي . 
ففي الججانب الأول يتحدث تشارلر رايت عن وظائف الاتصال بوجه عام ويدخل فيه الإعلام ‏ 

فيقول نقلا عن هارولد لاسويل ١:)'(‏ إن -لأخصائي الاتصال ثلاثة أنشطة بارزة : 

الأول : رصد البيئة ومراقبتها . 

الثاني : إيضاح التعانق " أي العلاقة المتبادلة المتلازمة " بين أجزاء المجتمع في رد الفعل نحو البيئة . 
الثالث : بث النزاث الاجتماعي من جيل إلى الخيل الذي يعقبه . 


. "١-7٠ هربرت . ! . شيللر : المتلاعبون بالعقول  ص‎ )١( 
": هارولد لاسويل هو أستاذ العلوم السياسية . ورائد من رواد البحث في الاتصال الجماهيري . وصاحب كتاب‎ )'( 
." تركيب الاتصال ووظيفته في المجتمع‎ 
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ثم يضيف رايت فيقول : فإذا نحن استخدمنا تصانيف لاسويل بشيء من التعديل , ثم أضفنا إليها 
ل ؛ يكون لدينا تصنيف للأهداف الرئيسية للاتصال وهي التي تعنينا .)١()‏ 

ويبدأ " رايت " بعد ذلك بالتفصيل هذه الوظائف الأربع التي ذكرها تحت المسميات التالية : 

. وظيفة الأخبار‎ -١ 

؟- وظيفة التفسير والإرشاد . 

7 وظيفة التعليم . 

ه - وظيفة الترفيه (؟). 

وهذه الوظائف هي بمثابة الوظائف المشتركة في مختلف الأنظمة الإعلامية على حد سواء. 
باعتبارها وظائف عامة للاتصال . 

ولقد سبق أن توصلت في المبحث التمهيدي إلى أن الوظائف تأتي استجابة للفلسفة التي يقوم 
عليها النظام الإعلامي, ثما يعني وجود شيء من التباين والاختلاف بين الوظائف في مختلف الأنظمة 
الإعلامية » أي أن هناك وظائف تخص وسالل الإعلام في النظام الإعلامي الليبرالي » وأخرى للنظام 
الإعلامي الشيوعي . وهكذا , وهذا ما يسعى الباحث للوصول إليه هنا » وهو ما يمثل المسار الثاني الذي 
سبق أن ذكرته . 


)١(‏ تشارلز رايت : المنظور الاجعماعي للاتصال الجماهيري » ترجتمة : محمد فتحي ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب , 9817١م)‏ ص8١‏ . 
(5) انظر في هذا أيضا : 
ه عبدالعزيز شرف : المدخل إلى وسائل الإعلام ( القاهرة : دار الكتاب المصري , بيروت : دار الكتاب اللبناني ) 
الطبعة الأولى ٠6٠#4١ه٠98١م)ص .١*٠١‏ 
زيدان عبدالباقي : وصائل وأساليب الاتصال ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية , الطبعة الثانية 51/9١م)‏ ص 
ك5 55ل" 
ه جيهان رشتي : الأسس العلمية لنظريات الاتصال ( القاهرة : دار الفكر العربي » بات ) ص 257 
ه سيد محمد الساداتي : وظيفة الإخبار في صورة الأنعام - ص 55 . 
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فقد ذكر عدد من الباحثين في الإعلام الليبرالي أن هناك وظائف تنبفق من الفلسفة الليبرالية , 
جاءت استجابة لأصوها الفكرية التي قامت عليها » ومن تلك الوظائف يظهر بشكل واضح كيف أن 
٠‏ ملكية وسائل الإعلام في اللييرالية جاءت على هذا النحو الذي يرى أن تكون ملكية خاصة لا تتدخل 
فيها الدولة بالسيطرة أو التوجيه , فيذكر " رالف لوينشتاين وجون ميرل " أن وظائف الإعلام الليبرالي 
أكثر من كونها الوظائف المشتركة السابق ذكرها . فيقولان ١:‏ في الولايات المتحدة مثلا يمكننا القول بأن 
الصحافة ها وظائف اجتماعية أساسية منها الإعلام والتفسير والنرفيه والتوجيه . وهي وظائف تشكل 
مفهوم الصحافة الأمرر بكية . ولكن ذلك أقل من أن يكون مفهوم الصحافة . وذلك أن مفهوم الصحافة 
أعمق كثيراً من ذلك . ويبرز هنا سؤال : ما هو المفهوم السائد للصحافة من الناحية الفلسفية في 
الولايات المتحدة ؟ 
ثم يجيبان على هذا السؤال ل التي تراها الليبرالية كفلسفة لوسائل 
الإعلام ٠‏ هي باختصار : 
- نشر الأخبار وتقديمها عوضوعية . 
1- هبدأ الإنصاف . ويرتبط مفهوم الإنصاف عند الصحفيين الأمريكيين عادة بالتوازن " الوقت 
المعساوي .)١("‏ 
م#- القيادة امحلية أو القومية . 
4 - البحث عن الخرية والدفاع عنها 00 
ه- إتاحة الفرصة للشعوب الديمقراطية للتعبير عن نفسها ومناقشة قضاياها : وأن يكون صوتها 
مسموعاً )(5). 
فهذه الصيغة التي يطرح بها هذان المؤلفان وظائف وسائل الإعلام في ا مجتمعات الليبرالية» صيغة 
مرتبطة بأصول الفلسفة الليبرالية وكلياتها » فالموضوعية والإنصاف حسب الفهوم الذي يطرحانهما به , 
60 يعني مفهوم الإنصاف ء أو الوقت المتساوي , إتاحة الفرصة لطرفي الحوار بالقدر نفسه من الوقت والمساحة في 
الإذاعة أو الصحيفة باعتباره صورة من صور الموضوعية في العرض وامعاجة . 


0( جون ميرل ورالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورسالة - ص ١77‏ - 5 " بتصرف ". وانظر : 
٠‏ جيهان المكاوي : حرية الفرد وحرية الصحافة ( القاهرة : اهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ ١94١م‏ ) ص ١7١‏ . 
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مفهومان ليبراليان يقومان على مبدأ الانتخاب الطبيعي والطبيعة الإنسانية الأخلاقية التي تنزع للوصول 
إلى الحقيقة إذا ما عرضت بصورة تتيح الفرصة للاختيار الحر والإرادة الحرة . 

وكذلك الأمر بالنسبة للوظائف الأخرى التي هي تعبير عن أصول الفلسفة المتعلقة بالعقد 
الاجتماعي والقانون الطبيعي والخحقوق الطبيعية » ونظرة الفلسفة للدولة القائمة على اعتبار حالة انعدام 
الثقة بينها والأفراد هي الخالة الطبيعية والمثلى لضمان حقوق الأفراد والشعوب .)١(‏ 

وبطريقة وأسلوب آخرين يتناول وليام ريفرز وزملاؤه في كتابهم :" وسائل الإعلام واجتمع 
الخحديث " وظائف وسائل الإعلام الليبرالية فيقولون : ( يبدو أن النظرية الليبرالية تعنزرف بست وظائف 
اجتماعية على الأقل وهي : التنوير العام . وخدمة النظام الاقتصادي , وخدمة النظام السياسي , 
وامحافظة على الحقوق المدنية , والحصول على الربح » وتوفير الترفيه)(؟). 

وتتأئر ملكية وسائل الإعلام بهذه الوظائف تأثرا مباشراً , بل إن الملكية في الليبرالية جاءت 
لتناسب القيام بهذه الوظائف الإعلامية , فالوظائف السابقة ما هي إلا تفسير لمهمة وسائل الإعلام في 
النظرية الليبرالية » وهي متفقة مع طبيعة ملكيتها الفردنة التي ترفض سلطة الدولة وسيطرتها . وتمأكيد 
حق الأفراد في التوجيه والمبادرة في الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي دون وصاية من أحد سواء 
كان الحكومة أو الدين أو أي سلطة اجتماعية أخرى ْ 

فإذا أخذنا ‏ مثلا ‏ وظيفة التنوير باعتبارها أحد الوظائف في الليبرالية , فإننا نجد أن مصطلح 
التدوير ذاته مصطلح ليبرالي علماني عاصر الصراع بين الدين والعقل في أوروبا . (فالتسوير لا يقصد به إلا 
إبعاد الدين عن مجال التوجيه وإحلال العقل محله فيه )("). 

كما أن مهمة التنوير بالنسبة للصحافة تنطلق في نظر الليبراليين من أن ( الصحافة شريك مهم في 
البحث عن الخقيقة » فالصحافة تستطيع أن تغذي الإنسان بالمعلومات التي يحتاج إليها لصياغة أفكاره 
الخاصة , وهي تستطيع أن تنبهه عن طريق ما تقدمه من أفكار للآخرين )(؟4). 


. ١4١-١17 انظر : جون ميرل وزميله : الإعلام وسيلة ورصالة - ص‎ )١( 
. ٠١5 ١٠١8 (؟) وليام ريفرز وزملاؤه : وسائل الإعلام والمجتمع الحديث  ص‎ 
. 787 د. محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث  ص‎ )5( 
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أما وظيفة خدمة النظام الاقتصادي فهي تعني حماية الرأسمالية والملكية الفردية . وذلك بتوفير روح 
المنافسة الاقتصادية من خلال الإعلان ونشر أخبار التجارة والمال ونحو ذلك ثمايساعد ( كمايرى 
س.ه. ساندينج بالإسهام في تحقيق مستوى عال من الاستهلاك , وتساعد على تخصيص موارد الدولة , 
وتشجيع الإنتاج المتنوع , والمساعدة على توفير الأسعار المناسبة لصالح المستهلك .)١()‏ 

كما تفسر الوظيفة الثالثة ‏ خدمة النظام السياسي ‏ بأنها مسؤولية الصحافة في المحافظة على 
الديمقراطية » وإتاحة الفرصة للفرد كي يمارس دوره الديمقراطي في التعبير عن آرائه ومواقفه من الدولة ‏ 
وذلك من منطلق أن التعبير صورة من صور الحقوق السياسية للأفراد (). 

وأما وظيفة النحافظة على الخريات المدنية » فهي تعني أن الصحافة التي تقوم بدور المراقب على 
أعمال الحكومة وتصرفاتها . وتتيح من ثم الفرصة للتغيير بالخوار والنقد اهادف , فإنها في الوقت نفسه 
توفر حماية الحرية المدنية التي ستكون في خطر حين فقد هذا الشيء » لأن البديل حينئذ سيكون التغيير 
الثوري والإصلاح بالقوة ‏ كما يقول جيفرسون في هذا :( إن موظفي كل حكومة يميلون إلى التحكم 
عشيئتهم في حرية ناخبيهم ومتلكاتهم » وحيثما تكون الصحافة حرة » وكل شخص يستطيع القراءة , 
يكون كل شيء في أمان , ثم يفسر هذا القول في مناسبة أخرى قائلا : إن هذه المراقبة القوية للموظفين 
العموميين » واستجوابهم أمام محكمة الرأي العام , تؤدي إلى الإصلاح , وبغير ذلك كان لا بد أن يتم 
الإصلاح ثورياً )(”). ظ 

وبجانب حرية التملك في النظام الاقتصادي الليبرالي » فإن هناك من الأسس في النظرية صا يدعم 
وظيفة تحصيل الربح بالنسبة لوسائل الإعلام » ففي نظرة الليبرالية إلى الدولة على أنها ( شر لا بل منه. 
ولا بد أن تتضاءل كلما تقدم الإنسان في مضمار الحياة , لأن امتداد صلاحياتها أدى إلى آثار 


-تابع لما قبله - 

(؟) وليام ريفرز ‏ وسائل الإعلام والمجتمع الحديث - ص ٠١5‏ . 

. ٠١9 المرجع السابق  ص‎ )١( 

0 انظر : جيهان المكاوي : حرية الفرد وحرية الصحافة - ص ١7‏ . 
(5) وليام ريفرز - وسائل الإعلام - ص ٠١7‏ . 
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سلبية )١()‏ » في هذه النظرة كان لا بد من أن تكون الصحافة حرة طليقة في اعتمادها على ذاتها في 
التمويل والدعم المالي , الذي يأتي عن طريق البحث عن الربح الخاضع للملكية الخاصة » وحتى لا تجد 
نفسها مضطرة للاستعانة بالحكومة أو بأي جهة تتحكم في حريتها في التعبير وقيامها بدورها في الرقابة 
على أعمال الحكومة ., فالصحافة الخاصة الحرة تكون أقدر على تنوير الرأي العام وخدمة النظام 
الاقتصادي والنظام السياسي وحقوق الأفراد » بصورة أكبر من الصحافة التي تعتمد في تمويلها على 
الحكومة أو على حزب من الأحزاب , أو أي هيئة سياسية واجتماعية أخرى. ظ 

وتأتي في الأخير وظيفة الترفيه باعتبارها وظيفة مكملة لتلك الوظائف من منطلق أن الوسائل 
الإعلامية الخاصة أقدر على توفير النرفيه من غيرها , باعتبار الترفيه وسيلة جذب الجمهور . وحقاً فرديا 
خالصا يهم فئات المجتمع المختلفة . 

وبهذا تتضح العلاقة بين هذه الوظائف وأسس الفكر الليبرالى من جهة , وبين هذه الوظائف 
وطبيعة الملكية في النظام الليبرالي من جهة أخرى , فاللي أثبتته الدراسسة السابقة أن الوظائف وطبيعة 
الملكية انبثاق من الأصول الفكرية الليبرالية » فالعلاقة بينهما علاقة تلازم وتكامل » فهي علاقة تلازم من 
حيث كون كل منهما انبثاق من فلسفة واحدة , يتأثران بها بصورة تضمن تحقيق كل منهما للتوافق 
والانسجام التامين مع عناصر هذا النظام وغاياته وأهدافه » وهي علاقة تكامل من جهة كونهما عنصرين 
أساسين من عناصر أي نظام إعلامي» يكمل كل منهما الآخر ضمن منظومة النظام الفكرية والعملية . 

كما تتضح العلاقة بين وظائف وسائل الإعلام وطبيعة الملكية في الليبرالية » من حيث أن هذه 
الوظائف لا يمكن أن تقوم بها الصحافة إلا في ظل ملكية من نوع يتيح لها أداء هذه الوظائف بصورة 
كاملة بعيدة عن سيطرة الحكومة التي ربما استخدمت سلطتها تلك في الوقوف أمام قيام الصحافة ببيعض 
تلك الوظائف , أو كلها » ومارست شيئاً من السيطرة المباشرة على منبر من أهم منابر التعبير . 
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المبحث الثالث : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد 
والوظائف الأساسية في النظام الإعلامي الشيوعي 





في ضوء التحولات التي طرأت في الاتحاد السوفيبتي » والكتلة الشيوعية عموما عدا الصين 
وكوبا ء يأتي السؤال : هل لا زالت الشيوعية كعهدنا بها في هيمنة فلسفتها على دول كثيرة تمثل نصف 
العالم تقريبا ؟ 

قد تبدو الإجابة عن هذا السؤال يسيرة على المتابع لواقع التحولات في الأنظمة الشيوعية إلى 
النظام الديمقراطي . بدءا من الاتحاد السوفييتي ومرورا ببقية دول أوروبا الشرقية وانتهاءً بكثير من دول 
العالم الأخرى . منذ ظهور " البريسترويكا )١١('‏ أو " إعادة البماء " التي دعا إليها " جورباتشوف " 
الرئيس الروسي السابق . ودعمها ياجراءات إصلاحية لتصل إلى ما وصلت إليه الآن من تحول كلي إلى 
الديمقراطية أو شبه كلي . 


0 البريسرويكا تعني لغة : إعادة البناء » وهي كلمة روسية . 
أما المعنى الاصطلاحي للكلمة فواسع ومتعدد , من ذلك : 
أنها تعني القضاء الخازم على عمليات الركود , وتعني " خلق أولية مضمونة وفاعلة لتسريع التطور الاقتصادي - 
الاجتماعي , ومنحه قدرا أكبر من الديناميكية " » وتعني الاعتماد على الإبداع الحي للجماهير " . وتعبي " التطوير 
المتعدد الاتجاهات للديمقراطية والإدارة الذاتية للاشؤاكية " وتعنى : " تصميم روح المبادرة وتعزيز النظام والانضباط » 
وتوسيع النقد الذاتي [ الغلاسنوت ] , والنقد الذاتي في جميع مجالات حياة المجتمع " , وتعني : " الاحترام الرفيع لقيم 
الفرد وعزته  "‏ المصدر : فتحي يكن , ومنى حداد : البريستزويكا من نظور إسلامي ( بيروت : مؤسسة الرسالة 
ودار الإيان ‏ الطبعة الأولى ١١851١اه١9/8١ام)‏ ص .١١‏ 





وبذلك طويت صفحة من صفحات التاريخ بما فيها من قسوة وعنف وإلخاد ومصادمة للفطرة 
وأبسط مبادى التعامل البشري وقيم الخحياة » وأخذت الدول الشيوعية التي كانت تحمي الفكر الشيوعي 
وتدافع عنه بالأمس . تتسابق اليوم لاكتساب القيم الديمقراطية الغربية » وتطبيقها باعتبارها البديل 
المناسب الذي يمثل طموحات الجماهير والقادة على حد سواء . 

وبالرغم من تشبث الصين وكوبا بالفكر الشيوعي » إلا أن ملامح المستقبل تؤكد قرب انتهاء 
الشيوعية فيهما , وما حركة الطلاب في بكين عام 94/9١م‏ , والهجرة الجماعية للكوبيين إلى أمريكا عام 


14 إلا مؤشر ربا يتبعه الطوفان الذي يعصف ببقايا الشيوعية إلى غير رجعة . 
وقد بدأ عهد التحول في الاتحاد السوفييتي السابق بعد إطلاق " الغلاسنوت " الذي تبعه ظهور " 

البريسترويكا بسب م حع ويا ال اا 

-١‏ السماح بالملكية الفردية للأفراد في حدود ضيقة , تبعها السماح بتملك بعض وسائل الإنتاج 
المخدودة والمزارع الصغيرة  .‏ - 

1- سحب الاتحاد السوفييتي لقواته المتمركزة في دول أوروبا الشرقية . 

- المظاهرات الشعبية المتعددة في دول أوروبا الشرقية " ألمانيا الشرقية ‏ بولددا ‏ رومانيا ‏ ألبانيا ‏ 
تشيكو سلوفاكيا ... " التي تطورت إلى حد الإطاحة بالحكام السابقين ها ومحاكمتهم ,» والزحف 
إلى الخياة الديمقراطية القائمة على الاختيار الشعبي , والتنافس الخحزبي . 

4- هدم سور برلين » وانضمام الألانيتين في كيان سياسي موحد . 

ه- إعلان بعض دول الاتحاد السوفييتي الانفصال عن الاتحاد , والاستقلال » ومطالبتها امججمع الدولي 
الاعزاف باستقلاها . 

5- حدوث انقلاب شيوعي قام به بعض ضباط الجيش الروسي , كان مصيره الفشل الذريع نما فتح 
الباب واسعاً أمام التحول للدبمقراطية بصورة سريعة » حيث أقيل المتشددون الشيوعيون من 
مناصبهم » واقتلعت تمائيل لينين من ساحات موسكو والمدن الأخرى . وسميت ساحات لينين في 
هذه الدول ب " ساحات الخرية " . 

١‏ توسع المطالبة بالاستقلال عن الاتحاد السوفييتي ؛ والوصول من ثم إلى حالة التفكك الكلي للبناء 
السوفيبقي . 

8- استقالة رئيس الاتحاد السوفييتي " جورباتشوف " وحل الأجهزة السوفييتية 





- الاعنراف باستقلال دول الاتحاد السوفييتي من قبل المجتمع الدولي » وانضمامها إلى الأمم المتحدة . 
6- تحرير العملة » وإطلاق الأسعار , وطرح البرامج الاقتصادية الرأسمالية .- 
واختفت كلمة " الاتحاد السوفييتي " من وسائل الإعلام » كما اختفت من الواقع , وفي ظل هذا 
الواقع يأتي السؤال عن مبررات التناول لفكر قد ولى وتراجع عنه أصحابه » وعن كيفية تناول طبيعة 
ملكية وسائل الإعلام في الفلسفة الشيوعية ؟ ' ظ 
وللإجابة عن هذا التساؤل أقول : بأن الشيوعية ليست فكرة فلسفية تراجع عنها صاحبها أو 
أصحابها . ولكنها تجربة عاشتها عشرات المجتمعات ردحاً من الزمن » طبقت عليها أفكارها في مختلف 
جوانب الخياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية » ومعرفة ما في هذه التجربة ودراستها تحقق 
ترات مهمة منها أخذ العبرة والعظة . وتقويم التجربة تقوعاً شرعيا . مع أنه لم تزل بعض الدول . سواء 
في العالم الكافر أو العالم الإسلامي تؤمن بها وتطبقها . 
وبالتالي فإن تناول طبيعة ملكية وسائل الإعلام في ضوء الفلسفة الشيوعية سيكون أيضاً بالتطبيق 
على واقعها العملي الذي طبقت به المجتمعات الشيوعية الآنفة الذكر .» وبالأخص "الاتحاد السسوفييتي " 
السابق , إذ هو منبع الشيوعية وأول بلد قامت فيه وانبثقت منه . ظ 
وكما فعلت ف المبحثين السابقين » فسيكون تناول هذا المبحث أيضاً من خلال مطلبين, الأول 
منهما عن تعريف الشيوعية ونشأتها » أما المطلب الثاني من هذا المبحث فهو عن طبيعة ملكية الوسائل 
الإعلامية في النظرية . وعليه فإن الباحث سيتناول موضوع هذا المبحث حسب التقسيم التالي : 
المطلب الأول : الشيوعية , تعريفها ونشأتها . 
المطلب الثاني : ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الشيوعي . ويشمل : 
٠‏ الملكية وحرية التعبير في النظام الإعلامي الشيوعي . 
ه ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الشيوعي . 
ه وظائف وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الشيوعي وعلاقة الملكية بها . 
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المطلب الأول : الشيوعية » تعريفها ونشأتها 


جاءت الفلسفة الشيوعية ‏ كما جاءت الفلسفة الليبرالية من قبل رد فعل للواقع الذي ظهرت 
فيه » فقد رأينا قبل كيف أن الليبرالية جاءت رد فعل عنيف لواقع التسلط الذي تمارسه الكنيسة على 
الناتن اسع النارن ختينك اولتق يونا وطبيعتها بصورة تلبي ما كان يفقده الناس بسبب الكنيسة 
من حريات وحقوق , ولتحد من جماح سيطرة الملوك والنبلاء على حياة الناس السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » تلك السيطرة التي سدت على الناس منافذ الخحياة أو كادت . فجاءت عقلانية المعرفة ‏ 
والقانون الطبيعي » ونظرية الحقوق الطبيعية » والمنفعة والغطور , في مقابل احتكار الكنيسة للمعرفة , 
وف مقابل الإقطاع وأن الملوك هم ظل الله في الأرض . 

وبنفس القدر من العنف والقوة بل أشد كانت أفكار الشيوعيين » وفي مقدمتهم صساركس . ومن 
بعده لينين وبقية زعماء الشيوعية في دوها المختلفة ‏ الصسين وكوبا وبولندا ويوغسلافيا وألبانيا وامجر 
وتشيكوسلوفاكيا . 

فالفلسفة الشيوعية ‏ وإن كانت امتداداً للواقع الفكري الرافض للدين الذي نما وترعرع على 
أيدي الليبراليين ‏ إلا أن واقع الرأسمالية الذي ساد في بداية عصر النهضة الصناعية الخديفة, والظلم 
الذي حاق بالعمال نتيجة وقوعهم تحت رحمة الملاك وأصحاب رؤوس الأموال , وفي غياب القوانين التي 
توفر لهم الحماية والرعاية ‏ كما سبق بيانه في الحديث عن الليبرالية قبل التحولات التي حصلت فيها 
لصالح العمال ‏ ذلك الواقع قد كان سبباً في ظهور الأفكار الشيوعية ونموها » فقد ( احتفظت الحركة 
الماركسية بقدر كبير من الخحيوية » وكسبت أنصاراً جددا باستمرار حتى عشية الحرب العالمية الثانية , 
بيد أن الظروف السياسية والاقتصادية تغيرت بشكل جذري منذ أن كتب ماركس مقترحاته. 

فعندما نشر " البيان الشيوعي " كانت الثورة الصناعية قد اجتازت لتوها طفولتها الأولى» وبدت 
ال رأسمالية حقاً نظاماً من الاستغلال القاسي , والعمال محكوم عليهم بالشقاء المتزايد :)١١)‏ وهذا السبب 
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أيضا كانت الأصول والمبادئ التي قامت عليها الشيوعية منحوتة بالصورة التي كان ماركس يرى أنها 
مهمة لقيام نظام يعالج المشكلة التي أمامه فقط . وهذا الأمر يتضح تماما حين النظر في كل الأصول التي 
قامت عليها الشيوعية :" المادية التاريخية ‏ المادية اجدلية اضراع الكنات لح مذهب فائض 
القيمة ‏ نظرية التطور الاشتراكي " . 
وتعرف الشيوعية بأنها ( الاشتراكية الثورية ,)١()‏ أو ( الاشتراكية العلمية » أي الماركسية )(5). ظ 
وتسمى بالا شراكية الغورية تمييزاً ها عن الاشرزاكية غير الثورية , التي تدعو إلى التغيسير 
الاشتزاكي بالطرق السلمية " العمل الحزبي , والمشاركة في البرلانات . ودخول الانتخابات » والمشاركة 
في الحياة العامة بوجه عام " , وتمثلها فكرياً الاشتزاكية الفابية » والاشتراكيون المسيحيون وغيرهم ("). 
فالشيوعية الماركسية ترى خلافاً لذلك أن التغير الاجتماعي والانتقال من احياة الرأسمالية إلى 
الشيوعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال ثورة الطبقة العاملة على أصحاب رؤوس الأموال » وبعبارة 
أخرى ؛ كان ماركس ( يرى أن من ضروب العبث أن تنتظر تغييراً مهما عن طريق الوسائل الشرعية , 
أو السياسية " السلمية " » كما يرى أن الثورة ‏ إذا كانت مجرد " ئورة سياسية  "‏ فهي لا يمكن أن 
تؤدي إلا إلى مجرد تغيير في أشخاص رجال الحكم , أي مجرد إحلال فئة من الحكام مكان فئة أخرى)(؟). 
وتعرف الاشراكية بأنها ( حركة سياسية تتجه بالإنتعاج إلى ناحية النفع والمصلحة لا ناحية 
الكسب والربح )(0)» أو أنها تعني ( تملك الجماعة ‏ مثلة في الدولة ‏ لمصادر الثروة الطبيعية ووسائل 
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الإنتاج المادية الرئيسية » وإدارة الدولة للاقتصاد القومي طبقاً لخطة شاملة تحقق إنتاجا مترايدا يوزع 
على الأفراد بقدر مساهمتهم في الإنتاج )). 


وتسمى بالاشتزاكية العلمية » وذلك - كما يزعم الماركسيون ‏ ( لتميزها عن اللمراسات السابقة 
للاشتراكية التي كانت تستند على أسس المنهاج الفلسفي . وتقوم على التصورات النظرية المجردة 
والخيال » ويدعي الماركسيون بان مذهبهم ونظرياتهم جاءت نتيجة البحث العلمي والتمحيص الدقيق 
والتحليل المنطقي للظواهر الاجتماعية عبر التاريخ , استنادا إلى أسس البحث العلمي , وإن ماركس قد 
توصل في دراساته إلى قوانين علمية ثابتة تحكم تطور المجتمع .)١()‏ [ 

وفكرة الاشنراكية هي المرحلة التي مهدت لظهور الشيوعية » فهي من حيث الوجود الفكري 
والتاريخي المعاصر تعد سابقة للفكرة الشيوعية التي ارتبطت بالفيلسوف الألماني "ماركس " . 

فقد أثمر الواقع الصناعي الذي عاشته أوروبا في القرن الثامن عشر انحسار الصناعات اليدوية التي 
كانت مصدر الدخل الأساسي للكثير من الناس قبل تلك الفيزة . فلما تحولت الصناعة إلى الآلة بدل 
اليد » وبدأت تتعكون رؤوس الأموال في أيدي فئة قليلة من الناس . هي الفئة التي تستطيع اقتناء وسائل 
الإنتاج دون غبرها . بدأت المطالة بحقوق العمال , وبدأ الاتجاه إلى نقد الفكرة الرأسمالية » والدعوة إلى 
تنظيم للإنتاج يكون المهدف منه النفع العام للعامل وللمالك . وليس الربح الذي يستقل به صاحب رأس 
المال » وقد أثمرت تلك الانتقادات مزيداً من التحول في الفكرة الرأسمالية الغربية في صالح العمال . 
حيث استخدثت العديد من القوانين , وأضيفت العديد من التعديلات للدساتير الغربية التي تعالح هذه 
القضية ‏ كما سبقت الإشارة إليه في المبحث السابق -. 

غير أن الأمر بالنسبة ل" ماركس " لم يكن ذا أهمية » باعتبار أن ما آلت إليه حال العمال في 
المجتمعات الرأسمالية لم يكن سوى علاج مؤقت . لا يلبث أن يكون غير ذا أهمية حسب نظرية ماركس 
في تفسيره للتاريخ . 


00 عبد الحكيم العيلي : الحريات العامة . ص 58٠‏ . 
ظ 90( نظام بركات : مقدمة في الفكر السياسي - ص 8ك . 





( كان كارل ماركس يهزاً بالاشتراكيين الذين عاصروه , وينعتهم بالجهل والغباء , وأنهم لا 
يفقهون ما يدور حوهم . وخاصة تلك الثورة الصناعية . 

ولقد كان واثقا من انهيار النظام الرأسمالي » ومن أن الموة سوف تتسع بين العمال وأصحاب 
الأعمال » وستكون حالة الأولين في درجة من السوء تحملهم على الشورة وإسقاط الرأسمالية . وحيشدل 
يحلون محلها » وستكون نتيجة هذه الثورة قيام " دكتاتورية الفقراء")(١).‏ ظ 

لقد كان الشعور لدى " ماركس " ورفيق دربه " إنجلز " قائماً على أن الهوة بينهما وبين الفكر 
الاشتراكي واسعة بالقدر الذي يعتبران الموقف منها ونقدها تصفية حساب مع ضميرهما الفلسفي , 
يقول " إنجلز " مبينا خط فلسفتهما , ومكانتها من بين الفلسفات الأخرى :( يقص علينا كارل ماركس 
في مقدمة كتابه " نقد للاقتصاد السياسي " المنشور في برلين عام 154١م‏ كيف بدأ كلانا في بروكسل 
سنة © ١84‏ العمل المشترك أن نعارض مذهبية الفلسفة الألمائية ببيان " وجهة نظرنا  "‏ أعني النظرية 
المادية في التاريخ ‏ وهي النظرية التي توصل إليها وصاغها ماركس وحده بصفة خاصة , والحق » لقد كنا 
نعمل سوياً على تسوية حسابنا مع ضميرنا الفلسفي السابق ‏ هذا العزم من جانينا نفذناه على صورة . 
نقد لفلسفة مدرسة هيجل » وم نعد أبداً إلى فيورباخ الذي يعتبر من وجوه كثيرة حلقة متوسطة بين 
فلسفة هيجل والنظرية التي ندين بها )("). [ 

وما لا يغيب عن الذهن أن هذه الفلسفات قد أخذت من بعضها بصورة أو بأخرى ء وتأئرت كل 
منها بأختها , فقد أخذ ماركس من هيجل نظرية " الجدلية " التي تعني (التعبير عن وجود تناقض أو تضاد 
بين الأشياء " والأفكار " ينتهي عادة بالتوفيق بينها في ظهور أشياء " أو أنظمة " أو أفكار جديدة )("). 
غير أن مار كس يرى خلافاً فيجل بأن هذه القوى المتصارعة هي قوى اقتصادية » وليست الأفكار : 

كما أخذ من فيورباخ نظريته في المادة وأنها أصل الفكر (4). 


0 ناراك دودخ فزق والفيلكضن ا 

(؟) فردرييك إنجلر : العفسير الاشيراكي للعاريخ " ترجمة : راشد البراوي ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ‏ 
ص 

5 عبدالحميد متولي : الإسلام ومباديء نظام الحكم ‏ ص 89 ..23١‏ 

(؟) انظر : إنجلز : التفسير الاشتراكي للتاريخ - ص 67 . 
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كما تاثر أيضا بالاقتصاديين , وفي ذلك يقول راشد البراوي : ( لقد أخذ " ماركس" عن 
الاقتصاديين الكلاسيكيين أمرين : 
أوهما : أن قيمة السلعة تتوقف على ما يتكلفه إنتاجها من عمل . 
وثانيهما : ميل الأجور إلى الهبوط نحو مستوى الكفاف , وهنا نجد ماركس يستخلص من هذين 
العنصرين نظريته أو كشفه المبتكر عن القيمة الفائضة .)١()‏ ظ 
كما اعتمد أيضاً على نظريات في الطبيعة ونظريات فلسفية أخرى » يقول فريدريك إنجلز : « 
ولكن هناك كشوفاً ثلائة ساعدت على التقدم السريع في معرفتا بالعلاقات المتداخلة للعمليات 


الطبيعية . 
لدينا أولا : كشف الخلية بصفتها الوحدة التي ينمو منها الجسم النباتي والخيواني كله عن طريق تكائثرها 
وانقسامها . 
وثانيا : هناك تحول الطاقة الذي أوضح أن كافة ما يقال له القوى المؤثرة في الطبيعة غير العضوية , أنها 
أشكال مختلفة تبدو بها الخركة الكلية . 


الثالث : على هيئة الدليل الذي قدمه " دارون " أولا عن أن ما يحيط بنا اليوم من المنتجات العضوية 
للطبيعة بما في ذلك الجنس البشري , هذا كله نتيجة عملية تطور طويلة من بضع نوايما من السوع ذي 
الخلية الواحدة » وأن هذه النوايا نفسها نشأت عن بروتوبلازم ظهرت إلى الوجود بطرق كيماوية )(9). 

. وقد أخذت الفلسفة الشيوعية بعد عملي على يد لينين » ف( عندما قلبت ثورة مارس ١111‏ 
القيصرية » كان لينين يعيش في سويسرا » ودخل روسيا ببزتيب مع الألمان الذين كانوا يأملون في أن 
يدشر وجوده الفوضى وراء خطوط القتال . وبانقلاب قام به مع عصبة صغيرة من زملائه في 5 نوفمبر 2 
وصبيحة / نوفمبر قلبوا حكومة اسكندر كيرنسكي التي كانت قد جاءت في يولية عقب النظام الذي 
عزل القيصر )(), ومنذ ذلك الوقت أخذ لينين يكرس جهده لتكريس الفكر ا ماركسي , ثم جاء من 


)0( إنجلز : العفسير الاشزاكي للتاريخ : مقدمة المزجم ‏ ص س . 
0( إنجلز : التفسير الاشزاكي - ص 76 " بتصرف " . 
(") ادوارد بيرنز : النظريات السياسية - ص ١77‏ . 2 
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بعده ستالين الذي قتل في سبيل سيادة الفكر الماركسي ملايين البشر باسم الشورة الثقافية وطبقة 
البلوريتاريا » ثم جاءت الخرب العالمية الثانية لتمد النفوذ الشيوعي إلى أوروبا الشرقية » وتظهر الصين 
كقوة دولية شيوعية , وبعد انتهاء الخرب أخذت الأحزاب الشيوعية تنتشر في بقاع العالم , منزسمة خطى 
ماركس ولينين وستالين , وقامت الثورات هنا وهناك لتكسب الشيوعية أرضاً جديدة في مختلف بقاع 
العالم » لا سيما العالم العربي والإسلامي الذي كان قبل ذلك خاضعاً للسيطرة الغربية إبسان مرحلة 
الاستعمار » وهي المرحلة التي لم يكن للروس نصيب منها . 


علكية وسامل الإملاوء ** الفصل الأول المبحث 
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م يجعل الما ركسيون مسألة التعرف على طبيعة النظام الإعلامي الشيوعي ء بما في ذلك ملكية 
وسائل الإعلام مسألة خاضعةٌ للاستنتاج والتخمين , فقد اعتنى الماركسيون بوسائل الإعلام » وأعطوها 
عناية خاصة منذ بدء قيام الثورة الشيوعية في روسيا » ورفض " لينين " إعطاء الفرصة لنقد الحكومة 
وتقويمها » بل كان من أول القرارات التي اتخذها بعد قيام الغورة حظر نشر الصحف المعارضة » وهكذا 
في كل نظام شيوعي في العالم )١(‏ . 

وللوصول إلى معرفة تفصيلية لطبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الشيوعي, لا بد من 
التعرف على طبيعة الملكية في النظام الاقتصادي الشيوعي كمدخل لذلك , بالإضافة إلى موقف النظام 
الشيوعي من حرية الفكر والتعبير » وهو مضمون الأسطر التالية . 


أولا : الملكية في النظام الاقتصادي الشيوعي : 
تنظر الماركسية لوسائل الإعلام من خلال منظارين هما : 
-١‏ كونها داخلة ضمن وسائل الإنتاج . 
9- كونها وسائل لنشر الفكر والتوجيه والسيطرة . 
والملكية في النظام الماركسي تحدد طبيعة النظام ذاته , وتتداخل الأصول الفلسفية للنظرية 
الماركسية في تركيبة نظام التملك في البلدان الشيوعية » فالسمة الظاهرة للفلسفة الشيوعية أنها فلسفة 
اقتصادية أكثر من كونها فلسفة شاملة , والدافع الفلسفي الذي يقف وراء الفكر الماركسي دافع 
اقتصادي يقوم على مبداً تحرير طبقة العمال اقتصادياً من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال , وإقامة دولة 
العمال التي تقضي على الطبقية وال رأسمالية وصولا إلى مرحلة الشيوعية التي تعساوى فيها الطبقات 
ويزول الفقرء ويكون من كل حسب طاقته » ولكل حسب حاجته . 


."" د. جيهان رشتي : النظم الإذاعية في الججمعات الاشزاكية  ص‎ )١( 
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ابي 0 1 1 1 510111111 
المرحلة يحق للأفراد تملك , بعض المنتجات والمرارع الصغيرة التي ليست لا صفة رأسمالية , ولا 
يكون فيها عمال سوى أصحابها » أما وسائل الإنعاج العجيرة #العاغ والرارع الكبيرة 
والمناجم والأراضي الاستثمارية , فهذه تكون ملكيتها للدولة فقط . ظ 

والثانية : هي مرحلة الشيوعية الكاملة » وفي هذه المرحلة تتحول الملكية إلى ملكية عامة , ولا بمتلك أحد 
شيئاً بأي صفة كانت ٠‏ ويطبق المبدأ " من كل حسب طاقته , ولكل حسب حاجته " , وهذا 
لمبدأ يطبقه الناس طواعية واختياراً » دون تدخل من الدولة التي هي غير موجودة حيشد » . 
فهي تتلاشى لكونها لم تعد ضرورية » وليس لوجودها أوبقائها حاجة . 

وعلى هذا الأساس فالاشتزاكية والشيوعية مصطلحان ماركسيان يمثلان مرحلين » أو دركين من 
دركات الماركسية .)١(‏ 

والواقع أن الماركسية ليست نظاماً واحداً في مختلف البلدان التي تبنت 5 ؛ فقد 
اختلف الملركسيون في تطبيق الماركسية منذ البداية » وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية عندما تعدى 
الفكر الماركسي نطاق الاتحاد السوفييتي , فقد اتخذت الصين منهجاً مستقلا عن الاتحاد السوفييق » كما 

اتخذت كل من يوغسلافيا وانجر نهجا مغايراً للسابقتين » فبيئما يقوم الاقتصاد السسوفييتي على مبداً ( 

تطبيق النظام الاشتراكي كمرحلة أولى من قبل الوصول إلى الشيوعية كمرحلة نهائية )١9)‏ , نجد أن 

النظام الصيني يمثل تجربة مغايرة تقو تقوم على أساس أنه ( لا داعي للمرور بمرحلة الاشتراكية » بل يجب 





)١(‏ انظر : ظ 
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بجامعة الملك سعود ‏ الطبعة الأولى /اه 1ض 5-5 
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. القفز مرة واحدة للمرحلة الشيوعية ,)١()‏ وذلك ما عمل ماوتسي تونغ على تطبيقه إبان المرحلة المسماة 
بالثورة الثقافية . 





وبخلاف نظام التخطيط المركزي المطبق في الاتحاد السسوفييتي والصين الذي يقوم على سيطرة 
الدولة على جميع وسائل الإنتاج , وتسيير الاقتصاد وفق خطط تتولاها الدولة إشرافاً وتتفيذاً وتحكماً. 
بخلاف ذلك , يقوم النظام الاقتصادي اليوغسلافي ( على تطبيق نظام اقتصادي مختلف يطلق عليه نظام 
السوق الاشتزاكي الذي استهدف أساساً اللامركزية في النشاطات الاقتصادية كطريقة للتقليل من 
البيروقراطية » ولإعطاء المنتجين أقصى درجات المشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية .)١()‏ 

أما في الاتحاد السوفييتي السابق الذي يعد النموذج الشيوعي الأساس . فهو أول بلد طبقت فيه 
الشيوعية » ومنه ظهر أبرز قادة الشيوعية " لينين وستالين " » وكل الأنظمة الشيوعية الأخرى في الصين 
ودول أوروبا الشرقية » وبقية دول العالم الثالث , إنها جاءت بتأثير من الاتحاد السوفييتي » إما عن طريق 
السيطرة والقوة ‏ كما في دول أوروبا الشرقية التي انضمت للاتحاد السوفييتي بعد الخرب العالمية الثانية ‏ 
أو عن طريق الثورة والانقلاب ‏ كما في الصين وبقية الدول الشيوعية الأخرى . وهذا فتناول الملكية في 
الاتحاد السوفييت هنا ينطلق من هذا الاعتبار . 

والاقتصاد السوفيبتي يقوم على أساس التخطيط المركزي ؛ وهو( تخطيط شامل لكل مرافق 
الاقتصاد . وذلك أن الدولة هي المالك الوحيد للأرض ولرأس المال » وتمارس كل ما تستطيع من سلطة 
على مورد العمل لذا ؛ فإن القطاع الزراعي . والقطاع الصاعي . والقطاع التجاري » كلها قد جمعت 
تحت وحدة واحدة هي جهاز التخطيط )("). ظ 

ويخضع لجهاز التخطيط هذا كل نشاط اقتصادي , فهو الذي يحدد العملية الاقتصادية بدءا 
بالإنتاج وتحديد نوعية وطبيعة وكمية ال منتج » وانتهاءً بالتسويق وطرق التوزيع والبيع . ولا شك أن 


)0 العام السابق - ص 8/. 
ا ان جع نفسه ‏ ص ١#‏ 
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وسائل الإعلام تأتي على قائمة مهام التخطيط المركزي , من حيث طبيعة ونوعية الأداء الإعلامي , 
وطبيعة التوزيع والنشر كذلك . على ما سأوضحه لاحقا ‏ إن شاء الله -. 
0 ومن هنا يتبين أن نظام الملكية في كل الدول الشيوعية لا يخرج عن سيطرة الحكومة بأي صورة 
ا لل ل ا د ف ؛ فهي داخلة ضمن أوسع 
دوائرها وأبوابها .. 
من حرية الفكر والتعبير : 

لا يجد الماركسيون صعوبة كبيرة في الإشادة بما يتمتع به مواطنوا دوفم من حرية كاملة؛ بل حرية 
حقيقية - كما يعبر ستالين ‏ » وينطلقون في تحديد مفهوم الخرية من تضخيم يم دور حكومةالحزب 
الشيوعي الإيجابي تجاه الأفراد وامجتمع , ومن ثم اعتبار الحزب بما يحمله من فكر وقيم وسلطة سياسية , 
الأساس في أي وضع صحيح للمجتمع . وعلى أمساس هذا الولاء المطلق للحزب وللقيم التي يقوم 
عليها » يمكن تصور إطار الحرية الذي يقول به الماركسيون » وفي داخل هذا الإطار تتحدد طبيعة الخرية 
الممكنة . 

ففي إطار المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الماركسية ء مثلة في صبغتها المادية ومسارها الطبقي 
العمالي » يكمن المفهوم الحقيقي للحرية لدى الماركسيين » وهذا يقول ستالين في جوابه على سؤال أحد 
اساي لين ل ا رت :( بأن سؤال الصحفي يتضمن تلميحا 
إلى أن المجتمع السوفييت ينكر الحرية الفردية . ولكن ذلك ليس صحيحا , فالناس هنا يستشعرون جوهر 
الحرية دون تحفظات.. ثم يتساءل : ما هي الحرية الشخصية للعاطل واجائع الذي لا يجد قوت يومه أو 
غده . فضلا عن أنه سوف لا يجد جزاء كده وعمله ؟ إن الخرية الفعلية لا تحقق إلا إذا تم القضاء على 
الاستغلال , وانتهى ظلم فريق من الداس لفريق آخر ء إن الحرية الحقيقية توجد إذا اختفت البطالة 
وانعدم العسول , واطمأن الأفراد على أرزاقهم في يومهم وغدهم .)١()‏ 


ثانا : موقف النظام الس 





: د. أحمد بدر : الاتصال بالجماهير  ص 7" " بتصرف " , وانظر‎ )١١ 
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علكية وعائل الإملاو "" الفصل الأول المبحث الثالث *" العامة بين علضية وسائل الآعلو والأبعا الأساسية في النظء الإعلامي:الميوني 





ويسص الدستور السوفييتي على حرية الرأي , وحرية التجمع وتأليف الجمعيات . والخرية 
الشخصية , والمساواة » ولكن ذلك كله في الإطار المادي العمالي » أو في إطار الخرب الشيوعي ,» وهذا ' 
فالخرب هو الذي يعطي الخرية وهو الذي يفسرها , فحرية الصحافة مكفولة» وهو الذي ( يكفل وضع 
كل ما يلزم لإصدارها من ورق ومطابع وأبنية ... الخ تحت تصرف الجماعات ,)١()‏ ويكفل حرية 
التعجمع » وهو الذي يكفل أن ( يضع تحت تصرف الأفراد القاعات ومحطات الإذاعة )("), وهؤلاء 
الأفراد - كما هو معروف ‏ هم أعضاء الحزب أو موظفي الحكومة فقط ! 

فمفهوم حرية التعبير في النظرية الماركسية مفهوم خاص لا يسع إلا مسن ينضوي داخل الإطار 
الخزبي الماركسي , وهذا يعني أن التعبير محكوم بهذا الإطار فقط . وغير متاح خارجه. 

كما أنه يعني من جانب آخر أن ملكية وسائل الإعلام غير متاحة لأحد , بل إن المفهوم. الماركسي 
خرية التعبير قد حدد دور الأفراد بالنسبة لوسائل الإعلام » وهو الاستفادة منها في حدود قيم الحزب 
وأهدافه » وليس تملكها , فالحزب ‏ أو دولة الحزب ‏ هي التي توفر هذه الوسائل وتملكها في الوقت 


لفسة . 


ثالثاً : ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الشيوعي : 
من خلال الاستعراض السابق لطبيعة الملكية في النظام الماركسي , وطبيعة حرية التعبير التي يراها 
الماركسيون , تتحدد طبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الشيوعي , فوسائل الإعلام في 
النظام الشيوعي ذات وظيفة عقائدية محددة , فبالإضافة إلى كون نظام الملكية الماركسي لا يسمح بملكية 
وسائل الإعلام لغير الدولة » باعتبارها وسائل ذات طابع إنتاجي واستثماري يوفر دخلا مالياً » كالذي 
يجيء عن طريق البيع والإعلان , فإن الماركسية تنظر إلى وسائل الإعلام باعتبارها أداة لازمة للتوجيه 
والتحريك الذين يجب أن يستقل بهما الخرب وحكومته , ف( سيطرة الخزب على الاتصال العام , ينبع 
من حقيقة أنه أعطى لنفسه دور المعلم والموجه والقائد , ومن افتراض أن اللحزب يجب أن يؤثر على 
سيكولوجية الجماهير ويكسبها إلى جابه » وبهذا تحدث لينين وستالين باستمرار عن: الصحافة والراديو 


. ١835 د. فوزي أبو دياب : المفاهيم الحديفة للأنظمة والحياة السياسية ( بيروت : دار النهضة العربية - ١/941١م) ص‎ )١( 
ظ‎ : ١88 المرجع السابق  ص‎ )( 


ملكية وسايل الإءلاو ** الفصل الأول المبحث الثالث ** العلاقة بين علقية ومائل الإعلم والأبعات الأماسية في النظء الإعلمي السيويي 


وأشكال الاتصال الأخرى كأداة أو وسيلة في يد الحزب . وكحزام يربط الحزب بالجماهير » ووفقا 
للفكر البولشيفكي فإن التخلي عن هذه السيطرة على الاتصال قد يحول تلك الوسائل إلى مجرد مرآة 
تسجل آلام وأفكار الجماهير » وهو أمر كان ستالين يرفضه . فالنظرية البلشفية تعتبر غياب إشراف 
الخرب على وسائل الاتصال دعوة للسبر خلف الجماهير)(١).‏ 

ويحدد أديب خضور ("). المبادئ الأساسية للصحافة الاشتر ا مبادئ يجلي من خلافا 
بوضوح طبيعة العلاقة بين الاشنراكية ووسائل الإعلام فيقول : 

( المبدأ الأول للصحافة الاشتراكية هو حزبية الصحافة الاشتراكية . 

المبدا الثاني من مبادئ الصحافة الاشتراكية هو : هبدأ الشعبية . 

المبدأ الثالث للصحافة الاشراكية هو : القيادة الخزبية للصحافة الاشتراكية )(1). 

ويؤكد في أكثر من نقطه أثناء شرحه هذه المبادئ على ملكية الحزب وسيطرته على هذه الؤسائل 
الإعلامية . ومن ذلك قوله ١:‏ إن الحرب أو المؤسسات والمنظمات الجماهيرية يجب أن يكون الممول . 
وبالتالي المالك الوحيد للصحف . باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان حرية الصحافة وخدمتها 
لصاح الجماهير )(5). ظ 

وفي موضع آخر يقول أيضأ :( الخزب هو الذي يقود الصحافة ويوجهها , إن الصحافة هي أحد 
أهم الأسلحة التي يستخدمها الخزب ف نضاله , ولذلك لا بد من أن تكون دائما تخت قيادته وتوجيهه 1 
حتى يستطيع أن يستخدمها بالشكل المناسب , وحتى تحقق بالتالي الأهداف المرسومة ها بدقة )*). 





: د. جيهان رشتي : النظم افذاعية في المجتمعات الاشزاكية  ص "71 , وانظر‎ )١( 
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ه جيهان المكاوي : حرية الفرد وحرية الصحافة - ص ١7٠-١79‏ . 

(5) اشزاكي ماركسي سوري . < 

5) أديب خضور : النظرية العامة للصحافة - ص .١١‏ 

(؟) المرجع السابق ‏ ص ١7‏ . 
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علكية وسائل الإعلاء *” الفصل الأول - المبحث الثالث *” العلاقة بين علغية ومائل الإعاه والأبعات الأساسية في النظاء الإعلامي السيويع. 





ومن هذا المنطلق , فقد , بسطت السلطات في جميع البلدان الشيوعية سيطرتها على وسائل الإعلام 
بدون استشاء » مستخدمة كل الأساليب الموصلة لذلك » ومنها : 


-١‏ التمويل : ظ 

تمويل وسائل الإعلام الشيوعية يتم بصورة أساسية عن طريق الحكومة , وبصورة مساندة عن 
طريق البيع بالنسبة للصحف . ورسوم حيازة الأجهزة الإذاعية والتلفزيونية . 

ويذكر " خضور " من ضمن عناصر مبداً الشعبية في الصحافة الاشتراكية أنها ( تعني أن يمول 
”تمهور القراء صحيفته ‏ ثم يقول ‏ القراء " قبل وصول الاشتراكيين إلى السلطة " هم الذين يمولون 
الصحف العمالية ,)١(‏ وبالتالي هم الذين يحددون اتجاهها » ويرسمون سياستها » وقد كان تبرع القراء 
مهما كان ضئيلا لصحيفتهم , والاشنزاك فيها تعبيراً ليس فقط عن دعم مالي نا » بل رغبة القراء أيضا 
في امتلاك صحيفة خاصة بهم . وشعورهم بمقدرتهم على إصدار مثل هذه الصحيفة , أما بعد وصول 
الاشنراكيين إلى السلطة فإن الحزب والجهات الرسمية أو المنظمات الشعبية هي التي تمول الصحف 
وتملكها وتوجهها , وبالتالي فالصحيفة ليست مشروعا خاصاً يهدف إلى الربح » بل هي مؤسسة ثقافية 
وأداة نضالية )("). . 

أما بالنسبة للإعلان فلم يكن له وجود قبل الحرب العالمية الثانية في صحف الاتحاد السوفييتي ؛« 
فوفقاً للفكر الماركسي اللينيني , الإعلان التجاري هو وسيلة برجوازية رأسمالية لا تتفق مع الاشتراكية . 
وهو وسيلة صناعية لتدشيط الاقتصاد وإجبار الجمهور على شراء سلع لا يحتاجون إليها » ولا يستطيعون 
تحمل تكاليفها » ووفقاً لوجهة النظر هذه فالإعلان نشاط طفيلي مكلف . لأن تكلفته يتحملها المستهلك 
الذي يدفع أكثر ثما يجب أن يدفعه مقابل السلع التي يشتيها )("). وحتى بعد أن بدأ الإعلان يدخل في 
وسائل الإعلام السوفييتية بعد الحرب العالمية الثانية » فإنه لم يدخل باعتباره مورداً مالياً أساساً للوسائل 


! لعل هذا يرجع لأنهم في هذه الحالة لم تحكمهم الاشزاكية فتغفقرهم وتمتص ثرواتهم‎ )١( 
. 7١-7٠١ (؟) أديب خضور : النظرية العامة في الصحافة - ص‎ 
: وانظر‎ » ١75 (؟) جيهان رشتي : الأنظمة الإذاعية في المججمعات الاشتراكية  ص‎ 
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| هلكية وسايل الإعلاء 


الإعلامية » ولا على أساس تحقيق الربح » بل ( لتشجيع إنتاج المحاصيل وزيادة الادخار في بنوك الدولة , 
وزيادة بيع السلع غير الأساسية . فكل ما يسمح به النظام السوفييتي يهدف إلى خدمة الأهداف 
السياسية والتجارية للدولة » وهذا استخدم الإعلان لغرض محدد مسبقا , وهو إشباع احتياجات معينة: 
وحل مشاكل تكييف الاقتصاد وفق الظروف الجديدة .)١()‏ 


** الفصل الأول المبحث الثالث ** العاقة بين طلغية وسائل الإلم والأبعات الأساسية في النظاء الإعلامي الميوعع. 











: الإدارة والتخطيط‎ -١ 


يسير النظام الإعلامي في الاتحاد السوفييتي السابق وفق إطار نظام التخطيط المركزي . حيث ( 
تعمل وكالة " تاس " كوكالة.تلغرافية م ركزية للإرسال الداخلي للمعلومات الإقليمية والنلية التي يعدها 
مراسلوها في جميع أنحاء الدولة )(') ٠‏ وتقوم في الاتحاد السوفييتي شبكة من الصحف المتعددة التي 
تنشرها فروع الخزب وهيئاته العسكرية والمهنية والنقابية » فاجيش له صحيفته الخاصة , والبحرية لها 
صحيفتها الخاصة , والنقابات العمالية والشباب وغيرهم . كل منهم له صحيفته الخاصة به » وهساك 
الصحيفة الرئيسة " البرافدا " » وكل هذه الصحف تسير وفق مبداً التخطيط المركزي من حيث الإعداد 
والنشر والتوزيع , ويحدد التخطيط ( أموراً مثل موقع الوسيلة ؛ وحجمها , ونوع مضمونها » وشكلها , 
وكطبيعة الجمهور , وفنزات الصدور " بالنسبة للصحف " , وقوة النردد , والمنطقة التي يتم تغطيتها , 
وتوزيع الوسيلة " بالنسبة للضمحف " . ومع التخطيط الواسع النطاق , يوقف المسؤولون الوسائل 
الإعلامية التي لا يعود هناك حاجة إليها » أي التي تستتفد أهدافها . ويصدرون وسائل جديدة وفقا 
للاحتياجات الجديدة )("). 

وبجانب هذا الوضع بالنسبة لملكية وسائل الإعلام » فقد عملت النظرية الشيوعية على التخطيط 
للنظام الإعلامي ككل » وفي ضوء الوظائف السابق ذكرها , وموقف النظرية من حرية التعبير , فقد 
أتت النظرية الاشنزاكية في نظامها الإعلامي بما يحقق ذلك . سواء ما يتعلق بالقائمين على هذه الوسائل 


. ١78 المرجع السابق - ص‎ )١( 
.١784 المرجع السابق - ص‎ )( 
.١١ المرجع السابق - ص‎ 0 





من إداريين ومحررين ومراسلين وصحفيين , بل وموزعين » وكل ما يتصل بالمادة الإعلامية التي تقدمها 
من حيث الصياغة والمضمون ومعايير الاختيار والتحليل والتفسير . 
وتتدزج هذه الصياغة وفق النقاط والخطوات التالية وتنطلق منها : 
أ- لا وجود لوسائل إعلامية تعمل دون وظيفة أو غاية . 
ب- لا وجود لما يسمى باستقلالية وسائل الإعلام » فهي على كل حال ( تقوم على اختلافها وتباينها 
بخدمة أهداف المجتمع والطبقات .)١()‏ 


ج- با أن الاشتراكية ذات أهداف وغايات طبقية عمالية . وتسعى إلى قيادة الجماهبر لمقاومة 
الرأسمالية والثورة عليها » وذلك لتحقيق الوصول إلى دكتاتورية "البلوريتاريا" العمال , التي تقوم 
بدورها بالقضاء على الطبقية وصولا إلى المرحلة الشيوعية , وبما أن وسائل الإعلام من أهم 
وأخطر الوسائل التي تعين على تحقيق ذلك ١‏ فقد أدرك الماركسيون أهمية هذه الوسائل وعملوا 
منذ البداية للسيطرة عليها وتنظيمها.. وعدم تركها في أيدي غبرهم . فقد أعلن " لينين " منذ 
بواكير الثورة سئة ١37١م‏ رفضه التخلي عن هذه السيطرة قائلا :( لماذا تسمح حكومة تؤمن 
بأن ما تفعله صحيحاً بأن تنتقد ؟ لا يجب أن تعطى المعارضة سلاحاً قد يكون أكثر تدميراً من 
البدادق ))» بل إنه ( بعد انقلاب ٠‏ نوفمير بثلاثة أيام » أصدر ليئين قراراً يحظر فيه 
نشر الصحف المعارضة .)١()‏ ظ 

د- ومن البدهي أن ملكية هذه الوسائل والسيطرة عليها لا تعم بمجرد قرار يتخذ من القيادة دون 
إيجاد الكفاءات التي تؤمن بمبادئ الخزب وأهدافه , وهذا عمل الماركسيون على إيجاد الكفاءات 
الكفيلة بتحقيق هذه المهمة » وبنائها بناءً فكرياً ومهنياً » بل إن الذين بأيديهم وسائل الإعلام من 
المسؤولين الإداريين والمخررين ‏ لا بد أن يكونوا من أعضاء الخزب وكوادره . 


. ١8 مجموعة من الكتاب الألمان والبلغار : دراسات نظرية في علم الصحافة  ص‎ )١( 
."317-7“ ٠ جيهان رشتي : النظم الإذاعية في امجتمعات الاشتزاكية ت.ص‎ )١( 
. وهكذا فعل أصحاب الانقلابات الاشراكية في العالم الإسلامي سواء بسواء , كما في سوريا وغيرها‎ )( 





ه- ومع كل ذلك فإن محرري الصحف ‏ كما قال أحد المعلقين السوفييت -:( مهما تم اختيارهم أو 
اتدريبهم بدقة , فإنهم بالرغم من ذلك في حاجة إلى توجيه مستمر من جانب الحزب , وهذا 
ضروري إلى حد ما , لأن كل الرجال يخطتون ,)١١)‏ وهذا الغرض أنشكت في الاتحاد السوفييتي 
هيئة رقابية حكومية تعرف باسم "جلافليت " , تقوم بمهمة الرقيب المباشر على وسائل الإعلام , 
وها تمثلون في كل الصحف واخطات الإذاعية والتلفزيونية . ظ 

و- وفي سبيل التنظير العملي للممارسة الإعلامية » قدمنت الدراسات الكثيرة في هذا المضمار من 
قبل الباحثين والكتاب الماركسيين لشرح النظرية الماركسية في الإعلام . وكيف تصاغ المادة. 
الإعلامية » وأثر المعرفة على طبيعة التناول والتحرير الإعلاميين . ومن هذه الأبحاث على سبيل 
المثال » كتاب :" دراسات نظرية في علم الصحافة " لمجموعة من الكتاب الألمان والبلغار » حيث 
قدموا فيه دراسة لعدد من النظريات الإعلامية . منها على سبيل المفال :" نظرية الأنواع 
الصحفية "(5): وفيها يقولون : (إن الأنواع الصحفية هي في كل حالة أشكال وطرق للتعبير 
تستخدمها الحيئات السياسية ووكالات الأنباء والصحف والإذاعات ومحطات التلفريون . وهذا 
فإنه لمن الضروري ملاحظة ودراسة شكل ومضمون طرق التعبير هذه . وذلك لأنه من المستحيل 

ظ تصور خبر أوتعليق أو ريبورتاج كشكل فقط . ومن المعروف جيدا أن الشكل والمضمون 
يتعرضان لتبدلات أساسية وأحياناً للتغيير الكامل في المجتمع الجديد . أو في النظام الجديدء وليس 
من الصعبٍ اكتشاف حقيقة أن المقال الافتتاحي في صحيفة " نيوزدويش لاند " يختلف كثيرا عن 
نظيره في صحيفة " داي فليت " أو "الهيرالدتربيون ". إن الصحف التي تختلف إيديولوجياً لا يمكن 
أن تصل إلى ذات القيم والخقائق » سواء فيما يتعلق بمضمون أو وظيفة أو أهداف الأنواع 


.4١ جيهان رشتي : النظم الإذاعية في المجتمعات الاشتراكية  ص‎ )١( 
يقضد المؤلفون باصطلاح النوع وفق المفهوم الاشتزاكي ( ذلك الإنتاج الصحفي الذي يملك صفات بنيوية متميزة‎ )'( 
.١١ل وثابتة نسبياً » كالأخبار والتعليقات والريبورتاج والعصوير ال ثيلي ) والتحقيق التلفزيوني ) ص‎ 






الصحفية المستخدمة »)١١)‏ ومن النظريات التي قدموا ها دراسة في هذا الكتاب : " نظرية المعرفة 
والإعلام الاجتماعي " و " الشخصية الخاصة للمؤسسة الإعلامية ". 
وكتاب آخر بعنوان :" الحديث الصحفي " لأديب خضور . عرض فيه بعض المباحث التي 

تتعلق بهذه الجوانب » مثل وظائف الخديث الصحفي ., وفي كتاب آخر له بعنوان :" النظرية 

العامة في الصحافة " تناول بعض السمات العامة للصحافة الاشراكية, والكتب في هذا امجال 

كثيرة . 

هذه أهم وأبرز النقاط في هذا الموضوع . ولقد أوضحت الفلسفة تفسيرها للواقع الإعلامي 
ابتداء » وحددت موقفها من الوسائل الإعلامية وما تريده منها » ومن ثم لم يعد أمامها سوى السيطرة 
عليها وتوظيفها توظيفاً كاملا لتحقيق تلك الغاية . 


. رابعا : وظائف وسائل الإعلام في النظام الشيوعي وعلاقة الملكية بها 

يحدد الماركسيون وظائف وسائل الإعلام تحديداً عقائدياً دقيقاً وواضحاً ‏ ويؤكدون بكل وضوح 
أن وسائل الإعلام عضد مساند في تركيبة الخزب والدولة الاشتزاكية . بل هم يرون أن وسائل الإعلام 
في كل العالم بدون استشناء , تَسَيّر لتحقيق أهداف الدولة والسلطة السياسية الحاكمة وفق مفهومهم 
الطبقي للحكومات . وهذا فهم يشئون حملة ضد من يسمونهم بالبرجوازيين ودعواهم في الموضوعية 
والخياد واستقلالة وسائل الإعلام » وفي هذا يقول أحدهم أثناء حديثه عن مفهوم الدعاية ١:‏ إن استبدال 
مفهوم " الدعاية " بمفهوم " الإعلام " أو " الاتصال " , كما يرى المنظرون البرجوازيون » لا يتضمن أي 
إلزام أو تلقين » ومن المؤكد أن ذلك كله لا يغير أي شيء من الحقيقة , وهي أن الدعاية في عالمنا 
المعاصر هي الوظيفة الرئيسية والخاسمة لنظام الإعلام الجماهيري , وإذا كان المنظرون البرجوازيون يخفون 
المضمون الطبقي للدعاية البرجوازية , فإن الدعاية الاشررا كية تعلن بوضوح هويتها ومضمونها 
الطبقيين .)١()‏ 


. 8 مجموعة من الكتاب الألمان والبلغار : دراسات نظرية في علم الصحافة - ص‎ )١( 


0( د. أ . بوريتسكي : الصحافة التلفزيونية » ترجمة د. أديب خضور ( دمشق : الطبعة الأولى )ص .١‏ 


سنك 





علخية وسائل الإعلاوه *” الفصل الأول المبحث الثالث ** العلامة بين علخغية وسائل الإعو والأيعات الأساسية في النظاء الإعلامي السيوفي 


ويحدد الاشتزاكيون وظائف وسائل الإعلام في ثلاث وظائف رئيسة هي :)١(‏ 
. داعية جماعي . 
ه محرض جماعي . / 
٠.‏ منظم جماعي . 
وتغني هذه الوظائف القيام بعمل تنظيمي يهدف إلى غايات محددة في الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي , يقوم على جهود الحزب أو الدولة الاشتراكية وليس الأفراد أو الجماعات 
ذات المصال المحخدود ياطار زماني أو مكاني , كما هو الخال في الإعلان والعلاقات العامة . 
ويشرح أديب خضور المقصود بهذه الوظائف فيقول ما خلاصته : 
الوظيفة الأولى : الصحيفة الاشتراكية محرض جماعي : 
إن التحريض هو شكل من أشكال الاتصال بالجمهور ومخاطبته بقصد التأثبر عليه . وتشكيل 
قناعات لديه , أو تغيير قناعات قديمة » ودفعه للسلوك أو التصرف في الواقع والمججمع بشكل معين , 
واتخاذ مواقف معينة على ضوء هذه القناعات الجديدة , وإن الخزب الموحد والقوي , وصحافته المركزية 
الواسعة الانتشار » هذان الشرطان الضروريان لرفع التحريض من مستواه الحرفي والمحلي الضيق » 
وجعله يسير بشكل متواز مع تطور الحركة الثورية ومتطلبات وها . 


: انظر‎ )١( 
: ه مجموعة من الكتاب الألمان والبلغار.: دراسات نظرية في علم الصحافة , ترجمة : أديب خضور ( دمشق‎ 
. ١4 وزارة الثقافة في الجمهورية السورية 9/85١م) ص‎ 
. ١8-١5 ه ذ.ا. بوريتسكي : الصحافة التلفزيونية - ص‎ 
. وبعدها‎ ”١ ه أديب خضور : النظرية العامة في الصحافة  ص‎ 
.5١*.-5٠١7”" أديب خضور : الحديث الصحفي ( دمشق : الطبعة الأولي 62 )ص‎ . 
. ه جون مارتن وزميله : نظم الإعلام المقارنة  ص ه78"‎ 
. 59 جيهان رشتي : النظم الإذاعية في امججمعات الاشتزاكية  ص‎ 
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هلكية وسامل الإملاء ** الفصل الأول المبحث الثالث ** العلاقة بين علقية وسائل الإعلاء والأبعاد الأساسية في النظاء الإعلامي السيومع. 
الوظيفة الثانية : الصحيفة الاشتراكية داعية جماعي : 

والدعاية التي تمارسها الصحافة الاشتزاكية هي مستوى أعلى من التأثير والمعالجة بالدسبة لوظيفة 
المحرض الجماعي , فإذا كان التحريض يعتمد أساسا على الإخبار . ويوجه أساساً إلى مزاج وعواطف 
ومشاعر القارئ . ويهدف أساسا إلى التأثير السريع على القارئ ودفعه للقيام بتصرف معين , أو لاتخاذ 
موقف معين , فإن الدعاية التي تقوم بها الصحافة الاشتراكية تعتمد أساساً على التحليل العميق 
للأحداث والظواهر من وجهة نظر إيديولوجية محددة , وتتوجه أساساً إلى ذهن ووعي وقناعات 
القارئ , وذلك بقصد إيجاد قناعات معينة لديه » قناعات عميقة ودائمة , تكون بمثابة الأسس العامة 
لتفكيره ولفهمه للأحداث , ولتصرفاته في امجتمع . 
الوظيفة الثالثة : الصحيفة الاشتراكية منظم جماعي : 

إذا كانت الصحيفة الاشتراكية وهي تقوم بوظيفة المحرض الجماعي والداعية الجماعي , تؤثر على 
عواطف ووعي القراء ‏ فإن هذا وحده لا يكفي من أجل تغيير الواقع » صحيح أن التحريض والدعاية 
يعدان ويوجهان الجمهور للعمل باتجاه محدد , إلا أنه في غياب التنظيم لا بد أن يكون هذا العمل 
عفويا » وبالتالي لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة , لذلك لا بد من أن تقوم الصحافة الاشتراكية 
بمهمة تنظيمية , أي لا بد أن تكون منظماً جماعياً .)١١)‏ 

وبجانب هذه الوظائف الأساسية , يذكر بعض الكتاب الماركسيين عددا من الوظائف الخاصة 
ببعض الوسائل الإعلامية المرتبطة بطبيعتها كالتلفزيون مفلا فالتلفزيون له طبيعة خاصة من حيث 
إمكاناته وخصائصه , يختلف بها عن بقية وسائل الإعلام الأخرى , فيذكر بوريتسكي في هذا الجانب من 
الموضوع : ظ 
( أولا : التلفزيون أحد أهم وأكمل وسائل الاتصال . حيث تظهر الوقائع والأحداث على الشاشة على 

شكل مشاهد بكل ما تتضمنه من مؤثرات صوية وكلام وحديث وألوان . 

ثانياً : التلفزيون وسيلة نشيطة ومتنوعة للتعليق والتحليل . 


)0 أديب خضور : النظرية العامة في الصحافة ‏ ص ”8-7 " بتصرف ". / 





ثالثاً : يقوم التلفزيون بوظيفة ثقافية وتعليمية مهمة . 
رابع : يقوم التلفزيون بوظيفة التربية الفنية والجمالية . 
خامساً : يقوم التلفزيون بوظيفة تعليمية مهمة .)١()‏ ظ 

. فهذه الوظائف مرتبطة بخصائص الوسيلة ذاتها » لكنها داخلة في إطار الوظائف الثلاث السابقة , 
وفي ضوء ذلك لا مجال لتصور خروج وسائل الإعلام عن القبضة الخزبية الاشتزاكية» وذلك لأنه لا يمكن 
تحقيق هذه الوظائف دون هذا النوع من الملكية والسيطرة . يقول أديب خضور :( إن الصحافة أحد 
أهم الأسلحة التي يستخدمها الحزب في نضاله , ولذلك لا بد من أن تكون دائما تحت قيادته وتوجيهه , 
حتى يستطيع أن يستخدمها بالشكل المناسب » وحتى تحقق بالتالي الأهداف المرسومة نها بدقة » وعلى 
ضوء البرنامج العام للحزب, إن هذه القيادة الحزبية للصحف من شأنها أن تتضمن الوضوح الفكري , 
والالتزام والعلاقات القوية مع الجماهير , وكذلك الآنية والفعالية التي تجعلها منظماً جماعياً لجهود 
وطاقات الجماهير .)١()‏ 

فملكية الخزب ودولة الخرب الاشتراكي هذه الوسائل نتيجة طبيعية هذا التصور الوظيفي فهاء إذ 
لا بمكن للوسائل الإعلامية القيام بهذه الوظائف إلا في ظل سيطرة كاملة ومركزية منظمة » لكن الذي مم 
تقله النظرية الشيوعية عن وسائل الإعلام ؛ هو : وظائفها في مرحلة الشيوعية الكاملة , حينما ينتهي 
الخرب . وتنتهي الدولة » ويصبح الئاس طبقة واحدة » كل يعمل حسب طاقته ويأخذ حسب حاجته ؛ 
هل ستبقى وظيفتها كداعية ومحرض ومنظم جماعي , أم أن هذه الوظائف ستنتهي ؟ وفي حال ما إذا 
بقيت ؛ من الذي سيتولى ذلك ؟ ويدعو إلى ماذا ؟ ويحرض على ماذا ؟ وينظم ماذا ؟! 

لعل الشيوعيين أنفسهم لا يعرفون الإجابة على هذه التساؤلات أيضاً !! 


." بتصرف‎ " 77-7١ د.اأ. بوريعسكي : الصحافة التلفزيونية ص‎ )١( 











ظ الفصل الثاني ظ ظ 
الجوانب المؤثرة في ملكية وسائل الإعلام في الإسلام 


مدخل : ١18‏ 
المقدمة الأولى : وظائف وسائل الإعلام في الإسلام ظ ١1‏ 
المقدمة الثانية : الخاجة إلى طرح تصور إسلامي لملكية وسائل الإعلام 1 
المبحث الأول : الجانب الإيماني طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية ١)‏ 
مدخل : ظ - 
المطلب الأول : أثر الواجبات الإبمانية في تقرير حق ملكية وسائل الإعلام م 
المطلب الثاني : منازل الناس في الإيمان وأثرها على تملكهم وسائل الإعلام ١١‏ 
المبحث الثاني : الجانب السياسي طبيعته وتأثيره في تحديد نمط الملكية ١‏ 
تمهيد : ١ك‏ 
المطلب الأول : طبيعة النظام السياسي الإسلامي وأثرها في ملكية وسائل الإعلام  ١١‏ 
المطلب الغاني , أحكام الإمامة وأثرها في ملكية وسائل الإعلام 1 
المبحث الثالث : الجانب الاقتصادي طبيعته وتأثيره في تحديد نمط الملكية ‏ “و١‏ 
المطلب الأول : الملكية في الإسلام : حكمها ‏ أسبابها ‏ تقسيماتها ‏ قواعدها ١1‏ 
المطلب الثاني : صور الملكية في الإسلام وأثرها في ملكية وسائل الإعلام ” 
أولا : الملكية الخاصة ‏ أنواعها وأحكامها وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام في الإسلام ٠١8‏ 
ثانياً : الملكية العامة » أنواعها وأحكامها وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام : فق 
المبحث الرابع : الجانب الاجتماعي طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية ا" 
المطلب الأول : صلة وسائل الإعلام باجتمع م 
المطلب الثاني : أثر الجانب الاجتماعي في تملك وسائل الإعلام 3 
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الإسلام نظام كامل للحياة » شامل جوانبها المختلفة » وملكية وسائل الإعلام جزء من شؤون 
الخياة المتعددة التي جاء الإسلام لتقويمها وبنائها » وتؤثر أسس الإسلام وأصوله على نظرته التشريعية 
ورؤيته جوانب الخياة وقضاياها . والإسلام بتشريعاته وهديه كالروح في الجسد بها ييا ويتمتع خصائص 
الحياة , أو كالقلب ينبض فيتدفق منه اللدم لأجزاء الجسم , فهو متصل بكل جزئيات الجسم وأطرافه . 

ومن أهم الجوانب المؤثرة في موضوع هذا البحث " ملكية وسائل الإعلام " الجوانب التالية : 

©الجانب الإيماني . 

©اجانب السياسي . 

©اججانب الاقتصادي . 

©الخانب الاجتماعي . 

وفي هذا الفصل من البحث , أجري تحليلا هذه الجوانب الأربعة في ضوء الرؤية الشرعية المهتدية 
بمنهج أهل السنة واجماعة » وذلك من أجل الوصول لمعرفة المسائل ذات العلاقة بطبيعة وأغماط ملكية 
وسائل الإعلام التي تساعد على الخروج بتصور متكامل لموضوع ملكية وسائل الإعلام في الإسلام . 

ولأن تناول هذه الجوانب الأربعة يتطلب من جانب أو آخر معرفة الرؤية الإسلامية لوظائف 
وسائل الإعلام في الإسلام » وذلك من منطلق التزابط بين الأسس التي تقوم عليها الأنظمة الإعلامية 
ووظائف وسائل الإعلام فيها » وباعتبار الوظائف الإعلامية في أي نظام إعلامي تمفل خلاصة رؤيته 
للواجبات الملقاة على وسائل الإعلام تجاه المبادئ والأسس الكلية التي يقوم عليها . ما يعني الحاجة 
لتناول وظائف وسائل الإعلام في الإسلام وتحديدها . 

ونظراً مجدة موضوع ملكية وسائل الإعلام في دراسات الإعلام الإسلامي , ما يعني الحاجة لمعرفة 
أهمية طرح تصور إسلامي له » فسوف أمهد فذا الفصل بمقدمتين : ظ 

إحداهما : عن وظائف وسائل الإعلام في الإسلام . 

الأخرى : عن الخاجة لطرح تصور إسلامي لملكية وسائل الإعلام . 


علشية وسائل الإملاو ** الفصل الثاني **2 الجوانيه المؤثرة في علكية وسال الإعلاء في الإعلاء 





المقدمة الأولى : وظائف وسائل الإعلام في الإسلام 


الدراسات الإسلامية في الإعلام دراسات حديثة جداً , ولذلك فكثير من قضايا الإعلام ووظائفه 
وتفاصيله الأخرى لا زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والدرس . ظ 

ووظائف الإعلام الإسلامي لم تأخذ نصيبها الكافي من الدراسة العلمية التنظيرية حتى الآن ء إلا 
من عدد قليل بمن كتب جوانب غير متكاملة في هذا الموضوع . 

ومن أبرز من تناول وظائف الإعلام الإسلامي بالدراسة كل من : محمد كمال الدين إمام في 
كتابه : النظرة الإسلامية للإعلام » وسيد الساداتي , في عدد من كتبه , لا سيما كتابه : وظيفة الإخبار 
في سورة الأنعام » وماجد النزكي في بحث له بعنوان : وظائف الصحافة الإسلامية . 

ويحدد محمد إمام وظائف الإعلام الإسلامي في الوظيفتين الناليتين :)١(‏ 
الأولى : الوظيفة البنائية ؛ ويعني بها دور الإعلام الإسلامي المبذول في سبيل إقامة البناء الفكري 
للإسلام » ويقول : إنه في ميدان الوظيفة البنائية يمكن تحديد استراتيجية العمل على النحو التالي : 

أ- تحرير المفهوم الصحيح للإسلام ومحاربة أي محاولة لعزل الدين عن الحياة . 

ب- تنشئة جيل مسلم قوي صحيح الإسلام . 

ومن داخل الوظيفة البنائية يقوم الإعلام الإسلامي بنفس الوظائف التقليدية في الإعلام المعاصر , 
وهي وظيفة التعليم » ووظيفة التربية . 
الثانية : الوظيفة المعيارية ؛ ويعني بها جهد الإعلام الإسلامي في وزن المادة المرسلة من أجهزة الإعلام في 
الداخل » أو القادمة من الإعلام الخارجي , وهذا الدور المعياري يحتوي وظيفة الإقناع في الإعلام المعاصر 
ويتضمنها في داخله الإقناع بفساد الرأي المضاد, والإقناع بصلاحية الإسلام .000 

وما يذكره كمال الدين هنا » هو تمثابة المعايير أكثر من كونه توصيفا للوظائف , وهذه المعايير 
يمكن تطبيقها في أي مجال إعلامي , أو دعوي أو تعليمي أو تربوي أو غير ذلك , كما يمكن أن تكون 


)0 انظر :كُ. محمد كمال الدين إمام : النظرة الإسلامية للإعلام محاولة منهجية - ( الكويت : دار البحوث العلمية ‏ 
الطبعة الثانية “4.7 ١ه‏ 947١م)‏ ص "١83‏ و" . ظ 


علخية وسائل الإعلاء *" الفصل الثاني ** الجوانيه المؤثرة مي حلحية وسايل الإعلاء في الإعلام 





معايير في أي نظام إعلامي , سواء كان إسلامياً , أو غير إسلامي , فهي معايير عامة أكثر من كونها 
وظائف خاصة بالإعلام الإسلامي . فكل وظيفة إعلامية لها جانب بنائي , وها كذلك جانب معياري » 
وكل نشاط إنساني ‏ تعليمي أو تربوي ... الح يسعى إلى تحقيق هذين الجانبين . 
وأثناء حديث - إمام ‏ عن الوظائف التي يطلق عليها مسمى التقليدية ؛ أغفل الإشارة إلى عدد من 
الوظائف المهمة التي تمثل العمود الفقري في الإعلام » مثل الوظيفة السياسة التي تعنى بالجانب السياسي 
في المجتمع المسلم . من حيث هو نظام ودولة , أو الأحداث السياسية التي تمر بامجتمع المسلم ,أو التي 
يكون له فيها رأي » ونشر قضاياه وأخباره , ومواجهة المهجوم الخارجي في هذا المجال , ومئل هذه 
الوظيفة : الوظيفة الإخبارية » وهي من أهم الوظائف الإعلامية في امجتمع . 
أها سيد الساداتي »)١(‏ فيتناول وظائف الإعلام الإسلامي , بادئا بتحديد معايير الإعلام الإسلامي 
نفسه , مُعْقِبًا ذلك بذكر الوظائف التي يراها لوسائل الإعلام . مدخلا الوظائف التي ذكرها كمال 
الدين » تحت معيار النوع , وذلك على النحو التالي: 
-١‏ معيار المجال الوظيفي ؛ حيث تمكن ملاحظة الفرق بين الإعلام الداخلي ( في أمة الإجابة ), 
والإعلام الخارجي ( في أمة الدعوة ) . 
1- معيار النوع ؛ حيث بمكن ملاحظة الفرق بين مجموعة الوظائف البنائية من ناحية , ومجموعة 
الوظائف اللمعيارية من ناحية أخرى . 
8- معيار الأثر ؛ حيث رتبت الوظائف داخل التقسيمين السابقين حسب أثر كل منهما على الخياة 
البشرية . 
ثم يتحدث بعد ذلك عن مجموعة من الوظائف . مصنفاً إياها ضمن إطار مجموعة الوظائف 
البنائية » في حين يرى حصر الوظائف المعيارية في الضوابط التى تعمل في إطارها الوظائف البنائية . 
ويعدد مجموعة الوظائف البنائية على النحو التالي : 
أ- الوظيفة الإخبارية . وأبعادها ( البيان , الشرح ., التفسير , التحليل » التذكير » تصحيح 
المفاهيم . النقد , الإنذار ... الخ ). 


0 انظر كتابه : وظيفة الإخبار في سورة الأنعام - ص كلاع ىش . 
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ب- الوظيفة الاجتماعية » وجوانبها : الإرشادية , والتذكيرية » والتبشيرية » والتحذيرية . 
جِ- الوظيفة الحضارية » وتشمل كلا من الوظيفة التعليمية من ناحية » والوظيفة التثقيفية أو الفكرية 
من ناحية أخرى ٠.‏ 0 ظ 
د- الوظيفة السياسة للإعلام الإسلامي : وجوهرها مساندة الفلسفة الأساسية للأمة » وهذه الوظيفة 
ظ محوران أساسان ١‏ 
المحور الأول : بمارسه الإعلام الإسلامي بين المسلمين المؤمنين ١‏ بغية تحقيق التماسك بين أفراد الأمة 
من ناحية » وتقوية روحها ا معنوية من ناحية أخرى . 
أما احور الثاني : لممارسة الوظيفة السياسة في الإعلام الإسلامي , في أمة الدعوة ( الكفار ) بصفة 
عامة , واغخاربين منهم بصفة خاصة , بغية إضعاف روحهم المعنوية وتعريتهم. 
ه الوظيفة التنموية . 
و- الوظيفة الإنسانية : وتتمثل في المهداية والرحمة » ومجال ممارستها أمة الدعوة . 
ز- وظيفة الترويح والتسرية . 
وفي دراسة أخرى للساداتي » حصر وظائف الإعلام الإسلامي في أربع فقط . هي : 
وظيفة الإخبار » والوظيفة التعليمية » والوظيفة الاجتماعية » والوظيفة الإنسانية .)١(‏ 
وهنا أقف بعض الوقفات عند هذا التصنيف : 
فالوقفة الأولى : عند التعبير ب ( امجال الوظيفي ) عن الإعلام الموجه إلى أمة الدعوة ‏ الإعلام الخارجي - 
والإعلام الموجه إلى أمة الاستجابة - الإعلام الداخلي ‏ والتوقف هنا عند صحة هذا 
التعبير » ومعنى ( التجال الوظيفي ) ؟ 
الوقفة الثانية : حول التفريق بين ما تؤديه وسائل الإعلام في الجانب البسائي ( الوظائف البنائية )» وما 
تؤديه في الجانب المعياري ( الوظائف المعيارية )» وهو تفريق لا وجود له , إذ كل وظيفة 
تؤدي الجانبين المذكورين , فالوظيفة التعليمية مغلا تقوم بجانب بنائي » ببناء المعرفة 
الصحيحة » والفهم السليم , وفي الوقت نفسه تقوم بجانب معياري إذ تقوم أثناء ذلك 


0ك ف فيل الساداتي : الإعلام الإسلامي » الأهداف والوظائف . 


ع 
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الوقفة الثالثة : 


برسم معايير المعرفة » ومعايير الفهم » والوظيفة الإخبارية تؤدي جانبا بنائياً 3 كماتؤدي 
اججانب المعياري في تقويم الواقع , والحكم عليه » وهكذا بة بقية الوظائف . 
و ا ل ا 


3 “يران 


فالله سبحانه وتعالى يقول . ظُ م هآ ذل ك؟ كتنب سدس 


9س 


المتفين 1 وسيم شوق جر ا من علاته : « كنا المت رط 


لفحي 6('» والله سبحانه وتعالى يقول لببيه كلك :90 و" 216 تر سكلك لام َه 


لمن 4 :0). ولا شك أن هذه الرحمة تخص المسلمين أكثر من غيرهم , فرحمته يَللِهٌ على 


الوقفة الرابعة : 


المسلمين أظهر وأبين . 

حول الوظيفة السياسة , وهنا أشير فقط إلى جانب مهم منها أشار إليه الدكتور يايجاز , 
وهو توثيق الولاء الشرعي للحاكم المسلم » فهو داخل ضمن مهمة تحقيق تماسك الأمة , 
وأرى ذكره باستقلال ووضوح ضمن الوظيفة السياسية لأن هذه القضية من أصؤل 
الإسلام التي يتميز بها عن غيره من المذاهب والفلسفات الأخرى » فالطاعة في المعروف » 
وتربية الناس على هذا الأمر من الواجبات الشرعية . 


أما الأستاذ ماجد النركي في حديثه عن وظائف الإعلام الإسلامي (4)» فقد وضع ما أطلق عليه 


١‏ صياغة جديدة للمعايير تصنيف الوظائف . تنبغق عن الإطار الفكري العام للمجتمع الإسلامي وسلوكه 
الاجتماعي وحاجاته امجتمعية المتواكبة مع التقدم الحضاري)(2). ثم يحدد هذه المعايير فيما يلي : 


-١ / البقرة‎ )١( 


1 


(5) الفاتحة / " . 


0 الأنبياء / /با١١.‏ | 
(؟) ماجد النركي : الصحافة الإسلامية , المفهوم والوظائف ( بحث تكميلي غير منشور 4٠08‏ ١ه‏ ) ص ١ل/ا-‏ 87 . 
(*) المرجع نفسه ‏ ص 4/ . 


2ه 
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-١‏ المعيار الفكري العقدي . 
المعيار الأخلاقي السلوكي . 


السب المعيار اجتمعي الواقعي 5 
وهو ف الوقت نفسه كما يقول ْ) يعتقد أن المعايير الي حددها 5 الساداتي ٍ والملاحظات على 





هذه المعايير » هي من أنسب ما يمكن أن تصنف في ضوئه وظائف الصحافة الإسلامية )» غير أنه عندما 
حدد وظائف الصحافة الإسلامية » أغفل بعض الوظائف الأساسية ونم يذكرها , بالرغم من أهميتها 
وحساسيتها ‏ كالوظيفة السياسية . 

ومن مجموع هذا العرض يتضح أن الجميع اتجهوا لوضع معايير للوظائف , ثم ذكروا بعد ذلك 
بعض الوظائف التي تدخل تحت هذه المعايير » إلا الساداتي فقد فصل في تعداد بعض الوظائف الإعلامية 
وتسميتها . < 

وبالنظر إلى ما سبق أن أوضحته في بداية الملوضوع حول مفهوم الوظيفة » وأن التعبير بالواجبات 
أو المهام أقرب للمراد بمفهوم الوظائف الإعلامية » وإن كان لكلمة الوظيفة مدلوها المناسب حسب ما 
أوضحت .ء فإنني أرى توسيع دائرة الوظائف أو الواجبات الإعلامية لعشمل كل ما يمكن لوسائل الإعلام 
أن تقوم به في امجتمع الإسلامي من مهام وواجبات تدخل في طبيعة أدائها الإعلامي . وخصائصها 
. وإمكاناتها الفنية » ووفق المبادئ الشرعية , لا سيما والإعلام إنما هو نظام من أنظمة امجتمع المختلفة 
أوجد كي يؤدي دوره في الجوانب التي هي داخلة في اختصاصه وفق إمكاناته وخصائصه , وفي إطار مسن 
الشمول والتكامل بينه وبين بقية النظم الأخرى في امجتمع . 

وعلى هذا الأساس فيمكن أن نتصور الواجبات الإسلامية ذات الصبغة العامة . التي يشدرك في 
القيام بها المسلمون في امجتمع الإسلامي , من مثل : 

. الدعوة إلى الله عز وجل‎ ٠ 

ه وظيفة نشر العلم الشرعي وإشاعته بين الناس . 

ه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

. تحقيق التآلف والنرابط في امجتمع الإسلامي . 

. تحقيق النزبية في المجتمع الإسلامي على أسس سليمة‎ ٠ 

ه تحقيق القوة المعنوية » والمساهمة في تحقيق القوة الحسية وفق الإمكانات الإعلامية . 


2ه 





. الدفاع عن المسلمين وقضاياهم الخاصة والعامة‎ ٠ 


ه محاربة خصوم الإسلام وامجتمع الإسلامي . 

. مساندة روح الإسلام ومنهجه في جوانب الحياة المختلفة‎ ٠ 

وغير ذلك من الواجبات الشرعية المشنركة . والتي تدعمها جميعها أدلة الشرع . ونصوصه المبثوثة 
في الكتاب والسنة وسير سلف الأمة . 

فهذه وأمثاها واجبات يشنرك الإعلام في مهمة القيام بها مع بقية مؤسسات وأنظمة امجتمع 
الأخرى . سواء منها السياسية أو التعليمية أو العسكرية أو الاقتصادية . كل حسب إمكاناته وطبيعة 
أدائه والوظائف المنوطة به . 

فالوسائل الإعلامية بما ها من إمكانات فنية » وقدرات اتصالية » وأساليب في الأداء تقوم بواجبها ‏ 
تجاه تلك الواجبات الشرعية » وحسب الإمكانات والقدرات المتاحة ها . 

ومن ثم فالتعميم - حسب ما أوضحت ‏ هو ما أختاره في تحديد وتصنيف وظائف الإعلام 
الإسلامي وواجباته ومهامه » فكل ما يمكن أن يقوم به الإعلام من جهد مشروع يعود بالنفع 
والخير على المختمع المسلم وأفراده ومؤسساته . ويساهم في نهضته وقوته 
وتماسكه . وتكامل عه سره فهو من وظائف. وواجبات ومهام الإعلام الإسلامي . 
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المقدمة الثانية : الحاجة إلى طرح تصور إسلامي لملكية وسائل الإعلام 


قد يبدو أمر تناول ملكية وسائل الإعلام في الإسلام للبعض من الأمور التي لا تحعاج إلى طرح 
ظ مستقل , وذلك من منطلق أن الملكية من القضايا المطروقة في كتب الاقتصاد ودراساته » وأن ملكية 
وسائل الإعلام داخلة بالضرورة في هذا الإطار » لكن الأمر ليس على إطلاقه كما يتصور . 

ويدعم تناول ملكية وسائل الإعلام من وجهة النظر الإسلامية عدة أمور : 
أولا : اختلاف طبيعة وسائل الإعلام عن وسائل الإنتاج الاقتصادية الأخرى : 

صحيح أن ملكية وسائل الإعلام لا تنفك عن الإطار الكلي للملكية في النظم الاقتصادية 
المختلفة , لكنها تستقل بكونها ملكية لا تقوم على الجانب الربحي والتجاري الذي تنطلق منه وتهدف 
إليه المشاريع الاقتصادية بدرجة أولى » وإنما تقوم بدرجة أولى وأساسية على اعتبارها ملكية لوسائل تأثسير 
في الفكر والسياسة والاقتصاد والسلوك كذلك , وسلاحا من أسلحة الدفاع المعنوية التي لا تقوم بدونها 
دولة » فضلا عن النظم الخضارية الكبرى كالإسلام . 

تقد سمحت بعض الدول الليبرالية لنفسها أن لا تمتدك مؤسسات تجاربة وصناعية في المجال 
الغذائي . أو مجال صناعة السيارات , أو النشاط البنكي مثلا » وأن تدع ذلك للأفراد والمؤسسات غير 
الحكومية » كما هو الشأن لدى أمريكا . لكن هذه الدول وغيرها نم يرض أن يبقى دون مؤسسة إعلامية 
و إشراف ورقابة إعلامية تضمن ها قدرأ كافياً من إيصال رسالتها للآخرين في الداخل أو الخارج , 
والدفاع عن وجهة نظرها في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها .)١(‏ 


)١(‏ من المعلوم أن وكالة الاستعلامات الأمريكية , وهي مؤسسة حكومية , ترعى العديد من النشاطات الإعلامية 
المختلفة , كالمعارض والمؤتمرات والصحف والمجلات ومحطات الإذاعة » ومن بينها إذاعة صوت أمريكا التي تبث من 
واشنطن » وقد نشرت جريدة الحياة في عددها ( ١١١87‏ الصادر في 4١/17/17‏ ١ه‏ ) خبرا يقول : 

( أعلن كلينتون خطة لإعادة تنظيم المخطات الإذاعية الأمريكية التي تبث إلى الخارج » وإنشاء محطة في آسيا . 
وإنشاء مجلس مستقل لتنظيم هذه ا مخطات . وأوضح في بيان له أول من أمس الثلثاء أن هذا المجلس الذي سيكون 
مقره داخل وكالة إعلام الولايات المتحدة الأمريكية سيحل محل مجلس البث العالمي ويقوم بوظائف مشابهة 
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كما أن النظم التسلطية في العالم سابقه ولاحقه . سمحت أن يمتلك الساس الأرض وأن يزرعوها . 
وأن يكون منهم أصحاب حرف وصناعات يتكسبون من خلاها , وأن تكون هم مشاريعهم الاقتصادية 
والتجارية المختلفة . لكنها لم ترض أن تكون السيطرة الإعلامية خارج نطاق إشرافها وهيمنتها , هذا 
فضلا عن النظم الشيوعية التي لا مزيد على ما تمارسه حيال وسائل الإعلام من سيطرة وهيمنة تامتين , 
تصل حد عدم السماح بامتلاك وسائل الطباعة الشخصية إلا بعد تسجيلها رسميا .)١(‏ 
ثانياً : أن نظام ملكية وسائل الإعلام في النظم الإعلامية الوضعية انبثاق من أصوفا التي قامت عليها : 

وهذا ما تبين خلال الفصل الأول من هذا البحث , فملكية وسائل الإعلام في الأنظمة الإعلامية 
المختلفة انبثاق من الأصول التي تقوم عليها تلك الأنظمة » واستجابة لما تمليه في الجانب الإعلامي من 
متطلبات . 
ثالثاً : وكل نظام من تلك الأنظمة الوضعية مختلف عن الآخر في طبيعة ملكية وسائل الإعلام : 

ومن باب أولى حينئذ أن يكون للإسلام رؤيته الخاصة به في هذا الجانب . فليس صحيحا أن يكون 
الإسلام الذي يختلف. مع تلك الأنظمة في الكليات وكثير من التفاصيل » ومستقلا عنها في رؤيته للمعرفة 
والكون والإنسان والمجتمع . ليس صحيحاً أن يكون تبعاً ها أو لبعضها في ملكية وسائل الإعلام . 
رابعا : وهذا اس يه ل ا انلاح لوا دا سات ا ع ع 


كما قال الله سبحانه وتعالى :«( يرث كنبب كرشي 4 5 


وقال: هو عا فميطلنا فيل كد من شي )2 . 





-تابع لما قبله - 
0 " الاستقلال والتزابط والنوعية الجيدة والنزاهة الصحافية " للخدمات, كما 
سيكلف مراقبة إنشاء إذاعة جديدة باسم " آسيان ديموكراسي راديو" " إذاعة آسيا الدعقراطية '). 
)١(‏ جون مارتن وزميله : نظم الإعلام المقارنة - ص 41 . 
(5) النحل / 86 . 
(5) الأنعام / 8” . 





علخية وسائل الإملاء ** الفصل الثاني ** الجوانيك الموثرة مي علكية وسائل الإعلاء هي الإعلاء 


خامسا :العمل بأحكام الإملام ون وشرائعه , عضت في جميع شؤون احتياة فرض إفي لا يسوغ تركه أو 
التساهل فيه : ظ 


كما قال سبحانه وتعالى © وما ا خلن تحن ولس دون 7 لاي ور 


مرق وما أمريد أن مون 014 وقال :ط تويك شونا فلن بل مه ووافِي 
0 بي 
لي كر 5 وقال يلم ٠:‏ والذي 5 بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ومات م يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)("). ظ 

ولم يكن هذا الوعيد حاجة لو كان أمر الإيمان بالإسلام وشرائعه أمرا ثانوياً , أو يمكن الاستغناء 

عنه واستبدال غيره من الفلسفات وآراء البشر به » ومن الإسلام نظام الملكية الذي منه ملكية وسائل 

الإعلام . 
سادساً : والعمل بالإسلام يتطلب بيانه للناس وبيان أحكامه : 
وغاية ما تسعى له هذه الرسالة بيان هذا الجزء المتعلق بملكية وسائل الإعلام » وتوضيحه حسب 
الإمكان , فالله المستعان وحده .. 


(') الذاريات / 5ه ممه 

(؟) آل عمران / 86 . 

5 رواه الإمام مسلم في صحيحه , ورواه الإمام أحتمد في مسنده , كتاب الإيجان والإسلام ‏ باب الإيهان بالنبي 4 (الفعح 
الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : القاهرة . دار الشهاب ‏ ب ت / ج١‏ ص ١٠١‏ -"؟١).‏ 





المبحث الأول : الجانب الإيماني طبيعته وأثره في تحديد 
نمط الملكية 





الإيمان أهم الجوانب المؤثرة في مناشط الحياة المختلفة ‏ كما سيتبين لاحقاً إن شاء الله تعالى ‏ 
وحتى يكون العرض مستوفياً لتفاصيل موضوع المبحث , فسابداً بتعريف الإيمان وحكمه كمدخل له 
ثم أستعرض ما يتيسر من أثر للإيمان في ملكية وسائل الإعلام » وذلك في مطلبين : 

الأول : أثر الواجبات الإيمانية في تقرير حق ملكية الوسائل الإعلامية . 

الآخر : أثر منازل الناس في الإيمان على تملكهم وسائل الإعلام . 

والله المستعان » ومنه التوفيق سبحانه ... 





عاشية وسائل الإغلاء ** الفصل الثاني المبحث الأول ** 2 الوانب الإيماني . طبيعتة وأثره في تحضيد زمط الملخية 


مدخل : ظ | ظ ظ 


أولا : تعريف الابيمان : 
الإيمان في المعنى اللغوي للكلمة : من " آمَن " به " إِيْمَاناً " » بمعنى صدقه . 
: و" الإيْمَان " ضد الكفر . ا 
و" الإيمان " بمعنى التصديق , ضده التكذيب . يقال 5 به قوم. 
و " الإيْمَان " الثفة » وإظهار الخضوع ٠‏ وقبول الشريعة .)١(‏ 
وقد ربط علماء الشريعة بين المعنى اللغوي والمعنى الذي أراده الشارع لمفهوم الإيمان . موضحين 
أن حقيقة المعنى اللغوي.تقود للمعنى الشرعي الصحيح ٠‏ وأن المعنى الشرعي لا يتناقض مع حقيقة المنى 
اللغري الصحيح ("). ظ 
ويعرف أهل السنة واججماعة الإيمان بأنه ( قول باللسان , واعتقاد بالجبان , وعمل بالأركان » 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )(5). 


: انظر‎ )١( 
. " ه الفيروز آبادي : القاموس الميحط - مادة " الأمن‎ 
." الرازي : مختار الصحاح  مادة "أ من‎ 
." «ه ابن منظور : لسان العرب  مادة " أمن‎ 
. انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية : الإيمانت  ص م7‎ (0 
: انظر‎ )( 
ه١‎ 4٠31“ ه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام : كتاب الإيمان ( بيروت : المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية‎ 
وبعلها.‎ ٠ *51م)اص‎ 
. ١74 - ١7١ هء سليمان بن الأشعث السجستاني : مسائل الإمام أحمد ( بيروت : دار المعرفة . ب ت ) ص‎ 
. "٠/8 و ابن أبي العز الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية - ص‎ 
. ٠١ ابن حجر العسقلاني ؛ فتح الباري شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري  ج١ ص‎ 0 
. 197: ١88 ه الإمام النووي : شرح صحيح الإمام مسلم " على هامش إرشاد الساري "- ج١ ص‎ 





ملشية وسائل العام ** الفصل الثاني المبحث الأول *" 2 الجانب الإيماني . طبيعتة وأثره في تحنيد نمطا الماشية 


قال شيخ الإسلام ابن ته تيمية - رحمه الله تعالى ‏ :( حكى غير واحد الإجماع على ذلك , وقد 
ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه ما ذكره من الإجما ع على ذلك قوله في "الأم " : وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم من أدركناهم يقولون : إن الإيمان قول وعمل ونية » لا الخزيء واحد من 
الثلاثة إلا بالآخر .)١()‏ ظ 

وهذا يعني أن الإيمان ليس مجرد الإقرار أو التصديق والنطق باللسان » بل هو بجانب ذلك عمل 
بشرائع الإسلام وأداء لعباداته » ويعني هذا المعنى أن الإسلام " 0 والعبادات الظاهرة " داخل في . 
مفهوم الإيمان وجزء منه ('). 

وقد شذ عن هذا الفهم فرق الضلال من أهل البادع : 

فكفرت الخوارج مرتكب الكبيرة ("). 

وذهبت المرجئة إلى أن الإيمان هو مجرد القول وتصديق القلب , وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب (؟). 


. 7937 ابن تيمية : الإيمان  ص‎ )١( 

00( لفظ " الإيجان " ولفظ " الإسلام " , أو " المؤمن " و" المسلم " يأتيان بمعنيين مختلفين إذا اجتمعا كما في قوله تعالى :9 
قَالَت الأغرّاب آمنا قل لَمْ تَؤيئوا ولَكِن قُوْلُوا أَمْلَمْنَا 4 الحجرات /4 ١‏ . إما إذا افزقا فكلاهما بمعنى الآخرء كقوله 
تعالى: <( فََخرَجْنا من كان فِنهَا من الْمُؤْمْنَ ‏ هَمَا وَجَدنَا فنا غير َيه من الْمْسْلِيْنَ 4 الداريات / 8" 856 , 
وانظر :| 

. "171١ ابن أبي العز الخنفي : شرح العقيدة الطحاوية  ص‎ ٠ 
. 75٠١ - 7845 ه ابن تيمية : الإبمان ص‎ 

(") ” الخوارج " جمع " خارج " , وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه وآلب عليه بعد أن يكون له تأويل , 
وهم الدين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروه وكفروا عفمان بن عفان رضي الله عنهما » ويسمون 
بالحرورية نسبة إلى حروراء ؛ قرية بظاهر الكوفة » كما يسمون النواصب » وهو جمع ناصب , وهو الغالي في بغض 
علي رضي الله عنه .انظر :. ظ ظ 

الاسفرائيني : الفرق بين الفرق ‏ ص 7/ . 
ه الإمام ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل - ج 4 ص ١88‏ . 
ه الإمام القاسم بن سلام : كتاب الإيمان ‏ ص 9” . 


0ه 


ملشية ومائل الله _ * الفصل الثاني - المبحث الأول ١‏ اليه سني لود وائنة وى مسي ب 
وذهبث الكرامية إلى أن الإبمان هو الإقرار باللسان فقط , ا عندهم مؤمنون كاملوا 
الزعان .)١(‏ ظ ظ 
وذهب الجهم بن اواك وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة 
بالقلب , ولازمّه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين , لأنهم كانوا يعرفون صدق موسى وَل (5). 
٠‏ اونا لجرلا قار ناحيب لكبو لين تنا ولا كافرا »فهر لي منرلة بن الاق والكلسي»: 
لكنه مخلد في النار يوم القيامة ("). 








-تابع لما قبله - 
(*) المرجتة فرقة من الفرق الضالة التي خرجت في صدر الإسلام , موا مرجدة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان , 
والإرجاء بمعنى التأخير , يقال : أرجيته وأرجأنه , إذا أخرته , وهم أصناف وفرق لها أقوال في الإيمان والعمل 
الصالح . وهل الإيمان هو القول . أو القول والاعتقاد .“أو القول والاعتقاد والعمل . وتتداخل أقوال المرجئة هؤلاء 
ظ مع عدد من الفرق الأخرى مثل الكرامية والقدرية النفاة » والجهمية أتباع الجهم بن صفوان , على تشابه من وجوه 
. واخعلاف من وجوه أخرى . انظر: 
٠ه‏ الإسفرائيني : الفرق بين الفرق ‏ ص 7١7‏ . 
٠.‏ ابن حزم.: الفصل ‏ ج 4 ص 7١8‏ . 
ابن تيمية : الإيمان ض ١68‏ . 
)١(‏ الكرامية : أتباع محمد بن كرام السجستاني , م أقوال ضالة في صفات الله عز وجل .ء وفي النبوة وفي القرآن وفي 
القدر وفي باب الإيمان . انظر : 
٠‏ الإسفرائيني : الفرق بين الفرق - ص 7١8‏ . 
. القاسم بن سلام : كتاب الإيان ‏ ص 77 ”٠‏ . 
(5) انظر :» ابن أبي العز : شرح العقيدة الطحاوية ‏ ص 8م١٠" ”٠9‏ . 
0٠‏ القاسم بن سلام : كتاب الإيمان ص 7١‏ 7" . 
. ابن حزم : الفصل ‏ ج "ا ص ١8/8‏ . 
(5) انظر :* الإسفرائيني : الفرق بين الفرق ‏ ص 4 ١١‏ وبعدها . 
. ابن تيمية :,الإيمان ‏ ص  . "٠6‏ 
. ابن حزم : الفصل ‏ ج 4 ص ١57‏ . 








*" الفصل الثاني المبحث الأول ** الجازيي الياتى ‏ لبيعته وأثره ف تيد نسا اللكية | 
وقد تفرع عن كل فرقة من هذه الفرق طوائف وفرق أخرى , اختطت كل منها لنفسها خطاً ظ 

مختلفاً عن غيرها , شأنها شأن الباطل المتشعب السبل » المختلف الجواةٌ . 

ثانياً : حكم الإيمان :. [ 

ظ الإيعان بالله هو أوجب الواجبات ٠‏ وأعظم ما اففزضه الله على خلقه . وما أرسل الله الرسل ول 


أنزل الكتب » ولا خلق الخلق والجنة والنار إلا ليعبدوه اد ان : وما 


و 


علكية وسامل الإعلاء 


خلفت ووأ نسلا ليون 4 وقال :8ق بسر أن ونوا حك نر وب لالْمَشرق 
لسرب وشح بن “ام بأد ليزأ ير يتا لكتب واليكن 004). 


والإعان بالله يتضمن الإيمان برسوله لله : وببقية أركان الإيمان الستة » وبا جاء به رسوله يِه . 
وفق ما حدده علماء السنة من اشتزاط أركانه الثلاثة : القول والاعتقاد والعمل . 

قال رسول الله يِه : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله , فمن قاها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) الحديث (”7). 

قال النووي في شرحه على مسلم : ( قال الخطابي : المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب . 
لأنهم يقولون لا إله إلا الله » ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف . وقال القاضي : اختصاص عصمة امال 
والنفس بمن قال لا إله إلا الله » تعبير عن الإجابة إلى الإيمان , وأن المراد بهذا مشركوا العرب وأهل 
الأوثان , لا من يوحد , وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه » فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد 
فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذا كان يقونما في كفره وهي من اعتقاده , فلذلك جاء في 
الحديث الآخر : وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ‏ هذا كلام القاضي ‏ وقلت : ولا بد مع 


9 00 
ف معفق عليه ( محمد عبدالباقي ده تاودا 


8ه 





هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله كِهٌ كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة : " حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي وبما جئت به ". والله أعلم .)١()‏ 
ثالثاً : أثر الإيمان في ملكية وسائل الإعلام 

جعل الله سبحانه وتعالى ‏ الأرض كلها ميراثاً لعباده المؤمنين » ومن ثم فهم أولى الناس بالحقوق 
يها ل الزبره !ككل لاني سارلا واراشيم بتري د ابا ررقم من لكلا والفسي تن انق 
قال سبحانه « وقد كان ياروم بكي الك رارض سك مَُاعَِادِي 


الصّلحونَ 31 )» فإذا كان الإيمان سبباً في وراثة الأرض » فهذا يعني أن له شأناً عظيماً في ملكية 


وسائل الإعلام والانتفاع بها . 

وفي ضوء ما سبق من تعريف وبيان لحكم الإيمان . يمكن التعرف على أثره في ملكية وسائل 
الإعلام من جانبين : 

أحدهما : الواجبات الشرعية التي يستلزمها معنى الإيمان على المسلم : فمن خلال الواجبات / 
الشرعية ذات الصلة بوظائف وسائل الإعلام في المجتمع المسلم » يمكن التوصل لعرفة أثر الإيمان في تقرير 
حق ملكية هذه الوسائل ومن يشمله هذا الحق من فئات اجتمع . 

| الآخر : درجات الناس في ميزان الإمان : ومن خلال ذلك يمكن التعرف على أثر الإيمان في 
تحديد تعايير وضوابط من يحق له تملك وسائل الإعلام من الأفراد في المجتمع المسلم. 


. 7558 الإمام النووي : شرح صحيج الإمام مسلم '" على هامش إرشاد الساري " لل ناه‎ )١١ 
١١8 / الأنبياء‎ 0 





علشية وسائل الإعلاء *" الفصل الثاني المبحث الأول ** 2 الجانيب الإيماذي . طبيعته وأثره في تحديد نعط الملشية 





المطلب الأول : أثر الواجبات الإيمانية في تقرير حق ملكية وسائل الإعلام 


تنطوي مهمة الإعلام في الإسلام على واجب شرعي يقوم به المسلمون تجاه دينهم يأثمون إذا 
تركوه أو قصروا فيه ء وهو واجب محكوم في مضمونه بالقاعدة النبوية الشريفة : ( ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) متفق عليه (١)؛‏ فليس العمل الإعلامي في الإسلام قائماً على 
رغبة شخصية مجردة , أو وى أو غرض دنيوي ء أو رغبة في التسلط وتحقيق المصالح الشخصية 
والمادية » أو الأهواء الضالة » كما هو الخال في واقع حياة الناس اليوم ونظمها الإعلامية المختلفة . 

وهناك من الواجبات الشرعية التي يستلزمها إيمان العبد بربه , ما له صلة بالإعلام ووسائله , 
كواجبات القول المتعددة التي تعد مسوغات شرعية لتملك وسائل الإعلام من أجل القيام بها . فضلا 
عن توقف القيام بها على الوجه المطلوب في بعض الخالات على تملك تلك الوسائل , ثما يحول ملكية 
الوسائل من مقام المباح إلى مقام الواجب . 

ومن تلك الواجبات , الواجبات القولية التالية : 


أولا : واجب نشر الدين والدعوة إليه والدفاع عنه : 
فهذا الواجب من الواجبات الشرعية التي تجب على أفراد ا كام ؛ فضلا عن ولاة 


0 2 54 


أمرهم , ؛ كل بحسبه » كما قال سبحانه وتعالى وَإذ أخذ ألم قاد نأوتوا كت ب نهر 
سسا عي بر سر 

اناس ول ايحور 4 1١‏ وقال يي : ( نضمر الله امراً سمع منا حديئاً فحفظه حتى يبلغه غيره » وفي 

رواية : ممع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها » فرب حامل فقه لا فقه له .» ورب حامل فقه إلى 

من هو أفقه منه ... الحديث)(5). 


. ٠١ اللؤلؤ والمرجان  ج١ / ص‎ )١( 
. ١819 / آل عمران‎ )5( 
. ١584 رواه الإمام أحتمد / أحمد البنا : الفتح الرباني - ج١ / ص‎ )5( 


زهنه 


| علشية وسائل الإعلاء "" الفصل الثاني المبحث الأول ** الجاذيب الإيمازي . طبيعتة وأثره مي تحصيد مط الملشية 


والبيان والتبليغ لدين الله يتطلب جهداً ووسيلة . ومن أبرز مظاهر هذا الجهد البيان بالقول » وأما 
الوسيلة فلكل زمان وسيلته ؛ يقول ابن تيمية في شرط تبليغ الرسالة : (الشرط أن يتمكن المكلفون من 
وصول ذلك إليهم . ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم » مع قيام فاعله بما يجب عليه , كان 
التفريط منهم لا منه .)١()‏ 

فإبلاغ الدين بما يمكن الناس من وصوله إليهم ومعرفتهم له شرط في تحقق البلاغ وخلو الذمة مبن 
المسؤولية والحرج . وقد يسر الله سبحانه وتعالى وسائل الإعلام المعاصرة لتحقيق أكبر قدر ثمكن من 
البلاغ . والتكليف الشرعي مرتبط بالوسع ( لابك ف ]لاسا إلا و و 04 والوسع هو 
الطاقة (”): أي على المكلف أن يبذل وسعه وطاقته لأداء التكاليف الواجبة عليه , فيكون تملك وسائل 
الإعلام للقيام بهذا الواجب الشرعي بالنسبة للقادر عليه من الواجبات الششرعية ( وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب ) ء إذ أن من المتعذر على كثير من الناس والأمم اليوم الوصول إلى الخق ومعرفته ‏ لا 
سيما مع قيام الحدود والأنظمة السياسية التي تتحكم في الناس ‏ » فيبقى واجب المسلمين في تيسر ذلك 
بصورة يتمكن الناس بها من الوصول إلى الحق . 

وقد بلغ رسول الله َل بما أتيح له من وسائل في عصره . 

فما أوحاه الله إليه من القرآن والسنة بلغه لمن حوله مشافهة كاملا غير منقوص . 

وبلغه بفعله ء فحج مع المسلمين وقال يِلِمٌ : ( لتأخذوا منا مناسككم )(4), وصلى أمامهم وقال : 
( صلوا كما رأيتموني أصلي )*). 





ه١145 شيخ الإسلام ابن تيمية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( ببروت : دار الكتاب الجديد , الكبعة الأولى‎ )١( 
.١6-١#* كلادام )ص‎ 
. 785 / (؟) البقرة‎ 
. 8 انظر : الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  ج" / ص‎ (7 
: جزء من حديث جابر بن عبدالله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم / رواه مسلم , انظر‎ )( 
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الاق اليا . ميت وأقر ع تمي نم يق 

كما بلغه بوسائل التبليغ المتاحة لمن لم يبلغهم بصوته , فكاتب الملوك , وأرسل الرسل إليهم 
يدعوهم إلى الإسلام » ويبين هم دين الله .)١(‏ ظ 

والقول والفعل والكتابة أس العمل الإعلامي ؛ ووسائل البلاغ الإعلامي لا تخرج عن هذه 
الأساليب الثلاثة » فالوسائل المسموعة في مجملها تعتمد على القول , وتعتمد الوسائل المرئية على الفعل 
والقول » كما تعتمد الوسائل المطبوعة بدرجة أولى على الكتابة . 

وعليه فوسائل الإعلام الحديثة من أهم وسائل البلاغ لدين الله ونشره بين العالمين » وإقامة الحجة 
عليهم بدلك » لما تتميز به من قدرة على تخطي الحواجز المادية والمعنوية » وأداء للبلاغ المبين في أورع 
صوره وأقواها بما يتاح فيها من إمكانات فنية متنوعة : تعين على تزيين الحق وتجميله » وعرضه في مصور 
زاهية جميلة ؛ تكفل وصوله للناس . 

وإذا كان بيان دين الله وتبليغه لا يتم في عالم مشل عالمنا ٠‏ متشابك المصالح . متباعد الأطراف 
والنواحي . معقد العلاقات , إلا بمثل هذه الوسائل التي تستطيع تجاوز كل تلك العقبات » وتحقق الكشير 
من المصالح . فإن تملك أفراد المسلمين وجماعاتهم فا من أجل هذه الغاية من أعظم المهمات وأوجب 
الواجبات . انطلاقا من القاعدة الفقهية : ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ). 


ثانيا : واجب الا ة عن المنكر : 


علكية وسائل الإملاء *" الفصل الثاني المبحث الأول ** 
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وهو واجب شرعي على الأمة أفرادا وجماعات , كما قال الله سبحانه وتعالى : # ولتحكن 
وه 


7 َه به 6 0 ل[ #0 س9 لح لس سس حيو 9 و 
منبحكم ولخي مولا لْمعرروف وَبهونَعَن) لمنحتكا وأولكك هم 0 
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-تابع لما قبله - 
22( رواه البخاري , انظر : محمد بن ناصر الدين الألباني : إرواء الغليل - خ١‏ / ص 7؟؟ -378. 
(') انظر : 
ه ابن حجر : فتح الباري - ج١‏ / ص ”47 47 » وفيه الحلديث الأذي تضمن رسالة رمسول الله صالى الله عايمه 
وسلم إلى هرقل ملك الروم . 
. الإمام ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد - ج١‏ / ص ١١٠7‏ وبعدها . 
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المملحون 4 قال ابن كثير ‏ رحمه الله - :0 المقصود من هذه الآية أن تكون فزفة ان افده الأمة 
متصدية هذا الشأن » وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة يحسبه , » كما في مسلم عن أبي هريرة 
قال : قال رُسول الله يل :" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيان " وفي رواية :" وليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل"(77))5). 

وفي الحديث الآخر . عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يلل قال : ( جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم واألسنتكم )(©). 
٠‏ فالأمر بالمعروف والنهي عن المدكر مسؤولية جماعية » وواجب فردي , وهو في أصله قول , لكن 
تغيير المدكر يكون بالفعل » ويكون بالقول , ويكون كذلك بالقلب . كل ذلك حسب الاستطاعة ‏ كما 
في الحديث السابق -. 

ووسائل الإعلام وسائل قول وبيان ٠‏ تتيح ‏ بما ها من إمكانات فنية واتصالية ‏ أفضل السبل لأداء 
الأمر والنهي » كما تتيح أفضل سبل التوصيل والإبلاغ لمضمون الأمر والنهي. 

فهي وسائل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » يبلغ عن طريقها الحق ويؤمر به » ويصحح الخطاً 
وينهى عنه » ويعدل المعوج ويقوم , ويؤكد على الخير وينشر بين الناس ١‏ فهي تمتلك المقدرة على إقامة 
الحجة بالبلاغ , ااحرك ري ا ور يح كاعر ورامك اتوي اودر كرد 
وبيان فسادها » وحماية الناس من شرها . 

وهذا كله مسوغ لتملك المؤمنين ‏ أفراداً وجماعات ‏ الوسائل الإعلامية » من أجل القيام بهذه 
الشعيرة العظيمة , لا سيما وأكثر وسائل الإعلام في العالم قد أصبحت هنابر للباطل . ومصدرا 
للمنكرات القولية والعملية . ولا يكفي في مواجهة مثل هذه المنكرات وسيلة.الخطبة أو المخاضرة التي لا 


. ٠١4 / آل عمران‎ )١( 
. ١77 ورواه الإمام أحممد في مسنده من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه / الفتح الرباني - ج5١ / ص‎ )1( 
: وانظر‎ , "4٠ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج١ / ص‎ )5( 
. ١5 ١6 شيخ الإسلام ابن تيمية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ص‎ 
. "08 رواه أبو داود باسناد صحيح / الإمام النووعة «برياض الساطين يروت .4ه .:158ام)ص‎ (2 
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يتعرض ها إلا عدد محدود من الناس . بينما تدشر وسائل الإعلام منكراتها على جماهير الناس , ما 
يتطلب أن يواجه الباطل بمثل وسائله . وإذا استعلن المدكر وظهر لزم إنكاره وتغييره في العلن » حتى 
يرتدع أصحابه » ويتبين ن الناس الحق ؛ ولا ينخدعوا بالباطل . < ظ 

بل تملك أفراد الأمة وهيئاتها هذه الوسائل قد يدخل في باب الواجبات العينية , إذا توفرت 
القلدرة . وتعين الأمر والنهي ول يعم القيام بسه على الوجه اللطلوب ‏ » كما تقرره القاعدة الشرعية : 
( الوسائل ها أحكام المقاصد .)١()‏ 


ثالثا : النصيحة : 
وو ور اا اا 100 





وهي من الحقوق الشرعية الواجبة بين المسلمين , كما قال رسول الله و : ( حق المسلم على 
المسلم خمس ) وفي رواية ( ست ). قيل : ما هن يا رسول الله 1 قال : ( إذا لقيته فسلم عليه , وإذا 
دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له .... الحديث .)١١)‏ [ 

والنصيحة من الواجبات القولية » ومعناها شامل جميع أمور الدين . كما في الحديث عن رسول 
الله يليد قال : ( الدين النصيحة " ثلاثاً " , قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم ) رواه مسلم ("), ويبين ذلك الإمام النووي في شرحه الحديث حيث قال : ( أما النصيحة لله 
فمعناها مصروف إلى الإيمان به » ونفي الشرك عنه ء واجتناب معصيته . وجهاد من كفر به. وأما 
النصيحة لكتابه سبحانه فالإيمان بأنه كلام الله تعالى » والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين ‏ 
ونشر علومه والدعاء إليه » وأما النصيحة لرسول الله يَيلِهٌ فتصديقه على الرسالة , والإيمان بجميع ما جاء 
به » وبث دعوته ونشر شريعته, ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها » والدعاء إليها , 


. "١ 7١ الشيخ ابن سعدي : رصالة في القواعد الفقهية ص‎ )١( 
ه١8٠٠‎  داشرإلاو (؟') صحيح الإمام مسلم ( الرياض : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفعاء والدعوة‎ 
.١!١6 ١٠٠١4 ام ج: /ص‎ 


0( صحيح الإمام مسلم - ج١‏ / ص 54لا . 






| علخية وسائل الإعلاء * الفصل الثاني المبحث الأول ** 2 الجانب الإيماني . طبيعتة وأثره في تحديد نمطا الملشية 
الس لسلس 222 1 ااا 


وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه , وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق 
ولطف , وإعلامهم بما غفلوا عنه .... .)١()‏ ظ 


وكل,ما ذكر داخل في باب الواجبات القولية التي يمكن أن تؤدى عن طريق وسائل الإعلام 
الصحفية والإذاعية بكل كفاءة وقوة . 


رابعا : واجب التكافل بين المسلمين : 

وهو واجب ينطوي على كثير من الواجبات القولية التي يمكن أن تؤدى من خلال وسائل 
الإعلام » فالرسول يَيْوٌ يقول : ( ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) متفق عليه ,)١(‏ ومفهوم 
التكافل واسع بقدر سعة حاجات المسلمين » وهي حاجات متعددة » يدخل فيها حاجة المسلمين 
للتعليم » والإخبار وتفسير الأحداث تفسيراً صحيحاً , والتوجيه , والدعوة والنصيحة . وكذلك 
حاجات المسلمين المستضعفين في كل مكان , بدشر أخبارهم , والدفاع عن قضاياهم , وكل هذه 
حاجات ضرورية لا تقل عن حاجتهم للمأكل والملبس . إن لم تفقها في بعض الأحيان ؛ ولا شك أن 
تملك وسائل الإعلام من أجل القيام بهذه الواجبات يأخذ حكمها في المشروعية والوجوب إذا تعين . 

هذه بعض الواجبات الشرعية التي يفرضها الإيمان على المؤمنين » وهي ‏ كما ظهر ‏ واجبات 
قولية يمكن أن تؤدى من خلال وسائل الإعلام » فهي في أقل أجوافا مسوغات شرعية تجعل تملك 
المسلمين أفرادا وجماعات هذه الوسائل الإعلامية حقاً من حقوقهم المشروعة في امججمع المسلم . فضلا 
عن أنها قد تكون سبباً للوجوب والإلزام , وذلك إذا تعين الواجب . وتوفرت الاستطاعة المادية 
والمعنوية . ظ 

وكما أنها واجبات فردية وجتماعية » فإن واجب الدولة المسلمة في مغل هذه الأموراً ١‏ تعيناً 
والزاما , فلا يعني القول بواجب أفراد المجتمع وهيئاته في ذلك أن الدولة خارجة عن ذلك الواجب » بل 
الواجبات في حقها عينية » بسبب طبيعة مهماتها التي نصبت من أجلها ("). 

















." ص 705 - و0" " بتصزف‎ / ١ ج‎  " الإمام النووي : شرح صحيح مسلم " على حاشية إرشاد الساري‎ )١( 
. ١97 اللؤلؤ والمرجان  ج" / ص‎ )1( 
.- سيآتي مزيد بيان لدلك في المبحث التالي  إن شاء الله تعالى‎ )( 
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[ المطلب الثاني : منازل الناس | المطلب الثاني : منازل الناس في الإيمان الإيمان وأثرها على تملكهم وسائل الإعلام 
قبل أن أتناول منازل أو درجات الناس في الإيمان وأثره في ملكية وسائل الإعلام , لا بد من 
التعرف على شيء مهم قبل ذلك هو ناما مغيار تجديد درجات الناس في الإجنات ؟ ام : هل لذلك أثشر 
على حقوق الناس المدنية في امجتمع المسلم ؟ 
والإجابة على السؤال الأول تساعد على رسم منهج التناول في هذا الجزء من المبحث بصورة 
دقيقة , كما تدل إجابة السؤال الثاني على أثر الإيمان في تملك وسائل الإعلام من جهة درجات الناس 
فيه » وذلك أن ملكية الوسائل الإعلامية نوع من لقوق ' المدنية ا سيكون عرض هذا 
المطلب من خلال العناصر الأربعة التالية : 
ه معيار تحديد درجات الناس في الإيمان . 
٠‏ منازل الناس في الإيمات . 
ه أثر منازل الناس في الإيمان على حقوقهم المدنية . 
٠‏ أثر منازل الناس في الإيمان على تملكهم وسائل الإعلام . 


أولا : معيار تحديد درجات الناس في الإيمان . 

لنهج أهل السنة والجماعة معياره الواضح في تحديد درجات الناس في الإيمان» كما أن للإيمان 
عندهم أثره الثابت في الحقوق الشخصية والمدنية في امجتمع المسلم » ويمثل هذا المنهج , المنهج الوسط. 
بين الفرق » حيث انحرفت الفرق البدعية عن هذا الفهم بين الإفراط والتفريط . 

فالخوارج ‏ كما سبق ذكره ‏ ألغوا جنيع حقوق مرتكب الكبيرة المدنية والشخصية , لأنهم يرون 
تكفيره بها » وبهذا فهو عندهم مستباح الدم والمال , ساقط الحقوق , لا يقبل منه صرف ولا عدل . 

والمرجئة حصروا الإيمان في جانبي القول باللسان والإقرار القلبي , وألغوا أي أثر للأعمال على 
حقوق الفرد المدنية » فمرتكب الكبائر . التارك للطاعات » هو والسابق بالخيرات في الحقوق المدنية على 
حد سواء . 

وأسواً أ حالا منهم الكرامية , الذين اكتفوا ب بنطق اللسان لكي يصبح الفرذ على حد سواء مع بقية 


المسلمين في الحقوق المدنية  .‏ 
5-5-2 














| علشية وسائل الإغللء * الفصل الثاني المبحث الأول ** 2 الوانيه الإيماني . طبيعته وأثره في تححيد نمط الملشية 

أما الجهمية فلا معنى للإيمان عندهم , وليس له أية قيمة أو أي أثر في الحقوق المدنية للأشخاص ‏ 
فالناس عندهم سواء ماداموا يعرفون أن الله موجود , وأن محمد يلد بي ١‏ أو بمعنى آخر : بشرط أن لا 
يكونوا ملحدين . 

والمعتزلة تشبه الخوارج في جانب . والمرجئة في جانب آخر ؛ فهم يعتبرون الكبيرة موجبة للعار 
فأشبهوا الخوارج ؛ لكنهم لا يرتبون عليها أثرأ في الدنيا فأشبهوا المرجمة . 

.أما أهل السنة ‏ أصحاب المنهج الوسط ‏ وهو دين الله ودين رسوله يي الذي تلقاه عنه الصحابة 
رضي الله عنهم , فيشتزطون للإيمان أركانا ثلائة ‏ كما سبق بيانه ‏ هي : القول باللسان » والاعتقاد 
بالقلب .. وعمل الجوارح » ويقولون بأن الإيمان يزيد وينقص . 

ولا يكفرون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ‏ على خلاف في كفر تارك الصلاة ‏ ولا يقولون 
هو في منزلة بين المنزلتين » كما أنهم لا ينفون أثر تلك المعصية على حقوقه المدنية , ولذا فهم يقولون 
بأنه : مؤمن فاسق , أو ناقص الإيمان .)١(‏ 


ثانيا : منازل الناس في الإيمان : 
في ضوء المعيار السابق ذكره لتحديد درجات الناس في الإيمان في منهج أهل السنة والجماعة , 
وبناء على الاستقراء ومراجعة عدد من كتب أهل العلم . فإن منازل الناس في الإيمان هي ما يلي ("): 


. وبعدها‎ "٠" انظر :» ابن أبي العز : شرح العقيدة الطحاوية - ص‎ )١( 
. وبعدها‎ 5١٠ ابن حجر العسقلاني : فتح الباري - ج١ ص‎ . 
: انظر‎ )5( 
. 8 44 الإمامابن كثير : تفسير القرآن العظيم  جا ص‎ 
. ه١‎ "5 الإمام القاسم بن سلام : كتاب الإيمان  ص‎ 
0 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ا‎ ٠ 
. 477 الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد  بات ) ج7 ص‎ 
محمد السفاريني الخنبلي : شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد ( بيروت : المكتب الإسلامي  بات ) ج١ ص‎ ٠ 
' حف ب روف‎ 


3 


وسوس سس 





علكية وسائل الإعلام ** الفصل الثاني المبحث الأول *” 


أولا : المؤمنون ومن في حكمهم : 





. أصحاب العدالة‎ - ١ 
: من فعل شيئاً من خوارم العدالة » وتدخرم العدالة بارتكاب أحد الأمور التالية‎ -1 
فعل كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تستوجب حدا في الدنيا كالكذب والنميمة » أو‎ 
إصرار على صغيرة , فإن الإصرار على الصغائر يحوها إلى كبائر » ويدخل ضمن هذا‎ 
القسم ال منافقون » حيث وصفهم الرسول يليه بقوله : ( أربع من كن فيه كان منافقا‎ 
خالصا . ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . إذا‎ 
ائتمن خان , وإذا حدث كذب ., وإذا عاهد غدر , وإذا خاصم فجر ) متفق‎ 
.)١( عليه‎ 
." هن أقيم عليه حد " كمرتكب كبيرة الزنا أو شرب الخمر‎ ٠ 
." ه أصحاب الفرق من أهل القبلة " المبتدعة‎ 
ثانياً : الكافرون : ظ‎ 
: وهم من سوى المؤمنين , وأقسامهم بالنسبة لأحكامهم في الدنيا أربعة أقسام‎ 
. أهل الذمة‎ - ١ 





-تابع لما قبله - ظ 
. الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني : كتاب السنة ( بيروت ‏ دمشق : المكتب 
الإسلامي , الطبعة الثانية #٠6‏ ١ه‏ 9/828١ام)‏ ص"" . 
٠ه‏ الإمامابن حجر العسقلاني : فتح الباري ‏ ج7١‏ ص ”587 . 
الشيخ عائض بن عبدا لله القرني : البدعة وأثرها في الرواية والدراية ( الطائف : دار الطرفين ‏ ب ت ) ص 7١‏ . 
. الإمام أبو إسحاق الشاطبي : الاعتصام " تحقيق : سليم الفلالي " ( الخبر : دار ابن عفان ء الطبعة الأولى 
5 ه)ج١‏ ص .774-7١5‏ 0 
بكر بن عبدالله أبو زيد : هجر المبتدع ( الدهام : مكتبة ابن الجوزي ‏ الطبعة الأولى ١٠145١اه)‏ ص 19-847 . 
هء الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ‏ جم ص 76 - /الا. 
0 محمد فؤاد عبدالباقي.: اللؤلؤ والمرجان ‏ ج ١‏ ص ؟١.‏ 





علخية وسائل الإلاء *" الفصل الثاني المبحث الأول *"2 الجانيب الإيماني . طبيعتة وأثره هي تحضيد ذمط الملكية 


"9 - المعاهدون . 


#إإب المخاربون . 
غ- المرتدون 1 


2 


ثانبا : أن 





يترتب على ما سبق أن للإبمان أثرا في حقوق الناس المانية » كما أن لكمال الإيمان أثراً على 
حقوقهم تلك . وهو ما تبينه نصوص الكتاب والسنة . 


ره 9 يو 
فهناك تفاوت بين منزلة المؤمن والكافر » كما قال الله سبحانه وتعالى :8 أَفْمَنِكانَمَوّنا 
1 # # أ 7 ره 
ظ حكمن كان ذاسفا لا ستوون »)١(‏ والمقصود بالفاسق هنا : الكافر » كما في الآيات بعدها (؟). 


جه 
كما أن هناك تفاضلا بين المؤمنين بحسب أعماهم الصالحة . كما قال سبحانه وتعالى : «9 لا 


أ ار 1 ابر 
اح الي و سا لصم .و 0 7 د سر 


أ الو 6 ١‏ 
: 0 مهو را وا سل. سل م”طاساوسي بج سك.ة 5 
مستوي القعد ون من امون غيل أولي الضرس والمجهد ونضي سبيل اللهماموؤهم وأنفسهم 704). 
وقال يَلِهٌ : ( المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف )(4). 
وليس هذا التفاضل خاصا باحكام الآخرة والجزاء والحساب فيها فقط . بل هو متعلق بأحكام 
الدنيا وحقوق الناس فيها . فالكافر تؤخذ منه الجزية إذا سالم المسلمين ورضي بحكمهم .ء أو يقاتل 
ويستباح دمه وماله إذا لم يقبل الإسلام أو حكم المسلمين . 


. ١8 / السجدة‎ )١( 
. 4517 انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج ص‎ )5( 
. 6 / النساء‎ )5 
: (؟) قال الزيلعي في نصب الراية : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في البيوع , انظر‎ 
ه جمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي : نصب الراية لأحاديث الهداية ( بيروت : دار إحياء‎ 
. 3١ الطبعة الثانية 7905 ١ه 1417م ) ج4 ص‎  ثارلا‎ 


144 





وفيما بين المسلمين , فهناك ما يعرف في الفقه الإسلامي بمصطلح " العدالة " » وهي صفة تعبي : 
( لغة : الاستقامة » من العدل ضد الجور ء وشرعاً : استواء أحواله في دينه » واعتدال أقواله 
وأفعاله )('). وها خوارم ونواقض » تؤثر على بعض حقوق المسلم المدنية في امجتمع الإسلامي . 

وهذا يعني أن الناس ‏ في منهج أهل السنة والجماعة ‏ في الإيمان درجات وهم فيه منازل , وفي 
ضوء هذه الدرجات وامنازل تختلف حقوقهم المانية والشخصية ء ما يعني أن للإيمان أثراً على حق 
الأشخاص في ملكية وسائل الإعلام , باعتبارها نوعا من الخحقوق المدنية للفرد في انججمع ؛ فما هو هذا 
الأثر وما طبيعته وحدوده ؟ ظ 

والجواب يتبين من خلال الحديث عن منازل الناس ف الإيمان والأحكام الشرعية المتعلقة بكل منزلة. 


ثالث : أثر منازل الناس في الإيمان على تملكهم وسائل الإعلام : 

سبق أن بينت يإجمال أن للإبمان أثراً في الحقوق الشخصية والمدنية للأفراد . ومن أجل التوصل 
لعرفة أثر الجانب الإماني في ملكية وسائل الإعلام بالتفصيل اد أتناول ذلك من خلال العرض 
التالي في ضوء التقسيم السابق لمنازل الناس في الإيمان . 
المنزلة الأولى ٠‏ منزلة المؤمنين : 

وأتناول الحديث هنا عن أصحاب هذه المنزلة من خلال الأصناف الأربعة التالية : 
ندا | كانت العدالة: 


الأصل في جميع المسلمين العدالة حتى يغبت ضدها ٠‏ لقوله كله . الاجر عدرل مسي عدي 
بعض إلا محدوداً في قذف .)١()‏ 


. 859 ابن قاسم : حاشية الروض - جلا ص‎ )٠١ 
5275 قال الريلعي في نصب الراية : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في البيوع‎ )'( 
ه جمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي : نصب الراية لأحاديث المهداية ( بيروت : دار إحياء‎ 
ظ‎ . 83١ الطبعة الثانية 795اه ام ) ج؟ ص‎  ثاولا‎ 





ملشية وسائل الإعلاء ** الفصل الثاني المبحث الأول *" 2 الجاذيج الإيماني , طبيعته وأثره في تحسيد زنمط الملشية 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرباً عليه 
شهادة زور ء أو مجلودا في حد , أو ظنينا في ولاء أو قرابة .)١١)‏ 
وطريق معرفة العدالة الاستفاضة , وليس الامتحان والاختبار » وهذا هو منهج أهل السنة 
والجماعة .)١(‏ 
وعدالة المرء تعني : ( أن يكون مسلماً بالغ عاقلا سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة )(7). 
١‏ ويعتبر للعدالة شيئان : 
أحدهما : الصلاح في الدين » وهو نوعان , أحدهما : أداء الفرائض , أي الصلوات الخمس واججمعة 
بسننها الراتبة » فلا تقبل من داوم على تركها , لأن تهاونه بالسئن يدل على عدم محافظته 
على أسباب دينه » وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج ., والثاني : اجتناب المحارم » بأن 
لا يأتي كبيرة » ولا يدمن على صغيرة » والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة . 
كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين . والصغيرة ما دون ذلك من 


. ١١١ الإمام ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين - ج١ ص‎ )١( 
: انظر‎ )5( 
. "537 ابن أبي العز : شرح العقيدة الطحاوية  ص‎ 
. 8٠ ه ابن الصلاح : مقدمة في علوم الحديث  ص‎ 
ه ابن كثير : تفسير القرآن العظيم  ج4 / ص م١7 »2 وقد ذكر هنا عند تفسير قوله تعالى في سورة الحجرات‎ 
, يا أيَها الِْينَ آمَنوأ إن جَاءَكُمْ قاميق بنبا فينو # . ذكر خلاف العلماء في قبول رواية مجهول الحال‎ 9: 
وقالة وهو عن اننع طوانق هن الطلما دافق قتر ل رواية جهو الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمرء وقبلها‎ 
. ) آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق , وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الخال‎ 
وذكر ابن الصلاح في مقدمته ( ص 5 ) الفرق بين مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن , وبين‎ 
( عدالة من هو مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر , وذكر بأن بعض العلماء يحتج برواية الشاني دون الأول‎ 
لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي , ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة‎ 
.) في الباطن , فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر‎ 
الإمام المحدث أبو عمرو عثمان بن عبدالر”من الشهرزوري المعروف بابن الصلاح : مقدمة ابن اع نل تلان‎ )5( 
. 8١ الحديث ( مكة المكرمة : دار الباز ."١ه 90/8 ١ام) ص‎ 


علكية وسامل الإعلاء 





*“" الفصل الثاني المبحث الأول **"2 الجانيه الإيماني . طبيعتة وأثره في تحضيت نمط الملخية 
امخرمات , كسب الناس بما دون القذف , واستماع كلام النساء على سبيل التلذذ بيه» ‏ 
والنظر حرم , فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث , أو اعتقاد كالرافضة والقدرية 
. والجهمية » ومن أخذ بالرخص فسق . ظ 
الثاني مما يعتبر للعدالة : استعمال المروءة : أي الإنسانية » وهو فعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء 
وحسن الخلق وحسن امجاورة » واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية 
به ء فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر منه .)١()..‏ 
فمن كان كذلك فهو العدل . ومن خرمت عدالته بشيء من تلك الخوارم فهو ناقص العدالة , 
فيكون واحدأ من الثلاثة السابق ذكرهم " مرتكب الكبيرة ‏ من أقيم عليه حد ‏ المبتدع ". 

. والعدالة معيار كمال الخقوق المدنية » فهي معيار قبول الشهادات , وتولي الولايات في الدولة 
الإسلامية , بدءا بالولاية العظمى , وانتهاءً بما دونها من الولايات الشرعية (') , فالعدل هو أكمل 
الناس حقوقاً . لكمال صفاته المعنوية » وهو أولى الناس بتملك وسائل الإعلام في امجتمع المسلم » وذلك 
من جهتين : ظ 
أولاهما : من جهة واجبه الشرعي في القيام بالواجبات القولية التي سبقت الإشارة إليها . 
وثانيتهما : من جهة كونه محققاً للصفات التي تهيئه لحمل أمانة الدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر , وواجب النصيحة . والقيام بواجب التكافل. 
فهو من هذه الجوانب الإبمانية أهل لتملك وسائل الإعلام » ولكن تبقى الجوانب الأخرى المتعلقة 
بقدرته العلمية على أداء هذه الواجبات . وقدرته الفنية على استيعاب العمل الإعلامي وإتقانه » والقدرة 
على التعامل معه وتوظيفه التوظيف الرشيد . وهي جوانب لها أهميتها في العمل الإعلامي وتوظيفه 
الأكمل في خدمة مصالح الأمة وقضاياها . 


." متن الروض‎ " 56٠ © 58"4 ابن قاسم : حاشية الروض المربع - ج/,/ / ص‎ )١( 
. 7417-7845 انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية : الفتاوى - ج78 / ص‎ )'( 





؟- من جرحت عدالته : 


وذلك بارتكابه شيئا مخالفا لما يعتبر للعدالة » كنرك الفرائض أو التقصير فيها . وارتكاب المحارم . 
أو ارتكاب الأعمال الدنيئة » وهم عدة أصناف ‏ كما سبق » وتفصيل أحوافم كما يأتي : ظ 
أ- أصحاب الكبائر ٠‏ ظ 
سؤاة كانت نا اقيه نه #الزاتى ,وشري اقمع أو لبس 'فبهنا جد + #الكلانب والفينة والنهيمنة 
وشهادة الرور . 
والمنافقون يدخلون في هذه الفئة , فهم يعاملون في الدنيا على حسب ما يظهرونه من خير وشرء 
فإن أظهروا خيرا قبل منهم , وإن أظهروا خلافه أجريت عليهم الأحكام الشرعية بحسب ما ظهر منهم . 
والنفاق له علامات ظاهرة . منها ما ذكره الرسول يلم في قوله : (آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا امن خان ) رواه البخاري .)١(‏ ظ 
ويتعرض الفقهاء لأثر مثل تلك المعاصي على الخقوق المدنية للفرد في باب الشهادات والولايات , 
كما يتناول أهل الحديث ذلك في موضوع الرواية عن رسول الله يلو » ومن تقبل روايته في الحديث ومن 
ترد . 
وتعتبر تلك المعاصي ‏ سواء ما فيه حد وما ليس فيه حد ‏ مسقطة لحق مرتكبها الشرعي في قبول 
روايته وشهادته .)١(‏ 
كما تؤثر في ولايته على من تحت يده (7). 


: ١١١ فتح الباري  ج١ /ص‎ )١( 
. (؟) انظر : » ابن قاسم : حاشية الروض  ج/, / ص 0437 وبعدها‎ 
. ١378 الإمام القرطبي : اجامع لأحكام القرآن  ج7١ / ص‎ 1 
. وبعدها‎ ١77 الإهام ابن القيم : إعلام الموقعين  ج١ / ص‎ . 
- يشيرط بعض العلماء في ولي المرأة الذي يتولى ترويجها أن يكون عدلا . انظر : ابن قاسم : حاشية الروض المربع‎ )5( 
ج5/ص 754. ا ظ‎ 





وتؤثر كذلك في حقه في الولاية العامة لأمور المسلمين . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( يجب 
على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل , قال البي كله : 
" من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله " 
وف رواية : " من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله مسه. فقد خان الله 
ل ل 0 

قال تعالى :ف( فإن لأست عرازم مهام َلَتَق 
عله مولن يها ن اله لهاك أحق ْ ون ها ومَأعند عدن يي 24). 

وقال لله : الع و لي الو رواية :( إلا محدودا 
في فرية )(”), وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رسول الله يِيِةٌ رد شهادة الخائن والخائئة 
وذي الغمر على أخيه ... الحديث . قال أبو داود : والغمر ” الشحناء )). 

وتأثير تلك المعاصي في هذه الحقوق نوع من العقوبة » يبقى ملازما لصاحبها ما لم يتب من معصيته 
ونصح توبته » على خلاف في سقوط هذه العقوبة عن القاذف بعد تويعه » لقوله تعالى : «( وان 
12171 و ما و سسا هه ور رم 01 006 و ١‏ و 
ينلصت مركأو بأ 21 مدوم سنن جلدة ولا تقسلوا لهم شهدة أئد) 


وليك هم الف ستو 0 وعن الكاذب متعمدا في حديث رسول الله 5 ). 


(!) ابن تيمية : الفتاوى - ج78 / ص 7817-5845 .. 

(؟') المائدة / /ا١٠٠‏ . 

(5) الزيلعي : نصب الراية - ج4 / ص 8١‏ . 

5( الزيلعي : نصب الراية - ج4 / ص "8 . 

9) النور / 4 . وانظر : 
٠»‏ الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ‏ ج؟١‏ / ص ١,78‏ . 
« ابن القيم : إعلام الموقعين ‏ ج١‏ / ص ١77‏ . 





وهذا التأثير ‏ كما أنه نوع من العقوبة الشرعية عاد ايع ونع اانا الزن لاي 
أكبر قدر ثمكن من صحة ودقة المعلومات المتداولة في امجتمع المسلم ‏ لاسيما المعلومات المتعلقة بحقوق 
الآخرين كما في الشهادات , أو المعلومات المتعلقة بدين المسلمين وعباداتهم » كروايةالحديث 
وموضوعات العلم المختلفة » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وعلم الإسناد والرواية ثما خص الله به 
أمة محمد يلو » وجعله سلما إلى الدراية » فأهل الكتاب لا إسناد هم يأثرون به المنقولات , وهكذا 
المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات , وإنها الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة » أهل الإسلام والسنة . 
يفرقون به بين الصحيح والسقيم, والمعوج والقويم .)١()‏ 

فالمعلومة جزء من الدين » بل هي أسساس الدين , وكلما كانت المعلومة دقيقة كانت العبادة 
صحيحة » وكان التدين صحيحاً » وإذا حصل خلل في صحة المعلومات ودقتها حصل الخلل في الدين . 
وفي العبادة كذلك . 

ومعصية الكذب التي ترد بسببها الشهادة والفتيا - والفتيا نوع من أنواع الخبر لأنها إخبار عن 
حكم ‏ إغا هي ( فساد في نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية , فهو بمئابة شهادة الأعمى على رؤية 
ا هلال )("): وإذا فسدت هذه الآلة لم تغمر إلا شيعاً فاسداً وضارأ . 

كما أن معصية الزنا أو شرب الخمر وأمثاهما فساد في الفطرة , وهذه السلوكيات الظاهرة ثمرة 
لفساد الباطن . كما قال ييه :( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )(5). 
ومن هنا ننطلق لتحديد أثر الفسق على حق المسلم في تملك وسائل الإعلام » فوسائل الإعلام وسائل نقل 
ونشر للمعلومات والآراء والأفكار ١‏ وتفمسير للأحدات» وشودم للواقع » ولا شك أن الملك يعني 


-تايع لما قبله - 

)0( انظر : ابن الصلاح : مقدمة في أصول الحديث - ص هه . 
)١(‏ ابن تيمية : الفتاوى ‏ ج١‏ / ص 5 . 

(1) ابن القيم : إعلام الموقعين ‏ ج١‏ / ١١١‏ . 

(؟) رواه الإمام مسلم في صحيحه ‏ ج١‏ / ص 78 . 
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ظ التصرف في الشيء المملوك . فالتصرف أخص خصائص الملكية . فما هو الحال حينما يكون المالك 
معروفاً بالكذب , أو بشهادة الزور » أو مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب ؟ 

النتيجة الختمية لذلك هي أن الوسيلة الإعلامية ستتأئر بسلوك هذا المالك وتصرفاته . وبهذا 
تتحول الوسيلة الإعلامية من وسيلة للبناء إلى وسيلة هدم , ومن وسيلة للتربية على الفضائل إلى وسيلة 
تنمي الرذيلة وتدعو إليها " وكل إناء بما فيه ينضح " , وستصبح خطرا يتهدد الناس في دينهم وإيمانهم 
وعلاقتهم بالواقع والناس من حوفم , والإعلام ( يؤدي وظيفة من أخطر الوظائف في العضر الحديث , 
وهو لا يقل في خطورته عن الطب أو التعليم أو غيرهما من المرافق » بل ربما يتفوق في أهميته على 
المرافق الأخرى . فالخطأ في الإعلام قد يتسبب في أضرار جسيمة منها إفساد العلاقات بين الأفراد 
بعضهم ببعض . ومنها نشوب الحروب بين دول العالم » وناهيك عما تسببه الحروب من كوارث .)١()‏ 

والرئف السليع ابن هذا المفابن البلمين قر بع فلكهم وسائل الإغلام , كنوع من العقوبة 
من جهة قياساً على رد شهادتهم , وماية للمجتمع من الضرر الذي سينزتب على تملكهم وسائل 
الإعلام , وهو خطر يتهدد دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم وعلاقاتهم داخل مجتمعهم وخارجه . 
ب- ال مخدل والرجف ٠‏ 





1 ل لسر 0 و 
صفة التخذيل والإرجاف من صفات الحافقين , كما قال سبحانه فيهم :ل لوؤخرجوافكم 
9 دوك إلا بل ولوْصهُوا ]لحك ينو نكم الدئئة . . ألاأية 004). 
وأفردتها بالذكر هنا لعلاقتها الوثيقة ثيقة بالأساليب الإعلامية , وأثرها المدمر على معنويات الناس , 
واحنود قي المعارك الناع اخرونيء.وهي من اخطربها يقوم به الإعلام المنحرف في الصف الإسلامي , ٠‏ بل 


هي من أسلحة الإعلام المضاد والمعادي , ومن هنا جاء الأمر بتخليص اخيش الإسلامي منهم . ومنعهم 
من التسلل إليه . حفاظا على تماسكه ومعنوياته من أن يصيبها الضعف الذي يولد الهزيعة . 


00 د. محيي الدين عبداخليم : الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية - ص 775-65" بتصرف". 
(') العوبة / /ا؟ . 


0-93 
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و(لما بلغ رسول الله يل أن أناساً من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي , يثبطون الناس 
عن رسول الله يلو في غزوة تبوك » بعث إليهم البي يليد طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه , وأمره 
أن يحرق عليهم بيت سويلم .)١()‏ 

000000002 
بتحريق بيتهم عليهم » إنما كان نتيجة للأثر السيء للتغبيط والتخذيل والإرجاف الذي يمارسونه خلال 
الصف الإسلامي . وتأكيداً على خطورة الكلمة وأثرها السيء على الأمة حينما تخرج عن سمت الحق 
وتحري الصواب . لا سيما عند الأزمات التي تتطلب رفع المعنويات وتقوية العزائم ورص الصفوف . 

وهنا تظهر العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام » وحق من لديه هذه الصفات السيئة فيهاء والدين 
مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد , وأثر وسائل الإعلام في بث الإشاعات والحرب النفسية والتأثير 
على معنويات الجيوش أثر لا يخفى » فهي تستطيع أن تصل لكل الناس بمن فيهم الجدود على جبهات 
القتال , ثم تفعل فعلها في الإرجاف بهم وهز عزائمهم , وزعزعة نفوسهم , وبث الرعب فيهم , 
فالمخذل أوالمرجف في حال تملكه وسائل الإعلام » سيكون مادة شر وهام لبناء امجتمع ومعنوياته ‏ 
ورجل الإعلام يجب أن يكون على قدر من المسؤولية والأمانة والبحث عن الحق والالتزام به » والتخذيل 
والإرجاف صفات لا تتناسب مع طبيعة العمل الذي يجب عليه أداوه » ومن ثم فإن هذه الصفة تعد 
مانعاً قوياً لعملك وسائل الإعلام » بل والعمل فيها , لا سيما الأعمال الإدارية والتحريرية ('). 


. ١7١ أبو محمد عبدالله بن هشام : سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ( دار الفكر  ب ات ) ج4 / ص‎ )١( 
: انظر‎ )5( 
1947م)‎ ه١‎ 4٠1" محمد فريد عزت : بحوث في الإعلام الإسلامي ( جدة : دار الشروق »ء الطبعة الأولى‎ ه٠‎ 
وبعدها.‎ ١7 ص‎ 
) م١981‎ ه١‎ 4٠ ه أحمد نوفل : الحرب النفسية من منظور إسلامي ( عمان : دار الفرقان , الطبعة الثانية /ا‎ 
صن 186 وبعدها‎ 
. محمد سيد محمد : المسؤولية الإعلامية في الإسلام ص ه58‎ ه٠‎ 


مك 












علكية وسائل الإعلاء 





** الفصل الثاني المبحث الأول *"2 الجازيبه الإيماني . طبيعته وأثره فى تحديد نعط الملكّية ‏ 


ج- امبتد ع : ظ < 
البدعة هي :( شرع مالم يأذن به الله ولم يكن عليه أمر النبي ييه ولا أصحابه » وهذا فسر 
النبي يله البدعة بقوله : " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد .)١(0"‏ 

فالبدع كلها مردودة , لكنها دركات , منها المكفرة ومنها ما هو دون ذلك ()., وهي مرض 
قلبي سببه الشبهة » وهذا فهي أشد من المعاصي , لأن سبب المعاصي شهوة » وزوال الشهوة أخف من 
زوال الشبهة , لأنها نوع من فساد آلة التفكير وهي العقل ("). 

والبدع المكفرة ليس أصحابها داخلين في هذا الموضوع , إذ أنهم ليسوا داخلين في مسمى 
الإيمان , فيبقى الخديث هنا عن أصحاب البدع غير المكفرة . 

والبدع من خوارم العدالة التي ترد بسببها الشهادة والرواية » نظرا لما نها من مساوئ وأخطار 
تتصل بدين الناس وعقائدهم , فهي لا تقل عن خطر الكذب في الرواية إن لم تفقه, فالكذب فساد في 
آلة الحديث » والبدعة فساد في القلب والعقل معا , فيكون خطره في قلب الخقائق وتحريف دلالات 
النصوص والوقائع بما يتفق مع بدعته مثل خطر الكذاب الذي يختلق ما يقول , ويفنزي من الأقوال 
والأفعال ما لم يقع , إن لم يكن خطر المبتدع أشد . ظ 
< وبميز العلماء بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعته , وبين من لا يدعو إليها » فيرفضون رواية الداعية 
إلى بدعته » ويرجح أكثرهم قبول رواية غير الداعية » وذلك بشرطين : 

أحدهما : الصدق والضبط والإتقان . 

الآخر : الحاجة إلى ما عنده من الرواية (). 


. 5١7-5515 الشيخ حافظ الحكمي : معارج القبول  ج>” / ص‎ )١( 
: انظر في بيان أقسام البدعة وأنواعها وأحكامها‎ )١( 
. 75١154  !١"5ص‎ / ١ج‎  ماصتعالا‎ : الإمام أبو إسحاق الشاطبي‎ ٠ 
. 67" - #79 ه بكر بن عبدالله أبو زيد : هجر المبتدع  ص‎ 
. ١190 ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( بيروت : دار المعرفة  ب ت ) ج؟ / ص‎ )5( 
: انظر‎ )5( 
. 08 8 4 ه ابن الصلاح : مقدمة في علوم الحديث  ص‎ 
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والموضوع هنا عن تملك وسائل الإعلام , وهو أشمل من موضوع الرواية » فهي جزء تابع 
للملكية » لأن الذي يملك الوسيلة يستطيع أن يروي من خلاها ما يشاء , وأن يفسر وأن يشرح وأن 
يعلم , وأن يثقف ويربي الناس من خلال ما يعرضه من فكر ورأي ونقد » وتصور التخلي عن المبادى 
والقناعات الشخصية في الكتابة والتحرير والتفسير وجوانب الإعلام المختلفة أمر بعيد جداً , فقد يكون 
صادقا في نقل الخبر وروايته » لكن من المستبعد أن يتخلى عن قناعاته عند تفسير هذا الخبر وتحليله , 
وعند فيامه بوظيفة التعليم والتثقيف . فهو سيعلم ويثقف بما يراه الصواب لا غير ( وليس هذا 
فحسب » بل إذا ساءت نيته لا يهمه أن يكون ما يقوله صواباً أو غير ذلك ٠‏ والغاية التي في نفسه تبرر 
. الوسيلة مهما كانت صدقاً أو كذباً )60 كما عرف عن كثير من المبتدعة الذين اشتهروا بوضع ' 
الحديث » وإلا لم يحرص على تملك الوسيلة الإعلامية , لا سيما إذا ما أخذ في الاعتبار أن الغاية من تملك 
وسائل الإعلام هي غاية معنوية تتمثل في توظيفها عخدمة الأفكار والآراء والمبادئ أكثر منها مادية ء وإذا 
كانت وظائف الإخبار تنحصر ( في الإعلام والتفسير والتوجيه )(').: والتفسير والتوجيه مرتبطان 
بالخلفية الاعتقادية والمعرفية لدى القائم بهما » فإن من حق المجتمع المسلم , وواجب جلب النفعة له 
ودفع المضرة عنه تقتضي عدم أحقية أصحاب البدع في تملك وسائل الإعلام مالم يتوبوا ويرجعوا عن 
باطلهم إلى صف السنة والحق . 

ثم لو كان هذا المبتدع لا يدعو لبدعته , وتوفر فيه الصدق والإتقان والضبط , فإن تصور الحاجة 
إليه في جانب التملك غير وارد في اجتمع الإسلامي , وإنما ذكر العلماء الحاجة للمبتدع في جانب 
الشهادة والرواية لأن احتمال الخاجة فيهما وارد . فقد تكون لديه شهادة لا توجد عند سواه ء وقد 
تكون عنده سنة لا توجد عن غيره , أما الخاجة إليه لتملك وسائل الإعلام في المججمع المسلم , فلا 


-تابع لما قبله - 
٠‏ الإمام النووي : شرح صحيح مسلم " على حاشية إرشاد الساري " - ج١‏ / ص 4١‏ . 
ه عائض القرني : البدعة وأثرها السيء في الرواية والدراية ص 57 - 84 . 
(') هذه العبارة أضافها الدكتور مد امجنيدل أثناء مناقشة الرسالة في يوم الأربعاء 41١5/9/8‏ اه. 
(') د. سيد الساداتي : الإعلام الإسلامي , الأهداف والوظائف ص ١8‏ . 
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يتصور وجودها لا عقلا ولا شرعا » وقد قال رسول الله ية: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
قل يرهم من خلهم حتى بتي مر اله وهم كذلك ) رواه ملم (0. ظ 
المنزلة الثانية : منزلة الكفار 
أصناف الكفار ‏ كما بينت سابقاً ‏ أربعة أصناف : هي : 
المخاربون . «الرناروة المعاهدون ‏ الذميون . 


: الخحاريون‎ -١ 
وهم الذين بينهم وبين المسلمين حالة حرب , فهؤلاء منتباحة دماؤهم وأموالهم » ومن ثم فليس‎ 
0 لاا و را ولام‎ 
بسبب حالة الخرب القائمة بينهم والمسلمين » كما قال سبحانه < وإذا انلع يا رار اموا‎ 


لش رك حي وعد تموضم وخذوضة وأخصروهم وأعدوا 4 كل صر 4 (). 
_- المرتدون : 

وهم الذين أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلام , والمرتد ‏ إذا لم يتب يستتاب ثلائة أيام , فبإن تاب وإلا 

قتل ("), وهذا الصنف ليس أيضاً داخلا ضمن مجال هذا البحث » لأن المرتد تسقط حقوقه في الججمع 

المسلم . بل لا يرث ولا يورث . ولا تحل مناكحته ولا ذبيحته » فضلا عن أن يكون له حق في تملك 

وسائل الإعلام . 


. ١977 ضحيح الإمام مسلم- ج” / ص‎ )١( 

() العوبة / © . َ 

9؟5) انظر : ظ 

. شرح النووي لصحيح مسلم " على هامش إرشاد الساري " - ج/ / ص 117 777 . 
« الزيلعي : نصب الراية ‏ ج " / ص 485 - 45١‏ . ظ 
٠‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ‏ ج ه” / ص 44 . 

ابن قاسم : حاشية الروض ‏ ج / / ص 99" - 4١4‏ . 


ال 
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*- المعاهدون : 


وهم من بيننا وبينهم معاهدة عدم اعتداء كما في صلح الخديبة » أو معاهدة جوار كما حصل بين الرسول 
ير في المدينة » أو معاهدة أمان , أو معاهدة تعاون دولي ؛ فهذه المعاهدات لا تعني أن هؤلاء تحت ولايمة 
0 بنود هذا الاتفاق(١),‏ ومن ثم فلا صلة مباشرة هذا النوع 
بموضوع البحث . 
غ - أهل الذمة : 


بقي الصنف الرابع ؛ أهل الذمة , وهم الذين يعيشون تحت ولاية المسلمين وفي أرضهم؛ ( ومعسى 
عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة)(١),‏ فهذا الصسف 
من الكفار هم محل الحديث في موضوع البحث , باعتبارهم رعايا للدولة الإسلامية يعيشون فيها 
ويخضعون لأحكامها ونظمها . 


أحكام أهل الذمة وأثرها في تملكهم وسائل الإعلام 
تعطى ذمة المسلمين للكافر فيأمن على دينه ونفسه وماله وعرضه , وفق ضوابط وأحكام معينة 

يلتزم بها » ويعتبر خروجه عنها أو إخلاله بها نقضاً لما بينه والمسلمين من عهد وذمة . وقد بين علماء 
الإسلام هذه الأحكام في أبواب الجهاد » وفصلوها تفصيلا كاملا , كما تناول بعض العلماء أحكام أهل 
الذمة في كتب مستقلة » وفصلوا في ذلك تفصيلا دقيقاً وشاملا كالإمام ابن القيم رحمه الله . 

٠‏ وحيث إن وسائل الإعلام الجماهيرية وسائل حديثة جداً » فلم تكن موضوعاً ضمن موضوعات 
تلك الكتب , إلا أن العلماء تعرضوا لما يمكن قياس وسائل الإعلام عليه : 

. كحكم دعوة أهل الذمة إلى دينهم واللزغيب في الدخول فيه‎ ٠. 


١‏ انظر : عبدالله بن إبراهيم العريني : العلاقات الدولية في الإسلام ( بحث مقدم للمعهد العالي للقضاء لدرجة الدكتوراه 
- جامعة الإمام - مطبوع على الآلة الكاتبة ‏ غير منشور ) ج” / ص 487 417/١‏ . 
(') ابن قاسم : حاشية الروض ‏ ج 4 / ص #٠7‏ . * 


ْ 
فلكية وطائل اجبلنم *" الفصل الثاني المبحث الأول ** الجانب الإيمازي : طبيعته وأثره ؤي تحديد نعط الملكية ظ 





٠ه‏ وحكم نشر أهل الذمة كتبهم ‏ ورفع الصوت بقراءتها في حضرة المسلمين » وإظهار شعائر 
دينهجم مثل الصلوات والصلبان ودق النواقيس . 

٠ه‏ وحكم تملكهم وسائل القوةٍ كالسلاح . 

فهذه الموضوعات وأمثانها ذات صلة بطبيعة وظائف وسائل الإعلام ومضامينها . 

. فوسائل الإعلام وسائل نشر وبث . 

ه وهي وسائل دعوة وتآثير في الناس . 

. كما أنها وسائل لتحقيق وبناء القوة المعنوية‎ ٠ 

وهذه الجوانب الثلاثة تعد مداخل يمكن الخروج من خلال مناقشتها بتصور واضح لق أهل الذمة 
في تملك وسائل الإعلام , إلا أنه قبل الدخول في تلك المناقشة , أشير إلى مسألة مهمة . وهي أنه سبق أن 
ذكرت بأن المعاصي في حق المسلمين تسقط بعض حقوفهم الشرعية » وخرجت من خلال المناقشة فيما 
سبق بأن المعاصي المفسقة ‏ الكبائر والبدع على نحو التفصيل السابق ‏ مانعة من تملك وسائل الإعلام 
كنوع من العقوبة » ولأسباب وقائية أخرى ترجع إلى واجب المحافظة على عقيدة المجتمع وأخلاقياته 
وسلوكياته » ولا شك أن ما لدى الكفار من كفر بالله عز وجل هو أشد مما لدى أهل الكبائر والبدع . 
ومن ثم فإنه إذا انتفى سبب العقوبة في حق أهل الذمة بمنعهم من تملك وسائل الإعلام , باعتبار أن لهم 
أحكامهم الخاصة بهم في المجتمع المسلم , فإن الأسباب الوقائية المتعلقة بواجب اللحافظة على المجتمع في 
إيمانه وأخلاقه وسلوكياته لا تزال باقية » ومن ثم فالمنع في حق الكفار أولى وأحرى . 


فإذا أضيف هذا الجانب الوقائي وغيره من الجوانب الأخرى التي سأتعرض لذكرها ء إلى أوجه 


الشبه الثلاثة بين بعض أحكام أهل الذمة وطبيعة وظائف وسائل الإعلام في الإسلام » فإنه يمكن حيئك 
الخروج بتصور كامل عن أثر الإيمان في تملك أهل الذمة وسائل الإعلام » وهذا ما سأفصله فيما يأتي : 
١‏ - حكم دعوة أهل الذمة إلى دينهم : 0 

تتلخص أحكام أهل الذمة في مضمون الكتاب الذي كاتب عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
نصارى من أهل الشام »)١(‏ ومن ضمن ما كاتبهم عليه : ( ولا تُرَغْبِ في ديننا ولا ندعو إليه أحداً )(1), 


08 ورد نص الكتاب في عدد من كتب أهل العلم . منها كتب الفقه وكتب التفسير » وكتب خخاصة بأحكام أهل الذمة , ومنها : 
ه الإهام ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج7 / ص47" . 


عه 
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وهذا نص في منعهم من الدعوة إلى دينهم أو مجرد الزغيب فيه , والنزغيب من وسائل الدعوة إلى دينهم 
وتجميله وتحسينه في عيون الناس . 

ظ وقد عده الإمام ابن القيم سبباً لنقض العهد , يقول في تعليقه على النص السابق 000000 
الأشياء أن ينتقض العهد به ؛ فإنه حراب لله ورسوله باللسان . وقد يكون أعظم من الخحراب باليد » كما 
أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب واللسان » وقد يكون أفضل ١‏ من الجهاد باليد , ولما كانت 
الدعوة إلى الباطل مستلزمة ‏ ولا بد للطعن في الحق . كان دعاؤهم لى دينهسم وترغيههم فيه طعأ في 


دين با قال الله تعالى :« وإنتكداا تمر بهد دهم وطوأ في دنك 1 


(7 71004 3 


فمستلوا ائمة سكم »0 ١‏ ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف , فأولى ما 


انتقض به العهد الطعن في الدين ولو لم يكن مشروطاً عليهم , فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة )("). 
ووسائل الإعلام من وسائل الدعوة والتأثير » وهي ‏ بما تملكه من إمكانات فنية ‏ وسائل تجميل 
للمعاني والأفكار » وأول ما يدل عليه النص هو أن استخدام أهل الذمة وسائل الإعلام من أجل الدعوة 
إلى دينهم أو الدفاع غنه ‏ وهو من أساليب التجميل والزغيب في الدين ‏ أمر غير جائز شرعا , لأن " 
الوسائل ها أحكام المقاصد " . ومن ثم فإن تملكهم الوسائل الإعلامية هذه الغاية غير جائز كذلك . 


-تابع لما قبله - 
«. الشيخ عبدال رمن بن قاسم : حاشية الروض ‏ ج 4 / ص”١”‏ . 
« الإمام القرطبي : اجامع لأحكام القرآن ‏ ج 8 / ص ١١7‏ . 
ه الزيلعي : نصب الراية - ج" / ص 407 408 . [ 
ه الإهام ابن القيم : أحكام أهل اللمة " تحقيق : د. صبحي الصالح "( بيروت : دار العلم للملايين , الطبعة 
الثانية 4٠.١‏ ١ه‏ ١98١م)ء‏ وقد شرح ابن القيم في كتابه هذا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه السابق 
ذكره .ونقل الإجماع عليه : ١‏ 
ه أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - ص .1١35-١1١6‏ 
(') ابن القيم : أحكام أهل الذمة ‏ ج7 / ص 779 . 
)١(‏ العوبة / ١7‏ . 
0( ابن القيم : أحكام أهل الامة ‏ ج 7 / ص 8 او 





: حكم نشر أهل الذمة كتبهم وإظهار شعائرهم‎ -١ 

ورد في كتاب عمر رضي الله عنه قوفهم : ( ولا نخرج صليباً ولا كتاباً في أسواق المسلمين » ولا 
نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا ما يحضره المسلمون .)١()‏ 

فقد نص على منعهم من شيئين : 

ه إخراج صلبانهم وكتبهم في أسواق المسلمين . 

. رفع صوتهم بصلاتهم وقراءتهم بحضرة المسلمين‎ ٠ 

وإغا كان ذلك لأن فعل هذه الأشياء يعنى الدعوة لدينهم وإظهاره » وتعريض المسلمين له . ومن 
جانب آخر فإنه :( لما كان ذلك من شعار الكفر منعوا من إظهاره » وقد كتب عمر بن عبدالعزيز أن : 
" امنعوا النصارى من رفع أصواتهم في كنائسهم , فانها أبغض الأصوات إلى الله عز وجل . وأولاها أن 
تخفض "". قال أحمد في رواية أبي طالب :" ولا يرفعوا أصواتهم في دورهم " , وقال الشافعي : " واشترط 
عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم, ولا يسمعونهم ضرب ناقوس , فإن فعلوا ذلك عزروا " انتهى . 

فرفع الأصوات التي منعوا منها كان راجعاً إلى دينهم وإظهار شعاره كأصواتهم في بحوثهم 
ومذاكراتهم ونحو ذلك )2'). ظ ظ 

فإذا كان هذا هو الشأن في إخراج الصلبان وكتبهم الدينية . فمن ساب أولى منعهم من تملك 
وسائل صحفية لنشر دينهم والدعوة إليه » وأولى من كل ذلك بالمنع » الوسائل الإذاعية والتلفزيونية , 
لأنها أشد من مسألة رفع أصواتهم في صلاتهم أو قراءة كتبهم » فالصوت البشري له مسافة محدودة , 
لكن الوسائل الإذاعية لا تقيدها الحدود ولا الخواجز الخغرافية . 

لكن قد يقول قائل : بأنه ليس من ضرورة تملك أهل الذمة وسائل الإعلام أن يستخدموها في 
نشر مبادئ دينهم والدعوة المباشرة إليه , فقد تكون الوسيلة الإعلامية ذات مضامين مختلفة » كأن تكون 
في العلوم التطبيقية البحتة كالطب وافندسة والزراعة . أو تكون ذات مضامين إخبارية أو فنية وأدبية 


ورياضية وترفيهية .... ا . 


0 ابن القيم : أحكام أهل الذفة ‏ ج7 / ص 9١ا-‏ والا. 
(') ابن القيم : أحكام أهل الذمة ج7 / ص 77١ 17١9‏ " بتصرف ". 
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وهذا الاعنراض يمكن الجواب عنه من وجوه : 
الأول : أن أهل الذمة يمنعون من تملك وسائل القوة كالسلاح وحيازته وتعلمه: 

ظ ووسائل الإعلام قوة معنوية تشبه السلاح »)١(‏ فقد برزت قوة وسائل الإعلام بجانب القوة 
العسكرية في فنزات الخرب في كل عصر , وني العصر الخاضر بصورة واضحة , كما في الفترة ما بين 
الخربين العالميتين بالذات , وفي كل الحروب التي تلت ذلك بما فيها الخرب الباردة بين الخلفين الشرقي 
والغربي , وحتى يومنا هذا (') . 

فيامكان المالك للوسيلة أن يحوها عنصر قوة معنوية , يدافع من خلاها عن مبادئه وقيمه» ويعرض 
من خلاها ما يريد بأساليب مختلفة » فمجرد تملك الوسيلة الإعلامية دلالة على القوة . وهذا نجد الدول ‏ 
على اختلاف توجهاتها وقيمها ‏ تحرص على امتلاك وسائل الإعلام » والسيطرة عليها بمختلف وسائل 
وأساليب السيطرة , إما بالتملك المباشر أو بفرض القيود والقوانين التي تحد من نشاطها وانتشارها . 

ونظرة سريعة على الواقع تؤكد صحة ذلك , فالسيطرة اليهودية على وسائل الإعلام في أمريكا 
وأوروبا مكنت فم من توجيه الرأي العام والسيطرة عليه » وتحسين صورة اليهود . واستثارتهم 
لقضاياهم ومشكلاتهم والوقوف معهم فيها , وقد تحقق لهم ذلك من خلال الخبر والقصة والمسرحية 
والفيلم السينمائي والبرنامج الرياضي والدرفيهي , بجانب البرامج الإخبارية والتثقيفية الأخجرى (). 


: انظر‎ )١( 
. ١59 ه القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج ( بدون معلومات نشر ) ص‎ 
. "١١ ه عبدال رضن بن قاسم : حاشية الروض  ج4 / ص‎ 
قدامة بن جعفر : الخراج وصناعة الكتابة " شرح وتعليق : د. محمد حسين الزبيدي " ( بغداد : دار الرشيد‎ ٠ 
للنشر ١9485١م) ص758. ظ‎ 
." بتصرف‎ ' ١5 (؟) د. ماجي الحلواني : مدخل إلى الإذاعات الموجهة ( القاهرة : دار الفكر العربي , الطبعة الأولى 1147-1540 ) ص‎ 
: انظر‎ )59( 
. عبدالقادر طاش : الصورة النمطية للإسلام والعرب في مرآة الإعلام الغربي‎ | 
. ) فؤاد بن سيد الرفاعي : النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية ( دار القسام , ب ت‎ 
. غازي زين عوض الله : العربي في الصحافة الأمريكية‎ . 


ح يتبع > 





الثاني : أن ١‏ لله قد ع ساو يي : 
7 0 7 سر و سر ع ل سسا ع سل ع و 
كما قال سبحانه :طق قَمَلوا الذين ل يؤمنون ايوخ ول ير سار 
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ووسائل الإعلام ‏ كما يقول " شرام " ( تهب المكانة : ا نفوذ الفرد والجماعات , بأن 
تجعل لمكانتهم صفة الشرعية » واعتزاف الصحيفة أو الإذاععة أو المجلات أو شرائظ الأنباء بفرد من 
الأفراد دليل أنه وصل » وأنه أصبح ذا أهمية كافية تجعله يشار إليه بالبنان من وسط الجماهير الضخمة 
امجهولة » وأن سلوكه وآراءه ذات دلالة تكفي لأن يلتفت إليه الجمهور )("), وهذا الكلام صحيح إلى . 
حد كبير » ومن ثم فإن وسائل الإعلام مهما كان. مضمونها خالياً من الإشارة الصريحة لدين النصارى » 
إلا أن مجرد عرض أسمائهم وصورهم , وإبراز زعمائهم وقياداتهم الدينية والسياسية والعلمية » وطرح 
أفكارهم وآرائهم » ومناقشتهم لمختلف القضايا أصام الناس . ودخوهم بيوت المسلمين من خلال 
الوسائل الإعلامية المختلفة » يعطي هم المكانة من بين الناس . ويجعل نهم صيتاً وشأناً » وهذا مخالف 
لفهوم الصغار الوارد في حقهم في الآية الآنفة الذكر . 


الثالث : أن العمل الإعلامي ليس عملا ماديا يكن فصله عن مبادى القائم عليه : 
فليس هناك مجال إعلامي يمكن أن يخلو من تأثير المعتقد والمبادئ عليه , حتى في الجوانب الفنية 
كالإخراج والتصوير والإنتاج وعمل الديكور , كل ذلك يتاثر بها لدى الإنسان من خلفية دي بنية وفكرية 


-تابع لما قبله - 

. زياد أبو غنيمة : السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام . 

فيليب دي طرازي : تاريخ الصحافة العربية ج؟ / ص ؟ . 

0 محمد موفق الغلاييني : وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة ( جدة : دار المنارة , الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ )ص8 4 ؟. 
)١(‏ العوبة / 79 . [ 
(؟) ولبور: شرام : أجهزة الإعلام والتدمية الوطنية - ص 18٠١‏ . 





وقيم ومبادئ . فضّلا عن جانب الأخبار وروايتها وتفسيرها وتحليلها . وعن جانب الثقافة والأدب 
والقضايا الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ؛ وكذلك البرامج الزفيهية والفنية المختلفة .)١(‏ 

ومن ثم فالفصل بين تملك الوسائل ذات المضمون الديني البحت ؛ وغيرها من الوسائل ذات 
المضامين الأخرى فصل غير وارد ١‏ لأن الفصل بين المضامين المختلفة ذاتها لوسائل الإعلام غير وارد 
كذلك نتيجة للنرابط القيمي لدى الأفراد » وتأثر سلوكيات الأفراد وتمارستهم لخوانب الخياة المختلفة 
بتلك القيم . 

والنتيجة النهائية لما سبق هي أن الكفر الذي تلبس به أهل الذمة سبب في منعهم من تملك وسائل 
الإعلام » والسيطرة عليها , لأن تملكهم ها وسيلة لنشر دينهم الذي لحقهم بسبب بقائهم عليه الذلة 
والصغار , وحورب من أجله » واستبيح دم ومال من رفض دفع الجزية والإذعان لحكم المسلمين . 

وتبقى مسألة أخرى هنا , وهو في حال ما إذا كانت هذه الوسائل تخصصة لأهل الذمة وحدهم 
وفي نطاق مجتمعهم , فهل هم حق تملكها , قياساً على السماح لهم بالبقاء على دينهم وتملك كتبهم 
الدينية ؟ كما يقول ابن القيم على قوهم في كتاب عمر السابق : ("ولا نخرج صليباً ولا كتابا في أسواق 
المسلمين " , قال رحمه الله : فيه زيادة على عدم إظهارهم ذلك على كنائسهم وفي صلواتهم . فهم 
منوعون من إظهاره في أسواق المسلمين وإن لم يرفعوا أصواتهم به , ولا يمنعون من إخراجه في كنائسهم 
وفي منازلهم , بل الممنوع منه فيها رفع أصواتهم ووضع الصليب على أبواب الكنائس .)5١)‏ 

والإجابة على هذا السؤال تتطلب التفريق بين وسائل الإعلام الصحفية . ووسائل الإعلام 
الإذاعية والتلفزيونية » من حيث القدرة على ضبط النشر والتحكم في المدى الذي يمكن أن يصل إليه , 
فالوسائل الإذاعية لا يمكن التحكم في مدى بثها الذي تصل إليه » فهي تبث في الجو . ووسائل الالتقفاط 


(') انظ : 

جيهان رشتي : الأمس العلمية لوسائل الإعلام ‏ ص ”37 49" . 

. يوسف مرزوق : الخدمة الإخبارية في الإذاعة الصوتية ( ١94‏ ) ص ١4١ا.‏ 

. إحسان عسكر : الخبر ومصادره ( القاهرة : عالم الكتب , ب ت ) ص ١١4‏ . 

. على جريشة : نحو إعلام إسلامي ( القاهرة : مكتبة وهبة » الطبعة الأولى 409 ١ه‏ 586١م‏ ) ص 11 . 
0 ابن القيم : أحكام أهل الذمة ‏ ج؟ / ص وال . ظ 





التي بأيدي الناس مسلمهم وذميهم قادرة على التقاط هذا البث وغيره , وذلك بخلاف الوسائل ' 
الصحفية التي يمكن السيطرة على توزيعها ونشرها بنفس القدر الذي تمكن معه السيطرة على توزيع 
ونشر كتب النصارى الدينية . ظ ظ 

وبهذا يمكن القول بأن تملكهم الوسائل الصحفية ممكن في حسدود مجتمعهم مع مراعاة الضوابط 
الشرعية التي عاهدوا المسلمين عليها . بخلاف الوسائل الإذاعية والتلفزيونية التي يصعب حصر نطاق ‏ 
بئها والتحكم فيه , وبخلاف الوسائل الصحفية ذات المضمون العام التي تدشر خارج حدود مجتمعهم 
الضيق . ظ 
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المبحث الثاني : الجانب السياسي طبيعته وتأثيره في 
0 تحديد نمط الملكية 





الجانب السياسي على قدر كبير منن الأهمية في تحديد نمط ملكية وسائل الإعلام في أي نظام . 
إعلامي » وقد عده بعض الدارسين السبب الرئيس في اختلاف الإعلام ونظمه من مكان إلى مكان : 
ومن زمان إلى زمان .)١(‏ 00 

ومن أجل عرض موضوع هذا المبحث عرضاً متسقا ومتكاملا » ومن أجل الخروج بتصور واضسح 
ودقيق عن تأثير النظام السياسي الإسلامي في طبيعة ملكية وسائل الإعلام في الإسلام » فسوف أستعرض 
ذلك من خلال مسألتين : 

إحداهما : طبيعة النظام السياسي الإسلامي وأثرها في ملكية وسائل الإعلام . 
الأخرى : أحكام الإمامة وأثرها في ملكية وسائل الإعلام . 
وذلك بعد التمهيد بالتعريفات اللغوية والاصطلاحية للموضوع . 


)١(‏ انظر : ظ 
. عبداللطيف حمزة : الإعلام له تاريخه ومذاهبه - ص 78 .' 
. محمود محمد سفر : الإعلام موقف ‏ ص 75١‏ . 





الإسلام كل متكامل'في نظمه وتشريعاته » ومتميز في كل جوانبه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية وأموره الأخرى كلها » وقد جاء الله بهذا الدين ليكون نظاماً للحياة ولمن فيها 
من البشر في صلتهم بربهم وصلاتهم فيما بينهم , وربط الله سبحانه وتعالى بين صلات الناس فيما بينهم 
وبينه » وصلات الناس فيما بينهم » فجعل هذه طريقاً فذه , وهذه طريقاً هذه , ومن ثم فلا فرق في 
الإسلام في مفهوم العبادة بين أن تصلي لله » وبين أن تؤدي عملا سياسياً أو عسكرياً على وجه مشروع 
تبتغي به وجه الله صبحانة وتعالى » فكل ذلك عبادة لله عز وجل , إذ العبادة ( اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة »)١()‏ فالنظام السياسي في الإسنلام جزء من الدين في 
أحكامه وطبيعته وسماته. 

وف سبيل الخروج بتصور متكامل عنن النظام السياسي في الإسلام » وصولا من ذلك لرؤية 
واضجحة مكافلة غن ملكبة وماكل الإعلام من خلال صلتها بالنظام السياسي وأثره في تحديد أنغاطها ظ 
فسوف أستعرض هذا الموضوع من خلال مطلبين : أحدهما أتناول فيه طبيعة النظام السياسي الإسلامي 
وأثر تلك الطبيعة في ملكية وسائل الإعلام , والآخر أستعرض فيه أحكام الإمامة وأثرها في ملكية وسائل 
الإعلام . 

وقبل الشروع في هذين المطلبين أعرج على تحديد المدلول اللغوي والاصطلاحي.للنظام السياسي 

في الإسلام . ظ 


© السياسة في اللغة من " سوس .)١("‏ 
)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية : العبودية ( ببروت , دمشق : المكتب الإسلامي , الطبعة الخامسة 595١ه‏ ) ص 8" . 
7( انظر :ه ابن منظور : لسان العرب ‏ مادة " سوس " . 


0 الفيروزابادي : القاموس المخيط  مادة " السؤس‎ ٠ 
. " محمد بن أبي بكر الرازي : مختار الصحاح  مادة " س و ص‎ ٠. 
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0 و و9 


و" سُسست " الرعية " سِيَاسَة "2 و " سُوّس " الرجل أمور الناس , إذا مُلّك أمرهم. 


و" السُّوّس" الرياسة. يقال :" سَاسُوْهُم "" سَوْساً ". وإذا رأسوه قيل : "سوّسُوه" و 

* ساس ظ 
و" ساس" الأمر " سِيَاسَةٌ " : قام به . ظ 
و"السيّاسّة " القيام على الشيء بما يصلحه, و"السيّاسّة " فعل السائس . يقال :هو 

" يُسوس " الدواب ‏ إذا قام عليها وراضها , والوالي " يَسُوْس " رعيته. 

ا » يظهر أنها تأتي على معنيين , هما : 

- الملك والرياسة » وتولي الشيء والقيام عليه . 

- فعل السائس وطريقته وأسلوبه في تدبير ما تولاه . 
ثانيا : المعنى الا للسياسة : 

يطلق لفظ " السياسة " في الدراسات الحديفة على عدة معان , ( فهي تستخام أحياناً بمعنى 
المواطن الفرد » وتطلق على صفة المواطن وحقوقه , أو حياة المواطن بصفته مواطناً » وقد يقصد بها حياة 
رجل الدولة واشتراكه في الشؤون العامة » وكثيرا ما تفهم بمعنى الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة , 
أو دستور الدولة ونظام الحكم فيها .)١()‏ 

والمعنى الأخير من هذه المعاني , هو الأقرب إلى التعريف الواقعي لمفهوم كلمة السياسة إذا ذكرت 
مجردة . وهو أحد المعنيين اللغويين السابق ذكرهما , أما إذا أضيف إلى " كلمة السياسة " » كأن يقال : 
" النظام السياسي , أو النظرية السياسية " فإن لها معنى آخر غير ما ذكر , وقد اختلف في مفهوم هذه 
المصطلحات . ( فهي عند بعضهم مجرد تبرير عام لمطالب السلطة , وهي عند بعضهم مجموعة أفكار تتعلق 
بالدولة والحكومة . أما في رأي البعض الآخر, فهي على الأصح : معالجة بعض المعضلات التي يخلقها 
السلوك السياسي بتكرار أغاطه المنسجمة عبر العصور .)١()‏ 


)0 د. فوزي أبو دياب : المفاهيم الحديثة للأنظمة ة والحياة السياسية . ص 23١”‏ وانظر : 
٠.‏ ملحم قربان : المنهجية والسياسة . ص و6 . 
3( د. ملحم قربان : قضايا الفكر السياسي " القوة  "‏ ص 9""'ء وانظر : 


! 
1 





| حلكّية وسانل الإعلاء 


** الفصل الثاني المبحث الثاني ** الجازيه السياسي ٠.‏ طبيعقة وأثره في تحضيد نمط الملحية 
فالنظرية السياسية , أو النظام السياسي في الدراسات المعاصرة يتصل كل منهما بتنظيم السلطة 
ذاتها » وتحديد وظيفتها وحقوقها وواجياتها  .‏ - ظ 
أما مفهوم السياسة عند علماء المسلمين , فالأمر أكثر وضوحا منه في الدراسات الوضعية . فإن 
كلمة السياسة تعني في استخدام علماء الإسلام : تنظيم شؤون الدولة الداخلية والخارجية » وعلاقة 
الحاكم بلمحكوم ‏ يتضح ذلك من خلال استعراض بعض كتبهم في هذا المجال , ومنها : . 
-١‏ كتاب : " السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية , لشيخ الإسلام ابن تيمية ". وقد 
اشتمل هذا الكتاب على مباحث في موضوعات الولايات والأموال والحدود الشرعية التي يتولى 
الحاكم القيام بها . 
٠‏ وكتاب : " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية , للإمام ابن القيم "» وقد ضمنه الحديث عن 
بعض الطرق الشرعية في الحكم والفصل بين الناس , مثل الحكم بالأسارات والفراسة والقرائن 
والقرعة . 
ويقسم ابن خلدون أنظمة الحكم إلى ثلاثة أنواع : الملك الطبيعي والسياسي والخلافة » ويعرف 
كلا منها فيقول :( الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة , والسياسي هو حمل 
الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار , والخلافة هي حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي في مصاحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها , إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها جمصالح الأخرة .)١()‏ 

فابن خلدون في تقسيمه هذا يعبر ب " السياسي " عن العقلي الاجتهادي , في مقابل النظام 
الشرعي النصي ء أو مقابل النظام القائم على الشهوة والتسلط كذلك , لكن هذا لا يعني أن السص أو 
الشرع يرفض العقل أو يناقضه . يدل عليه تعريف ابن عقيل للسياسة فيما نقله عنه ابن القيم قال : 
( السياسة ما كان فعلا يكون معه الئاس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا 





-تابع لما قبله - 
. ادوارد .م . بيرنز : النظريات السياسية في العالم المعاصر . 
. يحسى الجمل : الأنظمة السياسية المعاصرة - ص 18 . 
)١١‏ ابن خلدون : المقدمة ص ١9١‏ . 
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نزل به وحي ,)١()‏ فأقرب ما يدل عليه كلام ابن خلدون عن السياسي , أنه يعني به غير الشرعي 
الديني ؛ فقط لا أنه ينفي السياسة في الشريعة الإسلامية, أو الفصل بين معنى " سياسي " و "شرعي " ) ظ 
وأقرب شيء لذلك هو التفريق بين معنى " اجتهادي تراعى فيه المصلحة في ضوء النصوص الشرعية " و 
معنى " نصي " أي منصوصاً عليه » فمن الأول التعازير والتنظيمات التي لم ينص عليها الشرع , لكنها 
متفقة مع دلالات نصوصه . ومن الثاني الحدود المفصلة , مثل حد الزنا وشرب الخمر والردة » وهذا ما 
يتضح من بقية سياق كلام ابن عقيل » فهو يقول بعد ذلك تعليقا على قول بعضهم : (" لا سياسة إلا ما 
وافق الشرع ". يقول : إن أردت بقولك : إلا ما وافق الشرع ,أي :لم يخالف ما نطق به الشرع 
فصحيح , وإن أردت : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة » فقد جرى من الخلفاء 
الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن » ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف ؛ فإنه كان رأيا 
اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة .)١()‏ 
وكل ما سبق ذكره داخل في إطار مفهوم تنظيم شؤون الدولة الداخلية والخارجية . 
أما حديث علماء الإسلام عما يعبر عنه بالنظام السياسي أو النظرية السياسية ("), فيأتي تناوهم 
له تحت أبواب الإمامة والخلافة » وقد ألف في ذلك الكثير من الكتب مثل : 
١ذ-‏ كتاب : " تغبيت الإمامة وترتيب اعخلافة : للحافظ أبي نعيم الأصبهاني". 
7 وكتاب :" الإمامة : لسيف الدين الآمدي ", وهو في الواقع جزء من كتاب له بعدوان : 
" أبكار الأفكار في أصول الدين ". ظ 
#- و" الأحكام السلطانية والولايات الدينية : للماوردي ". 
ع - و" الأحكام السلطانية : لأبي يعلى الفراء ". 
ه- و"غياث الأمم في التياث الظلم : لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ". 


. ١ ابن القيم : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  ص‎ )١( 
. ١7 (؟) ابن القيم : الطرق الحكمية  ص‎ 
" النظام السياسي في الإسلام ليس من باب النظرية أو الفرض ., وإغها هو حقيقة علمية » فقد قام على هدي الوحيين‎ )( 
الكتاب والسنة " , وطبقه الخلفاء الراشدون دون تلجلج أو تردد . ظ‎ 





ظ وتعرضوا له في كتب العقيدة والسنة » مثل : 
-١‏ " كتاب السنة : لأبي بكر محمد بن هارون الخلال ". 
؟"- وكتاب " السنة : لابن مخلد الشيباني ". ظ 
وكتاب " السنة : لعبد الله بن الإمام أحمد ". 
- وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم في كتب مستقلة . 
اوالوانامة إذز لص ينها الإماية المطعي في وااخلالة تعن واجدم قال الإمام القرطبي في تفسير 
قوله سبحانه وتعالى 0 إني باعل “في الأمرض خليفة 0 ١:‏ هذه الآبية أصل في نصب إمام 
وخليفة يسمع له ويطاع 222700 لخليفة )'), فعطف الخليفة على الإمام ء وهذا العطف إما 
بيان أو بدل . ظ 
[ وقال الماوردي الإهامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا)(5). . 
وفي هذا ما يدل على التزابط بين المعنيين . فالإمام خليفة لرسول الله كله » وهذا هو معنى 
الخلافة . أي خلافة الرسول يم في حراسة الدين وسياسة الدنيا (؟). 
وقال الإمام الجويني : ( الإمامة رياسة تامة , وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين 
والدنيا )(*). ظ 
وقد استدرك الآمدي على هذا التعريف . فقال :( وينتقض ذلك بالنبوة » فالحق أن الإمام عبارة 
عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول يَكِمٌ في إقامة قوانين الشرع » وحفظ حوزة الملة . على وجه 


)١(‏ البقرة / "٠‏ . ظ 

(') الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ‏ ج١‏ / ص 754 . 
9 الإمام الماوردي : الأحكام السلطانية ص ” . 

(؟) انظر : أبا يعلى : الأحكام السلطانية ص 71 . 

(*©) الإمام الجويني : غياث الأمم في التياث الظلم ‏ ص ١8‏ . 
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يجب اتباعه على كافة الأمة .)١()‏ ولم تخرج تعريفات كثير من العلماء تمن وقفت على كتبهم في هذا 
الموضوع عن إطار التعريف المذكور (9). ظ 

والإمامة والخلافة غير الملك ٠‏ لقوله يَللِهِ من حديث حذيفة رضي الله عنه :( تكون النبوة فيكم ما 
شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون خلافة على منهاج النبوة , فتكون فيكم ما 
شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون ‏ 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون ملكا جبرية , فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعها , ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » ثم سكت )0)» ففرق بين الخلافة والملك . 

( ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين " خلفاء " وإن كانوا ملوكا وم يكونوا خلفاء الأنبياء , 
بدليل ما رواه البخاري ومسلم ف صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عسه عن رسول الله كلد قال : 
" كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه نبي » وإنه لا نبي بعدي . وستكون خلفاء 
فتكثر , قالوا : فما تأمرنا؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول . ثم أعطوهم حقهم , فإن الله سائلهم عما ظ 
اسوعاهم " , فقوله : " فتكثر " : دليل على من سوى الراشدين , فإنهم م يكونوا كثيراً » وأيضاً قوله : . 
" فوا ببيعة الأول فالأول " دل على أنهم يختلفون , والراشدون لم يختلفوا )(4). 


. 56 الآمدي : الإمامة دص‎ )١( 

(9) انظر : 
8 الإمام أبا يعلى الفراء : الأحكام السلطانية - ص "٠7‏ . 
٠.‏ ابن خلدون : المقدمة ‏ ص .١939 0-1١9٠‏ 
هه الاوردي : الأحكام السلطانية ‏ ص " . 

(؟) رواه الإمام ا“مند : الفتح الرباني - ج77 / ص ٠١‏ . 

(5) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ‏ ج86" / ص 7٠١‏ . 


مك 


| هلكية وسائل الإبلاء *" الفصل الثاني المبحث الثاني ** الجانيجم السياسي . طبيعته وأثره في تحصيد نعط الملكية 








المطلب الأول : طبيعة النظام السياسي الإسلامي وأثرها في ملكية وسائل الإعلام 





للنظام السياسي في الإسلام طبيعته الخاصة به » وهي طبيععة تنبشق من أصول الإسلام ومبادئه 
القائمة على الإبمان بالله عز وجل وبرسوله يِه » والالترام بالكتاب والسنة » وفق منهج سلف الأمة من 
صحابة رسول الله يكو ومن سار على نهجهم ياحسان ‏ وله الطبيعة أثر كبير على ملكية وسائل الإعلام 
» وحتى نصل لمعرفة هذه الطبيعة أعرض في اختصار ملامح هذه الطبيعة » ثم أتبعها بما يمكن استنتاجه من 
أثر ها على ملكية وسائل الإعلام » وأخص هذه الطبيعة من خلال الملامح التالية : 


أولا : الطاعة فيها لله عز وجل : 


فالطاعة والسيادة في النظام السياسي الإسلامي هي لضرع الله سبحانه وتعالى 


» فمنه تؤخدل 
الأحكام ( وإليه برع عبل التنازع والتخاصم 58 ال اموا أطيعُوا لله وأطيعوا الررسول وأوؤلي 


أ وحمي قر سلا 


الأ منحكه إن مرحت في شَيء د تمدو إلى لسو 
7 ذا فخي وأحْسَن 91 2 


فليست الطاعة والسيادة للشعب » ولا للآمة وإرادتها كما تعبر النظم اللمقراطية ؛ وليست 


رارم ياعم 
50 


5 7 م9 
لإنذكنتم نومنون نالله والموم 


و 


ير . 31 


١ 
١ 


كذلك خاضعة لأهواء أصحاب السلطة وقيادة الخرب , كما في النظم التسلطية والشيوعية ("). 


. الساء / 8ه‎ )١( 
لمريد من العفصيل , انظر : ظ‎ )'( 
صلاح الصاوي : نظرية السيادة وأثرها على شرعية النظم الوضعية ( الرياض : داو طيبة للنشر والتوزيع‎ ٠ 
.) ه١‎ 4١1 الطبعة الأولى‎ » 
. 574٠ ه محمود الخالدي : قواعد نظام الحكم في الإسلام - ص‎ 
. وبعدها‎ ١ 45 محمد فاروق النبهان : نظام الحكم في الإسلام  ص‎ . 
. وبعدها‎ ١١94 الشيخ أبو الأعلى المودودي : الحكومة الإسلامية  ص‎ . 


3 


هلكية وسائل الإعلاء . لقصل الثثي ‏ المبحث الثاني ”.عدب المام . لبعته وأثره فك تعنين سا الملفوة 





فليست قائمة على مفاهيم امادة لا تؤمن إلا بانخسوس ‏ أو لا ترى واي الحياة الدنيا ‏ 


ع و شم روره 0# 
وغا تعتبر الدنيا ممرأ ومعيرا للآخسرة . قال سبحانه :9 أَؤيَذِينَ ا : م ظَلِمُوا وإَأعَل 


نه لقو * الزن حرجا ون وكلر هم بع حق انأ مدان 
سر سر سر 0# سه سس سسا ا 7 
عه مي دمت م 1 مع وبع وصلوا صَلوَات ومسلْجد يذ تُكررنها نكي وص 
شمن ينص وانوي عدن # لذن إحك نه امرض اموا الصّلوة وا و لربسكرة 
م . قد سالا سر 

وروا لمرو فو ماعن لحك وله له كائبة موس 2004 

ومن لوازم هذا المبدأ أن تكون خاضعة لمفهوم الثواب والعقاب الأخروي قبل الدنيوي , الحاكم 
فيها والمحكوم على حد سواء , قال رسول الله يِه : ( ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يخطها بنصحه إلا 
لم يجد رائحة الجنة )(7). [ 


ثالثا : العلاقة فيها بين الحاكم والمحكوم قائمة على أساس من_مبدأ الجسد والبنيان 


الو احد : 





وهذا مقتضى رباط الإيهان الذي يربط بين الحاكم والمحكوم ؛ والصغير والكبير ؛ والذكر 
والأنثى » وفي هذا يقول يَلْدٌ ١:‏ ترى المؤمنين في تراتمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد ؛ إذا اشتكى 


.4١ "9 الحج/‎ )١( 
. 77 (؟) متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان - ج١ / ص‎ 


ه> 


علشية وسايل الإثلام . الفصل الثاني المبحث الثاني *" الجانب السيامي , طبيعته وأثره في تعديد زمط الملشية 
عضوا تداعى له سائر الججسد بالسهر والحمى ,.)١()‏ وقال ويل ذه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاً ) وشبك أصابعه .)١(‏ 

ال ؛ ومن هذه العلاقة يتضح الفرق اججلي بين 
الحكومة الإسلامية والحكومة الليبرالية » التي تقوم على مبدأً يفترض حالة من العداء بينها وبين بقية ‏ 
الشعب . وهذا أكدت على ضمان سبل مواجهة الأفراد سلطان الحكومة .» ووضعت لذلك النظم 
والقوانين التي تنظم حق الانتخاب والتجمع والمظاهرات . ومن ذلك ملكية وسائل الإعلام . 





رابعا : الميدأ السياسي الذي يحدد صلة الفرد بالدولة في الإسلام هو مبدأ " الطاعة 


الذيئ ببعة نافذة » ما لم تكن فى معصبة الله " 





العلماء أصلا من أصول الإسلام (") : 


فليست قائمة على أساس المعارضة السياسية ء أو المنافسة الحربية ‏ كما هو الشأن في النظم 


الليبرالية - وليست قائمة على الطاعة العمياء والولاء المطلق من أي قيد ‏ كما هو الشأن في النظم 
التسلطية والشيوعية . 


. ١55 متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان  ج” / ص‎ )١( 
. 6 متفق عليه : اللؤئق والموجان - ج17 / ص‎ )5( 
: انظر‎ )5( 
. 78 الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري : كتاب شرح السنة - ص‎ ٠ 
. 47 الإمام أحمد بن حنبل : أصول السنة  ص‎ ه٠‎ 
الإمام أبو الحسن الأشعري ار ال ا محمد السيد الجليند " ( الرياض : دار‎ 
اللواء , الطبعة الغانية ١١45١اه )وص 99ة.‎ 
الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ( الرياض : الرئامسة‎ 
.:5 العامة للإفتاء , الطبعة الثالئة 86 ١ه ) ص‎ 
. 9 - 8 شيخ الإسلام ابن تيمية : الفتاوى  جه" / ص‎ ٠ 





** الفصل الثاني المبحث الثاني *" الجانيه السيامي . طبيعته وأثره في تحسيد نمط الملجية | 


كانسا - دولة قائمة الشورى : 


هلكية وسايل الإغلاء 





وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله -:( والمشاورة أحد أصول السياسة الدينية : 


ور سس و 00 


بل هي أهم قواعدها . كما قال تعالى : 0[ وأرظة وريه 0 وشَأوم هم في 
الام 4(")» وهذا من أهم ما فرضه الله على المؤمنين في إصلاح وتدبير أمورهم الكلية , وله من 
الفوائد ما لا يخصى ؛ وقد اتفق العقلاء على أن الطريق ى الوحيد للصلاح الدبني والديوي هو طريق 
الشورى )(7). 
سادسا : أ: ب جميع ال اختلاف أديانهم : 
فحق الرعاية في الدولة الإسلامية للمسلمين ولغيرهم من هو داخل في ذمتهم من الكفارء ولكل 
الأجناس على اختلاف ألوانهم ولغاتهم » فليست دولة مغلقة على فئة معينة أو عنصر من البشر ء 
لالخيرية والروركية + لالدرلة لماي طمن لكل الراطيها رايم ابا عا كقار من أنفسهم . 
سابعاً : حقوق الناس فى الدولة الإسلامية مرتبطة بالدين الذي يعتنقونه : 








' إذا جاز أن نقسم الخقوق إلى قسمين : حقوق خاصة مثل التكسب والتملك والمتاجرة والتدين 
وحفظ الحرمات الشخصية في العرض والخياة الخاصة » وحقوق عامة , وهي المتعلقة بالأمة أو المججمع , 
مثل الولايات والاستشارة . وما يتعلق بمصالح الئاس كافة من أمور سياسية أو إدارية أو نحو ذلك , فإن 
المسلم يتمتع بالحقوق الخاصة والعامة , ما لم يجرح عدالته فتتأثر حقوقه العامة بذلك , أما الذمي فإن له 


. "8 / الشورى‎ )١( 

(5) آل عمرات / .١89‏ 

ا ا ا » الطبعة الألى 4117 ١ه‏ ) ص ١١-١5‏ 2 
وانظر : ل ينا : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ا - 7516. 


هه 





| علشية وسائل الإعلاء *” الفصل الثاني المبحث الثاني *" الهانب السياسي ٠‏ طبيعته وأثره في تحديد نمط الملشية 


حقوقه الخاصة , لكنه لا يتمتع بالخحقوق العامة , كالولايات الشرعية , والاشتراك في اختيار الإمام , 
وكتملك وسائل الإعلام ‏ كما سبق ذكره-(١).‏ 


ثامنا : أ أمته : 





نالإمامة بمثابة الخلافة عن | 





قال الماوردي ‏ رمه الله -: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين . وسياسة الدنيا 


به )(5). وهذا يضفي عليها منزلة وشرفاً » ومسؤولية أمام الله عز وجل », كما يحدد إطار ممارستها 
وأسلوب أدائها ويضبطه بهدي رسول الله يل . 


تاسعا : 3 ة تنفيذية 





رسوله ع4 ٠‏ وصلاحياته في هذا الجانب صلاحيات مطلقة وكاملة : 


يتضح هذا من استعراض واجبات الإمام التي ذكرها العلماء . فهي تشمل تعيين القضاة 
والوزراء » وعقد الألوية » وتسيير الجيوش ؛ كما تشمل خماية الدين ونشر العدل ., وإقامة الحدود , 
والانتصاف للمظلومين » وغير ذلك من الولايات والواجبات . ف (١‏ النظام الإسلامي يعتبر الخليفة 
مسؤولا مسؤولية كلية عن تطبيق الشريعة )("). 

وفذه الملامح أثرها على طبيعة ملكية وسائل الإعلام » فلها أثرها في حق الحكومة في تملك وسائل 
الإعلام . كما أن ها أثرها في حق أفراد المجتمع وهيئاته في تملك هذه الوسائل . فقيام الدولة في الإسلام 
على مبداً الطاعة لله عز وجل , والإيمان به وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر ء يجعل العلاقة 
بينها والناس محكومة بنظر الشرع لا بهوى السلطة ورغبتها . ولا بضغط الرأي العام وسطوته . وبهذا 
يلغى مبدأ التسلط الذي بررت به النظم التسلطية سيطرتها على وسائل الإعلام » وبررت به النظم 
اللييرالية حرمان الدولة من تملك وسائل الإعلام خشية تمكنها من التسلط (5)» ويتأكد بدلا منه مبداً 


. من هذا البحث‎ 7١8 انظر : ص‎ )١( 

(5) الماوردي : الأحكام السلطانية - ص " . 

(5) د. محمد النبهان : نظام الحكم في الإسلام ص 454 . 

() انظر : أحمد جلال حماد : حرية الرأي في الميدان السياسي ‏ ص "/ . 


هلكية وسائل الإملاء * الفصل الثاني المبحث الثاني ** الجانيب السياسي ؛ طبيعته وأثره في تحديد نعط الملكية 





الخترف تعره بي نواه روفراد بسو ركاف كر دونه كقها الذي ب يلدي حق الأفراده  .»‏ 
وللأفراد حقهم الذي لا يلغي حق الدولة . | 
ويضفي على هذا الحق المشنزك قوته ونقاءه واستمراره » روح المودة المشزكة والحب القائم بين 
الحكومة وأفراد المجتمع الذين يجمعهم رباط الإيمان , و الولاء والطاعة القائمة على أساس من طاعة الله 
عز وجل » كما ترسم تلك الطبيعة معيار الممارسة الإعلامية , المحكوم بشرع الله وهدي رسوله َل , 
سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد وافيئات الاجتماعية » وتؤكد حق الدولة في الرقابة 
على وسائل الإعلام كجزء من مهمتها في تطبيق شرع الله وحمايته والحافظة على دين المجتمع وأخلاقه . 


علكية وساذل الإعلاء ** الفصل الثاني المبحث الثاني ** الجانيج السياسي ؛ طبيعتة وأثرة في تحديد نمط الملحية 





المطلب الثاني : أحكام الإمامة وأثرها في ملكية وسائل الإعلام 





تكلم العلماء عن أحكام الإمامة في كثير من كتبهم على نحو ما سبق أن بينت في أول المبحث  »‏ 
وتمثل أحكام الإمامة ما يعبر عنه في الدراسات المعاصرة بفلسفة النظام السياسي'» وهي على صلة وثقى 
بملكية وسائل الإعلام ‏ كما ظهر عمليا أثناء دراسة الأنظمة الوضعية في الفصل الأول وسيتبين مزيد 
من تلك العلاقة فيما يأني ‏ إن شاء الله. 

وسوف أتناول فيما يلي أهم ما ذكره العلماء عن تلك الأحكام في ضوء ما يلي : 

. حكم الإمامة وطرق انعقادها , وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام‎ ٠ 

ه شروط الإمام وواجباته » وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام . 

ه حقوق الإمام , وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام . 


أولا : حكم الإمامة وطرق انعقادها . وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام 
١‏ - حكم عقد الإمامة : 


قال الإمام القرطبي في حكم عقد الإمامة ١:‏ ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة ‏ 
إلا ما روي عن الأصم ,)١(‏ حيث كان عن الشريعة أصم .)١()‏ 

وقال أبو يعلى : ( وهي فرض على الكفاية » تخاطب بها طائفتان من الناس . إحداهما: أهل 
الاجتهاد حتى يختاروا » والثانية : من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة )("). 


)١(‏ " الأصم " من كبار المعتزلة , واسمه أبو بكر , وقد قال كما يلكر الإمام القرطبي :( إنها غير واجبة في الدين » بل 
يسوغ ذلك , وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم » وبذلوا الحق من أنفسهم , وقسموا 
الغنائم والفيء والصدقات على أهلها , وأقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزأهم ذلك , ولا يجب عليهم أن 
ينصبوا إماما يتولى ذلك ) قلت : وهذه مشاغبة عقلية » وإلا فهل الوصول إلى هذه الحالة ممكن عقلا أو حساً ؟ 

(') الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ‏ ج١‏ / ص 7354 » وانظر : ظ 

٠.‏ الآمدي : الإمامة ص 7ل . ظ 


علكية وسائل الإعلاء ** الفصل الثاني المبحث الثاني ** الجاني السياسي . طبيعتة وأثره في تدحيد زعط الملكية 





ودليل وجوبها القرآن والسنة والإجماع . ظ 
فمن القرآن آيات أولي الأمر . ومنها ما سماها شع الإسلام ب ( آية الأمراء ,)١()‏ وهي قوله 


11 1 


سبحانه وتعالى : «( 8 مأك أن تدوأ كنت إلئ هلها وا وإذا كلتم كشا سن 
ته 0 سر هل 7 و و فل مرك 
5002 إن الله احتا د 10 وا أطيعُوا 
ش 7 ره د نت 1 
م عل سء وا اص ذاو برسةو 27 35 2 ى ”7 وثم و” 02 و 
ييه ترح تمش زي شين ذو هإلى لولم سول إن 

و 2 ا د مه 0 

رخبم وأحس نولا 004 . 


ووجه عي ا الله سبحانه لأولي الأمر 1 الأمانات والحكم ون ا 
وأمره سبحانه الناس بطاعتهم (5). ظ 

ومن السنة الأحاديث الواردة في البيعة والجماعة , وطاعة أولي الأمر من الأمراء في المنشط 
والمكره » ونصيحتهم والجهاد معهم , وأحاديث الصبر ولزوم الجماعة , ومنها حديث أبي هريرة . عن 
البي يَيْدٌ قال :( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي خلفه نبي, وإنه لا نبي بعدي , 
وسيكون خلفاء فيكثرون . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول , ئم أعطوهم حقهم فإن 
الله سائلهم عما استرعاها )5). 


-تابع لما قبله - 
(5) أبو يعلى الفراء : الأحكام السلطانية ‏ ص ١9‏ . 
)١(‏ ابن تيمية : السياسة الشرعية ‏ ص ١7‏ . 
(*) النساء / مه 5ه . 
. 0 انظر : 
. الأامدي : الإمامة ‏ ص ”"”/ا ‏ هلا . 
. عبدالله الدميجي : الإمامة العظمى ‏ ص 47 - 48 . 
(4) متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان ‏ ج7 / ص 745 2 وانظر : 
.8 أبو بكر الخلال : السنة ‏ ص /ا وبعدها . 
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( وأتتمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني 
ساعدة في التعيين » حتى قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير , فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن 
ذلك , وقالوا هم : إن العرب لا تدين إلا هذا الحي من قريش . ورووا لهم الخبر في ذلك , فرجعوا 
وأطاعوا لقريش , فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هاه المساظرة 
وامخاورة عليها , ولقال قائل : إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غبرهم , فما لتسازعهم وجه ولا 
فائدة في أمر ليس بواجب .)١()‏ 
وغخرج من هذا بأهمية الدولة في الإسلام » وأنها من مهمات الدين وفرائضه . وذلك راجع 
منافعها في إقامة الدين وحماية الأعراض والأنفس والأموال . فليست شرا لا بد منه ‏ كما تقول 
الليبرالية ‏ وليست واجباً مرحلياً للوصول إلى جنة الشيوعية ‏ زعموا ‏ كما يقول الشيوعيون ‏ » وفذا 
فإن منزلتها في الدين هذه تجعل ها حقوقاً وعليها واجبات , تمليها طبيعة المنافع التي تحققها والمصالح التي 
ترعاها والواجبات التي تقوم بها., وهذا يعد مدخلا من مداخل حقها في تملك وسائل الإعلام , 
والإشراف عليها . 
١‏ - طرق انعقاد الإمامة : 
ذكر الإمام القرطي أن طرق عقد الإمامة أربعة : 
( أحدها : النص », ومثل له بنص أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
بعده , وألحق به قول من قال بعهد رسؤل الله يد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
الثاني : أن ينص المستخلف على جماعة » كما فعل عمر رضي الله عنه » ويكون التخيير إليهم في تعيين 
واحد منهم . 


-تابع لما قبله - 

. 47/8 ابن مخلد الشيباني : السنة - ص‎ ٠ 

. عبدالر “من البنا : الفتح الرباني بتزتيب مسند الإمام أ“قد الشيباني - ج"717 / ص 4 وبعدها . 
00 الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ‏ ج١‏ /) ص 554 . 
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الثالث : إجماع أهل الحل والعقد على اختيار رجل من المسلمين ثمن تتوافر فيه شروط الإمامة ليكون إماما 
على المسلمين ش ظ 

الرابع : إن تغلب من له أهلية وأخذها بالقهر والغليبة , فقد قيل إن ذلك يكون طريقاً رابعاً)(١).‏ 

. وقال الآمدي والماوردي وأبو يعلى بأن طرق عقد الإمامة طريقان : الاختيار والعهد(١).‏ 

وقال الإسفرائيني : ( إن طريق عقد الإمامة في الأمة الاختيار بالاجتهاد )(7). ظ 

وبالتأمل في جميع هذه الأقوال , فإنني لا أجد بينها اختلافاً » وأنها ترجع إلى ما قاله الاسفرائيني 
من أن طريق عقد الإمامة ‏ سوى طريق تغلب من له أهلية باعتبارها حالة خارجة عن إرادة الأمة أنها 
طريق واحد . وهو الاختيار ؛ ذلك أن الذين قالوا بطريقي الاختيار أو العهد ء أرادوا بالاختيار اختيار 
أبي بكر وعفمان وعلي » وأرادوا بالعهد عهد أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد تم العهد إلى عمر رضي الله عنه بالاختيار والاجتهاد ومشورة الصحابة , فقد استشار أبو بكر 
رضي الله عنه عثمان وعلياً وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة في تولية عمر من بعده (). 

واشزط بعض العلماء رضى أهل الخل والعقد بولاية العهد ‏ على فرض عمدم استشارتهم : إن 
كان الماوردي ‏ رحجمه الله - قال بصحة انعقاد البيعة وأن الرضى بها غير معتبر (5)؛ إلا أنه عاد فقال بعد 


. 759 - 758 الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  ج١ / ص‎ )١( 
: انظر‎ )'( 
. 817 الآمدي : الإمامة- ص‎ . 
. 5" الماوردي : الأحكام السلطانية  ص‎ .َ 
. 7 ابو يعلى : الأحكام السلطانية - ص‎ 0 
. "859 الاسفرائيني : الفرق بين الفرق - ص‎ )"( 
: (؟) انظر في المشاورة‎ 
. 73٠١ 199 ظ . ابن سعد : الطبقات الكبرى ( بيروت " دار صادرء ب ات ) ج” / ص‎ 
( " ه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : تثبيست الإمامة وترتيب الخلافة " دراسة وتحقيق : إبراهيم علي التهامي‎ 
.١١١-١١5 )ص‎ م١948"‎ ه١‎ #٠١1/ بيروت : دار الإمام مسلم , الطبعة الأولى‎ 
. ١7١ الماوردي : الأحكام السلطانية - ص‎ )7( 





أن ذكر خبر ولاية عمر رضي الله عنه العهد من بعده للستة يختارون أحدهم » قال :( فكانت الشورى 
التي دخل أهل الإمامة فيها وانعقد الإجماع عليها أصلا في انعقاد الإمامة بالعهد .)١()‏ 

وكلامه الأول معارض بأقوال ثابتة عن بعض الصحابة وبعض العلماء , منها ما قاله عمر رضي 
لله عنه تعليقا على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : ( وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر 
أقوى من مبايعة أبي بكر , خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا , فإما بايعناهم 
على ما لا نرضى » وإما أن نخالفهم فيكون فساد , فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين » فلا 
يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا)"): وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الإمامة تقبت ‏ للإصام ‏ 
عبايعة الناس له , لا بعهد السابق له)(5). 

وقال أبو يعلى :( ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده , ولا يحتاج إلى شهادة أهل الحل والعقد. 
وذلك لأن أبا بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما » وعمر عهد إلى ستة من الصحابة رضي الله عنهم , ولم 
بعتبروا في حال العهد شهادة أهل الخل والعقد . ولأن عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة , بدليل أنه لو 
كان عقداً ها لأفضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر واحدء وهذا غير جائز ‏ وإذا لم يكن عقدا لم يعتبر 
حضورهم ‏ وكان معتبراً بعد موت الإمام العاقد)(4). فاعتبار حضور أهل العقد والحل وشهادتهم عند 
إمضاء العهد بعد وفاة العاهد . متضمن شرط رضاهم به وموافقتهم على مبايعته . 

أما تقسيم الإمام القرطبي . فهو متفق من حيث اجملة مع القول السابق , وما ذكره من صور إما 
هي أوجه للصورة السابق ذكرها , ما عدا الطريق الرابع الذي هو حالة أشبه ما تكون بحالة الضرورة 
وتغليب المصلحة . فمشروعيتها من هذا الباب لا غير (*). 

فقد قسم ‏ رمه الله - الولاية بالعهد التي يسميها " الولاية بالنص " قسمين : أحدهما: العهد إلى 
واحد كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما , والآخر : العهد إلى جماعة يختارون من بينهم أحدهم ‏ 


. ١5 الماوردي : الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة : باب رجم الحبلى من الزنا إذا زنت . 
(') ابن تيمية : منهاج السنة ‏ ج١‏ / ص ١847‏ . 

(5) أبو يعلى : الأحكام السلطانية - ص 58 . 

(©) انظر : عبدالله الدميجي : الإمامة العظمى ‏ ص 777 7717 . 
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كما فعل عمر مع الستة الذين جعل الخلافة فيهم فاختاروا من بينهم عثمان رضي الله عنهم , وإذا قلنا. 
بأن هذه الولاية تمت بمشاورة واجتهاد . فيمكن إلحاقها من هذا الباب بطريقة الاختيار التي يذكرها 
الاسفرائيني , فتكون الصورة واحدة » مع عدم الإنكار بأن الرأي الأخير ‏ كما يظهر من خبر طريقة 
ولاية العهد لعمر من قبل أبي بكر , وجعل عمر الأمر من بعده في الستة رضي الله عنهم ‏ أن الرأي 
الأخير في إسناد الولاية كان للخليفة القائم» فمن هذا الجانب يحمل قول من قال بأن طرق انعقاد الإمامة 
اثنتان : العهد والاختيار , والله أعلم . ظ 

وعلى كلا الخالين , فالذي يتولى ذلك هم أهل الخل والعقد من الأمة, وهم أمراوّها وعلماؤها 
ووجهاؤها وأهل الرأي فيها » لا عامة الناس وسوقتها ‏ كما تعمل النظم الديمقراطيق حيث تتحول أعظم 
مهمات الأمة سبيلا للمهاترات الصبيانية والاستغلال العاطفي, والتهييج الشعبي . ورهناً لرغبات الناس 
ومصالحهم الخاصة , وطريقاً للتلاعب بعقوهم وعواطفهم , واستغلالا لقوة الرأي العام التي تتلاعب بها 
وسائل الإعلام الخزبية بما يخدم توجهاتها وأهدافها » فتجعل فا الأبيض أسوداً » والأسود نكا راكد 
باطلا » والباطل حقاً. 

ففي النظام السياسي الإسلامي . وفي هذه الخالة » لا خوف من تملك الحكومة وسائل الإعلام . 
لأنها حينئذ لن تستخدم في استمالة الناس لخزب أو فريق ضد الآخر ء بل الأمر في يد أهل الخحل والعقد , 
وهم الذين يحددون مستقبل الأمة وقيادتها . 
ثانيا : شروط الإمام وواجباته و 


فى 





قه وأثر ذلك فى ملكية وسائل إك 





: شروط الإمام‎ -١ 

الإمامة أعلى منصب في الأمة , ومن كان في هذا المقام فلا بد أن يكون حائزاً على أكمل 
الصفات وأجل الكمالات , لأنه موضع الاقتداء والمسؤولية » وهي مسؤولية عظمى », لذلك تسمى 
ولايته ب " الإمامة الكبرى , والإمامة العظمى :)١("‏ وقد وضع العلماء له شروطاء اختلفوا في عددها . 


)0 انظر :© ابن خلدون : المقدمة ‏ ص ١9١‏ . 
٠.‏ الدميجي : الإمامة العظمى . 





** الفصل الثاني المبحث الثاني ** الجانيج السياسي ؛ طبيعتة وأثره مي تحضيد نمط الملكية 


غير أنهم متفقين على أهمها , ولأن هذا البحث ليس بحثا في استقصاء هذه الشروط , فسأكتفي بذكر 
المتفق عليه منها كما ذكر الأمدي . وهي ثهانية أذكرها مختصرة كما يلي : 
( الأول : أن يكون مجتهداً في الأحكام الشرعية . 
الثاني : أن يكون بصيرا بأمور الحرب وترتيب الجيوش وحفظ التغور . 
الثالث : أن يكون له من قوة البأس وعظم المراس ما لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف 
المظلومين من الظالمين من غير فضاضة . 
الرابع : أن يكون عاقلا مسلماً عدلا ثقة » ورعاً في الظاهر حتى يوثق بأخباره وما يصدر عنه من 
أفعاله . 
الخامس : أن يكون بالغا , لأنه يكون أكمل عقلا وهيبة وتجربة ونظرا . 
السادس : أن يكون ذكرا . 
. السابع : أن يكون حرا . 
الثامن : أن يكون مطاع الأمر نافذ الحكم في محل ولايته , مقتدرا على زجر من خرج عن طاعته .)١()‏ 
ومن مجموع هذه الشروط يتبين سمو النظام السياسي الإسلامي , وتحريه للكمال الذي يرجع 
بالصالح العام مجموع الأمة في معاشها ومعادها . 
كما يتضح أيضا الفرق بين الإسلام والنظم الأخرى المادية التي تهمها المصال المادية البحتة 
بالدرجة الأولى » حيث تركز على القدرات والمهارات الشخصية , فصاحب الولاية العظمى في الأمة هو 


ملكية وسائل الإعلاء 





: ء وانظر‎ ١178 - ١75 الآمدي : الإمامة ص‎ )١( 
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صاحب أكبر مسؤولية » ومن ثم فلا بد أن يكون أكثر نصيباً في معالي الأمور وكريم الصفات . وهذه 
الصفات بمثابة الضمانات التي تجعل نظرة الإسلام معتدلة بعيدة عن جور الأنظمة التسلطية والشيوعية , 
. وغلو النظرة الليبرالية في مفهومها للحرية والموقف من الحكومة , فالحاكم المسلم له مكانته السامية » ولمه 
حقوقه الكبيرة على الأمة التي تفرضها طبيعة مهمته ومكانتها من الدين , كما أن عليه واجباته تجاه الأمة 
وأفرادها . ظ < 

ومن خلال تلك الصفات يتأكد ما سبق أن قلته عن حق الدولة في تملك وسائل الإعلام» لأن من 
هذه صفاته سيكون محلا لثقة الناس وولائهم , وأهلا لأن يؤتمن على توجيه الناس وقيادتهم » فليست 
الصفات المطلوبة فيمن يحق له تملك وسائل الإعلام بأشمل ولا أعظم من هذه الصفات . 

. لكن لولم يأت الإمام بطريق الاختيار » بمعنى أن يأتي بطريق الغلبة والقهرء وهو طريق يبأخذ 
شرعيته إذا ( خيف يإقامة الأفضل افرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام)(١)»‏ بحيث مم 
بمكن تحقيق كل هذه الصفات أو أكثرها فيه , فهل يحق له تملك وسائل الإعلام حينئدك ؟ 

أسهل إجابة على هذا السؤال هي : أن من فرض نفسه بالقوة إماما على الأمة , لا يمكن أن 
يقال : هل يحق له تملك وسائل الإعلام أو لا يحق ؟ لأنه قدر على ما هو أكبر مهنا «اقمين بات اول أن 
.يقدر على تملكها ولو قيل له " لا " . ظ 

وهذا الأمر وارد ‏ ليس في النظام السياسي الإسلامي ‏ بل حتى في الأنظمة الليبرالية » فلو 
استطاع حاكم ليبرالي جماء بالانتخاب أن يحول نظام الحكم لصالحه . أو حصل انقلاب في دولة 
دبمقراطية . وألغي بموجب ذلك الحكم الديمقراطي », فإنه لن يقال له حيشذ لا يحق لك تملك وسائل 
الإعلام » لأنه سيطر على ما هو أكبر منها بطريقته الخاصة التي فرضها على الجميع » وأقرب مثال على 
ذلك " نابليون " فإنه جاء بطريق الانتخاب », ومثله " هتلر " فهو كذلك جاء بطريق الانتخاب 
الديمقراطي , لكنه لما غير فلسفة النظام تغيرت معه تطبيقاته المختلفة , بما فيها ملكية وسائل الإعلام ؛ وم 
تستطع الملكية الفردية لوسائل الإعلام القائمة قبلعذ أن تمسع حدوث هذا التحول من الديمقراطية إلى 


: وانظر‎ , 7171١ الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  ج١ / ص‎ )١( 
.١185 الآمدي : الإمامة  ص‎ 0 


حلكية وسائل الإعلاء * الفصل الثاني المبحث الثاني *" الهافيم السيامي , طلبيعتة وأثره ذي تعنيد نمط الماشية 
التسلط والسيطرة » وهذا فغاية ما في الليبرالية أنها تعسفت في القول بمسع حكوماتها من تملك وسائل 
الإعلام , لا أنها قدمت ضمانات حقيقية كالتي في النظام الإسلامي » وهي ضمانات الصفات الإيمانية في 
الأفراد وا مجتمع والدولة , والرقابة الذاتية التي تفرضها حقيقة الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم 
الآخر والقدر . 

وهناك فرق آخر مهم بين ما حدث في التاريخ الإسلامي من حكم بالغلبة ‏ وما حدث أو ما يمكن 
أن يحدث في النظم الديمقراطية الليبرالية » وهو أن الذين تولوا بالغلبة في الإسلام من حكام المسلمين )١(‏ 
حافظوا على جوهر الإسلام . وهو إقامة الدين والعدل , والجهاد في سبيل الله » ونصرة المظلومين ‏ 
والمحافظة على ضروريات الناس الخمس " الدين والعرض والمال والنفس والعقل ". وبهذه الجوانب التي 
حافظوا عليها ضمن الإسلام مشروعية ولايتهم . 
١‏ - واجبات الإمام : 


قلت قبل قليل بأن الإمامة في الإسلام منزلة عظيمة » ومكانة سامية بسمو هدفها ومسؤولياتها , 
ولذلك فمن يكون في هذا المنصب يجب أن يكون في مستوى هذا السمو -كما توضح الشروط السابق 
ذكرها ‏ وتلك الشروط إنما جاءت بسبب طبيعة المسؤوليات والواجبات المناطة به كإمام للمسلمين ‏ 
فليست مهمته مهمة يصلح فيها كل أحد , بل هي من عزائم الأمور وأجلها . فالإمام رمز الدولة 
الإسلامية , وهذا فكل مهام الدولة منوطة به » وواجباته هي واجباتها . 

وقد ذكر العلماء جملة من الواجبات التي يقوم بها الإمام نيابة عن رسول الله كو في أمنه. هي 
جماع ما تحتاجه الأمة في حياتها وما يقربها إلى ربها في معادها . ومن خلال هذه الواجبات يمكن تلمس 
موقع وسائل الإعلام في الدولة الإسلامية. 

وجماع ما يذكره العلماء في هذا الباب ما ذكره أبو يعلى الفراء ‏ قال : 

( ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء : 





9 باستثناء القرامطة والعبيديين , فهم أبعد ما يكونون عن الإسلام , ولم يدم حكمهم طويلا بحمد الله . 
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أحدها : حفظ اللدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة » فإن زاغ ذو شبهة بين له الحجة, 
وأوضح له الصواب , وأخذه بما يلزمه من الحقوق والخدود ليكون الدين مخروساً من الخلل . 
ظ والأمة ممنوعة من الزلل . 
الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين » وقطع الخصام بينهم حتى تظهر النصفة , فلا يتعدى ظالم ولا 
"بطي بقارم 
الثالث : حماية البيضة , والذب عن الحوزة , ليتصرف الناس في المعايش وينتشر شروا في الأسفار آمنين . 
الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك , وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . 
الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة ‏ والقوة الدافعة » حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما , 
0 ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد . 
السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة .» حتى يسلم أو يدخل في الذمة . 
السابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير عسف . 
الثامن : تقدير العطاء وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه » ودفعه في وقت لا تقديم 
< فيه ولا تأخير . ظ 
اللاسع + انحكفاء الأمناء » وتقليد النصحاء فيما يفرضه إليهم من الأعمال , أو يكله إليهم من الأموال ‏ 
. لتكون أعمالهم مضبوطة , والأموال محفوظة . 
العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور , ؛ وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة جو حزائينة الملة, ولا 
يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة . فقد تون الأمين ؛ ويغش الناصح . » وقد قال الله 


تعالى و مدا ون َع خينةفِي امرض وأخك م ا 06 ملاع 


الموئ © (0. فلم زتعن مبعانة قل التفويض دون اللمباشرة » وقد قال البي يل :'"' كلكم 
راع فمسؤول عن رعيته"() )59). 


.75 /" سورة "ص‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 
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هذه مجمل الواجبات الملقاة على عاتق الدولة في الإسلام وولى أمر المسلمين فيها , وبالتأمل فيها 
يمكن الخروج بعدد من النتائج والمسائل ذات الصلة بموضوع البحث », ومنها : 
المسألة الأولى : أن هذه الواجبات تمثل جاع ما تحتاجه الأمة. سواء في دينها أو في دنياها » وسواء في 
علاقات أفرادها بعضهم ببعض ., أو في علاقاتهم بغيرهم من الأمم, فهي واجبات كلية 
تدخل فيها كل الواجبات الإنسانية » فليست واجبات محدودة كما في الليبرالية , ما 
يستدعي أن يكون في مقابل هذه الواجبات حقوقاً وصلاحيات تتناسب معها . 
المسألة الثانية : أن ما تقوم به وسائل الإعلام في النظم الديمقراطية من محافظة على الخريات والحقوق , 
ونشر للمعرفة وتئمية للفكر , ومن وظائف اقتصادية واجتماعية وغيرها . هي من 
واجبات الدولة الإسلامية بل جزء منها . ظ 
المسألة الثالئة : لو تتبعنا هذه الواجبات واحداً واحدا , فإننا سنجد أن واجبا واحدا منها فقط. يكفي أن 
0 يكون مبرراً لعملك الدولة وسائل الإعلام ‏ فكيف بها جميعها ؟ 
المسألة الرابعة : من الواجبات التي تعد مدخلا لتملك الدولة وسائل الإعلام » الواجب الأول المتعلق 
بحفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة , فبساء التوجه الفكري للأمة 
وامحافظة عليه » مهمة وواجب من واجبات الدولة . ولا شك أن وسائل الإعلام 
عامل أساس في تحقيق ذلك . ظ 
وكذلك الواجبان الشالث والسادس اللمتعلقان بحمايية دولة الإسلام وإقامة 
الجهاد إعلاء لكلمة الله عز وجل , فهما من الواجبات التي تستلزم الدعم المعنوي 
للأمة » والجهاد كما يكون بالمواجهة العسكرية » يكون كذلك بالكلمة الداعيية 
والحجة الدامغة التي تفند دعوى الخصم , وترفع معنويات الجند وتسطر أمجاد الأمة . 


-تابع لما قبله - 
(5) أبو يعلى : الأحكام السلطانية ‏ ص 717 - 78 » وانظر : 
ه ١‏ الماوردي : الأحكام السلطانية ‏ ص 7١9‏ 7 . 


158 





المسألة الخامسة : أن هذه الواجبات السابق ذكرها واجبات مشنركة بين الدولة والأفراد في الإسلام : 
وعلى سبيل المثال » فحماية الدين على أصوله واجب من واجبات الدولة ‏ كما مر 
وهو كذلك واجب فردي على علماء الأمة وأفرادها كل بحسبه .)١(‏ - 
والجهاد كذلك لا يقوم به الإمام وحده . بل الأمة في ذلك كلها عون لهء 
وقد عد العلماء من صور الجهاد العيني ( إذا استنفره الإمام )(") , ففي هذه الخالة 
يجب الجهاد على من يشملهم الاستتفار . 
ومن ذلك أيضا أعمال الحسبة فإنها من الواجبات المشتركة بين الحكومة والأفراد (5). 


ومن هذه وتلك , فإن معنى القول بأن الدولة أولى بتعملك وسائل الإعلام من 
غيرها » هو من باب تقرير هذا الخق وتأكيده , وإلا فإن الأفراد يقرمون في امجتمع 
الإسلامي بكثير ثما هو مقرر يفالت الدولة في ابجتمع . باعتباره في حق الدولة 
واجبأ عينياً وفي حقهم كأفراد واجباً كفائياً ؛ وقد يتعين في بعض الحالات . 
المسألة السادسة : أن الدولة في الإسلام تقوم على رعاية دين الناس وحقوقهم أكثر من قيامهم أنفسهم 
عليها » وتمارس مهوتها في ذلك من باب الواجب العيني , لا الواجب الكفائي » وهذا 
فارق كبير بينها وبين الحكومة في النظم الليبرالية » فضلا عن النظم التسلطية . 
2 - حقوق الإمام : 
في إطار سمو منزلة الإمامة من الدين » وفي مقابل تلك الشروط والواجبات الناطة بالإمام , فإن 
الله سبحانه وتعالى شرع في كتابه وعلى لسان رسوله يلِدِ حقوفاً تجب للإمام على رعيته » ويلخص 
الماوردي هذه الحقوق بعد ذكره لواجبات الإمام بقوله :( وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة, 
فقد أدى حق الله تعالى فيما هم وعليهم . ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله )(4). 


1 انظر :" ثالثا ررك النلى لي لقان على اللكهم رسكل ا00101‎ )١( 

(؟) ابن قاسم : حاشية الروض - ج4 / ص 781 . ظ 

(5) وذلك وفق ضوابط الأمر.بالعروف والنهي عن المنكر المعلومة . انظر : الماوردي 55-0 دص "١68‏ . 
(؟) الماوردي : الأحكام السلطانية - ص 74 . 
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وما يذكره العلماء إضافة لما سبق من الخحقوق . النصيحة , والجهاد معه » والصلاة خلفه . وأداء 
الزكاة له , والدعاء له » وعدم الخروج عليه أو قتاله » وفي ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال 


سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم ياحسان . 


ففي باب الطاعة قوله عز وجل : «إكأبهَا ناوا أطبعوا الهو طيعوا ليسول اولي 


الأ منحكدْ 04. 
وحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما , عن النبي وَل قال : ( السمع والطاعة على المرء فيما 
أحب وكره ء ما لم يؤمر بمعصية , فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)('). 
وقال أبو عبدالله » إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله لابن الكلبي والمظفر رسولي الخليفة 
المعتصم :( أرى طاعته في العسر واليسر ء والمنشط والمكره والأثرة . وإني لآسف عن تخلفي عن الصلاة 
جماعة » وعن حضوري الجمعة ودعوة المسلمين . وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار 
والتأييد » وأرى ذلك واجباً علي )70). 
وف النصيحة قوله وله ٠:‏ الدين النصيحة " ثلاثاً " , قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم )(4). 


)١(‏ النساء / 9ه. 

(؟) متفق عليه / اللؤلؤ والمرجان ‏ ج7 / ص 45 7. 

5) ابن الخخلال : السنة - ص 8١”‏ 87 ء وانظر : ظ 

| الإمام أبو مخمدالحسن بن علي بن خلف البربهاري : كتاب شرح السنة ص 58 . 

. 7 الإهام أ“د بن حنبل : أصول السنة - ص‎ ٠. 

0 الإمام أبو الحسن الأشعري : أصول أهل السنة والجماعة " تحقيق د. محمد السيد الجليند " ص 57 . 
0 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - ص 45 . 
. شيخ الإسلام ابن تيمية : الفتاوى - جه" / ص 7 - 5 . ظ 

(5) صحيح الإمام مسلم ‏ ج١‏ / ص 74 . 
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*" الفصل الثاني المبحث الثاني ** الجاذيبه السياسي ؛ طبيعتة وأثره هي تحصيد نمط الملكية 
وفي تحريم الخروج عليه ونزع اليد من طاعته » حديث أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي وله : 
أنه قال :( من خرج من الطاعة , وفارق الجماعة . فمات , مات ميتة جاهلية ... الحديث .)١()‏ 
وهذه الحقوق لازمة لكل إمام للمسلين , برأ كان أو فاجراً . مالم يكن كفر بواح» لا تسقط 
بفسقه وجوره , ولا تجب للبر دون غيره » وهذا ما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة , وهو 
الموقف الصحيح بلا ريب . المبني على الكتاب والسنة (؟). 
الخلاصة : 


من خلال العرض السابق لتفاصيل النظام السياسي الإسلامي , يظهر لنا سمو الإسلام في تفاصيل 
تشريعاته من حيث دقتها وتكاملها واتفاقها مع الفطر السليمة » وهو سمو تفقده النظم الوضعية وتعجز 
عن مجاراته » لا سيما في التوازن بين حقوق الفرد والسلطة السياسية وامجتمع, وفي التأكيد على الرقابة 
الإيمانية وضمان تحقيقها من خلال شروط الإمام وواجباته , والنزبية الإيمانية للمجتمع وأفراده , وفي 
توثيق الروابط الإيمانية بين هذه الفئات الثلاث في المجتمع باعتباره بناءً واحداً هذه الفئات لبناته التي 
يتكون منها , أو باعتباره جسدا واحدا هذه الفئات أعضاؤه التي يتألف منها . 

ومن ثم فلا وجود للشقاق المصطنع الذي فرضته الليبرالية بين امجتمع وفتاته المختلفة , ولا وجود 
كذلك للكراهية التي غرستها النظم التسلطية في المجتمعات بين فئاتها وأفرادها » وهذا فألخص نتيجة ما 
سبق في النقاط الئلاث التالية : 

-١‏ من واجبات الإمام يتبين أن جماع الوظائف المطلوبة من وسائل الإعلام في المجتمع الإسلامي إنما هي 
جزء من الواجبات المنوط بالإمام القيام بها . وههذا فالوسائل الإعلامية بالدسبة للحكومة في 
الإسلام إنما هي نوع من الوسائل التى توظفها لتحقيق القيام بتلك الواجيات على الوجه 
الأكمل , ولا شك أن ذلك عامل قوة لوسائل الإعلام » لما تعنيه السلطة السياسية من قدرة على 
التنفيذ » والوصول للكمال أو قريباً منه » وهي بهذا تعد نوعاً من الولايات الشرعية الواجب في 


. ١475 رواه مسلم في صحيحه  ج” / ص‎ )١( 
.7١ انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية : مجموع الفتاوى  جه" / ص‎ )1( 


آ ا 
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حق الدولة مراعاتها , وإيلاوّها ما تستحق من العناية في اختيار الأكفاء الأمناء للقيام بها 


والإشراف عليها . 
5 ري رمه - 7 
؟- غير أن بعض تلك الواجبات , تحقيقاً لأمر الله سبحانه وتعالى : (9 وَيَحَأويا ع1 ,والتقوى ويه 
0 


تتأونا على الثم والعدون 4 (0: هي واجبات مشتركة بين أفراد الأمة وقيادتها » مثل حفظ 
الدين » ونشر العلم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ضوابطه , وأمثال هذه الصور 
والواجبات . ثما يجعل للفرد واجبه ونصيبه في بناء الأمة وقيادة مسيرتها . ويخوله بالعالي لتملك 
وسائل الإعلام من أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة والواجب العظيم . 

#- أن من واجب الدولة ‏ وليس فقط من حقها ‏ القيام بمراقبة هذه الوسائل الإعلامية وما يصدر فيها 
من أقوال أو آراء أو أفعال تخالف: شرع الله » أو تفسد المجتمع أو بعض أفراده أو فاته , أخذا من 
واجب الإمام في حفظ الدين على أصوله التي تركه عليها السلف , وواجبه في حماية بيضة 
المسلمين والذب عنهم كل ما يسوءهم . 


00 المائدة / ا . 


| حلكية وسائل الإغلاى ** الفصل الثاني المبحث الثالث ** الجانيه الاقتسادي . طبيعته وأثره ؤي تحضيد نمط الملكية 







المبحث الثالث : الجانب الاقتصادي طبيعته وتأثيره في 
تحديد نمط الملكية 


تملك وسائل الإعلام - من حيث البداً لا يختلف عن تملك أي وسائل أو أعيان أخرى , فهو داخل 
ضمن الإطار الكلي الذي تسير فيه طبيعة الملكية في النظام الاقتصادي , وذلك باعتبار وسائل الإعلام 
من الأعيان المباحة التي يمكن تملكها وحيازتها والانتفاع بها(١١),‏ وإغا جاءت لما الخصوصية في التناول لما 
يكتنفها من صور الانتفا ع التي تتعدى الفرد المالك إلى غيره» وذلك لكونها من الوسائل الجماهيرية التي 
تتوجه برسالتها إلى جماهير الناس ‏ ثم النفع الحاصل منها له طبيعة خاصة أيضاً . فهو قائم على الجوانب 
المتعلقة بالتأثير المعرفي والسلوكي في الناس . وهذا النفع يختلف عن غيره من المنافع المادية التي لا تتعدى 
الانتفاع بالأكل أو الشرب أو اللباس أو السكن أو نحو ذلك . 

وبما أن الوصول إلى تكامل في الصورة عن حكم ملكية وسائل الإعلام , لا بد أن يقوم على 
تصوير طبيعة الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي , وما يمكن أن تأتي عليه هذه الطبيعة من صور . من 
هذا المنطلق . يأتي هذا المبحث الذي يسعى إلى تحديد طبيعة الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي . 
والصور التي تجيء عليها » والضوابط التي يمكن أن تلحقها . وذلك على أساس أن هذه الجوانب ‏ في 


(') وسائل الإعلام لا يتعلق بها حل ولا حرمة في ذاتها , إذ هي وسائل وأوعية يأتي فيها الخير فتكون وسائل خير ء 
ويأتي فيها الشر فتكون وسائل شر ء وانظر في هذا : ظ ظ 
. ماحة الشيخ عبدالعزيز بن عيدا لله بن باز : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( الرياض : طبع ونشر الرئاسة 
العامة للإفتاء , الطبعة الثانية 411١‏ ١ه‏ 19461م)يج4 / ص 15٠0‏ . 


** الفصل الثاني المد حث الثالث ** الجانزيه الاقتسادي : طبيعته وأثره في تحطيط زعط الملكية . 





جملتها ‏ لا بد أن تلحق ملكية وسائل الإعلام » فما يبمكن أن تكون عليه ملكية الأشياء في الإسلام ‏ 
يفنزض ألا تختلف فيه ملكية وسائل الإعلام » والضوابط أو الأحكام التي تلحق بالملكية » هي من هذا 
المنطلق ‏ شاملة لوسائل الإعلام أيضا . 

وسوف أتناول هذا الموضوع من خلال المطلبين التاليين : 

أحدهما : الملكية في الإسلام كم وتقسيماتها وقواعدها ؛ وأسباب التملك . 

الآخر : صور الملكية في الإسلام » وأثرها في ملكية وسائل الإعلام 


علخية وسائل الإعلاء ** الفصل الثاني المبحث الثالث ** الجانب الاقتسادي ٠‏ طبيعتة وأثره في تحسيد نمط الملشية ‏ | 





المطلب الأول : الملكية في الإسلام : حكمها ‏ أسبابها ‏ تقسيماتها ‏ قواعدها | 


أولا : حكم الملكية  :‏ - 

للدي اماس ابر جاح يعن لق روزي لاا اراي لمي حتتى بير و8 
- - . : و 1 ُّى 
وتقوم الحياة .)١(‏ قال الله سبحانه وتعالى : «( وإقار طبب ملنساء وان الي 
لطر لدعب ووولح نهولا تكلم وألرث 04 

, ل م 4 [ 

وقال سبحانه : د[ 0 لمتمل دل ا والمقصود بالخير هنا : المال(4). 

ويقول القرافي في ذلك ١:‏ الملك إباحة شرعية في عين أو منفعة تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع 
بتلك العين أو المنفعة , أو أخذ العوض عنهما من حيث هي كذلك )(*). 

فلم تكن الملكية في أصلها محل بحث من علماء الإسلام ‏ كما هو الشأن في الدراسات والنظريات 
الوضعية الخحديثة - كالليبرالية والشيوعية ونحوهما ء, وذلك على اعتبار أنها مباحة في الأصل . وإنما 
انصب كلام علماء الإسلام على الأحكام المتعلقة بها » أو بالشيء المملوك ذاته . 

وملكية الأشياء ( لا تغبت إلا يائبات الشارع فها وتقديره » وهذا أمر متفق عليه بين فقهاء 
الشريعة الإسلامية , لأن الحقوق كلها ومنها حق الملكية ‏ لا تغبت إلا ياثبات الشارع ها وتقديره 
لأسبابها » فالحق ليس ناشئا عن طبائع الأشياء » ولكنه ناشىئ عن إذن الشارع وجعله السبب منتجاً 
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.0 47 (؟) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج4 / ص‎ 
: وانظر‎ » 7١60 القرافي : الفروق - ج” / ص‎ )©( 
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لسيه » وذلك أذ الأص أن كل شي باح مع لق اذ ل بخ ب أحد عن أحد إلا يإ ال 
حقيقة أو حكما .)0١)‏ . 
والأشياء التي يمكن تملكها تجري عليها الأحكام الشرعية الخمسة ؛* الوجوب والتحريم والندب 

والكراهة والإباحة ". 

ه “فمنها ما يجب تملكه » كوجوب تملك اهدي على المتمة واللارص ا ور ا 
على من تجب عليه كفارة العتق إذا كان واجذا .)١(‏ 

ومنها ما يحرم تملكه , كاخمر والخنزير وآلات اللهُو والربا وأمثال ذلك (7). 

ء ومنها ما هو مندوب كتملك رقبة لإعتاقها تطوعاً . 

ه ومنها ما هو مكروه, وقد ذكر صاحب الخاشية كراهة الإمام أحمد بيع قرد وشرائه (4)» والبيع 
والشراء سببان من أسباب التملك ‏ كما سيأتي -. 

هء ومنها ما هو مباحء كتملك الأشياء المباحة من اللباس والطعام والشراب . 


ثانياً : أسباب التملك : 
أسباب التملك متعددة , وللعلماء فيها عدة تقسيمات » كل منها ينطلق من اعتبار معين » غير أن 
أبرز هذه الأسباب ينحصر في الآتي (0): ظ 


. 74 حمد الجنيدل : التملك في الإسلام - ص‎ )١( 
. ١81 (؟) انظر : ابن قاسم : الحاشية  ج4 / ص‎ 
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” الفصل الثاني المبحث الثالث **_الياديم اللتتساحي . سلبيعته وأثره في تمنيد دسا اللقية .ا 
-١‏ إحراز المباحات والاستيلاء عليها » ويشمل الصيد وإحياء الموات والاحتطاب واستخراج ما في ' 
باطن الأرض والغنائم . ظ 
؟- العقود الناقلة للملكية » وتشبمل المعاوضات لمالية » والتبرعات المالية من بيع وإجمارة وهبة 
ووصية ٠‏ كما تشمل قبول ما يجب دفعه على المعطي في الزكاة والنفقات والنذور والكفارات . 
# الميراث » بحسب الأنصبة الشرعية المستحقة للوارثين 
غ- يرل نا ا ل اك الغير والدية وغيرها . 
ه- التولد من المملوك , مثل نتاج الخيوانات والزروع وغيرها . ظ 
5- التقاط المال بعد تعريفه . 
/ا- أجرة العمل . 
4- الجهاد . وهو سبب في امتلاك الغنائم والأنفال والسلب . 
4- النفقات , والظفر بجنس الخق , أو بغير حقه إذا امتنع المدين من الأداء . 
- الزراعة والتجارة والصناعة والبيع والشراء » وكسب ذلك وإنتاجه . 
هذه أبرز الأسباب الشرعية للتملك , وبتطبيقها على ملكية وسائل الإعلام , فإننا نجد أن وسائل 
الإعلام تمكن أن تملك عن طريق البيع والشراء » أو عن طريق الميراث . وذلك بأن تتحول ملكيتها من 
المالك الأصلي إلى غيره عن طريق الإرث بأنصبته المقررة شرعاً . فتملكها داخل ضمن هذه الأسباب 
باعتبار أنها من الوسائل المباحة في الأصل . 


ثالذا : تقسيمات الملكبة : 


علشية وسائل الإغلاء 


يقسم العلماء الملكية إلى عدة أقسام انطلاقاً من عدد من الاعتبارات المختلفة , فيقسم الملك 
باعتبار محله , وباعتبار صاحبه » وباعتبار صورته »)١(‏ وكل من هذه التقسيمات لها أحكامها الخاصة 
بها » وتدل على أوضاع وحالات للملكية متعددة » وسوف أستعرض فيما يلي بشيء من الاختصار 
الملدلولات الشرعية الخاصة بكل قسم من تلك الأقسام وفروعها . 
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ملخية وساذل الإعلاء ** الفصل الثاني المبحث الثالث **. الجاذيه الاقتسادي . طبيعته وأثره في قعصي نما الملقية __ | 





-١‏ أقسام الملكية باعتبار محلها: 
أي محل التملك »)١(‏ وهي خمسة أنواع :. 
الأول : ملكية العين والمنفعة : 
' وهي الصورة الكاملة للملكية . فمن ملك عينا ملك منفعتها , إذ المنفعة هي الغاية من التملك . 
وتسمى بالملكية التامة ( لأن المالك فيها يملك رقبتها ومنفعتها معأ على وجه الاختصاص » بغرض 
الانتفا ع بها فيما لم تحرمه الشريعة )(1). ظ ظ 
الثاني : ملكية العين دون المنفعة : < 
وهي أن يملك العين شخص . ويملك حو الانتفاع بها شخص آخر , وتسمى الملكية الناقصة . 
وتأتي هذه الصورة في حالة الإجارة . إذ تكون العين المؤجرة ملكأ لشخص . أما الانتفاع بهذه العين من 
سكنى أو ركوب أو لبس أو غيره فمن حق شخص آخر . 
كما تأتي في حالة ما إذا أوصى شخص لآخز بمنفعة عين له , دار أو دابة أو لباس أو غير ذلك , 
وذلك لمدة معينة » ويوصي لشخص آخر غير الأول برقبة هذه العين » فيكون الثاني قبل انقضاء المدة , 
مالكا للعين دون منفعتها . 
الغالث : ملكية المنفعة دون العين : 
وهي مقابل الصورة الأولى » فالمستاجر له حق الانتفاع بالعين المؤجرة , لكنه لا يحق له التصرف 
فيها بسوى ذلك , كالبيع واهبة ونحو ذلك . 


: انظر في تفصيل هذه الأقسام كلا من‎ )١( 
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الرابع : ملكية الانتفاع . 


وقد فرق العلماء بين ملكية المنفعة وحق الانتفاع , قال الإمام ابن القيم ‏ رمه الله : ( تمليك 
المنفعة شيء ١‏ وتمليك الانتفاع شيء آخر ء فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة . والثاني يملك به 
الانتفا ع دون المعاوضة ١‏ وعليها إجارة ما استأجره لأنه ملك المنفعة بخلاف المعاوضة على البضع . فإنه نم 
يملكه وإغغا ملك أن ينتفع به » وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق , كالجلوس بالرحاب 
وبيوت المدارس والربّط ونحو ذلك , لا يملكها لأنه لم يملك المنفعة » وإنغا ملك الانتفاع .)١()‏ 
الخامس : ملكية الدين : 
( ويتحقق ملك الدين فيما إذا كان لشخص في ذمة آخر مبلغ من المال وجب بسبب من 
الأسباب الشرعية ؛ فهو كثمن الشيء المشترى , وبدل القرض المقنزض , ولا يسمى ديناً إلا إذا كان 
المبلغ التزاماً في الذمة )(5). 
وبتطبيق هذه الأنواع على ملكية وسائل الإعلام » فإن الصور الأربع الأولى يمكن أن تأتي عليها 
ملكية وسائل الإعلام في الإسلام » فتكون هناك ملكية للوسائل الإعلامية ومستلزماتها من مبان وأجهزة 
بث وطباعة وتسجيل وتصوير مملوكة لشخص . وتكون منافعها مملوكة لشخص آخر أو أشخاص 
آخرين, كما يجري في حالات الإجارة » سواء كانت لمدد طويلة , أو لفرات زمنية من وقت البث » أو 
مساحات محددة في الصحف والمجلات , ينتفع في حدودها المستأجر بكل إمكانات هذه الوسائل الفنية 
المادية منها والمعنوية » وصورة الإجارة هذه هي الصورة الثالثة للعملك . 
أما الصورة الرابعة » فهي ملك الانتفاع , وهذه الصورة تجيء في حالين : ظ 
أحدهما : أن يمتلك الأفراد وسائل الإعلام , ويتاح الانتفاع بها والنشر فيها لعامة الناس » أو لفئة 
منهم , كما هو الخال في إعطاء بعض الأفراد حق الانتفاع لغيرهم ببعض ما يملكونه من 
وسائل للنقل أو دور للسكن , أو منتزهات ونحو ذلك . 


. ” الإمام ابن القيم : بدائع الفوائد - ج١ / ص‎ )١( 
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ره في تحسيد نمط الملكية ظ 
الآخر : أن تكون ملكية الوسائل الإعلامية للدولة » ويكون حق الانتفاع بها متاحا للناس , وهذه الخالة 
تشبه كثيراً من الأعيان التي تملكها الدولة » ويتاح الانتفاع بها لجميع الناس . مثل المرافنق 
العامة والشوراع والحدائق والمدارس والجامعات ونحو ذلك » وهذه الخالة من الحالات المقبولة 
والسائغة شرعا وواقعاً ‏ كما سيأتي . 


علخية وسائل الإعلاء *" الفصل الثاني المبحث الثالث *" الجانييه الاكتسادي ؛ ملبيعته وأ 





: أقسام الملكية باعتبار صاحبها‎ -١ 

تسم الدراسات الفقهية والاقتصادية الملكية باعتبار صاحبها إلى قسمين هما : الملكية الخاصة , 
والملكية العامة » ومن هذه الدراسات من يقسمها إلى ثلاثة أقسام : الملكية الخاصة , والملكية العامة 
وملكية بيت المال .)١(‏ 

ونظرا لأهمية هذا النوع من التقسيم فإنني سأتناول أقسامه باستقلال وبشيء من التفصيل 
والمناقشة وذلك لكونه مدار الكثير من الدراسات الاقتصادية الحديئة » حيث تبحث في حدود الملكية 
الخاصة والعامة » وقامت نظريات سياسية واقتصادية على محور هذه الأقسام, كما في النظام الليبرالي 
القائم على الملكية الخاصة في جانبه الاقتصادي , والنظام الشيوعي القائم على الملكية العامة . 
-٠‏ أقسام الملكية باعتبار صورتها ٠‏ ولها قسمان فقط : 
الأول : الملكية المتميزة : 

وهي ( التي يكون موضرعها أو محلها معينا محددا » وأن تكون لشخص واحد , وشاملة لجميع 
أجزائها » كملكية الدار بأكملها .)١(١)‏ 
الثاني : الملكية الشائعة : 

وهي المتعلقة ( بجزء نسبي غير معين من مجموع الشيء , مهما كان ذلك الجزء كبيرا أو صغيرا ظ 
وذلك كأن يملك الإنسان جزءاً في أرض وذلك الجزء غير معين . بل مشاع فيها . وكأن يملك نضصف 
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الدار أو ربع سيارة » أو جزءاً من مائة من أرض , وهذا ما يسمونه الحصة الشسائعة في الشسيء 
المشترك .)١١)‏ 

فهذه إذًأقسام اللكية جائزة شرعاً ‏ ولا ريب أن هذه العصور في سعتها تمدل مقدار السعة في 
الشريعة الإسلامية , والمرونة الواقعية » والشمول الذي عجزت عن محاكاته أنظمة كل البشر التي انزوى - 
كل واحد منها في زاوية ضيقة ضنكة , تاركاً وراءه مساحة رحبة لانطلاقة النشاط الاقتصادي 


الإنساني . فالنظام الشيوعي حشر نفسه في شرنقة الملكية العامة فأفسد البلاد والعباد . وهذه عاقبة 
مكرهم أن دمرهم الله أجمعين » وأصبحت بلادهم بعد أن كانت مصدراً يمول العالم بالقمح ومختلف 
الثمار , إذا بها عالة لا تجد مبا يسد جوعة الناس في طعامهم وشرابهم , والأنظمة الليبرالية بالغت 
كذلك 1 الملكية الخاصة بادئ الأمر, وقد كانت بانتظار الكثير من الأزمات والخوانق لو أنها 
استسلمت لمعطيات الفكر الليبرالي إبان نشأته . ومع ذلك فلا تزال تعيش نكبات ونكسات اقتصادية 
مريرة ما بين يوم وآخر 1 «لمسيش ‏ لسعدمة 004). 


سير 


رابع : قواعد الملكية : 

. ينطلق النظام الاقتصادي في الإسلام من قواعد شرعية . هي التي تحكم صياغته , وتقوم عليها 
أحكامه , وها أهميتها الخاصة في هذا البحث , نظراً لكون وسائل الإعلام تمثل جزءا من منظومة امجتمع 
المختلفة » وملكيتها خاضعة لإطار هذه القواعد باعتبارها ملكية لوسائل ذات مردود ربحمي وتجاري . 
شأنها في ذلك شأن الكثير من وسائل الإنتاج الأخرى ذات المردود الربحي . 

وأهم هذه القواعد ما يأتي ("): ظ 


.١7١ د. عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة  ص‎ )١( 
.١؟#4 (؟) طه/‎ 
: انظر في تفصيل هذه القواعد‎ )”( 
.7 48 ه عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاضة  ص‎ 
. 7 ه عبدالحميد البعلي : الملكية وضوابطها في الإسلام  ص‎ 
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القاعدة الأولى : المال مال الله : 


ب 2 1 . ب د سه ل 
اربع هاه الناعده ان الكرن عا فيه ااه لله سبحانه وتعالى : «و لهم فى || عت وما ذ 


الأمرض 4( ومن ذلك المال الذي بين أيدي الناس , كما قال سبحانه : 9 د 


03 
م 


الذزيّاتح م 0 


فهو مال الله آتاه للناس وأعطاهم إياه . وهو الذي بمدهم به كما قال نوح يله لقومه : 


سارح >< 


و ام 
ار سور 
وبسردحكم اموال وكين ©(2). 
و 
وثمرة هذه القاعدة مراعاة حق الله في هذا المال » تحصيلا وتخريدا وصرفا وإنفاقا . 


القاعدة الثانية : الإنسان مستخلف في هذا المال : 


وهي تحاديد لموقع الإنسان في مال الله » فهو مستخلف فيه , كما قال سبحانه وتعالى :2 *امنوا 


200" 


داوم سولو نوا ماكر ستحليوقه 44 ). 


والخلافة أمانة ومسؤولية .» وليست انطلاقاً دون مراعاة لحق المستخلف , وهو الله سبحانه 
وتعالى » ( وينزتب على ذلك : 
- أن يد الإنسان عارضة , كيد الوكيل على ملك الأصيل . 


-تابع لما قبله - 
ه محمد فاروق النبهان : أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع " ضمن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي ‏ 
جامعة الإمام " ص 717 وبعدها . 
)١(‏ البقرة/ 584. 
(؟5) النور / "". 
(5) نوح / ؟١١.‏ 
(5) الحديد / /. 


علشية وسائل الإعلاء ** الفصل الثاني المبحث الثالث ** الجازيه الاقتسادي ؛ طبيعتة وأثره هي تحديد نمط الماكية 





9- أن هذه الوكالة موقوتة ؛ لأنها لو اتصفت بالاستدامة لتشابه الأمر وانتفت علة وجود الأصيل 
ما دام الوكيل مخلداً . 
أن الوكيل مسؤول عن سلوكه حيال ما عهد به إليه .)١()‏ 
القاعدة الثالثة : العمل على استثمار المال وتنميته : 
وتقوم هذه القاعدة على عدة ركائز » منها: ظ 
الركيزة الأولى : التزغيب في العمل والتجارة : ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله يلْوْ قال:( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعا فياكل منه طبر أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة .)١()‏ 
الركيزة الثانية : وجوب الزكاة في المال : وهي داعية إلى استغمار المال وعدم اكتنازه . من باب أن 
الملل الذي لا ينمى فإن الزكاة تأكل منه شيئا فشيئاً » حتى لربما أكلته كله أو 
أكثره : فتكون التجارة سبيلا إلى تدميته وتكثيره وعدم اكتنازه دون تثمير , وفي هذا 
يقول وله :( من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا ييزكه حتى تأكله الصدقة)7). 
القاعدة الرابعة : الالتزام فيه بحدود الشرع وأحكامه : 
وذلك على النحو السابق ذكره من أن المال , أو الملكية بوجه عام تجري عليها الأحكام الخمسة ‏ 
الوجوب , والتحريم والندب والكراهة والإباحة الجا يارت الراجية واكترى التعرعة 
الأخرى ى » وتحرم المراباة به وكل الصور انخرمة بيع وشراءً واستثمارً » كالغش والتدليس . 
القاعدة الخامسة : عدم الإضرار بالغير : 


وهي تنطلق من القاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار " لا عليه ولا على غيره منه(ة). 


() د. عيسى عبده , وأحمد إسماعيل : الملكية في الإسلام - ص "4 .١‏ 

.١ 44 متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان - ج؟ م ص‎ )١( 

() رواه النومذي في مجمع الزوائد - ج7 / ص .١717‏ 

(5) انظر : د. فتحي الدريني : الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ‏ ص 7١5‏ وبعدها . 


علكية وسائل الإملاء *" الفصل الثاني المبحث الثالث *" الجانيج الاقتصادي . طبيعته وأثره في تحصيد نمط الملكية 





هذه أبرز ما تذكره دراسات الاقتصاد الإسلامي في قواعد الملكية , وبالنظر فيها جميعهاء فإننا نجد 
الواحاة اإرالار الكلي الطيدة التطائك لي اسار الي في ابا الكمة: اراق قزر وجل ورلا الي 
يجب أن تخضع ها الحياة بكل ما فيها من إنس وجن وحيوان وجماد . 

وملكية وسائل الإعلام انبغاق من هذه النظرة الكلية » وهي خاضعة لإطارها » فليس تقرير الملكية 
الفردية في الإسلام يعني الانفلات من كل قيد » والسير في أي اتجاه , وإغا هو تمش مع هذه الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها » خاضع لناموس هذه الفطرة التي لا تستغني عن ضوابط تهذب ما يطرأ عليها من 
انخراف أو قصور , وتضمن سيرها في المضمار الصحيح الذي يحقق الغاية منها وضعاً وتكليفاً .)١(‏ 


)١(‏ يعنى بالتكليف , أو خطاب التكليف لدى الأصوليين : الأحكام الشرعية الخمسة , بمعنى أن الملكية حكم » ويقصد 
ظ بالوضع : أن الملكية سبب لا يتعلق بها حكم شرعي , وعلى كلا الأمرين , فالملكية داخلة في خطاب الوضع من 
جهة , حيث هي سبب لوجود هذه الأحكام في الشيء المملوك ‏ ومن جهة هي داخلة في خطاب التكليف بالنظر ا 
يلحق بها من أحكام . انظر : 
ه عبدالله يونس : الملكية في الشريعة الإسلامية ‏ ص ١75‏ . 





تطلق الدراسات الاقتصادية مسمى " صور الملكية " على ما سبق ذكره تحت مسمى " أقسام 
الملكية باعتبار صاحبها " » وتعبر عنها بالتسميات التالية : الملكية الخاصة أو الفردية , والملكية العامة أو 
الجماعية » وملكية بيت المال 0 

ري يذه الدراسات بين " ملكية بيت المال " و " ملكية الدولة *"). 

وتعد بعض هذه الدراسات التي تقول بهذه الأقسام الثلاثة » ملكية بيت امال ضمن صنف الملكية 
الخاصة , فتقول : 
الصنف الأول : الملكية الخاصة , وتنقسم قسمين : 

ظ ه ملكية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين . 
ه وملكية بيت المال أو ملكية الدولة . 

الصنف الثاني : الملكية العامة » وهي ما كانت مجموع أفراد الأمة , أو لجماعة من الجماعات التي تتكون 
منها الأمة بوصف أنها جماعة » دون أن يختص أو يستأثر بها أحد(1). 

ودراسات أخرى تجعل صور الملكية قسمين فقط , هما : الملكية الفردية أو الملكية الخاصة 2 
والملكية العامة (؟), وهذه اللدر اسات. تجعل القسمين الأخيرين : " الملكية العامة , وملكية بيت المال " 
تحت مسمى واحد , هو الملكية العامة . 


. وبعدها‎ ١ 45 انظر : د. عبدالله مختار يونس : المليكة في الشريعة الإسلامية  ص‎ )١( 
. 5١8 انظر : د. عبداحميد البعلي :-الملكية وضوابطها في الإسلام ص 86 و‎ )5( 
انظر : ظ‎ )5 
. ١5 ه حمدامجنيدل : التملك في الإسلام - ص‎ 
ه زكي محمود شبانة : أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في امجتمع نا 5” " من ضمن بحوث‎ 
." مؤتمر الفقه الإسلامي  جامعة الإمام بالرياض‎ 
.١ "١ - ١717 محمد شوقي الفنجري : المذهب الاقتصادي في الإسلام  ص‎ ٠. 


وبالنظر في هذه التقسيمات . يبدو بينها شيء من الاختلاف ١‏ كما يبدو فيها بعض الضعف من 
حيث تحديد معايير الفصل بين كل منها » ويمكن توضيح هذه الملاحظات فيما يلي : ظ 
-١‏ الفصك بين ملكية بيت المال والملكية العامة باعتبار كل منهما صنفاً مستقلا عن الآخر(١),‏ هو في 
نظري - فصل غير دقيق ‏ إذ بيت المال موضع الملكية العامة , فهو إذاً قسم منها ‏ كما سأوضحه 
لاحقاً إن شاء الله -. 





المبحث الثالث *" الجانك الاقتصادي ؛ طبيعة وأثره في تحديد نهط الملكية 





؟- تسمية بيت المال بملكية الدولة ,)١(‏ تسمية غير دقيقة أيضاً » وذلك أن الدولة بمثابة الوكيل 
المؤتمن » وليست مالكاً حقيقياً ؛ فبيت المال لمجموع المسلمين » لكل منهم فيه جزء مقسوم . 
- جعل ملكية الدولة أو بيت المال نوعاً من أنواع الملكية الخاصة ("): هو أيضاً غير دقيقء لما سبق 
من أن الدولة لا تعد مالكاً حقيقياً » وإنها هي بمثابة الوكيل والمؤتمن . وهي لا تختص ببيت امال في 
أفرادها » بل هو ملك جميع الأمة » تصرفه في مصارفه الشرعية » كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله -:( وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم , كما يقسم المالك ملكه ‏ 
فإنغا هم أمناء ونواب ووكلاء , ليسوا ملاكاً , كما قال يِه :" إني ‏ والله ‏ لا أعطي أحداً ولا 
أمنع أحدا . وإنها أنا قاسم أضع حيث أمرت "(5) )(2). 
. وعليه فما تعبر عنه بعض الدراسات بملكية الدولة » أو ملكية بيت المال », أو الملكية العامة , إغما 
هي تعبيرات لمعنى واحد : هو ما تمتلك الأمة في مجموعها حقاً فيه , سواء كان حق انتفاع أو منفعة . أو 
تملك تام حسب ما تقضي به الأحكام الشرعية من حقوق الناس في بيت المال والأموال والأعيان العامة. 


(') انظر : 

. ٠١ 4 عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة  ص‎ ٠ 

ه عبدالله مختار يونس : الملكية في الشريعة الإسلامية ص .١87‏ 
0( انظر : د. عبدالله مختار يونس : الملكية في الشريعة الإسلامية ‏ ص 0 
(5) انظر : د. عبدالحميد البعلي : الملكية وضوابطها في الإسلام - ص 85. 
(؟) رواه البخاري . ومسلم في صحيحه ‏ ج” / ص ./١8‏ 
(©) ابن تيمية : السياسة الشرعية - ص .6١‏ 





والذي أختاره في تقسيم صور الملكية هو القول بأنها صورتان : الملكية الخاصة ؛ والملكية 


العامة ,)١(‏ فبالاستقراء » نجد أن الملكية إما أن تكون خاصة , يختص بها واحد أو آحاد محددون 
بأعيانهم » وإما ملكية عامة لا يملك أحد بعينه حق الاختصاص بها . 

ويدخل تحت هذين التقسيمين فروع أخرى على النحو التالي : 

فبالنسبة للملكية الخاضة ‏ ينبغي التمييز بين نوعين من أنواعها هما :: 

. الملكية الفردية , التي يستقل بها فرد بعينه‎ -١ 

!- الملكية المشزكة » وهي تلك الملكية التي يشرك فيها اثنان فأكثر . 

ويقوم هذا الفصل على اعتبار أن هذين النوعين من الملكية الخاصة , يختلف كل منهما عن الآخر 
في بعض الأحكام بصورة مكن القول :معها:آن الملكية الفردية تمل الملكية الكاملة , بينما تمغل الملكية 
المشتركة صورة من صور الملكية الناقصة . 

فالملك الخاص بالفرد الذي يحق له التصرف التام فيه بكل صور التصرف المختلفة » وباستقلال لا 
يشاركه فيه أحد , ليس كالملك المشترك بينه وغيره , إذ يكون تصرفه ناقصاً , ولا ينفذ إلا بموافقة من 
شريكه أو تفويض منه » ومن ثم فهذه صورة أخرى من صور الملكية الخاصة , مختلفة عن الملكية 
الفردية » والدراسات الفقهية تتناول الملكية الفردية تناولا خاصاً عن الملكية المشتزكة . ولكل من هذه 
الصور أحكامها الخاصة بها , المختلفة عن سواها . 

أما بالنسبة للملكية العامة » فيمكن تناول ما يدخل في اختصاص بيت امال تناولا مستقلا عما هو 
من قبيل الشوارع والأنهار والأسواق ونحو ذلك مما يملك الانتفاع به كافة الناس بصورتهالتي هو 
عليها » بخلاف ما هو داخل في حوزة بيت الال , إذ لا يملك أحد الانتفاع به على حالته التي هو عليها 
إلا بمسوغ شرغي , كأن يكون نصيبه الخاص به في بيت المال » أو لكونه من أهل الزكاة . أو لسبب 
آخر مشروع ء ثم هو لا يملك شيئا من ذلك إلا إذا سمح له بتملكه أو أعطيه . وذلك بخلاف الشوارع 
والأنهار والبحار والملح والماء والكلا التي لا تحتاج إلى إذن ابتداءً » أو تخصيص . 


(') انظر: اء حند الجنيدل : التملك في الإسلام - ص ١5‏ . 
. محمد الفنجري : المذهب الاقتصادي في الإسلام - ضن: 14 





ل اويس سروا وس ب بسي 
كانا مشزكين في كونهما مرتبطين بحق مجموع الأمة . 


وعلى هذا فسيكون تقسيم صور الملكية في هذا المبحث على النحو التالي : 
- الملكية الخاصة , وها قسمان : 
« الملكية الفردية . 
« الملكية المشتركة . 
؟- الملكية العامة » وتشمل : 


©بيت المال . 


»ما يمتلك الناس حق الانتفاع به بدون إذن ابعداء , وذلك مثل الشوارع والأنهار 
والماء والكلاً والملح والأرض الموات . 





أولا : الملكية الخاصة ٠‏ أنواعها وأحكامها وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام في الإسلام 





: أنواع الملكية الخاصة‎ -١ 
الملكية الفردية والملكية المشوكة , وذلك بناء على أن كلا من هاتين الصورتين تختلف عن الأخرى في‎ 
[ : بعض الأحكام , وتوضيح ذلك فيما يلي‎ 
: أ- الملكية الفردية‎ 
الملكية الفردية » هي التي يستقل بملكيتها فرد بعينه » بحيث يتملك رقبتها ومنفعتها » ويتصرف بها‎ 
. بصور التصرف المختلفة كالبيع واغغبة والإجارة وامحاباة فيها بيع وشراءً‎ 





علكية وسائل الإعلاء ** الفصل الثاني المبحث الثالث ** الجانيج الاقتصادي ؛ طبيعتة وأثره في تحصيد نمط الملكية 

وهذا هو الخد الذي أختاره بناءً على ما سبق ذكره , بخلاف ما درجت عليه كثير من الدراسات 

الاقتصادية من عدم التمييز بين الملكية الفردية والملكية المشتركة .)١(‏ 
والملكية الفردية من خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي , وقد أقرها الشرع وحماها ء بل لقد 

دعى إليها وحبذها : وذلك باعتبارها سبيلا إلى الاستغناء عن الناس » وإكرام النفس وعدم إهانتها ‏ 

والخط من قدرها بالحاجة إليهم , وفي هذا يقول كَل ٠:‏ لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره , خير له 

من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه .)١()‏ 

ب- الملكية المشتركة : 

وهي التي يشنرك فيها اثنان فأكثر » وهي ( جائزة بالكتّاب والسنة والإجضاع في الجملة . قال تعالى : 

« وإنحكثي) نناكلطاء 04" أي : الشركاء , وفي الحديث القدسي :" يقول الله: أنا شالث 

الشريكين "(4) )(0). 

والملكية المشتركة قسمان : 

-١‏ شركة أملاك . وهي :( اجتماع اثنين فأكثر في استحقاق مالي » بشراء أو هبة أو إرث أو غير 
ذلك , وكل واحد في نصيب شريكه كالأجبي . لا يجوز له التصرف إلا ياذنه )(5), فهذا القسم 
اشتراك في تملك شيء معين » بسبب من أسباب التملك. 

1- وشركة عقود . وهي ( اجتماع في تصرف من بيع وعمل ونحوهما )(1). 


. ٠١8 انظر : . عبدالله الصلح : قيود الملكية الخاصة  ص‎ )١( 

ه000 محمد الفنجري : المذهب الاقتصادي في الإسلام ص .١717‏ 
(') متفق عليه : اللوْلو والمرجان ‏ ج١‏ / ص ..5١9‏ 
(5) ص/4؟. 


(؟) رواه أبو داود . 
(©) ابن قاسم : حاشية الروض - ج 5 / ص .54١‏ , 
00( ابن قاسم : الحاشية ‏ ج05 م ص 4١‏ 7. 





علكية وسائل الإملاء ** الفصل الثاني المبحث الثالث ** الجانيه الاقتصادي ؛ طبيعتة وأثره في تحديد نمط الملكية 


والشركة ‏ كما سبق أن ذكرت من صور الملكية الناقصة » فهي وإن كانت تقتضي نفوذ تصرف 
كل من الشريكين في المال ( بحكم الملك في نصيبه , وبحكم الوكالة في نصيب شريكه »)١()‏ إلا أن هذا 
التصرف محصور فيما تقتضيه مصلحة التجارة فقط , ومن ثم فهو غير شامل لكل صور التصرف ء إذ 
( ليس لأحد الشريكين أن يحابي فيبيع بأنقص من ثمن المثل» أو يشلزي بأكثر منه » وليس له أن يقرض ١‏ 
أو يهب ء أو يقترض على الشركة . أو يستدين » أو يضارب ,ء أو يشارك بالمال » أو يخلطه بغيره , ونحو 
ذلك إلا ياذن شريكه في ذلك كله ء ولأنه ليس من التجارة المأذون فيها ‏ وإن قبل له : اعمل 
برأيك , ورأى مصلحة فيما تقدم جاز فيما يتعلق بالتجارة من المشاركة ونحوها , لا العدق والقرض 
ونحخوه ,)"٠)‏ فهو مقيد بكل حال . وهذا هو الفارق الأساس بينها وبين الملكية الفردية , وإلا فإنها 
تشنرك مع الملكية الفردية في بقية أحكام المال الخاص وخصائصه . 
؟"-أحكام الملكبة الخاصة : 
أ- مكانة الملكية الخاصة في الإسلام : 

الملكية الخاصة هي أكمل صور الملكية ("), وقد أخذت مكانتها في الإسلام من حيث الرعاية 
والعناية بها » وامحافظة عليها بشتى صور الرعاية والعناية والمحافظة » و( لم تكتف " الشريعة الإسلامية " 
ياقرار الملكية الخاصة , بل نراها شجعت عليها تشجيعاً يتصف بالاعتدال وإقامة التوازن بين متطلبات 
الإنسان الروحية والجسدية )(5). 


-تابع لما قبله - 
(1) المرجع نفسه ‏ ج47/8 7. 
6 المرجع نفسه ‏ ج46/8 7. 
(5) المرجع نفسه ‏ جه //اص 3897 0 
(5) انظر :ه عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة ‏ ص .١77*‏ 
. محمد الفنجري : المذهب الاقتصادي في الإسلام ‏ ص 4 ١7‏ وبعدها . 

(؟) د. عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة ‏ ص 17 , وانظر : 

. عبدالله يونس : الملكية في الشريعة الإسلامية ‏ ص .١58‏ 


هلخية وسائل الإملاو ** الفصل الثاني المبحث الثالث ** الجانيب الاتنسادي ٠‏ طريعته وأثره في تحصيد مط الملكية 


كما اعتبرت امحافظة عليها ورعايتها من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية . 
بتقريرها و“مايتها »)١(‏ قال الإمام الشاطبي :( فأما الضروريات فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصاحٌ 
الدين والدنيا » بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة » بل على فساد وتهارج وفوت حياة » 
وف الأخرى فوت النجاة والنعيم » والرجوع بالخسران المبين . 

والحفظ ها يكون بأمرين ؛ أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها , وذلك عبارة عن مراعاتها 
من جانب الوجود . والثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها » وذلك عبارة عن مراعاتها 
من جانب العدم )(5). ظ 

ولذلك حفظ الإسلام للملكية هذين الجانبين » فوضع لما القواعد والأحكام التي تضمن 

وجودها , فأباحها وأباح ما يساعد على وجودها من أسباب الملك التي سبق ذكرها5"), ووضع القواعد 
والأحكام التي تحافظ على استدامة هذا الوجود » فشرعت الحدود المختلفة لمواجهة التعدي عليها » مفل 
' حد السرقة , وحد قطع الطريق والحرابة » وأحكام الجنايات المختلفة في المال , وأحكام الخيار في البيع . 
وأمثال ذلك من الأحكام الشرعية التي تؤكد حماية الملكية الخاصة ,» ومواجهة ما يتعارض مع استدامتها 
أو مزاحمتها. 


ب- حدود الملكية الخاصة : 





أعني بحدود الملكية الخاصة هنا , الحد الأعلى للتملك الخاص » سواء كان مالا أو عقاراً أو زرعا 
أو حيواناً أو عروض تجارة » أو غير ذلك من الأعيان والأثان . 

فالملكية في الإسلام ليس ها حد أعلى تقف عنده , وقد ( اتفق الفقهاء على أن الأصل في الشريعة 
أن يمتلك الإنسان بالوسائل المشروعة ما شاء له أن بمتلك )(4)» كما أن ( هذا الحق واسع جدا, فهو 


.٠١ انظر : الإمام الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة  ج17/ ص‎ )١( 

(') الإمام الشاطبي : الموافقات ‏ ج7 / ص 8 . 

(') انظر ( ثانياً : أسباب العملك :) في صفحة ( ه) 

5) د. عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة ‏ ص ٠‏ 8” " بتصرف ". وانظر : 
٠ه‏ محمد الفنجري : المذهب الاقتصادي ‏ ص 7 2 .١‏ 
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يمتد إلى كل ما يمكن تملكه من الأموال بمختلف أسباب الملكية , فهو غير محدود بحدود الضروريات 
والخاجيات , بل يمتد إلى ما يترفه به الإنسان , بل يمكن أن يقال أن استعمال حق التملك على نحو 
واسع يزيد به المسلم ما يملكه أمر مرغوب فيه إلا لعارض .)١()‏ 
ج ضوابط الملكية الخاصة وأثرها في ملكية وسائل الإعلام : 

سبق أن ذكرت في بداية هذا المبحث أن الملكية تسري عليها الأحكام الشرعية الخمسة؛ كما 
تطرقت في بداية هذا المبحث لبعض قواعد الملكية في الإسلام » ومن ثم فإن الحديث هنا عن ضوابط 
الملكية الخاصة وأثرها في ملكية وسائل الإعلام إنها هو من باب التمثيل ل الأحكام ولتلدك 
القواعد ء وتفصيل ذلك كما يلي : 
الأول : ضوابط الملكية الخاصة : 


وهي أحكام شرعية في المال المملوك , مشل تحريم الربا » والسرقة , وتحريم الغش في البيع 
والشراء . وتحريم بيع الخنزير وشرائه , وبيع الخمر وشرائه والاتجار به » وتحريم الاحتكارء ومن ذلك 
الزكاة الواجبة في المال والنفقات الواجبة كذلك . 

وكل هذه الضوابط مفصلة في كتب الفقه في أبواب الزكاة والبيوع ("). 

وهي أيضا تطبيق لتلك القواعد وتنزيل ها على الواقع العملي للملكية , فقاعدة " المال مال الله" 
تمغل روح الملكية في الإسلامء وروح التعامل المالي كذلك . وقاعدة "الاستخلاف" تفسير للقاعدة 
الأولى » وهو أن الإنسان مستخلف في امال الذي بين يديه » ومن هذه وتلك تنطلق الضوابط الشرعية 
في ترشيد التملك والتصرف في المملوك . 


)١(‏ د. عبدالكريم زيدان : القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية ( الأردن : مكتبة 
البشائرء الطبعة الأولى 4٠7‏ ١ه‏ ) ص ١7/‏ . 
(5) انظر : 
» الزيلعي : نصب الراية - ج7/ ص 71717 وبعدها , و ج4 / ص ١‏ وبعدها . 
« الإمام الشوكاني : نيل الأوطار ‏ ج 5 / ص ١55‏ وبعدها . و ج ه / ص 776 وبعدها . 
ابن قاسم : الحاشية ‏ ج4 / ص 780" . [ 
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وقاعدة " استغثمار المال والعمل على تنميته " تمثل أساس الخركة ف امجال الاقتصادي الإسلامي , ظ 
كما تمثل القاعدة الرابعة " الالتزام بحدود الشرع وأحكامه " الإطار العام للممارسة الاقتصادية , أما 
القاعدة الخامسة " عدم الإضرار بالغير " , فتمثل إطار التصرف في الملكية في إطار امجتمع . 

وف إطار تلك الأحكام والقواعد تذكر كتب الفقه وكتب السياسة الشرعية » وكتب الاقتصاد 
الإسلامي الحديثة عددا من الضوابط التي ترعاها الدولة باعتبارها واجباً من واجباتها الشرعية » وواحدا 
من اختصاصاتها التي تختص بتنفيذها والقيام بها » وهي تلك المتعلقة مدع الضرر الحاصل بين الناس في 
ملكياتهم » ومن أمثلة ذلك ؛ التسعير . ومنع الاحتكار , والاحتساب على الناس بمنعهم من بيع احرم ١‏ 
أو الغش في البيع » أو الغرر , أو نحو ذلك من الصور التي فيها إضرار بالبائعين أو المشترين . 

ويظهر هذا الجانب طبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية وامجتمع بمختلف فتاته , وطبيعة المهمة التي 
تتولاها الدولة الإسلامية في حياة الناس , وهي طبيعة تختلف عن طبيعة أي نظام سياسي في الدنيا ‏ على 
نحو ما سبق بيانه في المبحث السابق . ظ 

فالدولة في الإسلام مسؤولة مسؤولية شرعية أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيتها » كما قال وله : 
( ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجة)(١).‏ وقال يق :ر كلكم راع 
فمسؤول عن رعيته » فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم , والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسؤول عنهم , والمرأة راعية على بيت بعلها وولده , وهي مسوؤلة عنهم , والعبد راع على مال 
سيده وهو مسؤول عنه , ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )(1). 

وأختار التسمية بالضوابط دون القيود , لأن ذلك أليق بالحكم الشرعي من لفظ "القيد", ولأنها 
ليست قيداً بقدر ما هي ضابط كمال للمال وحياة الناس ‏ وقد سمى الله الحق الواجب ف المال بالزكاة , 
وهي تسمية تدم عن سمو هذا الواجب الذي أوجبه الله في المال , وسمى علماء السياسة الشرعية مهمة 
الدولة في تنفيذ تلك الضوابط بالاحتساب , وهو ما يعرفه الماوردي بأنه :( أمر بالمعروف إذا ظهر 


* 277 متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان  ج١ / ص‎ )١( 
.7 47 متفق عليه : اللؤلوؤ والمرجان  ج7 / ص‎ )'( 
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تركه » ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله , قال الله تعالى : و[ وأتحكن منحكم امةيد عون إلى الخىس 
مون لمعو وَبهنَعنالْمحك وأولئَمْ لمحن 004 )«0. 

وها بؤقرة الفنماء قن هاده الضوابط ؛ منم تلقي السلع قبل أن تدخل السوق » ومنع المحتكر من 
احتكار ما يحتاج إليه الناس من طعام أو غيره » وإلزام أهل الصناعات بالقيام بعملهم إذا امتنعوا عنه 
واحتاج إليهم الناس , وإلزامهم بالتسعير إذا ما ارتبطت به مصلحة الأمة . وبالغ التجار في أسعار 
بضائعهم . وكذلك إبطال المعاملات المحرمة كالربا. 

وف هذا يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ :( ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى 
السوق , فإن النبي ْم نهى عن ذلك لا فيه من تغرير للبائع » فإنه لا يعرف السعر فيشتزي منه المشتري 
بدون القيمة » وليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل بغيره » وهذا مما يجب على 
والي الحسبة إنكاره . وهذا بمنزلة تلقي السلع , فإن القادم جاهل بالسعر . 

ومن ذلك نهي البي ود أن يبيع الخاضر للبادي . 

ومن ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه » وقد روى مسلم في صحيحه عن يعمر بن عبدالله أن 
ابي يَيْم قال :" لا يحتكر إلا خاطيء "(')2 وهذا كان لولي الأمر أن يكره المختكرين على بيع ما عندهم 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه . 

وإذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة . فهنا 
يجب عليهم بيعها بقيمة المثل , ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل , والتسعير هاهنا إلزام بالعدل 
الذي ألرمهم الله به )(4). 


.٠١8 : آل عمران‎ )١( 

(؟) الماوردي : الأحكام السلطانية ‏ ص .#١8‏ 

5) رواه مسلم في صحيحه ‏ ج” / ص ١7١8‏ 

(؟) ابن القيم : الطرق الحكمية ‏ ص ١77ات‏ 7784 ط بتصرف ". وانظر : 
. الماوردي : الأحكام السلطانية . ص “١‏ .وبعدها. 
ه عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة ‏ ص 884 وبعدها . 
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وأكتفي هنا يايراد هذا القدر عن الموضوع . إذ القصد من تناوله الإشارة إلى جنسه , دون 
الدخول في فاصيله واحكافية والأقوال الواردة فيه . فهذا من شأن الأبحاث الفقهية والاقتصادية 
الثاني : أثر هذه الضوابط في ملكية وسائل الإعلام : 
هذه الضوابط وغيرها تقدم لا مؤشراً واضحاً في هذا البحث على أمرين : 
أوهما : أن الملكية الخاصة التي تقرها الشريعة . محكومة بضوابط تراعي المصلحة العامة للمجتمع . 
سواء في ذلك ملكية وسائل الإعلام » أو ملكية غيرها من الأعيان , بل الوسائل الإعلامية 
أولى بذلك من غيرها » نظرا لارتباطها الكبير بالئاس الذين هم جمهورها. 
الآخر : أن الدولة هي الجهة المخولة أكثر من غيرها )١(‏ في القيام على تطبيق تلك الضوابط. 
وفي العموم ؛ فإن المتأمل في صلة الدولة بنظام الملكية في.الإسلام , يجدها تمعد لتشمل جاني 
الملكية والعمل . ظ ظ 
ففي جانب الملكية . فإن للدولة ( أن تمنع الطرق غير المشروعة للتملك كالرشوة, وها كذلك 
أن تزيل الملكية بالإجبار على بيعها إذا كان في وجودها ضرر ء كالدار التي يسبب وجودها ضيقا في 
الطريق العام وحوادث اصطدام , وها إجبار لمالك على استغثمار ملكه لحاجة ا مجتمع إليه .)١١)‏ 
وفي جانب العمل فالأعمال تندرج ( في نظر الإسلام بالدسبة إلى مجتمع بين طرفين : 


-تابع لما قبله - 
ه محمد النبهان : أثر تطبيق النظام الاقتصادي ‏ ص ” "١‏ وبعدها . 
ه محمد الفنجري : نحو اقتصاد إسلامي - ص ”7/ وبعدها . 
ه الأستاذ . محمد المبارك : الاقتصاد الإسلامي " بحوث مختارة من الموتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي " ص8١7.‏ 
(!) قلت أكثر من غيرها , لأن من حق , بل من واجب الأفراد أن يقوموا بواجبهم في الاحتساب . كما يقرره علماء 
الشريعة , باعتباره مهمة مشتركة بين الدولة وأفراد امججمع ‏ كما سبق تقريره في المبحث السابق , وانظر تفريق 
الماوردي بين المتطوع والختسب : 
٠‏ الماوردي : الأحكام السلطانية ‏ ص "١5 "١8‏ . 
(؟) محمد المبارك : الاقتصاد الإسلامي - ص 00-00 


هنك 





أعمال تشتد الحاجة إليها حد الضرورة . وأعمال يشتد ضرر وجودها ؛ ومن هنا نلاحظ حكم 

الإسلام الذي عبر عنه فقهاؤه بضرورة مكافحة النوع الثاني » ومنعه من قبل الدولة " ولي الأمر " 

باعتباره منكرا إذا لم يمتنع الأفراد بدافع التقوى وحافز التدين الشخصي من القيام به » وبوجوب القيام 

بالنوع الأول وجوبا يعحمل أفراد اجتمع مسؤوليته بالتضامن والتكافل .)١()‏ 
فالدولة الإسلامية راعية لرعيتها الذين هم تحت ولايتها . ومسؤولة عنهم بجلب ما ينفعهم إليهم . 

ودفع ما يضرهم عنهم . 
ومن هذا تظهر مشروعية سلطة الدولة الإسلامية في الاحتساب على وسائل الإعلام وتقويمها . 

واتخاذ ما من شأنه المحافظة على سمتها وسيرها فيما يخدم مصلحة الأمة » فضلا عن تجنبها ما يضر الأفراد 

وامجتمع ويتعارض مع شرع الله وأحكامه . 
ويتصور الاحتساب على وسائل الإعلام في صورتين : 

-١‏ الاحتساب بمنع نشر ما يخالف الأحكام الشرعية والمصلحة الراجحة , وهذا ما يطلق عليه في 
الدراسات الإعلامية " الرقابة قبل النشر ء أو الرقابة القبلية ". 

1- الاحتساب عليها بعد النشر ء أو ما يسمى " الرقابة البعدية " » وذلك ياجراء العقوبات الرادعة لا 
يصدر عن هذه الوسائل من مفاسد ومخالفات وأخطاء . وتقدر العقوبات المناسبة هذه المخالفات 
بحسب حجمها في مفهوم الشرع للمعصية , فمن المخالفات ما هو كفر كسب الله عز وجل 
وسّب رسوله يد » ومنها ما هو من الكبائر كالقذف , أو نشر البدع والضلالات والدفاع عنها 
وعن أهلها , ومنها ما هو من الصغائر » مثل الانتقاص من الأشخاص أو الهيئات , أو تجريحهم 
بغير حق ونحو ذلك . ولكل من هذه المنكرات عقوباته البدنية أو المالية الخاصة به (؟). 
وما يحتاج إلى شيء من النقاش هنا , هو الرقابة القبلية » أو الاحتساب قبل النشر .» وهذا اللون 

من الرقابة فيه مصالح ومفاسد . 


.71١7 محمد المبارك : الاقتصاد الإسلامي - ص‎ )١( 
انظر في جانب التعزير كلام ابن القيم - رحقه الله - بوجوب إتلااف الكتب لحر لكاو را اي‎ ( 5 
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أماالمصالح فتتمثل في أنها حسم لمادة الشر قبل أن يقع . ووقوعه يعني انتشاره بين الناس, فهو 
ليس مثل غيره من المدكرات التي تنخصر غالباً في نطاق محدود , والشر إذا نشر في وسائل الإعلام , 
وتناقلته الأيدي والألسن , يكون قد حقق الغرض الذي أراده منه صاحبه , ومن ثم تكون العقوبة حينئك 
غير مانعة من حدوث هذا الشيء . وإنما تمبع من حدوث مثله . وهذه العقوبة تنفع في الضرر الفردي ء, 
أما ما يحصل من الضرر في وسائل الإعلام فهو من قبيل الضرر العام . كر الرقابة القبلية في هذه 
الخال نوعا من الرقابة الوقائية . 

أما مفاسد الرقابة القبلية فهي أنها مفضية إلى التعجسس المنهي عنه . وفي هذا يقول الماوردي ي في 
باب الحسبة :( وأما مالم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها ولا أن يهتك الأستار 
حذراً من الاستتار بها » قال النبي كلهِ :" من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بسر الله » فإنه من 
. يبد لنا صفحته نقم حد الله تعاللى عليه .)١()"‏ 

فاشترط في الاحتساب ظهور المنكر . 

لكن كيف يعالح تعارض تلك المصالح في الرقابة القبلية بالمفاسد المترتبة عليها ؟ 

يمكن ‏ فيما أرى ‏ معاججة هذا التعارض من جهتين ('): 
أحدهما : إذا كان الغالب على الظن وقوع التجاوز في نشر قضية ما :. 

سواء كانت اعتقادية أو سياسية أو شخصية , أو نخو ذلك مما يتوقع منه فساد وتجاوز لحدود الله ؛ 
فإنه يجوز في هذه الخالة اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة ذلك » والحيلولة دون وقوعه, أما إذا لم يغلب على 
الظن الوقوع في المحذور . ولم تكن هناك ثمة دلائل تشير إلى إمكان وقوعه فإن الأصل عدم الرقابة . 
يؤخذ هذا مما قاله الماوردي نفسه بعد كلامه السابق : (فإن غلب على الظن استسرار قوم بها 
بالمعصية ‏ لأمارات دلت وآثار ظهرت . فذلك ضربات : 


." الماوردي : الأحكام السلطانية  ص .7 - 9" " بعصرف‎ )١( 

(؟) مما يشار إليه هنا أن لكثير هن الدول أساليبها التي تتبعها في موضوع الرقابة , بحيث تجعلها في الغالب مسؤولية رئيسس 
التحرير الذي يقوم بدور الرقيب على وسيلته الإعلامية » كما أن هناك العديد من اللؤائح والنظم التي تحدد أطر 
الرقابة وموضوعاتها . ظ 


هع 
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أحدهما : أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها , مثل أن يخبره من يئق بصدقه أن رجلا خلا 
بامرأة ليزني بها , أو برجل ليقتله , فيجوز له في مئل هذه الخالة أن يتجسس ويقدم على الكشف 
والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك الحارم وارتكاب المحظورات . 
الضرب الثاني : ما خرج عن هذا الحد » وقصر عن حد هذه الرتبة » فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف 
الأستار عنه .)١()‏ ظ 
الآخر : إذا ما عرف من مالك الوسيلة الإعلامية عدم أمانته الشرعية : 

وعدم تحريه للقول الصائب الصال . وجنوحه للإثارة والإرجاف . وبث الإشاعات وزعزعمة 
الأمن , فإن ذلك من مبررات رفع يده عن ملكية هذه الؤسيلة , إما بمنعه من الانتفاع بها والعمل فيها ث 
أو يالزامه بنقل ملكيتها إلى غيره من أهل الأمانة والصلاح . وفي مشل هذه الصورة يقول الماوردي في 
موضوع الاحتساب على أهل الصنائع : ( فأما من يراعى عمله في الوفور والتقصير فكسالطبيب 
والمعلمين» لأن للطبيب إقداما على النفوس بما يفضي التقصبر فيه إلى تلف أو مسقم . وللمعلمين من 
الطرائق التي ينشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنها بعد الكبر عسيراً » فيقر منهم من توفر علمه 
وحسنت طريقته » وبمنع من قصر وأساء التصدي لا يفسد به النفوس وتخبث به الآداب .)١()‏ 

والضرر الذي يحصل من وسائل الإعلام حيئما تتدكب الحق أشد ضرراً ئما يحصبل من الطبيب 
والمعلم » فضرر الطبيب ضرر بدني » وضرر المعلم على فئة مهما كثرت لن تكون ربع الأمة ولا خنمسها 
ولا حتى عشرها , أما وسائل الإعلام فبإن ضررها معدوي يتصل بأغلى ما لدى الأمة , وهو دينها 
وعقيدتها ومناهج تفكيرها , ثم هو ضرر يصل إلى قطاع كبير من الأمة . إن لم تكن الأمة كلها معرضة 
له » وواقعة تحت تأثيره , وعليه فإن منع القائم على هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك من الاستمرار في 
هدمه لمعنويات الأمة وبنائها الإيماني والفكري أهم وأوجب من منع الطبيب أو المعلم ممع أهمية ذلك 


)0 الملوردي : الأحكام السلطانية - ص "87٠‏ - 81" . 
0( الماوردي : الأحكام السلطانية ‏ ص 78". 
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إلا أن هذا الاحتساب تبقى له آدابه وضوابطه ‏ فهو ليس احتساباً ينطلق من الشهوة في السيطرة 
أو التحكم من قبل الدولة » كما في النظم التسلطية , وإنما هو خاضع للمسوغات الشرعية التي تحدد ما 
يمكن الاحتساب عليه » كما أنه قائم على مبداً الرعاية التي تتحملها الدولة تجاه رعيتها .0 

فكما أن الاحتساب على الناس فيما يملكونه له أحكامه الخاصة به ., وضوابطه التي يسير على 
وفقها » وليس أمراً مطلقاً لا تحده حدود , ولا تضبطه ضوابط , فكذلك لا يمكن أن يكون الاحتساب 
على وسائل الإعلام إلا خاضعاً لمثل تلك الضوابط . 

ومن هنا ينتفي الشبه بين ما تمارسه النظم التسلطية من أساليب للرقابة على وسائل الإعلام » وهي 
أساليب خاضعة لشهوة السيطرة والتسلط . وحب إخضاع الناس لإرادة هذه السلطة لا غير » وبين ما 
يجب على الدولة الإسلامية أن تمارسه في هذا امجال على وسائل الإعلام » والذي هو من قبيل تطبيق 
أحكام الشرع وتنفيذها في الناس ». تحقيقاً لخلافة رسول الله وَل في أمته . 
ظ كما تنتفي المشابهة بين الحكومة الإسلامية وبين الحكومة الليبرالية التي ترى النظرية الليبرالية أن 
تدخلها بالرقابة على وسائل الإعلام خروج عن مبادئ الحرية التي يجب أن تعمل الدولة الليبرالية من 
أجل حمايتها والحفاظ عليها ‏ واعتبار التدخل ‏ مهما كانت صورته التي يظهر بها خروجاً عن مهمة 
الدولة » واعتداء على أهم حق يجب أن تحافظ عليه » وهو حرية التعبير . 

فالدولة الإسلامية دولة مسؤولة , وهي لا تخضع للمعايبر البشرية » وإنما هي مثلها مفل امجتمع 
بكافة مؤسساته ونشاطات أفراده ‏ خاضعة لأحكام الله وشرعه , محكومة بها في كل صغيرة وكبيرة . 

ومن هذا المنطلق , فالدولة مكلفة شرعاً بالاحتساب على وسائل الإعلام وما ينشر فيهاء إذ ليبس 
الاحتساب على السوق حتى لا يزيد أحد في سعر سلعة , أو يغش في طعام , بأكثر أهمية مسن 
الاحتساب على من يتزيدون في قضايا الأمة ؛ ويغشونها في أغلى ما تملك وهو دينها الذي تدين الله به 5 
وعليه يتوقف صلاح دنياها وآخرتها . ظ 


*- أثر الملكية الخاصة في الإسلام على ملكية وسائل الإعلام : 

ثما سبق في هذا المبحث والمبحفين قبله , يظهر أن الملكية الخاصة لوسائل الإعلام بشقيها "الفردية 
والمشتزكة " تمكنة ومشروعة , وأن الأصل فيها الإباحة , إلا أن النظر إلى واقع وسائل الإعلام وما آلت 
إليه صناعتها من تعقيد وتشابك في المهام والتخصصات والوظائف التي تقوم بها في المججمع المخلي 





ظ هلحية وسامل الإعلاء 
اسه سمه 


والعالمي ١‏ يثير بعض التساؤلات حول إمكانية تحقيق هذه الوسائل ‏ في وضعها الفردي كك تجاه 
امجتمع والأمة بأكملها . 
ظ فوسائل الإعلام لم تعد مؤسسات صغيرة تمكن إدارتها من قبل شخص أو أشخاص معدودين , 
وإنغا تحولت إلى مؤسسات ضخمة يتبعها الآلاف من الموظفين والمراسلين والفنيين وغيرهم . 

كما لم تعد موجهة إلى :مهور محدود ياطار جغرافي أو إقليمي . وإنما أصبحت جماهيرية بالمعنى 
الواسع لكلمة " جتماهير ". وذلك بما تيسر من وسائط النقل » كالطائرات والسيارات والقطارات , أو 
الوسائل الإلكترونية كالأقمار الصناعية والكابلات النخورية » وموجات البث المختلفة , التي أتاحت 
مزيدا من إمكانية الاتصال بأكبر عدد بمكن من الجمهور في مختلف بقاع الدنيا » حيث مكنت الأقمار 
الصناعية من طباعة الصحف في كل مكان , ومكنت الكابلات من الاتصال عبر المخيطات بكل سهولة 
ووتسرج رزناذا على ا متك الإذاعة من لتر على أخطي رجز الجغرافية والإقليمية والسياسية عن 
طريق موجاتها القصيرة والمتوسطة . 

وقد طبع هذا الواقع وسائل الإعلام بطابع مختلف عما كانت عليه قبل ذلك » فاتسعت 
اهتماماتها بعد أن كانت في إطار حدودها الإقليمية أو الوطنية » ليصبح العالم كله ميداناً لاهتماماتها ١‏ 
ومن ثم احتاجت إلى أن تكون على صلة بالعالم كله ؛ باعتباره مصدرا للمعلومات » وسوقا جماهيرية 
كادتها الإعلامية » وقد نتج عن ذلك ارتفاع تكاليف إنشاء الوسائل الإعلامية . وازدياد مسؤولياتها 
ومهامها المناطة بها » وتحولت بذلك وسائل الإعلام إلى مؤسسات ضخمة .)١(‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا , هو : ما أثر ذلك الوضع على حق الأفراد في تملك وسائل 
الإعلام ؟ إذ سيكون من نتيجة ذلك الوضع المتضخم لوسائل الإعلام , أن تكون في أيدي القادرين 
ماديا فقط . حتى ولو لم يكونوا مؤهلين للقيام على هله الوسائل . ؛ شم إن ذلك سينافس الملكيات 
الصغيرة هذه الوسائل . ثما يؤدي إلى احتكار وسائل الإعلام لدى فئة القادرين مادياً دون قن 

وللإجابة عن هذا التساؤل أقول : 





6 سبق الكلام على واقع ملكية وسائل الإعلام في الججمعات الليبرالية وما آلت إليه صناعة الإعلام من تركيز انتفت به 
عنها الفردية , انظر :"ب- ملكية الشركات الاحتكارية الضخمة وسائل الإعلام :" صفحة ( 87 ). 
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١‏ - اتضح من قبل أن التملك الفردي في الإسلام ليس له حد يقف عنده من حيث الكم . ومن ثم 
فليس هناك ما يمع أن تصبح الملكيات الخاصة بشقيها الفردي والمشترك , لوسائل الإعلام 
ملكيات ضخمة وكبيرة , ما دامت هذه الوسائل منضبطة بالضوابط الشرعية » وتحت رعاية 
الدولة ونظرها » والإشكال الذي وقعت فيه النظرية الإعلامية الليبرالية بعد تحول وسائل الإعلام 
إلى هذا الوضع المتضخم بحيث طغى على وسائل الإعلام الصغيرة , هو أنهم اعتبروا الملكية 
الفردية لوسائل الإعلام خياراً وحيداً . فلما تحولت هذه الملكيات إلى مؤسسات ضخمة , 
وكادت تنتفي عنها الصورة الفردية . فقدت النظرية الليبرالية أملها في أن تقوم هذه الوسائل بما 
أملت منها القيام به فيما يتعلق بمواجهة سلطة الدولة . ونشر الخحقيقة وإتاحتها لجميع الناس » 
وتمكن الأفراد من تملك وسائل التعبير الخاصة بهم , أما في الإسلام , فليس الأمر كذلك , إذ 
الملكية الفردية لوسائل الإعلام ما هي إلا صورة واحدة من بين صور أخرى » كل منها يقوم 
بواجب معين , ولا تلغي إحداها الأخرى . ثم هذه الملكيات خاضعة لضوابط الشرع التي ترعاها 
الدولة المسلمة القائمة على رعاية هذا الشرع وتطبيق أحكامه . 

19- أن هذا الوضع المتضخم لوسائل الإعلام نم يلغ وجود ملكيات صغيرة لوسائل الإعلام » ففي كثير 
من دول العالم هناك وسائل إعلامية ملوكة لأفراد محدودة إمكاناتهم المادية » وتقوم بدور معين في 
مجتمعاتها » وهذه الوسائل أهميتها وتأثيرها في تلك المجتمعات » وعلى سبيل المثال , ففي المملكة 
العربية السعودية مجلات يملكها أفراد , ولا زالت مستمرة في صدورها , وتحظى بانتشار طيب 
على المستوى انحلي والخارجي , من مثل مجلة المنهل » ومجلة الدراسات الفقهية المعاصرة , وانجلة 
العربية . وفي دول أخرى كذلك يوجد مثل هذا النوع من الوسائل ذات الملكية الفردية . 

“'- ثم إن القول بأن الملكية الفردية لوسائل الإعلام ستتحول إلى ملكيات ضخمة تكتسح الملكيات 
الصغيرة يدعو إلى القول بمنع هذا النوع من الملكية بحيث لا تكون لدينا إلا ملكية عامة فقط » أو 
ملكية مشدركة فقط دون الملكية الفردية . 

والخيار الأول " الملكية العامة فقط " خيار لا مبرر له » وخخروج عن السعة اف 
سبحانه ياباحة التملك من قبل الأفراد . ظ 

أما الخيار الثاني فإنه تقيبد لا دليل عليه » وليس هناك ما يبرره تبريراً شرعياً » فإن الله 
سبحانه أباح التملك للفرد دون تحديد للحد الأعلى للتملك ‏ كما سبق ذكره -. 


اطع 
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وبهذا تنتفي الخساسية والخوف من تضخم وسائل الإعلام » وتحول صناعة الإعلام إلى ما سمي ب " 
إمبراطوريات الإعلام ". فالفيصل في كل ذلك هو الالترام بشرع الله وأحكامه , وعدم خروج هذه 
الوسائل الإعلامية عن إطار هديه » وقيامها بواجباتها المناطة بها على المستوى الداخلي للأمة . وعلى 
المستوى الخارجي كذلك . كائنة ما كانت ملكيتها » فهذا هو الهدف الأساس من هذه الوسائل , أما 
الجانب الربحي والتجاري فهو جانب ثانوي في وسائل الإعلام , أو يجب أن يكون كذلك . 





ثانيا : الملكية العامة » أنواعها وأحكامها وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام : 


: أنواع الملكية العامة في الإسلام‎ -١ 

يعني مصطلح " الملكية العامة " تخصيص الال للمنفعة العامة . وذلك في مقابل "الملكية الخاصة ". 
التي ينفرد بالانتفاع بها فرد معين على وجه التخصيص والتعيين , ويعبر عنها أيضاً باصطلاح الملكية 
الجماعية , في مقابل اصطلاح الملكية الفردية ,)١١)‏ فهي إذا ما يمتلك الانتفاع بها عامة الناس دون أن 
بختص بها أحد بعينه . 

ويدخل في مسمى الملكية العامة الطرق العامة . والأنهار والبحار » ومثل ذلك المدارس 
والجامعات التي تمول من بيت المال » وما ترتبط به مصلحة عامة الناس (5). 

كما يدخل فيها ما نصت السنة الكريمة على اشتراك الناس فيه مثل الماء والكلا والنار الذي ورد 
بها النص الكريم عن رسول الله ييه :( الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلاً والنار)(”). 


00 د. محمد الفنجري : المذهب الاقتصادي في الإسلام - ص 47 .١‏ 
(') انظر : 

ه عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة ‏ ص .٠١8‏ 

ه زكي محمود شبانة : أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المججمع ‏ ص * ”77. 
(") أخرجه أبو داود . 


هبه 


ملخية وسائل الإعلاء ** الفصل الثاني المبحث الثالث ** الجانيه الاقتصادي ؛ طريعتة وأثره في تحديد زعط الملكية 





ومن ذلك أيضا بيت امال , و( كل مال استحقه المسلمون ونم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق 
بيت المال » فإذا قبض صار بالقبض مضافاً إلى حقوق بيت المال » سواء دخل إلى حرزه أو لم يدخل , 
لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان . ظ 

وكل حق وجب صرفه في مصال المسلمين فهو حق على بيت المال ؛ فإذا صرف في وجه صار 
مضافا إلى الخراج من بيت المال » سواء أخرج من حرزه أو لم يخرج . لأن ما صار إلى أعمال المسلمين أو 
خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه عنه)(١).‏ 

وما لم يجيه أحد من الأرض الموات » ومعادن الأرض » كالذهب والفضة والبترول ونحوها داخل 
كذلك في مسمى الملكية العامة ("). 

وقد تناول الفقهاء أحكام كل هذه الأصداف في كتبهم تحت مباحث عدة , مثل مباحث الجرية / 
والخراج » والموات من الأرض » والمعادن . والحمى والإرفاق » وأحكام الإقطاع . وبيت المال2 وغير 
ذلك من المباحث والأبواب المفصلة في كتب الفقه والسياسة الشرعية . 

وعلى هذا فمصطلح الملكية العامة يشمل نوعين من الملكية : 
أ- ما يملك جميع الناس حق الانتفاع به لا الاختصاص به دون إذن ابتداء: 

ومثلت على هذا فيما سبق بالأسواق والطرق العامة , والماء والكلاً والنار » فهذه الأشياء يملك 
جميع الناس حق الانتفاع بها , لا أن يختص بها أحد دون غيره » وهذا الانتفاع يكون انتفاعاً بالشيء 
دون حاجة إلى إذن من أحد من حيث المبدأ » فالانتفاع بالمشي في الطريق ., أو الركوب في البحرء أو 
السقي في النهر » أو الصلاة في المسجد ء أو الرعي في العشب » يحق لكل أحد من الناس دون حاجة إلى 
إذن بذلك من أحد , غير أنهم لا يملكون الاختصاص بهذه الأشياء , فلا يحق لأي منهم أن يختص بالمشي 
في طريق عام , أو بمكان في المسجد ء أو بالانتفاع بالبحر دون غيره » كما لا يحق لأي منهم أن يختص 


١ : وانظر‎ , 78١ أبو يعلى الفراء : الأحكام السلطانية - ص‎ )١( 
. ١١4 ه عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة  ص‎ 
.١ 45 ه عبدالله يونس : الملكية في الشريعة الإسلامية - ص‎ 
.7 87 انظر : د. عبدالله يونس : الملكية في الشريعة الإسلامية  ص‎ )١( 


رت 





وسائل الإعلاو *" الفصل الثاني المبحث الثالث *" الجانيج الاقتسادي ؛ طبيعتة وأثره في تحديد ذعط الملكية 


برعي أو بماء في فلاة أو نحو ذلك ثما هو من قبيل المنافع العامة (١)؛‏ يقول أبو يوسف: ( والمسلمون جميعا 
شركاء في دجلة والفرات » وكل نهر عظيم نحوهما , أو واد يستقون منه . ويسقون الشفة والحافر 
والخف » وليس لأحد أن يمنع » ولكل قوم شرب أرضهم ونخلهم وشجرهم , لا يحبس الماء عن أحد 
دون أحد .)١١)‏ 
ب - بيت المال ٠‏ 


وهو ما يقبل التمليك ( عند وجود المسوغ الشرعي لذلك , كالأعيان الموقوفة ‏ والعقار المملوك 
لبيت المال » فلا يجوز تمليك شيء من ذلك لشخص من الأشخاص إلا لمسوغ من المسوغات 
الشرعية )(7). ظ 

فهذا القسم هو القسم الثاني من الأشياء العامة التي لكل فرد من أفراد الأمة حق فيه. ويجوز 
تملكه والاختصاص به وفق المسوغات الشرعية » كأن يكون من أهل الصدقة ., أو من له حق في بيبست 
المال من عمال وجند , وفي هذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( والله الذي لا إله إلا هو ما أحد 
إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه » وما أحد أحق به من أحد إلا عبد تملوك . وما أنا فيكم إلا 
كاحدكم , ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل » وقسمنا من رسول الله يل » فالرجل وتلاده في 
الإسلام » والرجل وقدمه في الإسلام » والرجل وغناؤه في الإسلام » والرجل وحاجته في الإسلام » والله 
لئن بقيت ليآتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه , يعني في طلبه . 

ولا قدم على عمر رضي الله تعالى عنه باحماس فارس , قال والله لا يجبها سقف دون السماء حتى 
أقسمها بين الناس )(4). 


.١84٠ انظر : المرجع السابق - ص‎ )١( 
.٠١8 أبو يوسف : الخراج  ص‎ )5( 
.١53١ د. عبدالله يونس : الملكية في الشريعة الإسلامية ص‎ )5( 
: أبو يوسف : الخراج - ص 50 " بتصرف " , وانظر‎ )5( 
الماوردي : الأحكام السلطانية - ص هه"‎ . 


علكية وسائل الإغلاء ** الفصل الثاني المبحث الثالث ** الجانيه الاقتصادي ٠‏ طبيعته وأثره في تحصيد نمط الملشية ‏ | 





فهذه الأموال يمكن تملكها والاختصاص بها وفق ضوابطها الشرعية , لكنها ثما يدخل في المال 
العام الذي ترجع ملكيته للأمة بأكملها . ٠‏ 
* - حرمة الملكبات العامة : 

عظم رسول اله من شن الأموال العامة » وبين حرسها وحرمة اصرف فيها بندوذ ححق أو 
التلاعب بها في أحاديث كثيرة منها 

0ص 98 ش15 
قال :" لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء . على رقبته فرس له محمة » يقول : 
يا رسول الله أغنني , فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك , وعلى رقبته بعير له رغاء , يقول : - 
يا رسول الله أغثني , فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . وعلى رقبعه صامت , فيقول : 
يا رسول الله أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغنك , أو على رقبته رقاع تخفق , فيقول : 
يا رسول الله أغثني , فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك”)(١).‏ 

وحديث أبي “ميد الساعدي ( أن رسول الله كلِهٌ استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من 
عمله . فقال : يا رسول الله ! هذا لكم , وهذا أهدي لي » فقال له : " أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك 
فنظرت أيهدى لك أم لا ؟ " ثم قام رسول الله يللِدِ عشية بعد الصلاة , فتشهد وأثنى على الله بما هو 
أهله ‏ ثم قال :" أما بعد , فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم , وهذا أهدي لي . 
أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس.محمد بيده . لا يغل أحدكم منها شيئاً 
إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه . وإن كان بعيراً جاء به له رغاء » وإن كانت بقرة جاء بها لها 
لمرو 0 " فقال أبو ميد : ئم رفع رسول الله ولد يده حتى إننا 

لسظر إلي عفرة إبطيه .)١()‏ 


*7 معفق عليه : اللؤلو والمرجان  9/”ع‎ )١( 
.7 4 4/7  ناجرملاو (؟') متفق عليه : اللؤلؤ‎ 


له 





وهذا النهئ عام في عامة الناس والولاة , فليس أحد بأحق من أحد فيها إلا بما فرض الله له - كما 
قال عمر رضي الله عنه (1)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وليس لولاة الأموال أن 
يقسموها بحسب أهوائهم , كما يقسم المالك ملكه , فإغا هم أمناء ونواب ووكلاء , ليسوا مُلاكا, 
كما قال رسول الله يِه :" إني ‏ والله ‏ لا أعطي أحدا , وإنها أنا قاسم أضع حيث أمرت " رواه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه » فهذا رسول رب العامين , قد أخبر أنه ليس المسع والعطاء 
يارادته واختياره » كما يفعل المالك الذي أبيح له التصرف في ماله .)١()‏ 

ومن هذه النصوص » تتضح صلة الدولة بالملكية العامة . فالدولة بمثابة الوكيل والمؤتمن » وليست 
مالكاً حقيقياً مطلق التصرف فيما تحت يده , وهي مطالبة حينئذ برعاية هذه الملكيات وحمايتها » والعمل 
فيها بما يصلحها , وف هذا يقول القاضي أبو يوسف ‏ رمه الله :( وعلى الإمام كرى هذا النهر الأعظم 
الذي لعامة المسلمين إن احتاج إلى كرّى . وعليه أن يصلح مسناته إن خيف منه )(1). 

كما أن الدولة مطالبة أيضاً بعدم التصرف في هذه الملكية تصرفا غير شرعي » أو أن تستائر منها 
بما لا يجوز ها الاستئثار به » بل عليها أن تعطي الناس ما لهم فيها من الحقوق , وأن تضمن لهم الانتفاع 
بها بحيث لا يتعدى أحد على حق أحد فيها ‏ أو يُظْلم أحد فيعطى دون حقه الواجب له . 


_#_ أ الملكية العامة في الإسلام على تملك الدولة وسائل الإعلام : 

 هنايب تملك الدولة وسائل الإعلام » أحد المباحث الرئيسة في الدراسات الإعلامية - كما سيق‎ ٠ 
وذلك ناشى من العلاقة التاريخية الوثقى بين الدولة ووسائل الإعلام » كما أن طبيعة وسائل الإعلام ومسا‎ 
ها من تأثير في حياة الناس الخاصة والعامة » جعل الدول على اخثشلاف نظمها وفلسفاتها تحرص على‎ 
حيازة هذه الوسائل أو السيطرة عليها واستثمارها.‎ 

والحديث عن تملك الدولة وسائل الإعلام في الإسلام . داخل في موضوع الملكية بوجه عام , 
وداخل كذلك من جانب آخر في طبيعة النظام السياسي وأسسه التي يقوم عليها . 


6 سبق ذكر قوله رضي الله عنه في الحديث عن :" ب- بيت المال : صفحة ( 774 ) .. 
(؟) ابن تيمية : السياسة الشرعية ‏ ص 8١‏ 67. 
(5) أبو يوسف : الخراج - ص 5 .٠١‏ 





علشية وسائل الإعلاء 





** الفصل الثاني المبحث الثالث *" الجانب الاقتصادي , طبيعته وأثره فى تحصيد نغط الملحية 


وما سبق . اتضح أن الدولة في الإسلام لها الحق في الرقابة والإشراف على وسائل الإعلام. كما 
اتضح أن الملكيات العامة بما فيها ببت المال ‏ إنها هي حقوق المسلمين جميعاً , ائتمن عليها أولو الأمر في 
الدولة الإسلامية » وأن الدولة لا تعد مالكأ حقيقياً ها , وإنما هي بمثابة الوكيل والمتمن عليها. وهذا 
فارق كبير في موضوع ملكية الدولة وسائل الإعلام بين النظام الإسلامي وغيره من النظم . وعليه فلو 
أصبحت وسائل الإعلام وسائل رسمية ‏ كما يعبر عنها في الوقت الحاضر ‏ فهي في هذه الحالة ذات صفة» ‏ 
عامة » جعلت لمصلحة الأمة , وللأمة حق الانتفاع بها » وصلة الدولة بها صلة الوكيل والأمين » وملكية 
الدولة هنا ملكية اعتبارية » أي باعتبارها المشرف الأول عليها . 

والذي يظهر لي أن تملك الدولة وسائل الإعلام بهذا الاعتبار أمر ليس هناك ما يعارضه؛ لا سيما 
مع النظر في بعض الأمور التي نها صلة باختصاصات الدولة , من مثل : 
أ- حق الدولة في تملك ما هو من لوازم السلطة : 
مثل تملك السلاح لإقامة الجهاد وردع الباغي , وتملك الدور لمؤسسات الدولة وإداراتها » واستعمال 
العمال والأمراء والجدد للقيام بالمهام الإدارية ومهام حفظ الأمن والدفاع عن الإسلام وأهله » وغير ذلك 
من لوازم الدولة التي لا تستطيع القيام بواجبها تجاه الرعية والدين إلا بوجودها » ومما هو ظاهر معروف 
أن وسائل الإعلام ها مكانة مهمة في الدولة , فهي رديفة للسلاح المادي وقت الحرب » ووسيلة لدشر 
الخق والدين بين الساس ., وهي توّدي وظائف وواجبات ف المجتمع متعددة . فمن باب أولى إذا أن 
تمتلكها الدولة لما ذكر. 
ب-93 9 الدفاع عن سياسات الدولة الإسلامية وبيان مواقفها على المستوى الداخلي والخارجي : 

وهذا الأمر من حقوق الدولة الرئيسة » ومن لوازمه تملك الدولة وسائل الإعلام » وذلك من 
منطلق كون القائمين على الحكم هم أقرب الناس وأقدرهم على فهم طبيعة العلاقات السياسية , وتقدير 
أوضاعها المختلفة » وهذا هو الواضح من هدي رسول الله يلِدٌ حين كان في المدينة . حيث كان يرسم 


همك 





السياسات الخارجية لل للدولة الإسلامية الاي وده أطر العلاقات مع الآخرين » ويتولى تفسير المواقف 
المختلفة وشرحها للصحابة رضي الله عنهم<١).‏ 
وقد وجه القرآن الكريم للرجوع إلى أولي الأمر فيما بشكل على السلمين سن أمور العامة , 


قال سبحانه وتعالى : 9 وذ ان أ 7 أخترا و ألخوف أذاعوا 27 0 أوإلى سول َل 


وي رمن ا كد" قال الإمام القرطبي في تفسيره هذه الا 
(المعنى نهم إذا سمعوا شينا من 1 فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم . «/ كنوه وهو 


ضد هذا 2 أذاعوا > در أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته . 


ص هد و 


وقوله على : ( وَلومو هالول وإلأوْيألأْس سه 4 أي لم يحدذوا به وم يفشوه 
حتى يكون البي كلو هو الذي يحدث به ويفشيه , أولو الأمر ؛ وهم أهل للدم وام شين 


5 وغيرهما » وقال السدي وابن زيد : هم الولاة » وقيل أمراء السرايا 2 7 7 3 م 
21 م ان تربره أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه وما ب ينبغي أن يكتم )("). 

وقال الإهام الشوكاني :( المعنى : أنهم لوتركوا الإذاعة للأخبار حتى يكون النبي ولو هو الذي 
يذيعها أو يكون أولو الأمر منهم الذين يتولون ذلك , لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يفشى وما ينبغي أن 


يكتم )(4). 


.08422/7  دابعلا انظر : الزمام ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير‎ (١) 
.47 / النساء‎ )5( 

(") الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ‏ 741/8. 

(4) الإمام الشوكاني : فتح القدير - 441/1 » وانظر : 

ه الإهام ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - .41780/١‏ 


ْ 20 
علكية وسائل الإعلاء *" الفصل الثاني المبحث الثالث ** الجازيج الاقتسادي : طبيعقه وأثره في تحصيد نعط الملخية 

فالمخول بالبت في مثل هذه القضايا المتعلقة بمصير الأمة السياسي أو العسكري , هم أولو الأمرء - 
وهذا مبرر قوي في مشروعية تملك الدولة وسائل الإعلام ؛ لكي تقوم بهذه المهمة من خلافها ,تإسالل 
الإعلام اليوم هي المنابر التي يمكن أن تؤدى من خلاها هذه المهام بكل كفاءة وقوة . 





ج- إباحة الإسلام قيام الذولة ببعض الأعمال الاقتصادية : 

فلو نظرنا لوسائل الإعلام من ناحية اقتصادية بحتة , فإننا نجد أن الإسلام ( لم يحرم على الحكومة 
إدارة صناعة أو تجارة ما ,)١()‏ ومن أمثال ذلك ملكية الدولة للمعادن كالذهب والفضة والقار والنفط 
( وقد اتفق الفقهاء على أن هذه المعادن تكون ملكاً لبيت المال » أي للدولة الإسلامية )1). 

وتملك الدولة وسائل الإعلام لا يلغي تملك الأفراد أو افيئات فا » وذلك انطلاقاً من إباحة هذه 
الصور من الملكية بوجه عام » ومن كون الهدف الذي يحق للدولة من أجله تملك وسائل الإعلام ‏ في 
أكثره ‏ هدف مشدرك بين الدولة والأفراد . فالدفاع عن المسلمين وقضاياهم وسياساتهم وتبنيها , 
والقيام بواجبات النصيحة والإصلاح والتوجيه والدعوة في المجتمع وخارجه من الواجبات المشتركة بين 
المسلمين #ميعهم , حاكمهم ومحكومهم , كما سبق ذكر شيء منه . 

وتملك الدولة وسائل الإعلام ينبغق من مبداً القيام بالواجب , لا من باب منافسة الأفراد أو 
الفيئات الموجودة في امجتمع , فهي ملكية لأغراض محددة , تكاد تنحصر في القيام بما لا يمستطيع الأفراد 
القيام به » وبما هو من قبيل الواجب العيني » شأنه في ذلك شأن الاحتساب الذي يقوم به المححسب 
باعتباره واجبا عينيا , أما الأفراد فيقومون به من باب التطوع (5). 
الخلاصة 


مما سبق , يمكن الخروج بخلاصة لعدد من الاستنتاجات المهمة في هذا الموضوع تتمثل في : " أن 
ما يمكن أن تكون عليه صور الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي » يمكن أن تكون 








."9/7 الشيخ أبو الأعلى المودودي : الحكومة الإسلامية  ص‎ )١( 
.7 87 د. عبدالله مختار يونس : الملكية في الشريعة الإسلامية - ص‎ )5( 
."١8 انظر الفرق بين المختسب والمتطوع : الماوردي : الأحكام السلطانية - ص‎ (02 





عليه وسائل الإعلام بالتبع » وما الما الملكية من الضوابط » أو تسير وققه من قواعد , 
فإن وسائل الإعلام محكومة بإطاره ". 
ومن هذا يمكن القول بما يلي : 
-١‏ إمكانية الملكية الخاصة لوسائل الإعلام بشقيها الفردية والمشاركة , وذلك وفق الضوابط الشرعية 
في الملكية » ووفق ما تختص به وسائل الإعلام من ضوابط باعتبارها وسائل نشر وقول . 
ولا خوف من تحول هذه الوسائل إلى مؤوسسات ضخمة .ء إذ الاعتبار بالتزامها ضوابط 
الشرع في النشر والإعلام , وقيامها بؤاجباتها التي أنشئت من أجلها , فتحديد التملك ليس 
واردا في الإسلام , ثم إن الصورة الخاصة للملكية ليست هي الصورة الوحيدة ‏ كما في النظام 
الليبرايي - فهناك صور أخرى غيرها تؤدي ما تعجز هذه الصورة عن القيام به . 
؟- أن قيام الدولة بالرقابة والاحتساب على وسائل الإعلام , من الأمور الواجبة في حقها , فكما يجب 
على الدولة الاحتساب على أصحاب الملكيات فيما يحصل منهم من تعد , باحتكار أو تدليس أو 
غش أو غير ذلك » فإن واجبها في الاحتساب على وسائل الإعلام بحملها على قول الحق » وعدم 
التعدي على حقوق الآخرين المادية والمعنوية » لا يقل عن ذلك من حيث الوجوب والأهمية . 
#- أن تملك الدولة وسائل الإعلام من الصور المشروعة , باعتبارها من الملكيات العامة التي تتعلق بها 
مصلحة عموم الناس , فحاجة الناس إلى العلم والمعرفة والأخبار , ومعرفة المواقف الشرعية في 
مختلف القضايا المتعلقة بالأمة » سواء منها الداخلية أو الخارجية » وسواء منها ما هو سياسي أو 
غير سياسي , معرفة ذلك هن المصالح العامة التي تتعلق بها حاجة الأمة حتى لا تكون عرضة 
للشائعات والأقاويل والإرجافات التي يبغها الأعداء , ولا تكفي في ذلك جهود أفراد الأمة, 
حيث إن هذا الجانب من الواجبات المتعلقة بالدولة مباشرة أكثر من غيرها .. 
غير أن هذه الملكية » ملكية وكالة وأمانة » وليست ملكية اختصاص واسكئثار وتصرف 
مطلق كالملكية الخاصة , وللأمة كلها حق في الانتفاع من هذه الملكية بالصور الممكنة المشروعة . 





علكية وسائل الإملاء ** الفسل الثاني الميحثه الرابع ** 










الجانيج الاجتماغي ؛ طبيعته وأثره في تحديد نعط الملكية 


المبحث الرابع : الجانب الاجتماعي طبيعته وأثره 
فى تحديد نمط الملكية 


ترتبط وسائل الإعلام بامجتمع ارتباطا وثيقاً . فالمجتمع بأفراده وهيئاته هم جمهور وسائل 
الإعلام » وقضايا امجتمع واهتماماته هي مضمون هذه الوسائل . كما أن امجتمع بعقائده وقيمه وثقافاته 
واتجاهاته عامل مؤثر في طببعة ملكية وسائل الإعلام »)١(‏ ومن ثم فعلاقة التأثير المتبادل بين هذين 
العنصرين واضحة وقوية » وفي سبيل الوصول إلى معرفة طبيعة هذه العلاقة والأثر الناتج عنها . فسوف 
أتناول هذا المبحث من خلال عنصرين أساسين : 

أحدهما :عن صلة وسائل الإعلام بالجتمع . 

والآخر : عن أثر الجانب الاجتماعي في الإسلام في ملكية وسائل الإعلام . 

وذلك بعد عرض بعض التعريفات اللغوية والاصطلاحية ل" المجتمع ". 
١‏ التعريف اللغوي للمجتمع: 

( الْجَْمّع ) (') من ( جَمَعَ ) الشيء عن تَفرقة » يجمعه جمعاً . 

و( تجمّع القوم ) اجتمعوا من ههنا ومن ههنا . 


00 انظر : د. عبداللطيف حمزة : الإعلام له تاريخه ومذاهبه - ص 58. 
(5) انظر : » ابن منظور الإفريقي : لسان العرب ‏ ج” ‏ مادة ( جمع ). 
8 الفيروز أبادي : القاموس المحيط - ج” -يهادة ( الجمع ) . 


دنه 


علكية وسائل الإعلاو *" الفسل الثاني الميحثه الرايج ** الجانيبه الاجتمامي . طبيعته وأثره في تحديد ذغط الملحَية 


و( الْجَمِيْع ) الحي المجتمع . قال لبيد : ظ 

عربت » وكان بها الجميع فأبكروا ..... منهاء فغودر نؤيها وثمامها 
و( الرَّجُلُ الْمُجْتمِع ) الذي بلغ أشده . 
و الْمَسْجد الْجَامِع ) الذي يجمع أهله ؛ نعت لأنه علامة للاجعماع . 





وف التعزيل : «9 ات د شعوبا وشإ نموا © (١)؛‏ قال ابن عباس : الشعوب : 
اجُمّاع والقبائل الأفخاذ , ( اجمّاع ) بالضم والتشديد : مجتمع أصل كل شيء , أراد منشاً النسب 
وأصل المولد . 


: التعريف الا صطلاحي‎  " 
يعرف المجتمع بأنه :( ذلك الإطار العام الذي يحدد العلاقة التي تنشأ بين الأفراد الذين يعيشون‎ 
داخل نطاقه في هيئة وحدات أو جماعات , وأن هذه العلاقات يجب أن تكون مستقرة ومنظمة وقائمة‎ 
.)١() بصفة مباشرة‎ 
ويعني هذا التعريف أنه حتى يكون لدينا مجتمع لا بد من وجود ثلاثة عتاصر:‎ 
الأفراد المتشكلين في إطار وحدات أو هيئات أو جماعات , وهذا المعنى لا يختلف عن‎ -9 
. المعاني اللغوية السابقة‎ 
؟- إطار عام يحدد العلاقات التي تربط بين هؤلاء الأفراد . إصا من خلال جماعاتهم‎ 
. ووحداتهم , أو من خلال مجموع هذه الوحدات مع بعضها‎ 
اتصاف هذه العلاقات بالاستقرار والتنظيم ,» وكونها قائمة بصفة مباشرة, ومفهوم هذا‎ -# 
العنصر أن وجود شيء من الاضطراب أو التناقض ., أو عدم الاستقرار في هذه العلاقات‎ 
. يعني نقص مقوم وعنصر من عناصر قيام اججتمع‎ 


)0 ا 
0( مصطفى الخشاب : دراسة المجتمع ( القاهرة. 515000 


0ه 


علكية وسائل الإلاء 





*" الفصل الثاني المبحث الرابع *" الجاذيب الاجتمامي . طبيعتة وأثره في تحصيد نمط الملشية. 


وهذان.العنصران الأخيران يدان بمثابة المقومات الأساسية للمجتمع , إذ بهذا المعنى لا يعد 
امجتمع موجوداً وقائما دون وجود إطار للعلاقة » وهذا الإطار يكون متصفاً بالاستقرار والتنظيم » وفي 
هذه الخالة فلابد من وجود ثقافة مشتركة بين أفراد امجتمع ‏ ابا انفكتكا 
بنحيث بنضوي تحتها أفراد امجتمع وفتاته المختلفة. 

ولا شلك أن الاتصال يمثل المقوم الأساس لتبلور هذا الإطار » ونمو تلك العلاقة القائمة على أساسه 
بين أفراد المجتمع » وتواصلها من جيل إلى الجيل الذي بعده » على ما سيتضح لاحقاً بمشيئة الله تعالى 0 


** الفصل الثاني الميحثشه الرابع *" الجانيه الاجتمامي ؛ طبيعتة وأثره في تحصيد نغط الملكية 


أالمطلب الأول : صلة وسائل الإعلام بالمجتمع ‏ 


من خجلال. التعريف السابق للمجتمع , يظهر لنا أن الاتصال يمل المقوم الأساس لتبلور الإطار 
الذي ينضوي تحته المجتمع بمختلف فئاته ووحداته » كما يظهر أن الاتصال يمثل حجر الزاوية في نمو تلك 
العلاقة القائمة على أساس هذا الإطار بين أفراد المجتمع . وتواصلها من جيل إلى الجيل الذي بعده, 
وذلك باعتباره المدخل لتحقيق هذه المقومات وتنميتها . 

والصلة بين وسائل الإعلام وامجتمع صلة وثقى كذلك , وذلك باعتبارها الأداة التي نتم من خلاها 
بلورة الإطار الثقافي وتئميته » وإذا كنت قد قلت في مبحث سابق بأن الصلة بين وسائل الإعلام والنظم 
السياسية ذات جذور تاريخية » وذات طابع ثميز, فإن النظم السياسية جزء من المجتمع ,)١(‏ ومن شم 
فالصلة بين المجتمع ووسائل الإعلام صلة الكل بالجزء , والجزء بالكل فالمجتمع قائم على الاتصال , 
والإنسان اتصالى بطبعه » كما أنه اجتماعي. بطبعه » و( الاتصال هو حامل العملية الاجتماعية التي تعتمد 
على تجميع المعلومات وتبادها ونقلها) (1), فهو إذا لب حركة التفاعل الاجتماعي بين أفراد المججمع في 
محيطهم الاجتماعي , ؛ وبينهم وغيرهم في إطار اججمع الإنساني الكبير . | 

والاتصال سنة الله في خلقه كما قال سبحانه : 92 وم سَاكاألبيض ل وها هنهم 


ينيم اعون" 4( وقال سبحانه :ف( وأ حكدا معذ نحت بثولا 04. 
وبا ٠‏ كل ذلك اتصال . بل هو أرقى أنواع الاتصال , إذ يجمع بين سمو 
المضمون , وشرف المرسل والرسول . 

وانطلاقاً من هذا . يمكن القول : ( أن المجتمع الإنساني لا يستطيع الحياة دون اتصال , كما أن 
الاتصال لا يمكن أن يحدث إلا داخل ومن خلال نسق اجتماعي » وأن عملية الاتصال لا يمكن أن تقوم 














. 7 7 انظر : د. ملحم قربان : قضايا الفكر السياسي ( الحقوق الطبيعية ) ص‎ )١( 
. 54 وليام ريفرز وزملاؤه : وسائل الإعلام والمجتمع الحديث  ص‎ )5( 

. ١١6 / العوبة‎ )5( 

. ١6 / الإسراء‎ )5( 


21101 
وأن تحدث في حد ذاتها , ولكنها رات قراس نال اللسلاية الالحد اي وني مقابل ذلك ) تعد 
العملية الاجتماعية افتزاضا مبدئياً للاتصال الممكن)(١).‏ 
ظ وتبرز الدراسات الإعلامية صلة وسائل الإعلام بالمجتمع من خلال الخديث عن الوظيفة الاجتماعية 
لوسائل الإعلام » ويتجسد ذلك من خلال دراسات أثر وسائل الإعلام في التغير الاجتماعي . 
ولا هذين الجانيين ( الوظيفة الاجتماعية ) و ( أثر وسائل الإعلام في التغير الاجتناعي) من أهمية 
كبيرة في موضوعنا هذا » فسأستعرض كلا منهما بشيء من التفصيل . 





. 


أولا : الوظيفة الا< فى الدراسات المعاصرة : 





تعد الوظيفة الاجتماعية من أهم وأبرز وظائف وسائل الإعلام في الدراسات الإعلامية المعاصرة ع 
وتتجه تعريفات الاتصال إلى القول بأنه ( حاجة نفسية واجتماعية أساسية لا غنى للإنسان عنها ))١()‏ 
وأن ( الاتصال هو عملية بث المعاني بين الأفراد » والعملية بالنسبة للمخلوقات البشرية أساسية 
وحيوية » أساسية لأن المجتمع الإنساني كله البدائي منه والحديث- مؤسس على قدرة الإنسان على 
نقل نواياه ورغائبه وإحساساته ومعرفته وخبرته من شخص لآخر . وحيويته بمعنى أن القدرة على ملاقاة ‏ 
الآخرين تزيد من فرص الفرد على البقاء » بينما تعد غيبة هذه القدرة على وجه العموم شكلا مرضياً 
خطيراً )(")» بل إن الاتصال ذاته يعد ( عملية اجتماعية )(4) بحتة , فالاتصال » ومنه الاتصال الإعلامي 
بوسائله المختلفة عنصر أساس من أساسات امجتمع التي لا يقوم بدونها . أو التي لا يتصور قيامه بدونها . 

وتتمثل الوظيفة الاجتماعية لوسائل الإعلام فيما يمكن أن تسهم به وسائل الإعلام في ا جتمع , 
سواء كان ما تقوم به تعليمياء أو إخبارياء أو تنموياء أو سياسياًء أو اقتصادياً , أو كان شيئاً آخر غير 
ذلك. إذ مرد ذلك كله يرجع إلى ا مجتمع وأفراده الذين يكونون تركيبته المعنوية والحسية . 


. بتصرف‎ 5١ د. محمود عودة : أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي ( القاهرة : دار المعارف ١41١م ) ص‎ )١( 
. 7١ (؟) د. عصام سليمان موسى : المدخل في الاتصال الجماهيري  ص‎ 

(5) تشارلز رايت : المنظور الاجتماعي لوسائل الاتصال ‏ ص ١١‏ . ظ 

(؟) بدر أحمد كريم : دور المذياع في تغيير العادات والقيم في المجتمع السعودي ‏ ص "١‏ . 


هه 





وعلى هذا ١‏ لأسا يمكنا الول بأ جيع وطائف وسائل العلا وطائق اجتمامية ؛ فاجتمع هو 
الطرف الذي لا يغيب عن أي منها . 

0 لاسويل الوظيفة الاجتماعية للاتصال في ١‏ ثلاثة أنشطة بارزة : 
الأول : رصد البيئة ومراقبتها . 
الثاني: إيضاح التعالق ( أي العلاقة المتبادلة المتلازمة ) بين أجزاء امجتمع في رد الفعل نحو البيئة. 
الغالث : بث البوراث الاجتماعي من جيل إلى الجيل الذي يعقبه . 

ويضيف تشارلز رايت نشاطأً رابعا فيقول : فإذا نحن استخدمنا تصانيف لاسويل بشيء من 
التعديل ع ثم أضفنا إليها منشطا رابعاً وهو النزفيه : يكون لدينا تصيف للأهداف الرئيسية للاتصال» 
. وهي التي تعنينا . 
ثم يوضح " رايت " تلك العناصر أكثر فيقول : 
المقصود بعملية الرصد والمراقبة تجميع المعلومات وتوزيعها . تلك التي تتعلق بالأحداث في البيئة 
داخل النطاق مجتمع معين وخارجه ء إنها لخد ما ء المعنية في التصور العام بخدمة الأخبار. 
020203 أما عملية التعالق فهي في سياقنا هذا تتضمن تفسير المعلومات المتعلقة بالبيئة وترشيد المججمع 
يايضاح المسلك إذاء هذه الأحداث » هذا المنشط هو المتمثل جزئيا في أذهان الناس في شكل التحرير 
والدعاية . 

وفيما يتصل ببث الثقافة , المعنى هو النركيز على إنصال المعلومات والقيم والأغاط الاجتماعية من 
جيل جخيل . ومن أعضاء الجماعة للوافدين الجدد » وهذا المنشط في التصور الععام هو المقابل للنشاط 
التعليمي . 

المنشط الأخير » وهو النزفيه يتصل بالأفعال الإيصالية التي يقصد بها في المقام الأول السمر 
بصرف النظر عن أية نتائج آلية قد تنرتب على هذه الأفعال .)١()‏ 

وهذه الوظائف التي يعتبرها اثنان من أبرز الكتاب في النظرية الليبرالية للإعلام.عناصر في الوظيفة 
< الاجتماعية ع تثل أيضاً مجموع الوظائف الأساسية في النظرية الليبرالية لوسائل الإعلام .)١(‏ 


. ١8 - ١8 تشارلز رايت : المنظور الاجتماعي للاتصال - ص‎ )١( 


علشية وسائل الإعلاء *" الفسل الثاني الميحي الرابع *” الجانييه الاجتمامي . طبيعية وأثره اه نه اقخطيط ل 





وليس الأمر فقط لدى الدارسين الليبراليين . بل في كثير من الدراسات الأخرى أيضاء ففي دراسة ‏ 
أديب خضور عن مهام الصحافة الاشتزاكية . يعرف الصحيفة الاشراكية بأنها: (عبارة عن مؤسسة 
اجتماعية ثقافية . 
ثم يذكر عدداً من المهام التي تقوم بها الصحافة الاشتراكية على النحو التالي : 
١‏ - نشر الفكر الاشتراكي . | 
؟ - تربية وتثقيف جمهور القراء . 
“" - ثمارسة النقد الذاتي . 
 *‏ معاججة قضايا اللخحياة الاقتصادية . 
ه ‏ معاجة قضايا الحياة الاججماعية . 
5" معاجة قضايا الخياة الثقافية والفنية . 
٠‏ معاجة قضايا الحياة الدولية . 
8 - معالجة قضايا العلم والتكبولوجيا . 
4 معاجة اخياة الرياضية . 
٠‏ - نشر المواد الخفيفة والمسلية .)١()‏ 
ومجموع هذه المهام هي في الواقع لا ترج عن إطارا المجتمع , فهو المصب النهائي نها. وهو 
المقصود بها أساسا ٠‏ 'وهي كما يتضح قد #ملت كل المهام التعليمية والإخبارية والاقتصادية والسياسية 
والأدبية والنزفيهية . 
بل إن نظرية المسؤولية الاجتماعية التي ظهرت باعتبارها | ديلا عن نظرية الحرية قامت في أساسها 
لتدعيم هذه الوظيفة الاجتماعية , » بحيث اعتبرت أوجبت على وسائل الإعلام أن تكون خاضعة 
للمجتمع » وليس للفرد »فعملت على تخويل الإطار الكلي لنشاط وسائل الإعلام من الإطار الفردي 


-تابع لما قبله - 


(') انظر :" الغا : وظائف وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الليبرالي 200007 الإعلامية بها" 
صفحة 81/9 ). 


. 88 87 أديب خضور : النظرية العامة في الصحافة  ص‎ )١( 


دك 





حيث تكون الوظيفة الاجتماعية جزءاً من وظائفها الأخرى , إلى جعل الوظيفة الاجتماعية هي الإطار 

الذي يجب أن تسير فيه هذه الوسائل , يوضح هذا وليم ريفرز في كتابه ( وسائل الإعلام والجتمع 

الحديث ) نقلا عن الدراسة التي أعدتها ججنة حرية الصحافة برئاسة روبرت م . هانشنز , بعمويل من مجلة 

تايم ودائرة المعارف البريطانية فيقول : 

( ترى اللجنة أن أولى وظائف وسائل الإعلام في امجتمع المعاصر هي : إعطاء تقرير صادق وشامل وذكي 
ظ عن الأحداث اليومية في سياق يعطي فا معنى . 

والوظيفة الثانية : هي أن تعمل كمنبر لتبادل التعليق والنقد . 

والوظيفة الثالئة : هي أن تقدم وسائل الإعلام صورة ثمثلة للجماعات المتدوعة التي تكون امجتمع , أي 

أنها يجب أن تصور بدقة جميع الفئات الاجتماعية » مع الكف عن الأغغاط الجامدة . 

والوظيفة الرابعة : هي أن تقدم وسائل الإعلام أهداف المجتمع وقيمه ,» وتوضحها . 

والوظيفة الأخيرة التي تطالب بها اللجنة وسائل الإعلام : هي أن توفر معلومات كاملة عما يجري يوميا .)١()‏ 
فنظرية المسؤولية الاجتماعية تمثل تقعيدا للطبيعة الاجتماعية لدور وسائل الإعلام في اجتمع من 

وجهة النظر الغربية » وأن اجانب الاجتماعي لا يمثل وظيفة واحدة من بين الوظائف المتعددة . بل هو 

مصب كل الوظائف » التي يجب أن لا تخرج عن إطاره جميعها . فليست الوظيفة الإخبارية مفصولة عن 

امجتمع بكل مصاحه وقيمه ومعاييره » ولا الوظيفة الاقتصادية والسياسية والتزفيهية أيضاًء بل كل هذه 

الوظائف ينبغي أن يكون منطلقها الإطار الثقافي الذي يسير فيه المججمع , وإلا لم تكن للاتصال فائدة 

اجتماعية , ونم يعد للإطار الثقافي للمجتمع وزن يمكن اعتباره . 


ثانياً : وسائل الإعلام والتغير الاجتماعي : 
ثمة جانب تساهم فيه وسائل الإعلام في المجتمع هو في الواقع امتداد للوظيفة الاجتماعية » وهو ما 
تطلق عليه الدراسات الإعلامية والاجتماعية :( التغير الاجتماعي ). 


: بتصرف ) , وانظر : بدر أحمد كريم‎ ( ١1١-17١6 وليام ريفرز وزملاؤه : وسائل الإعلام والجمع الحديث  ص‎ )١( 
| . دور المذياع في تغيير العادات - ص إم "8م‎ 





وبعني التغير الاجتماعي ( أي تغير يطرأ على البناء الاجتماعي », أو الوظائف الاجتماعية, وقد 
يكون هذا التغير تقدمياً للأمام ‏ أي ارتقائياً - كما قد يكون في ظرف آخر تغيراً إلى الخلف ‏ نكوصاً ‏ في 
حالة الأزمات السياسية والاقتصادية والاضطرابات الداخلية)(١).‏ 
وتأتي أهمية وسائل الإعلام في جانب التغير الاجتماعي باعتبارها تعمل كوسائط لنقل الأفكار 
والقيم الجديدة التي يراد ترسيخها , في الوقت الذي تقوم فيه بمحاولة اقتلاع ومحاربة القيم والعادات التي 
يراد تغييرها » وذلك بما فها من إمكانات في التوصيل والإقناع والتأثير و(شرح وتفسير وتحليل ونقل 
الآراء والأفكار والقيم والعادات والمبادئ الجديدة إلى أعضاء ابججمع .)'٠)‏ وهي في هذا تمشل حلقة مسن 
بين العديد من الحلقات المنزابطة التي تعمل في إطار التغيير الاجتماعي وتؤثر فيه . 

وقد بالغ البعض في تقدير الأثر الذي تحدثه وسائل الإعلام في التغيير الاجتماعي , حتى ذهبوا ( إلى أن 
التغير الثقافي ما هو إلا ثمرة من ثمرات وسائل الإعلام ولكن العبرة هنا.ليست بوسائل الإعلام بقدر ما هي بالممادة 
التي تقدم من خلال الوسيلة )("). ( فزيادة أجهزة الراديو والصحف ودور السيئما لا تحدث بالضرورة 
زيادة مقابلة في درجة التحول الاجتماعي: فمجرد مضاعفة الرسائل والقنوات ليس كافياً )(4). - 

وهذا لا يلغي بحال ما خصائص الوسيلة الإعلامية من أثر على اجمهور , فقد أثبعت عدة دراسات 
جمهور وسائل الإعلام أن كله الوسائل تأثيرات واضحة على سلوك الجمهور وتصرفاتهم , والكثير ممن 
عاداتهم » وأنها تساهم بصورة أو بأخرى في إحداث تغييرات معينة فيها » ومن ذلك الدراسة التي قام بها 
( هيلد . ت . هيملويت وعدد من الباحثين ) لأثر التلفزيون على النشء ء فقبد أثبعت الدراسة وجود 


- 1١780 ص‎ )م١9448‎ ه١‎ 4٠7 د. عبدالله الخريجي : التغير الاجتماعي والثقافي ( جدة : رامتان  الطبعة الأولى‎ )١( 
: »؛ وانظر‎ ١ 5 
ه عادل مختار المحواري : التغير الاجتماعي والتنمية في الوطن' العربي ( الكويت : مكتبة الفلاح  الطبعة الأولى‎ 

6ه 1588م )/ ص 64 . 

ه. سعيد بن مبارك آل زعير : التلفزيون والتغير الاجتماعي » ص 7١‏ -/77 . 

(5) بدر كريم : دور المذياع في تغيير العادات والقيم في المجتمع السعودي . ص 87 . 

(5) - د. سعيد آل زعير : ص 55 ( المرجع السابق ) بتصرف . 

(؟) ولبور شرام : أجهزة الإعلام والتدمية الوطنية . ص ١98‏ . 





تفكير الأطفال في الوظائف , والقيم الوظيفية , والنجاح , والبيئة الاجتماعية . 
وأظهرت المراهقات ممن يشاهدن التلفزيون اهتماماً أكثر من نظيراتهن في المجموعة الضابطة 
بالنمو والزواج . ظ 
كما اتضح أن الأطفال يصبحون أكثر تهيئا للخوف إذا ما شاهدوا برامج العسف في الظلام : 
وإذا ما شاهدوها في المساء دون رفقة أحد الكبار . 
كما أثبتت الدراسة سيطرة التلفزيون على حياة الأطفال)(١).‏ 
لكن الجانب الأكبر والمهم في تأثيرات وسائل الإعلام هو المتعلق بالمضمون الفكري الذي يبث من 
خلال هذه الوسائل الإعلامية , وهو الجانب الذي تزداد مساحته بما تتيحه هذه الوسائل من إمكانات في 
الانعشار والشيوع والذيوع , وتخطي الحواجز الجغرافية والنفسية والسياسية » وحواجز اللغة والأمية . 
وتتنوع هذه التأثيرات سلبا وإيجابا بحسب طبيعة المضمون » ففي الجانب السابي أثبتت دراسة 
أجريت على فئة من شباب الجامعات (عن مدى قيام التمثيليات والمسلسلات بتغيير بعض من تصرفاتهم 
أو تصرفات أحد أفراد أسرهم أجاب [4 /7١,85‏ ] من أفراد العينة أن هذه الأعمال الدرامية تسهم في 
تعديل سلوكهم . وسلوك أفراد أسرهم بصفة دائمة . وأجاب [8,56/ ] أن التعديل في السلوك 
نتيجة تعرضهم للتمثيليات والمسلسلات التلفزيونية يحدث أحياناً وليس بصفة دائمة . في.حين ذكر 
"4,8١ [‏ ع أن التمثيليات والمسلسلات التلفزيونية لا تسهم في كير أو قليل في تعديل اتجاههم أو 
التأثير على سلوكهم أو تغيبر تصرفاتهم )(): وهذا يعني أن ما يقرب من [ /5٠‏ ] من العينة . وهي 
عينة تمثل فئة متعلمة من المجتمع , أنها تأئرت بما يقدم عن طريق التلفزيون من التمثيليات والمسلسلات . 
وهي لا شك نسبة كبيرة . 


)١(‏ هيلد . ت . هيملويت وزملاؤه : التلفزيون والطفل / ترجمة : أمد سعيد عبدالخليم . وتحمود شكري العدوي ؛ 
مراجعة : سعد لبيب ( القاهرة : مؤسسة سجل العرب ١951‏ ) ج١‏ ص ”ه - 4لاء وانظر : 
ه أحمد بدر : الاتصال بالجماهير . ص ١ 4١‏ . 

(؟) د. سعيد آل زعير» ص 767 - 757 ( المرجع السابق ). 
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علشية وسازل الإعلاو *" الفصل الثاني الميحث الرارع ** الجانيه الاجتمامي , طبيعتة وأثره في تحصيد نمط الملكية . 





وكما تثبت هذه الدراسات جانب التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام » فهناك دراسات أخرى تبين: 
قدرة وسائل الإعلام على المساهمة في إحداث بعض التأثيرات الإيجابية » ومن ذلك ما توصلت له 
الدراسة التي قامت بها : : نوال عمر عن دور الإعلام الديني في تغيير بعض قيم الأسرة الريفية والخحضارية. 

< وتما توصلت له الباحثة في هذا المجال :( أن البرامج التلفزيونية الدينية استطاعت أن تغير بعض قيم 
مجتمع البحث , سواء في المدينة أو القرية . 

كما ساعدت البرامج الإذاعية الدينية على ترسيخ بعض القيم , كالتعاون مع الجيران ؛ وتمسك 
الأسرة بالقيم الدينية » وتعليم المرأة .)١()‏ 

وهناك دراسات أخرى كثيرة في هذا الجانب توصلت إلى العديد من النتائج الى ركه انمي 
وسائل الإعلام في التأثير على سلوك وعادات الناس الذين يتعرضون لها » سواء كان ذلك التأثير سلبيا أو 
إيجابياً » الأمر الذي يؤكد لنا أهمية وسائل الإعلام في عملية التفاعل الاجتماعي وعمليات التنمية 
والتغيير ('). ظ ظ 


2( د. نوال محمد عمر : دور الإعلام الديني في تغير بعض قيم الأسرة , ص 817 - 014 ( بتصرف ). 

) ّّ( من هذه الدراسات على سبيل المثال : 
٠.‏ - دور المذياع في تغيير القيم والعادات في الجتع ا ) : بدر كريم . 
هء -د. نوال محمد عمر : دور الإعلام الديني في تتغيير بعض قيم الأسرة الريفية والحضارية »وانظر للاسترادة : 
2ه - د. عاطف عللي العبد : دليل بحوث الاتصال في الوطن العربي ( القاهرة : دار الفكر العربي “198١م‏ ). 










علكية وسامل الإعلاء *" الفسل الثاني الفيحث الرابع ** الجانيج الاجتهافي , طبيعته وأثره ضيى تحضيد ذمط الملكية 


المطلب الثاني : أثر الجانب الاجتماعي في تملك وسائل الإعلام 


تأثرت ملكية وسائل الإعلام في النظم الوضعية بطبيعة الجانب الاجتماعي , ومن تقع عليه 
مسؤولية الوظيفة الاجتماعية لوسائل الإعلام ٠‏ ومن يتولى القيام بها » فرأت النظرية الليبرالية أن هذه 
الوظيفة من مهمة الأفراد » وأن الدولة يجب أن تكون بمنأى عنها » وبررت ذلك بأن الوسائل الإعلامية 
المملوكة ملكية فردية هي وحدها القادرة على ( أن تقوم بتنوير الجمهور . وخدمة النظام السياسي » 
والمحافظة على الخقوق المدنية . فالصحافة الحرة وحدها , والتي لا تدين بفضل الحكومة أو أي جماعة في 
امجتمع ‏ كما يقول الليبراليون ‏ هي التي تستطيع أن تخدم قضية الحقيقة » وفي نهاية الأمر حقوق الأفراد 
والصال العام .)١()‏ ظ ظ 

أما في النظرية الشيوعية , فإنها » ومن منطلق نظرتها إلى أن الحزب هو الممثل الحقيقي للمجتمع ‏ 
وأنه يجب على وسائل الإعلام الشيوعية أن ( تعمل في حدود الخط العام لسياسة الحزب واسراتيجيته 
وتكتيكه )(").2 وذلك بناءَ على النظرة الإعلامية القائمة على اعتبار الإعلام ( قوة اجتماعية أساسية يجب 
تكييفها لتسهيل تحقيق الأهداف التي وضعها المجتمع . وحيث أن الحرب الشيوعي هو الذي يحدد أهداف 
امججمع السوفيتي » فإنه يقوم بالسيطرة على الإعلام» وينتظر أن يلتزم الإعلام بالولاء الشديد 
للحزب ,.)"(١)‏ ومن ثم فهو الذي يحدد طبيعة الوظائف الاجتماعية » وكيفية عرضها ومعاججتها » وجعلت 
على هذا الأساس ملكية الوسائل الإعلامية خاصة بالدولة فقط , وبست ذلك أيضاً على مفهوم , أن 
العمل الذي يجعل الدولة مثلا حقيقياً للمجتمع هو ( وضع يدها على أساليب الإنتاج باسم المجتمع )(4): 
بحجة إلغاء الطبقية ورأس المال . 


.٠١17 وليام ريفرز وزملاؤه : وسائل الإعلام وامجتمع الحديث » ص‎ )١( 
] 47 خضور : النظرية العامة في الصحافة . ص‎ )5( 

( د. جيهان رشتي : النظم الإذاعية في المججمعات الاشراكية. ص 79 ] 
() د. ملحم قربان : قضايا الفكر السياسي ( القوة )» ص ١‏ . 





علحية وسائل الإملاو *" الفصل الثاني الميح الرابع *" الجازيج الاجتمامي . طبيعتة وأثره في تحديد زمط الملكية 


فعملت الدولة الشيوعية على السيطرة على وسائل الإعلام والاستقلال بملكيتها » ورفضت 
النظرية أن تتحول هذه الوسائل إلى أيدي اجماهير دون توجيه مباشر من الحزب , ورأت أن الإخلال 
بهذه السيطرة ( قد يجعلها مجرد مرآة لتصوير الآلام والأفكار فقط , واعتبر الحزب عدم الإشراف على 
وسائل الإعلام دعوة للسير خلف الرأي العام .)١()‏ 
فتصور مبداً ما » أو نظرية ما لطبيعة الوظيفة الاجتماعية » ومن هو المخول بالقيام بهذه الوظيفة 
ورعايتها وتوليها » عامل مؤثر في تحديد طبيعة الملكية لوسائل الإعلام على النحو الذي وضحته . 
ويتضح أثر الجانب الاجتماعي في الإسلام على ملكية وسائل الإعلام من خلال ما يلي : 


أولا : طبيعة الوظيفة الاجتماعبة لوسائل إنا 





بمكننا الخروج بتصور عن الوظيفة الاجتماعية لوسائل الإعلام من خلال معرفتنا لأهمية امجتمع في 
الإسلام ومن تقع عليه مهمة إصلاحه . 

ويبدو أن هذا الأمر من اليسر والسهولة بمكان , فإن من المبادئ المستقرة في شعور كل مسلم , أن 
الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل إصلاح الناس وهدايتهم . وكان آخرهم 


عٍِ “/ آ# تي 2 
وخيرهم محمد و هو أكمل الأنبياء شريعة وأشملهم رسالة » فقد بعث للناس كافة : 95 تنه الناسُ 


03 أ و 31 3 ينه سس واه 
٠‏ سا بير وص سل و و سر عات وسبر * 7 
إني مرتسول الله لرحكم جميعا الذ 8 عمل كالسّموات امسر ض ”للا هو حي يميت فتأمنوا 
2 
عر سس مرء» لذ و 9 7 000 و0 2 

ع له أ: ”ل 0 7 نين ا 9 

لله حلمتءم 
9 ودمسو امي مي الي يؤون . أله و 1 يووا بعوهماحكم هندون (). 


وقد بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله يِه من المهدى ما لا تستقيم الحياة إلا بهء ولا تنعم 
امجتمعات بالأمن ورغد العيش بدونه ‏ فبين السبيل لرقي المجتمعات » واستقرارها » وصلاح أمورها 
كلها » كما بين سبب انهيار امجتمعات واضطرابها , الأمر الذي يجعلنا نقول بكل وضوح . إن الإسلام 
:بعقائده وشرائعه وأحكامه وآدابه ونظمه إغا جاء من أجل بناء المجتمعات البعاء الصحيح الذي تستقيم به. 


. 84 د. جيهان رشتي : النظم الإذاعية في المججمعات الأشزاكية . ص‎ )١( 
. ١6/8 / الأعراف‎ )5( 
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وتوضح هذا الججانب الأيات التي تربط بين الاستجابة اللرمرن ولام حال اجتمخ » ) فمن 5 
د نوح وَل ل قل تاستئروا ربس إِنفكاعن با بسر 
ل ول موتكم 2 لوه كير م 
كد هرا 71 (2 ' وقوله سبحانه « لبر تيمت يده سي 
برخي 0 20 م - *# وأ استغزروا رك 


و ا بيه #لر سك وسااس 
ةَّ ا 76 


0 بسكم سنهَا سنا إلى بلس 0 بتكل ذي فصل ضهن لوي 
أعا ف علتك ‏ عدَا بز كير 004 

فالربط بين الاستجابة لبي وبين" صلاح حال اججمع منهج مطرد في سنة الله الكونية والقدرية . 
ومن ثم فمهمة الأنبياء إغما هي مهمة الوصول بالمجتمعات إلى أفضل وضع في الجانب الي والعيشي 


والعلاقات بين أفرادها » وذلك من خلال الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له فا ا 


17 ا 4 رشي من جوع وم ممح من خوفي 2)04. 

وطاناايهة راح بين ان ردير ٠‏ كما قال سبحانه عن قوم موسى ك9 0 تالت 
همل مَتعظو لفيا ريازد عدبا دما قوا مضو إلى مرك 
يون © ()» وكما قال عز وجل عن هذه الأمة مط تتا حير َي مرح تاداس 
ا اليل ونع نالمحكر ووضْووناك 0(4), وقال سبحانه عن 


7 


() نوح/ ١٠١1-؟١.‏ 
5) هود/ "١‏ . 
(5) قريش / 5-4 . 
(5) الأعراف / 1584 . 
© آل عمران/ .١١١‏ 
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رسوله يي ا المعريوف و ته عن اسك 14 :)١‏ فهي مهمة متطابقة بين الرسول 
ل وأمته » وبتحقق فعل المعروف وترك المدكر يتحقق الصلاح والخير للمجتمع . ظ 

وأيا ما كان التقسيم الذي تسير فيه الوظيفة الاجتماعية . والتوزيع لجوانب هذه الوظيفة, فإن 
المستقر في الشرع الإسلامي أن صلاح المجتمع هدف عظيم » وغاية نبيلة يتوقف عليها حصول الخبر في 
الدنيا والاخرة 210 ان لأمرْض 


3-1 


مه 


حكن سأري قي كوف دنهم ايمر ا يده م لد 


1110 1 ف يلابذ رك وبي نيا 0 6 ينهم الفاسفون 2)215. 

ومفهوم لصلاح يشمل الصلاح في كل جوانب الحياة بما يتوافق مع الشرع الحكيم , فليس 
الصلاح في جانب دون آخر , فالجانب الاعتقادي والتشريعي والقضائي , والجانب الاقتصادي , 
والجانب التعليمي والسياسي وغير ذلك من الجوانب الأخرى في المججمع داخلة في هذا المفهوم 
م مون يس ويب ومحكف ريض 24 

فإذا » وظيفة الإعلام في المججمع وظيفة ل ؛ وهي تعني القيام بالإصلاح الذي يرقى بامجتمع إلى 
تمثل ما يريده الله سبحانه وتعالى منه من الخير والصلاح والاستقامة على دينه. 

وهذه الوظيفة ‏ كما مر ليست وظيفة خاصة بفئة دون أخرى », بل جميع أفراد المجتمع مسؤولون 
أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولية فردية كل عن نفسه على وفق ما قاله الرسول يله : ( لسن تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه . وعن علمه فيم عمل فيه » وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه » وعن جسمه فيم أبلاه )(4). ظ 


. ١61 / الأعراف‎ )١١ 

(5) النور / 8ه . 

(5) البقرة / 86 . 

5( رواه التزمذي وقال حديث حسن صحيح ( النووي : رياض الصالحين - ص 5 ورقم اللمحديث : #١"‏ ). 
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كما أنه مسؤول مسؤولية جماعية تكبر أو تصغر بحسب ما لديه من المسؤولية كما قال يل : 
( كلكم راع فمسؤول عن رعيته .)١()‏ 

وكذلك جوانب الوظيفة الاجتماعية المختلفة » سواء المتعلق منها بالجانب التعليمي , أو الزبوي , 
أو الإخباري ومهمة البلاغ , أو الإرشادي , أو ما هو متعلق بالجانب للحي أو السياسي أو غير 
ذلك , كلها تسري عليها القاعدة السابقة بجانبيها الفردي والجماعي . 

ففي جانب بذل العلم وتعليمه للناس وخطورة كتمانه. توضح الأدلة من الكتاب الكريم وسسنة 


رسول الله هٌ ذلك , وأنه واجب فردي ٠‏ كما أنه واجب جماعي أيضاً ء فيقول الله عز وجل :9 وما 


رث 
ير 41 اس ليس سرس انه 


كان الومو وروا احكاذةفلؤلانف من حكل ورقة هم طأفة ليتوا اف يالدين ولِينذِموا 
مه إذا ربتعا ليله مْيحدَمونَ 04 : قال ابن كثير ‏ رحنه الله تعالى .: ( هذا بييان من 
له تعالى ما أراد من نفير الأحياء مع الرسول يل في غزوة تبوك : فإنه قد ذهيت طائفة من السلف إلى أنه 
كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله يله » وفهذا قال تعالى « أنقريوا خفاذا ونال" 4 
وقال : م مَأحكان لهل المرنة ومن حرم تن كب : ألاأنة ا قال : فنسخ ذلك بهذه 
الآية » وقد يقال : إن 3-5 لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن ل يخرجوا 


كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من 
أمر العدو . فيجتمع هم الأمران في هذا النفير المعين , وبعده تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه 


وإما للجهاد , فإنه فرض كفاية على الأحياء » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية 9 وم 


> رصسر اي ر 


كار مون نوا كار 4 يقول : ما كان المؤمسون لينفروا جميعاً ويزكوا رسول الله عليه 


00 


.7 متفق عليه اللؤلؤ والمرجان - ج7/ص47‎ )١( 
. ١77 / العوبة‎ )5( 
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وحده (فؤلات رين كلذ َه طأفة 4 نعو طصنة يعن التترانا بوره يسيروا الا ياذنه » 
فإذا رجعت السرايا وقد أنزل 000000 إن الله قد أنزل على 
نبيكم قرآنا وقد تعلمناه , فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم ويبعث سرايا أخرى فذلك 


ره 


قوله « ليتنتهوايآلدين 004). 

فأمر التفقه في الدين ‏ على أي القولين ‏ من الأمور المتعينة على المسلمين » حتى ولو كان الأمر 
المأمور تركه من أجل تحقيق هذا التفقه هو الجهاد , ثم إن هذا التفقه ليس تفقهاً سلبياً » ولكنه تفقه 
إيجابي , المهدف منه إيصال هذا الفقه إلى غيرهم تمن خرجوا أو لم يخرجوا للجهاد وفاتهم تعلمه . 

وتأخذ هذه المهمة التعليمية الطابع الفردي , كما أن نها صلة بوظيفة ( ولي الأمر ) أو واجب 
الدولة التعليمي » حيث إن تحديد من يخرج ومن لا يخرج , ومراقبة تنفيذ هذا التوجيه القرآني من 
مهمات ولي الأمر , وقد كان رسول الله يل يتولى بدفسه مهمة تجيبش الجيوش وبعث السرايا . 

ويقول الرسول يله : لا حسد إلا في اثنتين » رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ‏ 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الئاس )(5) 

والحسد هنا ليس في مجرد الحصول على الحكمة » وهي العلم بكتاب الله وسئة رسوله وَل فقط , 
وإغغا مع ذلك العمل بها وتعليمها للئاس . 

ويشدد الرسول كيو في النهي عن التقصير في نشر العلم وكتمه , ويعتبره جريمة شنيعة يمستحق 
فاعله التعذيب بالدار » فيقول يلو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( من سئل عن علم فكتمه ألجم 
[ وف رواية : ألجمه الله عز وجل] بلجام من نار يوم القيامة )(). 


. 85٠٠ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج7 |ص‎ )١( 
ظ‎ . ١ 4 الفتح الرباني : ج١ / ص‎ 0 
وقال في تخريجه : أورده المنذري في الترغيب والبرهيب , وقال رواه أبو داود‎ , ١5١ الفتح الرباني : ج١ /ص‎ (١ 
والنزمذدي وحسنه وابن ماجه , ورواه الخاكم بنحوه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه ( ولي رواية‎ 
.) لابن ماجة : قال : ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوماً بلجام من نار‎ 
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وفي جانب آخر من جوانب الوظيفة الاجتماعية وهو المتعلق بإصلاح ذات البين بين المسلمين , 
سواء على مستوى كونهم أفرادا أو جماعات » يأتي التوجيه القراني الكريم موضحا طبيعة هذه 
المسؤولية ١‏ وأنها مسؤولية فردية وجتماعية على حد سواء . يقوم فيها الفرد بواجبه » كما تؤدي اججماعة 


مثلة في قيادتها السياسية واجبها في ذلك , فيقول سبحانه وتعالى : «[ وإن طأئقانمِنَا لني افستلوا 


>« 00 > مره ذه سس برو هس 2 00 60 6ل اك 
207 7 1 ني تإحدكهما على الا خرى ففلتلوا التى تغى حول تفىءَ إلى أمث أله فإن فاءت 
:0 5 ل ل سه عر 0 
5 2 عرس رج 5لة رص صطاى 7 .راس رلة هم 2 
أَصَلحوا يتاذ وأقسطرا بحب ياي إِنسا المؤمنون!خوة فأصلحوا ين 
21 ات 2 ار َه 0 00 0 


هذا التوجيه القرآني ينم ا بالأفراد وبالدولمة كذلك . وذلك أن مهمة الإصلاح بين 
الفتات المسلمة . لا سيما إذا كانت قوية في عدتها . كثيرة في عددها تحتاج إلى قدرة القائم بالصلح على 
تسكين الفتنة حتى ولو استدعى الأمر إلى قتال الباغي حتى يفيء إلى أمر الله عز وجل , وهذه القدرة لا 
تتيسر إلا عند صاحب السلطان والدولة(١).‏ 

ولكن ذلك لا يلغي دور الفرد » وأثره في الإصلاح بين المسلمين أفرادا أو جماعات .كما هو 
الحاصل من الحسن بن علي رضي الله عنه , فقد ( ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي 
بكرة رضي الله عنه قال : [ إن رسول الله يِه خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله 
عنهما . فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول : إن ابني هذا سيد , ولعل الله تعالى أن يصلح به 


)ع الحجرات / ٠١65‏ 
(5) انظر : 
٠‏ ابن القيم : أعلام الموقعين ‏ ج١‏ أص 6 ١٠١‏ : 
٠‏ وابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج4 /|ص١١5‏ . 
ه. ومحمد بن محمد بن الأمين الأنصاري : منهج الدعوة الإسلامية في البناء الاجتماعي » ص /اه ”7 وبعدها . 





علشية وسائل الإعلاوء *" الفسل الثاني الفيحثه الرابع ** الجانييه اينما مهو بريه والرة فى تقحي بعتا ال 


ين فتين عظيمتين من المسلمين ٠‏ فكان كما قال يل أصلح الل تع به بين أهل الشام وأهل العراق 
بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة .)١()‏ 
وقد وضح الرسول يَيلْوٌ مسؤولية الفرد في الإصلاح حين قال يله في حديث آخر:( ولينضر الرجل 
أخاه ظالاً أو مظلوماً ‏ إن كان ظالاً فلينهه. فإنه له نصر . وإن كان مظلوماً فلينصره ) رواه مسلم ('). 
ولنا كذلك أن نقول : بأن اباي والنهي عن المنكر , وق السمة العظيمة من سمات 
الملين كيه 3903 4 جك 0 حبر ةيحت للداس تأموقا رن تعن 


م 


وه 0 6 00000 
الحك وومون ال 5 والمؤم 20 در ا مون با معروفٍ 


2 هونن المحكى ١4‏ 1 1 ذ1ذ111111ظضص 
500 الكبرى في القيادة السياسة للدولة الإسلامية . 

وقد رسم الرسول يبيو مسؤولية الفرد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله وليه :( من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان )(0) . 

وكلام علماء الإسلام في أبواب السياسة الشرعية » عن واجب الدولة في الحسبة , يجلي دورها في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهو الدور الضابط للسلوك الاجتماعي بقوة السلطة أن ينحرف عن 
مساره أو يضل عن هدفه الذي رمه له الشارع الحكيم . . 

وهذا يوصل إلى القول بأن الوظيفة الاجتماعية ليست مسؤولية الدولة دون الأفراد » وليمست 
كذلك مسؤولية الأفراد دون الدولة » بل كل عليه نصيبه من هذه المسؤولية بحسب ماله من الصلاحية . 
وما لديه من الإمكانات والقدرات المتاحة له بحكم موقعه أو مكانته , فالوظيفة الاجتماعية في الإسلام 


. 75١١ص/ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج4‎ )١( 
. ١9ة8ص|/ (؟) صحيح مسلم  ج4‎ 
.١١١ / آل عمران‎ )5 
. 7١ / العوبة‎ )© 
. 55 صحيح مسلم  ج١ /ص‎ )©( 
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وظيفة الأفراد ؛ كما أنها وظيفة الدولة , وامجتمع الإسلامي بكافة مؤسساته وأفراده يمثل وحدة متكاملة 
يكمل بعضها نقص بعض » ويسدد بعضها قصور بعضها الآخر , بخلاف ما عليه النظم البشرية الأخرى » 
فاللييرالية ألغت ‏ أو كادت ‏ دور الدولة في المجتمع , ثم جاءت الشيوعية على النقيض من ذلك ملغية 
دور الفرد . وجاعلة دولة الحزب المفوض الوحيد الذي يملك حق تسيير امجتمع وتوجيهه . 


ثانيا : التغير الاجتماعي في الإسلام : 

بتفق المفهوم الشرعي للتغيير مع المدلول العام له في الدراسات الاجتماعية المعاصرة . وإن كان 
البون كبيراً بين مضمون كل من المفهومين . 

والتغير من حيث هو حركة يخضع فا المجتمع ( أمر واقع ‏ وظاهرة إنسانية وكونية عامة» يشاهدها . 
الإنسان المتأمل منذ نعومة أظفاره فيما يجري حوله من الأحداث , وهو من المسلمات التي لا تحتاج إلى 
إقامة البرهان عليها .)١()‏ 


ا 0 :© إِنّ 


سم 


"00 2 00 


0ك 2607 04 . 
قراف لقان من نهذ لون و اهدر - كا يقولة) سرون +01 اذ تسسشانة نوضا ل ا ني ينا 
بقوم ( من النعمة والإحسان . ورغد العيش «9 ِّ يرما هذ 4 بأن ينتقلوا من الإيمان إلى 
الكفر , ومن الطاعة إلى المعصية . أو من شكر نعي الله إلى البطر بها » فيسلبهم الله إياها عند ذلك . 


ا" د. محسن عبدالحميد : منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام ( بيروت : مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى 457 ١ه‏ 
87 ١م)‏ )صلا 

. ١١ / الرعد‎ )5( 

(59) الأنفال / اه . 


علخية وسائل الإعلاء *" الفسل الثاني الميحثك الرابع *" الجانيب الاجتمامي . طبيعتة وأثره في تحديد زمط الملشية 


وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية , فانتقلوا د لاك 
فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة .)١()‏ 0 

وهذا هو امقهوم الشرعي للتغيو : الذي يربط بين تقدم ادمع ورقاهيته وأمسه , وبين مدى 
الترامه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبطاعته وجودا وعدما , فبقدر ما يلتزم الناس بطاعة الله يكون فم 
الأمن ورغد العيش والخياة الطيبة » وكلما خالفوا طاعة الله » وقصروا في عبادته حصل هم الخوف 
والجوع وشدة'احياة وبؤسها » وتقرر هذا ادك را الله عز وجل منها قوله سبحانه 


على لسان إبراهيم 3 0 الذي م اول يسا مهم ظلم اوليك امبر 





و 
سَ 


2 ور سس 7# سر ا سل آ ره د 4 
000 4 وقوله سبحانه وتعالى 0 من عمل : يكام مكرك ريك 


2 اه عرو 


عر 
18 ةو ره برسم حسما كاف امون 4 (0. 

19 هو الفرق بين المفهوم الذي تتحدث عنه الدراسات المعاصرة في التغيير . سواء منها 
الاجتماعية أو الإعلإمية , والمفهوم الشرعي له , وهذا الفرق ناتج عن الاخعلاف الاعتقادي بين الدين 
الإسلامي » وما تنطلق منه الدراسات المعاصرة في تحديدها لإطار التغيير » حيث تنطلق إما مسن منطلقات 
علمانية ليبرالية » أو منطلقات علمانية شيوعية . 

203 وكثير من الدراسات التي بين يدي متأثرة بها طرحه ( ولبور شرام ) في مفهومه للتغيير ضمن كتابه 
( أجهزة الإعلام والتدمية الوطنية ‏ دور الإعلام في البلدان النامية ) وهو الكتاب الذي أَعْده كتاب دعاية 
من الدرجة الأولى يسعى لتوظيف وسائل الإعلام في الدول غير الليبرالية » من أجل الدعوة للفكر 
والفلسفة الليبرالية » فقد وضع معايير للتخلف والتقدم قائمة على النظرة الليبرالية للحياة » وهي النظرة 


: ابن سعدي : تيسير الكريم الرحمضن - ج4 / ص4 ؟ » وانظر‎ )١( 
5 الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  جو / ص 9؟‎ « 
1 ه٠ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج؟ / ص‎ 

5 الأنعام / 81 . 


(5) النحل / /اة . 


مه 


علكية وسائل الإعلاو *" الفسل الثاني الميحث الرايع *" الجانيب الاجتمامي . طبيعتة وأثرة في تحصيد زط الملكية 





المادية بكل معاييرها , كما يقول في مقدمته للكتاب: ( إن الصفحات التالية تَعْتبِرُ من القضايا المسلم بها 
أن الإعلام الخر الوافي شيء مرغوب فيه على المستوى العام , وستعنى في المقام الأول بهذه الناحية الثانية 
في تدمية الاتصال. ستعنى بهذا الدور الذي يستطيع الإعلام أن يؤديه إذا ما استخدم بمهارة وحكمة 
للتعجيل بما أماه يوليوس نيريري [ الصعود المروع ] ذلك الذي تجاهد البلدان النامية في الوصول إلى 
مرتقاه الاقتصادي والاجتماعي العصري .)١()‏ ظ 
ويبدأ بتحديد معيار التخلف والتقدم وفق نظرته المادية فيقول :( الدولة النامية أو المتخلفة في 
عرف الأمم المتحدة هي التي يبلغ دخل الفرد فيها سنوياً ٠٠١‏ دولار أو أقل . هذا هو كل ما نعنيه 
عندما نتكلم عن بلد متخلف . 
فالتخلف هنا ليس وصفا مهيناً . إنما يعني أن النمو الاقتصادي والتغييرات الاجتماعية التي ينبغي ‏ 
أن تصحب النمو الاقتصادي . م يجتر بعد نقطة معينة » ووصف بلد بأنه نام وسام تشريف , فهو يعني أن 
الدولة أخذت على عاتقها أن ترفع نفسها بقوتها الذاتية من مرحلة التخلف الاقتصادي . 
ويخلص من هذا إلى القول بأنه : من أجل تنمية اقتصادية وطنية لا بد من تحول اجتماعي .)١()‏ 
ولو نظرنا في ثنايا كتابه عما يريده بمفهوم التحول الاجتماعي فإننا نمجد أنه يصوغه وفق المنظور 
الليبرالي في جميع جوانبه الاجتماعية والسياسية والاقتضادية » فيقدم مفهوم التبادل الحر للمعلومات , 
والحوار السياسي الجر باعتباره نموذجاً للحياة السياسية العصرية , كما يتناول عددا من المفاهيم 
الاجتماعية المصاغة وفق هذا التصور باعتبارها المفاهيم اللازمة مجتمع عصري. فيقول عن مزايا الإعلام 
الخر ١:‏ ربما كان أكثر الطرق عمومية لوصف ما يقوم به الإعلام المتداول الواسع النطاق في أمة نامية هو 
أن تقول أنه يهيء المناخ للتدمية الوطنية » فهو يبسر خبرة الخبراء حيث تقوم الحاجة إليها . ويقدم المنبر 
للمناقشة والقيادة » ولعخطيط السياسة . وهو يرفع المستوى العام للتطلعات . 


. ١؟-١9١ ولبور شرام : أجهزة الإعلام والتهمية الوطنية ص‎ )١( 
.8 4-977 المرجع السابق » ص‎ )'( 


كيه 





0ه 

ثم يوضح معياره للتحول العصري فيقول : ظ 

تبدأ عملية التحول العصري عندما يكون هناك دافع يدفع الفلاح لأن يريد أن يصبح مالكا 

للأرض » ويدفع ابن الفلاح لأن يريد أن يتعلم القراءة حتى يحصل على عمل في المديئة » ويدفع زوجة 

الفلاح لأن توقف الولادة ء ويدفع ابنة الفلاح لأن ترتدي فستاناً وتزين شعرها ,)١()‏ 

هذه هي المعايير التي يطرحها الكتاب لمفهوم التغير والتدمية, إنه يوظف هذا المفهوم لخدمة 
النموذج الذي ينادي به » وهو النموذج الليبرالي الغربي بكل تفاصيله , والتزام هذا الدموذج في السلوك 
والمظهر , وفي القيم المتصلة بعلاقة الرجل بالمرأة » والمرأة بالرجل , والسير على خطى الرجل الغربي 
والمرأة الغربية في التحرر من القيم والعلائق الخلقية والقيمية » والانطلاق في الخياة الخرة من كل التزام , 
وهذا ما يؤكد عليه الكاتب في كلامه السابق . وإلا فإن الربط بين التقدم في المجال الاقتصادي ولبس 
الفتاة للفستان وتسريح شعرها . أو الربط بين ذلك وبين امتناع المرأة عن الإنجاب ربط تعسفي , السدف 
منه تكريس القيم والمبادئ الليبرالية العلمانية والقيم الغربية » وتوظيف مار التقدم المادي لدى الغرب في 
خدمة هذه القيم والمبادئ . 

وقد ردد هذه المفاهيم ١‏ وتبنى هذا التصور للتغيير الكثير من الكتاب في العالم العربي الذين كتبوا 
في موضوع التغيير والتدمية من الاجتماعيين والإعلاميين , بل أكاد أجزم أن غالبية الذين كتبوا في هذه 
الموضوعات إنا هم تلاميذ يرددون ما قاله ( شرام ) في كتابه هذا , وما قاله غيره من دعاة المذهب 





العلماني الليبراللي » سواء بقصد أو بغير قصد ("). وقليل من الكتاب الذين حاولوا تجسب الأخطاء 
الشرعية الظاهرة في تلك النظريات بتقييد بعض العبارات حيناً , أو الاستثناء حينا آخز » غاب عنهم أن 


. 58 المرجع نفسه. ص‎ )١( 
: انظر على سبيل المثال لا الخصر‎ )5( 
. د. عمر الخطيب : الإعلام التسموي , ص 568 وبعدها‎ ٠ 
د. شاهيناز طلعت : وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية » ص "/ا وبعدها.‎ © 
. وبعدها‎ ١ 45 هوه ثُ. تحمود عودة : أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي . ص‎ 
. ه د. عادل مختار الهواري : التغير الاجتماعي والتدمية في الوطن العربي » ص 47 وبعدها‎ 


ب 


علكية وسائل الإعلاو *" الفصل الثاني المبحث الرايع *" الجانيج الاجتمامي . طبيعتة وأثره في تحديد نعط الملكية 





المسألة مسألة منهج ومصطلحات . أكثر منها قضية أمثلة أو نماذج . وهذا فهم ‏ في واقع الأمر ‏ يسيرون 
على المنهج الذي تسير فيه تلك الدراسات الليبرالية من حيث لا يشعرون .)١(‏ 

وقد حدد القرآن الكريم مفهوم التغير الذي تحدثه النفس البشرية » والتغيير الذي يرتبه الله 
سبحانه وتعالى على هذا التغير » وهو التغير في مقدار الإيمان بالله سبحانه وتعالى , والالترام بشرعه 
ودينه » والتغيير لزنب على اللد نهو تغير لي قار الخياة الجوهرية ؛ امن والنصر والتمكين ورغد 


العيش , كما يدل عليه قوله سبحانه 0 لذي ا ا نَع نصره لدي 


* أ جين كر بير ]ان وو كا وكوك لدا ينيم يمْض 


62 م 

ا ا 0 4 سس سه مط ل م آ# ل 3 
ان سوط وتسبم أنه نكم أللّه حكذثرا - 0 لمم ن تنص سو إن 
1 2 مر سر سر 5 5 8 
وي عبن 7 ا إزتكد لهم في الأمرض أكامرا الصلرة وار إةوآمروا 


2 اع لحك ر وكل عذبة لوس 04 
ثالثاً : مسؤولية التغيير الاجتماعى فى الإسلام : 

جعل الله سبحانه وتعالى التغير سنة من سننه في خلقه , وبناه ( على الصراع , إذ من خلال حركة 
الوجوه واجتخ يقد الصراع واتضاقم الفاقيم والقيم ب بويكوة البقناء وورانة الأرض تضاح قال 
سبحانه وتعالى : 9 044 ارد فم عناء أ وما مأيكدم أنا سكي حك ث في رض 24). 


: من هؤلاء على سبيل المثال‎ )١( 
بدر أحمد كريم : دور المذياع في تغيير العادات والقيم في المججمع السعودي , ص 8 وبعدها.‎ 
. وبعدها‎ ١76 ه د. عبدالله الخريجي : التغير الاجتماعي والثقافي . ص‎ 

5) الحج/ و" .4١‏ 

5) الرعد / /ا١‏ . 





وقال تعالى 0 1 لحر ض بو امن من عبأدووالكنة امد 4 4”, وجعل الله 


مل مه 


سبحانه وتعالى الإنسات حور د التغيير 225 إحداث هذا التغير : ألا بشي : 2 


ار 
وس بر 


وم رمأي 4(" وأعطاه من الوسائل اللازمة في إحداث ال يفنا ان ظ 
ذلك » فأعطاة العقل والقدرة على التفكير والعمل والاختيار . 
وعظم الله سبحانه وتعالى من شأن القائمين على إحداث التغيير في نفوس الناس » بدعوتهي إلى 
الهدى » وبيان طريق الرشد هم ء وإصلاح حياتهم . فمهمة التغيير في الإسلام من المهمات الجليلة 
القدر ؛ العظيمة المنزلة » وقد أناطها اله سبحانه وتعالى بأنبيائه » وأصفيائه من بعدهم تمن ورثوا عنهم 
التويوي اك ونزيله وله الى ات بببعانه رسال غلبهم ل اكثر جو ووضع مقرل سيخاة 
وتعالى :9 5 مسكوو نكب وأقارا ألصلوةن الاي أبن الي 4 
وقوله «روإذ تس مط وكا اموا كه أَؤْمذيه :عدا 2 1 0 
اكد و 6 سوق # فلمًا سوام كرا باذ 2 0 
اذام يسما حكاواءا 5 هسقون 0(4). 


وقال 8 ْ) 4غ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريباً » فطوبى للغرباء) رواه مسلم » وفي رواية 
الإمام أحتمد : قيل : يا رسول الله » ومن الغرباء ؟ قال : الذين يُصلِحُوْنَ إذا فسد الناس ... الحديث)(١).‏ 


. ١78 / الأعراف‎ )١ 

0 د. محسن عبدالحميد : منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام » ص7١‏ . 
(59) الرعد / ١١‏ . 

. ١7/٠ / الأعراف‎ )5( 


.١58 1١584 / الأعراف‎ )© 


(1) صحيح الإمام مسلم ‏ ج١‏ / ص٠١‏ تاف اتن ل لمن 


علخية وسائل الإعلاو *” الفسل الثاني الميحه الرايع ** الجانيج الاجتعامي . طبيعته وأثره مي تحصيد نمط الملشية 





فمسؤوية التغيير في الإسلام هي مسؤولية الأنبياء والعلماء والولاة الصالخحين من بعدهم . وقد 
حملها الرسول يليد كل مسلم لديه شيء من العلم مهما كان قليلا , فقال ييه :( بلغوا عني ولو آية ... 
الحديث ,)١(!)‏ فالبلاغ منوط بالعلم » فمن علم من دين الله شيئاً فعليه واجب البلاغ والتعليم » والبلاغ 
والتعليم أهم مقومات التغيبر وعوامله . وهذا يظهر لنا أن مهمة التغيير تتسع لتشمل كافة المسلمين من 
لديهم القدرة على العلم والتعليم . 

وهذه السعة يقابلها توجيه الدراسات الاجتماعية والإعلامية المعاصرة مهمة التغيير إلى الدولة » 
وهذا هو الاتجاه السائد في هذه الدراسات , ومن ثم أوجدت المبرر الكافي لسيطرة حكومات الدول 
النامية على وسائل الإعلام , باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على إحداث التغيير المطلوب .)١(‏ 


[ ابعا : أثر ما سبق في ملكية وسائل الإعلام : 

النتيجة الأولية لطبيعة الوظيفة الاجتماعية في الإسلام » ولمفهوم التغير والتغيير في الإسلام» وكون 
مسؤولية ذلك تقع على جميع أفراد اجتمع وهيئاته وفتاته » كل بحسب موقعه. أن تكون ملكية وسائل 
الإعلام متاحة مجميع أفراد المجتمع دون استثناء . نظراً لكون جميع أفراد المججمع مطالبون بواجبهم 
الاجتماعي دون استئناء . وبواجبهم في التغيير » وإبدال الحق مكان الباطل , والخير مكان الشرء وهذا 
هو المبدأ الأساس في هذا الجانب . ظ 

غير أن واقع الناس , وما هم عليه من تفاوت في الصلاح والشعور بالمسؤولية » والقدرة على 
القيام بالواجبات الشرعية , والمقدرة العلمية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لكل منهم . كل ذلك يجعل 
للضوابط مدخلاً في هذا الموضوع . 

والله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس على قدر واحد متساو من العلم والصلاح والخيرية , بل فيهم 
الصالح والطالح . وفيهم المؤمن والكافر . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن ورثة الكتاب ثلاثة أصناف في 


و رواة الإهام أحمد , الفتح الرباني » ج١‏ » ص/ا/ا .١‏ 

(5) انظر في هذا على سبيل المثال : 
٠.‏ محمد سيد محمد : الإعلام والسمية - ص وت "ا" و ”5 . 
٠‏ عمر الخطيب : الإعلام الشموي ‏ ص ه ١‏ وبعدها . 





علكية ومائل الإعلاى . ** الفسل الثاني الفيعثه الرارع *" الجانج الاجتمامي . طبيعقه وأثره في تحنيد نعط الملشية 


وو اسار م 7 ً رس سر رحلر 7 و 
5 شي سي ةر ا ا الي لي 7 9 ره 
قوله عر وجل :*3 ماوم: لمكب الي اصطفيد من عتادنا ينهم ظالم لنفسوومنهم 


7 4 ”و هس 68 3 
ممتصد ومنهم سا و ترات باذ له ذلك هوا فص لكب 4 (0)» ومن البين أن أهليهم - 


ره 


ا اي ؛ وأهلية بعضهم أكمل من بعض لون 
بعضهم أكمل من أمانة الآخرين . 

وقد فصلت في المباحث السابقة 20007 
وأن الأصل عدم القيد أخذا من استصحاب البراءة » والاشتراك في المسؤولية . إلا أن خطورة الوسيلة 
من حيث قدراتها التأثيرية على أفراد امجتمع وفئاته . بل وتأثيرها على المستوى الخارجي السياسي 
والاعتقادي , يستلزم أن يكون المالك ها من ذوي الأهلية القادرين على القيام بالواجب . والالترام 
بالحدود الشرعية , ومراعاة المصالح التي يتوقف عليها استقرار المجتمع وغاؤه واطراد الخير فيه واحتفاظه 
بصلاته وعلاقاته الشرعية في الداخل والخارج . ظ ظ 

وهذه النتيجة تؤيد التوجه الذي يسير فيه البحث . وهو أن الإسلام ينظر إلى الخياة نظرة وسطية » 
ليست بالغالية ولا بالجافية » فهو يرى للفرد حقوقاً . في الوقت الذي يرى عليه واجبات . ويرى للدولة 
حقوقاً في الوقت الذي يرى عليها واجبات . ويرى للمجتمع حقوقاً في الوقت ت الذي يرى فيه عليه 
واجبات , وهذه الروية من التوازن بحيث لا يطغى فيها حق على واجب ., ولا يلغي واجب حق أحد . 

وأن المشكلة الفردية التي تخشاها الشيوعية لم يعالجها الإسلام ‏ كما عاججتها الشيوعية ‏ بالبتر 
والإلغاء لجميع حقوق الأفراد » كما أن مشكلة الجماعية والدؤلة التى تخشاها الليبرالية »لم يعالجها 
الإسلام ‏ كما عاجتها الليبرالية ‏ بالبز والإلغاء كذلك , وإنما قدم الإسلام كل ذلك بشيء من التوازن 
والمعيارية الدقيقة المنضبطة . 


)١١‏ فاطر / ؟". 


صور ملكية وسائل الإعلام من وجهة النظر الإسلامية 
((الدراسة النظرية)) 
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الفصل الثالث 


صور ملكية وسائل الإعلام من وجهة النظر الإسلامية 
((الدراسة النظرية)) 





مدخل : 
يجيء هذا الفصل مرتبطا بالفصل السابق ارتباطاً مباشراً » حيث يقوم علنى استخلاص النتائج التي . 
ظهرت من خلال دراسة المجوانب الأساسية المؤثرة في طبيعة ملكية وسائل الإعلام في الإسلام , " الجانب 
الإيماني . والجانب السياسي , والجانب الاقتصادي , والجانب الاجتماعي ", وذلك للخروج بأمرين : 
أحدهما : تقويم صور ملكية وسائل الإعلام التي تطرحها الدراسة ‏ وهي الملكية الخاصة , وملكية ‏ 
الهيئات , وملكية الدولة » والملكية المشتركة بين الأفراد والدولة . 
الآخر : تحديد وعرض الصورة المثلى التي يمكن أن تبيء عليها وسائل الإعلام في ضوء الإسلام. 
وقد تعرضت في الفصل الأول من هذه الدراسة للنظم الإعلامية المعاصرة . وطبيعة الملكية في كل 
منها » وتبين من خلال ذلك أن الملكية في كل نظام من تلك النظم قد أخذت طبيعة معينة مختلفة عن 
الأخرى , فهي في النظام الليبرالي ذات طبيعة فردية . بينما تسيطر الدولة في النظام الشيوعي على 
وسائل الإعلام سيطرة تامة , أما في النظم التسلطية فإن الملكية تأخذ شكلا آخسر » حيث تتجه الملكية 
فيها إلى سيطرة الدولة على وسائل الإعلام , مع السماح بالتملك الخاص لبعض وسائل الإعلام » ولكنه 
تملك محاط بكثير من القيود وأساليب الهيمنة والرقابة , ويرجع كل هذا الاخعلاف بين تلك النظم 
: للاختلاف بينها في المبادئ والأسس التي يقوم عليها كل منها .. 
وتبين في الفصل السابق أثر كل من العوامل الإبمانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
ملكية وسائل الإعلام بصورة إجمالية » وفي هذا الفصل سأعمل على تفصيل الموقف الإسلامي من صور 
ملكية وسائل الإعلام على نحو التناول الذي حددته الخطة » وذلك في ضوء نتائج الفصل السابق . 
كما توصلت في هبحث الجانب الاقتصادي إلى تقسيم صور الملكية إلى قسمين رئيسينء يدخل 
تحت كل منهما أقسام أخرى , هي على النحو التالي : 








الملكية الخاصة , وتشمل : الملكية الفردية , والملكية المشنزكة التي تسمى في الفقه بالشركة. 
الملكية العامة » وتشمل : بيت المال . وما يمتلك الناس حق الانتفاع به على حالته التي هو عليها دون 
إذن ابعداءً » مثل الشوارع والأنهار والماء والكلاً . [ 
وبناءً على ذلك سيكون تناول هذا الفصل في إطار المباحث التالية : 
-١‏ الملكية الخاصة , وأعني بها ملكية الأفراد » وملكية الشركة . 
1- ملكية افيئات » وهي وإن كانت تشبه الملكية المشتركة , إلا أنها تختلف عنها من حيث كونها 
مرتبطة باهيئة » أو الجماعة , أو الفئة التي تمتلكها بصفتها المعنوية , وليس باعتبار أفرادها (). 
ملكية الدولة . 
5- الملكية المشتركة بين الأفراد والدولة . 
وقبل الدخول في تناول هذه المباحث , فسأمهد بالخديث عن مسألتين مهمتين هما صلة بها . هما : 
[ ه أثر نوع الملكية في بناء وسائل الإعلام .. 
ه خصائص الوسائل الإعلامية وأثرها في ملكيتها . 


أولا : أذر نوع الملكبية في بناء وسائل الإعلام : 
نظرا لأهمية هذا الموضوع فسأتناوله من خلال العناصر التالية : 
8 بناء وسائل الإعلام ؛ المفهوم والشمرة . 
٠ه‏ بناء وسائل الإعلام في إطار نظام الملكية الخاصة لوسائل الإعلام . 
٠ه‏ بناء وسائل الإعلام في إطار ملكية الهيئات لوسائل الإعلام . 
٠ه‏ بناء وسائل الإعلام في إطار نظام ملكية الدولة وسائل الإعلام . 
ه بناء وسائل الإعلام في إطار نظام الملكية المشنزكة بين الأفراد والدولة لوسائل الإعلام . . 
وسأدرس هذا الموضوع في ضوء ما هو مطبق في دول العالم اليوم ومجتمعاته المختلفة -حسب 
الإمكان ‏ وذلك فيما يأتي . ظ 


)١(‏ سيأتي الحديث فيما بعد إن شاء الله عما أعنيه بافيئات ؛ انظر : تمهيد : المقصود بمصطلح افيئات صفحة 
٠ .)895(‏ ظ 





: بناء وسائل الإعلام ؛ المفهوم واششرة‎ -١ 


تتناول الدراسات الإعلامية معنى ( بناء وسائل الإعلام ) بمفاهيم مختلفة . منها ما يأتي : 
المفهوم الأول : بمعنى الأجهزة والأدوات والنخطات الإذاعية والتلفزيونية والمؤسسات الصحفية .)١(‏ 
المفهوم الثاني : بمعنى :( اهياكل أو الدوائر » أو الخلقات العامة التي تكون الإطار المشترك الذي ينظم به 


الإعلام داخل قطر معين ) (5). مثل وزارات لفطك وإداراته المنظمة أو المشرفة على العمل 
الإعلامي في بلد معين أو إقليم أو أمة. 











المفهوم الثالث : ما يعننى به ( الوسائل المستخدمة لتحقيق المفهوم والهدف الاجتماعي للمؤسسة . 
وتتكون البنية من الإطار العملي . أو أدوات تحقيق غرض المؤسسة وهدفها . 
ولا تشمل بنية المؤسسة - حسب هذا المفهوم - الأدوات المادية فحسب ( مثل الباني والمطابع 
في الصحف , وإنما تشتمل على الأدوات البشرية من محررين ومندوبين وعمال طباعة: أي كل 
الأشخاص والممارسين الذين يتعاونون معاً بوسائل تحددة لتحقيق أهداف المؤسسة)("). 


: انظر‎ )١( 
راسم محمد اججمال : الاتصال والإعلام في الوطن العربي ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية , الطبعة‎ ٠ 
. الأولى 995١م) ص /الا وبعدها‎ 
ه جيهان رشتي : تكنلوجيا الاتصال الجديدة وقضية الحق في الاتصال ( أحد البحوث المقدمة إلى الندوة العربية‎ 
-م١9/8١ أيلول‎ "٠ لحق الاتصال في إطار النظام الإعلامي امجديد التي انعقدت في بغداد من : 75 إلى‎ 
. 57” العراق : منشورات وزارة الثقافة والإعلام "940١م ) ص‎ 
(؟) محمد الإدريس العلمي : الإعلام الذي نريده , مفهوماً وفلسفة ودوراً ومعاييرا ( ضمن مجموعة أبحاث التكامل بين‎ 
2 : ايده الإعلام وأجهزة الثقافة  تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 945١م ) ص ول وانظر‎ 
اه‎ 4٠5 محمد مصالحة : السياسة الإعلامية الاتصالية في الوطن العربي ( لندن : شروق » الطبعة الأولى‎ ٠ 
. 5©)ص 20 وبعدها‎ 
ه أمين صاعاتي : السياسة الإعلامية في المملكة العريبة السعو ل ة : المركز السعودي للدراسات‎ 
. الاستراتيجية 05© )ص 4" وبعلها‎ 


ظ ملكي وسامل الإعلام 





وهذا المفهوم الأخير يجمع بين المفهومين السابقين , إذ تأتي الإدارات والمؤسسات الموجهة 
والمنظمة للعمل الإعلامي , أو الصيغ التنظيمية للعمل الإعلامي سواء كانت على المستوى الخاص » أو 
الحكومي . تأني هذه البنى في مقدمة " الإطار العملي , أو أدوات تحقيق غرض المؤسسة وهدفها " 
بجانب البنى الداخلية التي تشكل الإطار الداخلي للمؤسسة . ظ 

والذي يعنى في هذا لقا بصورة مباشرة أكثر من غيره » هو الحنديث عن البى ولفياكل التي تفع 
خارج إطار المؤسسة وبنيتها الداخلية " المباني والأجهزة والعنصر البشري ". وذلك غلى أساس أن البنى 
والغياكل الداخلية هذه , قد تأخذ وضعاً متشابهاً رغم اختلاف الصورة الظاهرة لملكيتها . 

وتأتي أهمية تناول هذا الموضوع من اعتبار أن الخصائص البنيوية ( تؤثر على تخصيص المواره . 
الاقتصادية لوسائل الإعلام » وتحدد أغماط وأشكال ملكية وسائل الإعلام . وتحديد هياكل وسائل ‏ 
الإعلام الناتنجة عن ذلك والتي ينظر إليها على أنها تتفاعل مع غيرها من المياكل أو القطاعات 
المؤسساتية في النظام ‏ يحدد الطريقة التي يتم بها استخدام المعلومات وتوزيعها والرقابة عليها داخل نظام 
معين »)١()‏ وكل هذه الجوانب التي تؤثر فيها بنية وسائل الإعلام جوانب مهمة وأساسية . بل هي أهم 
القضايا التي تعنى بها الدراسات الإعلامية باعتبارها أبرز قضايا العمل الإعلامي . 

وتظهر تلك البنى في صور متنوعة ومختلفة من بلد لآخر . بسبب كثير من العوامل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تبنى على أساسها معايير ملكية وسائل الإعلام : وكاريسة قضايا العمل 
الإعلامي . ظ 

فتأخذ في النظم الليبرالية شكلا مختلفاً عنها في النظم الشيوعية أو النظم التسلطية » حيث تختلف 
في كل من تلك النظم المعايير الإعلامية » وحرية الحصول على المعلومات وتداوفا ونشرها . [ 

غير أنني تمشيا مع خطة البحث » سأتناول هذه البنى على أساس صور الملكية التي حددتها 
الخطة , مع ضرب الأمثلة من واقع النظم الإعلامية المعاصرة التي تنبئق منها تلك الصور . 


>-تابع لما قبله 575 
() جون ميرل .ورالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورسالة ‏ ص ١71‏ . 
)١(‏ ل. جوان مارتن : نظم الإعلام المقارنة - ص 8/8" .. 


علكية وسائل الإغلاء 





ففي الواقع:الإعلامي المعاصر » تقوم الملكية الخاصة لوسائل الإعلام وملكية الفيئات على أساس 
من النظام الإعلامي الليبرالي » وتقوم ملكية الدولة " فقط " لوسائل الإعلام على أساس من النظام 
الإعلامي الشيوعي » ومتلك الحكومة التسلطية وسائل الإعلام أو تسيطر عليها بأساليب السيطرة 
المختلفة : وتوجد الملكية المشزكة في بعض النظم الليبرالية والتسلطية ‏ على ما سيأتي توضيحه لاحقاً إن 
شاء الله -. 

والانطلاق من صور الملكية في الحديث عن بنى وسائل الإعلام بدلا من النظم والفلسفات 
الإعلامية » بجانب ارتباطه بخطة البحث , فهو كذلك يحقق شيئا من التنويع في العرض ء والبناء الإعلامي 
يرتبط بصور الملكية كارتباطه بفلسفة النظام , إذ هو من اللوازم التنظيمية التي تتطلبها طبيعة الملكية في 
كثير من الأحيان . 

فإذا كانت ملكية الدولة هي الملكية السائدة , فلا بد من وجود بنى وهياكل إدارية وتنظيمية 
تتولى الإشراف على هذه.الوسائل ؛ وضبط مسارها ء وتحديد احتياجاتها وأولوياتهاء والأمر كذلك 
بالنسبة للملكية الخاصة . وملكية الهيئات » والملكية المشتركة , على اختلاف في كم وطبيعة هذه البسى 
وأطرها وأشكاها . 


: بناء وسائل الإعلام في إطار نظام الملكية الخاصة‎ -١ 

تأخذ الصيغة البنائية والهيكلية لوسائل الإعلام في إطار نظام الملكية الخاصة وضعا يتلاءم مع طبيعة 
هذه الملكية » وتتحكم المعايير المرتبطة بالمصلحة الذاتية للمنشأة , أو المدنشآت الإعلامية التي تسير على 
هذا النمط الخاص في طبيعة البنى واشياكل بدرجة أولى . 

فالوسائل الإعلامية في إطار هذه الملكية تسعى إلى إقامة البنى والفساكل التي تؤكد استقلاها 
وخصوصيتها » وتعينها على مواجهة ما يعنزضها من ظروف وأوضاع تحد من ذلك أو تعارضه . 

وفى حال كون هذا النمط من الملكية هو النظام السائد والوحيد في مجتمع أو بلد ما ء فإنه يفتزرض 
أن لا يكون للدولة أثر في تحديد تلك البنى والهياكل » أو السيطرة عليها أو توجيهها , بل لا يكون هناك 
من حيث الأصل ‏ داع لأن تباشر الدولة توجيه أو إحداث شيء من البنى والهياكل الإعلامية , إذ من 
لوازم نظام الملكية الخاص الاستقلال التام والكامل؛ سواء في ملكية الوسائل , أو ما يرتبط بها ما تحتاجه 
من بنى تنظم عملها وتقوم أداءها . ظ 


علكية وسائل الإعلاء *" الفصل الثالث ** ٠‏ ماحل 


والنموذج الذي ارتبط به هذا الدمط من الملكية في الواقع , هو نموذج النظام الإعلامي الليبرالي » 
حيث أخل بناء وسائل الإعلام فيه وضعاً مستقلا ومتميزاً عن الدولة ‏ على الأقل من الناحية . 
التنظيرية  »)١(‏ فلا توجد هناك في معظم الدول الليبرالية ‏ من حيث اجملة ‏ وزارات للإعلام » أو 
إدارات حكومية تنظم العمل الإعلامي وتشرف عليه » سوى ما يتعلق بتوزيع الطيف المغناطيسي ونحوه , 
ويقوم هذا الوضع على مفهوم أن تدخل الدولة في وضعية هذه البنى إنها هو تدخل في حرية وسائل 
الإعلام وتوجيه نا » وهو أمر ترفضه النظرية » وتعتبره خروجأً عن الدور الأساسي للدولة » وتعد على 
حق الناس في المعرفة , وتناقض مع مفهوم كون الصحافة في ا مجتمع الليبراللي سلطة رابعة بجانب 
السلطات الثلاث : التشريعية » والقضائية والتتفيذية » وتؤدي دور الرقيب على أعمال الحكومة الذي 
يعولى تقويم أدائها .)١(‏ 

ومئذ البداية » عملت وسائل الإعلام الليبرالية على تكييف وضعها المستقل عن الحكومة. 
ونظمت مواد الدسعور والقوانين التشريعية والأحكام القضائية ‏ لا سيما في الولايسات المتحدة 
الأمريكية ‏ استقلالية وسائل الأعلام وحريتها » وحمايتها من سيطرة ونفوذ الحكومة . حيث ( لا تفسرض 
الولايات المتحدة أية رقابة, كما لا تعمل بأي قانون لصيانة الأسرار الرسمية , وليس من قانون 
للمحافظة على سجلات الحكومة وإبقائها سرية لسنوات عدة )(). 

ولا تخضع وكالات الأنباء ‏ وهي أهم مصدر للمعلومات والأخبار بالنسبة لوسائل الإعلام - 
للكية الدولة » وأكبر وكالتين عالميتين , هما ( اليونايتد بريس ) ( والإسيوشيتد بريس ) في الولايات 
الملتحدة الأمريكية , تتبعان للملكية التجارية الخاصة . وهي بهذا تدخل ضمن إطار البناء التعظيمي 


00 سبق أن ذكرت أن استقلال وسائل الإعلام عن الأنظمة السياسية التي تعيش في إطارها غير موجود من حيث 
الواقع » وأن سيطرة الحكومات الليبرالية ‏ وإن كانت نظرياً غير معنزف بها إلا أنها موجودة عمليا في صور شتى . 
انظر : " أ- ملكية الدولة وسائل الإعلام :صفحة ( 7/8 ) من هذا البحث ,» وانظر كذلك : جون ميرل وزميله : 
الإعلام وسيلة ورصالة - ص 779 . [ 

(') انظر : جون ميلر وزميله : الإعلام وسيلة ورسالة ‏ ص ”7 وبعدها . 

(5) د.ك. ستيفون : الحياة والمؤسسات في أمريكا ( مركز الكتب الأردني ‏ ب.ت ) ص ١‏ ظ 


عر ل 





لوسائل الإعلام الخاصة , فوكالات الأنباء » وما تقوم به في سبيل جمع المادة الإخبارية وصياغتها 
وتوزيعها , أقرب ما تكون لمفهوم البنى وافياكل الإعلامية منها لمفهوم الوسائل الإعلامية . ظ 

وف إطار استقلالية البى في نظام الملكية الخاصة , تظهر النقابات الصحفية في بعض البلدان 
لحماية الصححافة وحقوق الصحفيين والدفباع عنهم , كما تأتي شركات التوزيع ووكالات الإعلان 
التجارية لتدعيم الوضع الخاص المستقل في ملكية وتمويل وإدارة وسائل الإعلام . ظ 

غير أن ذلك كله لم يمنع من وجود بعض البنى الخاضعة لسيطرة الحكومة وإشرافها الباشر, 
كما هو الشأن في ( ججنة الاتصالات الفيدرالية ) ». التي تعنى بتنظيم وتوزيع الذبذبات للراديو 
والتلفريون في الولايات المتحدة الأمريكية » حيث تتولى بذلك سلطة منح التزاخيص لإنشاء المخطات 
الإذاعية والتلفزيونية أومنعها .)١(‏ ظ 

وكما هو الخال في السويد . حيث قامت الحكومة السويدية من منطلق دعم التنافس الصحفي 
يانشاء نظام ( لتقديم المساعدات للصحف اليومية والأسبوعية » يستند إلى تناقص عدد الصحف 
المتعافسة , ويتولى البرمان السويدي تحديد المبالغ التي تخصص لذلك , والأموال تديرها وكالة مستقلة 
هي : مجلس دعم الصحافة السويدية )؟). 
'- بناء وسائل الإعلام في إطار ملكية الهينات : 

قد يتجه مدلول كلمة " افيئات " في هذا البحث إلى المؤسسات الإعلامية التي تسمت باسم 
" هيئة ” مثل :" هيئة الإذاعة البريطانية " » و " هيئة الإذاعة الباكستانية". 

كما قد يتجه مدلول الكلمة إلى نظام المؤسسات الصحفية , كالمعمول به في النظام الإعلامي 
بالمملكة العربية السعودية . 

غير أن ما أعنيه هنا بملكية الميئات لوسائل الإعلام » هو نوع موجود في عدد من دول العالم ,» وله 
طبيعته الخاصة به . وهو مختلف عن الملكية العامة » كما أنه مختلف كذلك عن الملكية الخاصة , ويشبه 
من حيث الإدارة الدمط الذي تسير عليه مثل هيئة الإذاعة البريطانية , أو هيئة الإذاعة الباكستانية . 


. 75١ انظر : جون ميلر وزميله : الإعلام وسيلة ورصالة - ص‎ )١( 
. ل.جون مارتن وزميله : نظم الإعلام المقارنة - ص 44 6:7" , بعصرف‎ )'( 











 تائيفلا ويوجد هذا النوع من الملكية لدى الهيئات ذات النفع العام . مشل هيئات الإغاثة . أو‎ ٠ 
 »ةيملاعلا الدينية » أو الهيئات الخيرية التي تمتلك وسائل إعلام خاصة بها , كهيئة الإغاثئة الإسلامية‎ 
ظ‎ .)١( وافيئات الدينية التنصيرية التي تمتلك العديد من وسائل الإعلام المختلفة الأنواع‎ 

وتعد هذه الوسائل خاصة باعتبارها تتبع جهة أو مؤسسة معينة , يقوم عليها أفراد يعرفون بها 
وتعرف بهم , وعامة كذلك في الوقت نفسه , حيث تتجه للنفع العام في الغالب » وأقرب وصف 
ينطبق على هذا النوع من الملكية : الملكية الاعتبارية . 
فهذا النوع دون غيره هو مجال الحديث في هذا الموضوع , ويرجع ذلك لأسباب  :‏ 
أ- أن ما يسمى بافيئات الإعلامية . كهيئة الإذاعة البريطانية . والمحيئة العامة للإذاعة في أمريكا 
" التلفزيون التعليمي ": وهيئة الإذاعة الباكستانية , لا تعد جهة مالكة للوسيلة الإعلامية , وإنا 
الهيئة هنا نمط من أغاط الإدارة لا أكثر ,وهذه المؤسسات الإعلامية مؤؤسسات عامة تشرف عليها 
وتموفها الحكومة ‏ وتتولى تعيين أعضاء هيئتها ('), وموضوع البحث هنا عن أنماط الملكية وليبس 
عن أغاط الإدارة . 
ب- أن المؤسسات الصحفية في النظام الصحفي بالمملكة العربية السعودية إغا هي شكل من أشكال 
الملكية الخاصة . وهي ملكية الشركة . حيث يُعَرّف نظام المؤسسات الصادر في تنظيم ذلك 
المؤسسة الصحفية بما يأتي : ظ 
( المادة الثانية : المؤوسسة الأهلية للصحافة هي مشروع تقيمه مجموعة من المواطنين 
السعوديين تمنحها الدولة امتياز إصدار صحيفة أو أكثر وفقا لأحكام هذا النظام )(7) وهذا النوع 
من الملكية أقرب ما يكون إلى ملكية الشركة ء التي هي نوع من أنواع الملكية الخاصة . منه إلى 
غيره » فهو داخل ضمن إطار أنواع الملكية الخاصة ‏ كما يفهم من التعريف السابق -. 


. انظر : د. كرم شلبي : الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العرب  ص 07 ويعدها‎ )١( 
انظر : د. جيهان رشتي : النظم الإذاعية في المججمعات الغربية ص 408 . ظ‎ )5( 
."9" محمد بن ناصر بن عباس : موجز تاريخ الصحافة في المملكة العربية السعودية ( ط - الأولى ١4١ه ١91١ام) ص‎ )5( 


علكية وسائل الإعلاء ** الفصل الثالث ** مطحل 


ج- أن هذه الهيئات طبيعة معينة » فهي ليست جهاتٍ خاصة . وليست كذلك حكومية ‏ على الأقل 
في الجانب الظاهر ‏ ومصادر تمويلها " الأساسية " تختلف عن مصادر الملكية الخاصة 2 ا 
الحكومية كذلك . حيث تعتمد على التبرعات واغهبات . 
د- أن هذه الفيئات تمتلك ‏ من حيث الواقع ‏ عددا كبيرا من وسائل الإعلام , وفي الوقت نفسه» ‏ 
ترعى من خلال هذه الوسائل نوعا من الأداء الإعلامي المتميز , ما يجعل لتناول ودراسة هذا 
النمط من الملكية أهميته الخاصة . 
ومن حيث بناء هذه الوسائل . فهي تأخذ طابعاً متميزاً عن غيرها من صور الملكية الأخرى » فهي 
بجانب استفادتها من البنى القائمة في المججمع الذي تنش فيه تنتهج خطا مستقلا يسم بشيء من 
الاعتماد على الذات » وخدمة المجال الذي تعمل من أجله , والتمويل المباشر من قبل المؤسسة التي 
ترعاها أو تعمل في ظلها . كما في المجلات والصحف التي تصدر عن بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية ‏ 
مثل مجلة : الإغاثة التي تصدر عن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية » ومجلات الجهاد الأفغاني التي تصدر عن 
المنظمات الجهادية الأفغانية » والمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال إغاثة المهاجرين . 

وف كثير من الأحيان » وحينما يكون هذا النوع من الملكية وجود ظاهر وانتشار قوي . تظهر 
البنى الخاصة به في شكل تضامني أو تعاوني متخصص . 

وتعد المؤسسات الإعلامية التابعة للمنظمات التنصيرية في كثير من دول العالم , لا سيما الولايات 
المتحدة الأمريكية من أبرز صور هذا النمط من الملكية .» حيث ترتبط هذه المؤوسسات الإعلامية 
بالمنظمات التنصيرية والكنسية مباشرة , إشرافاً وإدارة وتمويلا » ورعاية . 

وف سبيل تكوين البنى اللازمة لقيام هذه المؤوسسات , أولت المنظمات الكنسية جانب الإعلام 
أهمية خاصة ١‏ فعقدت المؤتمرات والددوات » وعملت البحوث التي تمخضت عن تكوين بنية عامة هذه 
المؤسسات الإعلامية » تتمثل فيما يلي :)١(‏ 


(') انظر : 
كرم شلبي : الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العرب ‏ ص /01 وبعدها . 
ه جيهان رشتي : النظم الإذاعية في المججمعات الغربية ‏ ص ١١/8‏ وبعدها . 
جيهان رشتي : الإعلام الدولي ( القاهرة : دار الفكر العربي : 945١م)‏ ص !١١‏ 7١؟.‏ 


علشية وسائل الإعلاء 





أ- إنشاء المدارس والمعاهل التي ترعى تدريب كوادر و ية للقيام بالأعمال الإعلامية . 

ب- إنشاء مؤسسات محلية لإنتاج الأفلام السينمائية وبرامج الراديو والتلفزيون . 

ج- إنشاء رابطات ونقابات تهتم برعاية العمل التنصيري من خلال وسائل الإعلام » وتدولى رعاية . 
الدريب والإنتاج » وتبادل الخبرات والبرامج والخطط , والتنسيق بين الفيئات العاملة في الميدان . 
وتعمل هذه المراكز والمنظمات والمؤسسات بتمويل ورعاية مباشرة 5 الكنيسةء وها نشاطاتها 

المختلفة والواسعة في مختلف أرجاء العالم . 


+ - بناء وسائل الإعلام في إطار ملكية الدولة : 

تنضع معظم وسائل الإعلام في كثير من دول العالم للملكية الحكومية المباشرة » لا سيما الإذاعة 
والتلفزيون , فتتولى الدولة ‏ من ثم إدارتها وتمويلها والإشراف المباشر عليها . 

وفي هذه الحال تآخذ بنى هذه الوسائل وضعاً يتتاسب وطبيعة هذه الملكية , بدءا من تكوين 
جهات عليا إشرافية تعمثل في وزارات الإغلام » ومروراً بالإدارات التنفيذية مهذه الوسائل » وانتهاء 
يادارات الخدمات الأخرى , الإخبارية والفنية .. [ 

وف مثل هذا النمط يتحدث أمين ساعاتي عن بناء مؤسسات 0 السعودي ,2 مشيراً إلى 
البدايات الأولى لنشأة الإعلام السعودي قائلا : 

( كانت الإذاعة في بدايتها تحت إدارة وسلطة وزارة المالية » بينما كانت الصحافة والنشر نحت 
سلطة وإدارة وزارة الخارجية » ولكن في عام 7"1/4١ه‏ 557١م‏ كان العاريخ ١‏ قيقى لإنشاء الجهاز. 
التنظيمي الإعلامي المستقل » حيث أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز مرسوماً يانشاء المديرية العامة 
للإذاعة والصحافة والنشر » وكلف عبدالله بلخير يادارتها .. 

وقد لخص المرسوم الملكي الذي صدر يإنشاء المديرية :العامة بأن تقوم المديرية بالتنظيم والتدسيق 
والإشراف على كل وسائل النشر في المملكة » وتوفير المعلومات والحقائق عن حركة التطور والتقدم 
والمساهمة في الدفاع عن سياسة المملكة التي تقوم على مبادئ الدين الإسلامي الأقوم . 

ولقد شهدت مؤسسات الإعلام في المملكة نقلة تنظيمية أكبر في 4 ذي القعدة 1/85١ه‏ 
5 حينما أصضدر الملك فيصل بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً يانشاء وزارة الإعلام لتحل محل المديرية 
العامة للإذاعة والصحافة والنشر . 


حلكية وسايل الإعلاء ** الفصل الثالث ** ٠‏ مدكل 

وبعد أقل من عامين من إنشاء الوزارة تضاعفت طاقة الإرسال الإذاعي , ثم وضعت نظام 
المؤسسات الصحفية لتنظيم الصحافة السعودية ‏ حم براضان لابه الضيكه الالفريرايية لي حتت 
الوزارة في استكمال البنيان الأساسي بمختلف فروعه . 

ووزارة الإعلام هي الجهة الحكومية المسؤولة عن جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية 
والمسموعة . وكل ما يصل عبر أي قناة من قنوات الاتصال إلى الجمهور , كما أنها هي المسؤولة عن 
الدعاية الإعلانية في الداخل والخارج . ووزير الإعلام هو المسؤول المباشر أمام الحكومة عن كل ما ينشر 
: أو يذاع في وسائل الاتصال , وتملك وزارة الإعلام الإذاعة والتلفزيون ١‏ ووكالة الأنباء ملكية مباشرة . 
وهي المسؤولة عن هذه الوسائل إدارياً ومالياً وتنظيمياً .)1٠)‏ 
- بناء وسائل الإعلام في إطار الملكية المشتركة بين الدولة والأفراد: 

ومن صور هذا النمط من الملكية , ملكية التلفزيون اللبناني » حيث تساهم الحكومة اللبنانية في 
شركة التلفزيون بعد انظمام شركتي التلفزيون ( في شركة واحدة عام 841١م‏ تساهم فيها الحكومة مع 
القطاع الخاص في رأس الال )52). 

ومن صور هذه الملكية ؛ ملكية الإذاعة في فرنسا , . فقد كانت الإذاعة والتلفزيون في فرنسا 
تابعين لسلطة وزير الإعلام مباشرة . غير أن التعديل الذي حصل عام 314١م‏ على نظام هيئة الإذاعة 
الفرنسية » جعل ها إطاراً في الملكية والإدارة مختلفاً عن السابق . 

ويظهر التداخل بين ملكية الدولة للإذاعة في فرنسا وملكية الأفراد في قانون المنظمات التي تقو 
بمهام هيئة الإذاعة » توضح هذا جيهان رشت فتقول بأنه :( وفقأ للنظام الجديد يقوم بمهام هيئة الإذاعة 
الفرنسية عدد من المنظمات المستقلة هي : 
أ- هيئة خدمة عامة تقوم بالتوزيع » وتكون مسؤولة عن تطوير وتشغيل وصيانمة شبكة التوزيع . كما 

تقوم ياجراء الأبحاث . وتساهم في تحديد المستويات الفنية , وتعين الدولة نصف أعضاء مجلس 

اللكاوروف الضف الاخرالرلاة وجركات الترايع ج القومية . والعاملون في الإذاعة . ويعين 


. د. أمين ساعاتي : السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية  ص 8" إلى 484 بتصرف‎ )١( 
. ١77 د. راسم الجمال : الاتصال في الوطن العربي  ص‎ )'( 





مجلس الوزراء رئيس مجلس الحكام والمدير لقاو تراد الفيئات التي تقوم ياعداد البرامج التمويل » 
علاوة على نسبة من حصيلة الرخص . 

ب- تكوين أربع شركات قومية للبرامج » واحدة للراديو وثلاث للتليفزيون . وتصبح الدولة وحدها 
صاحبة الأسهم في تلك الشركات , وتتكون هيئة السيطرة في كل شركة من تلك الشركات من 
ستة أعضاء , اثنان يمثلان الدولة » وواحد يمثل البرئان » وواحد يمثل الصحافة . وواحد من عالم 
الثقافة » وواحد يمثل العاملين » ويعين مجلس الوزراء مجلس الحكام والمدير العام . 

ج- إقامة شركة محدودة لإنتاج برامج فلمية » وبرامج فديو للبييع لشركات البرامج . وتمتلك ألدولة 
والمؤسسات العامة وشركات البرامج » أو الشركات الخاصة غالبية رأس المال)(). 

وقد حدد نظام هذه المؤسسات البنى واشهياكل التي تنبئق من هذه الطبيعة المشزكة » حيث تمارس 
الدولة سلطنتها على الإذاعة إدازياً وتنظيميا ومالياً » كما أن لاسرم ور مؤسسات 

خاصة , أو العاملون , أو المثقفون بعض الأدوار الإدارية والعظيمية . 

وأخلص من كل ما سبق إلى تأكيد أثر نط الملكية في البنى التي تجيء عليها تلك الوسائل » وأن 
طبيعة الملكية ينتج عنها صيغ في البناء والهياكل الإدارية والتنظيمية والتمويلية » وأساليب الخصول على 
المعلومات . وهذه البنى وانهياكل أثر واضح في سير العملية الإعلامية وتداول المعلومات والحصول 

عليها » كما أن ها اثرأ واضحاً كذلك في حجم القدر المتاح من التعبير وكيفيته . 





لخصائص الوسائل الإعلامية الرق, طليعة ملكيهن» وق طريقة إدارتها والسيطرة عليها. و 
عماس تمزها ن وه من لأدء الخ ان مك لكهاء ولأية ذلك سارها م ل 
الميزات والخصائص وهي كما يلي : 


. د. جيهان رشتي : النظم الإذاعية في امجتمعات الغربية  ص /ا/ا7‎ )١( 


عيقن 


علكية وسائل الإعلاء 





: الخصائص المتعلقة بوظائف وأهداف الوسائل الإعلامية‎ - ١ 

فللوسائل الإعلامية أهداف ووظائف تختلف بها عن غيرها من الوسائل . مسن حيث هي وسائل 
تأثير ونشر للفكر وال معرفة » والأصل أن يكون الجانب التجاري الربحي عن طريقها أمرا ثانوياً , فهي 
ليست وسيلة تجارة وربح بقدر ما هي وسيلة نشر للمعرفة وتأثير جماهيري ٠‏ ومن هنا فلا يمحكن مساواتها 
بالوسائل التجارية البحتة في خحكم التملك وذاتية الانتفا ع وخصوصيته إلا بقدر معين محدود , بل لابد 
من مراعاة جانب المصلحة العامة في ملكيتها والانتفاع بها أكثر من جوانب المصلحة الذاتية . 
١ ٠‏ - الخصائص المتعلقة بنوع الوسيلة ومضمونها ومدى انتشارهاء 
فوسائل الإعلام بالرغم ثما يجمعها في المسمى وطبيعة الأهداف والوظائف التي تؤديها , إلا أنها 
. تختلف فيما بينها في كثير من المزايا والخصائص . ذات التأثير المباشر على ملكيتها . 

ولعل نظرة سريعة على خربطة وسائل الإعلام في العالم تعطينا كما هائلا من التسوع والتباين بين 
تلك الوسائل في جوانب عدة : 00 

فيمكن النظر إليها باعتبار نوعها . أي كونها وسائل مقروءة " صحف مجلات ‏ دوريات ‏ كتب 
- ملصقات " , أو وسائل إليكترونية " إذاعة ‏ تلفزيون ‏ فيديو ‏ كاسيت". 

ه ويمكن النظر إليها باعتبار مضمونها , أو امجال الذي تهتم به . أي كونها : "متخصصة أو شاملة " 
فالمتخصصة مثل وسائل الإعلام العسكرية , والطبية » والهندسية , والاقتصادية , والثقافية , 
والإخبارية » والسياسية . والأدبية والرياضية » والشاملة التي تجمع بين كل ذلك أو أكثره . 

كما أن هناك وسائل إعلام شاملة » تغطي كثيراً من الوظائف والمضامين الإعلامية . 

ه ويمكن كذلك النظر إليها باعتبار جمهورها , كالتي تهسم بفئة معينة من المجتمع , مشل الوسائل 
الإعلامية النسائية أو الزراعية أو النقابية أو التعليمية أو اجامعية أو المهنية . 

ع كما يمكن النظر إليها باعتبار مجال انتشارها ( محلية ‏ إقليمية ‏ دولية ) . 

ء وتتحكم في مجال الانتشار عوامل أخرى كالخصائص الفنية وطبيعة المضمون كذلك: 2 

٠ه‏ ففي مجال الإذاعة تختلف قدرة الإذاعة على الانتشار تبعاً للإمكانات الفنية . كأن تبث على 
الموجات القصيرة أو الطويلة أو المتوسطة , ولكل نوع من هذه الموجات قدرة انتشار معينة » أو 
لطبيعة المضمون واججمهور الذي تستهدفه كذلك . 


هته 


علكية وسايل الإعلاء ** الفصل الثالث ** مدكل 


ه ويبث التلفزيون على الموجات الطويلة بوجه عام . وهيّ موجات لا تتعدى دائرة نصف قطرها 
خمسين كيلو ميا » إذا لم يستخدم وسائل مساعدة كمحطات الميكروويف والأقمار الصناعية .)١(‏ 
ولكل من هذه الجوانب تأثير في الكيفية التي تأتي عليها ملكية هذه الوسائل في الواقع : 
فهناك تمييز بين ملكية وسائل الإعلام الصحفية والوسائل الإذاعية في كثير من بلدان العالم , 
ويرجع ذلك للاختلاف في خصائص كل من هذين النوعين من وسائل الإعلام » وكون مراقبة 
الوسائل الإذاعية والسيطرة عليها أكثر صعبة من الوسائل الصحفية التي تمكن مراقبتها والتحكم 
في مادتها قبل أن تصل إلى جمهورها » وكذلك سعة الانتشار التي تتميز بها الإذاعة » والقدرة على 
الإيحاء والتأثير وتخنطي حواجز الأمية والمكان » وسهولة التعرض بخلاف الوسائل الصحفية . 
+ كما أن هناك تمييز بين الوسائل الإذاعية المحلية والدولية في كثير من الدول الليبرالية . مغل 
الولايات المتحدة الأمريكية » وبريطانيا » فمع اتباع هذه الدول نط الملكية الخاصة التجارية 
بالنسبة للوسائل الإعلامية الداخلية , إلا أن الوسائل الدولية تخضع للسيطرة الحكومية , فهيئة 
الإذاعة البريطانية ( تسيطر الحكومة عليها من خلال وزارة الخارجية والمستعمرات التي نا الكلمة 
الأخيرة بالنسبة لعدد اللغات التي ستستخدم , وفتزة الإزسال الإذاعي الموجهة لكل جمهور , 
وتسيطر وزارة الخزانة من خلال معونتها لوزارة الخارجية والمستعمرات لتمويل الخدمات الإذاعية 
الخارجية)"), وكذلك محطة إذاعة صوت أمريكا التي تتبع لوكالة الاستعلامات الأمريكية 
( وتعمل كناطق رسعي باسم الفرع التنفيذي المسؤول عن السياسة الخارجية الأمريكية )0"). 


(!) انظر :ه علي عجوة وزملائه : مقدمة في وسائل الاتصال(جدة : مكتبة مصباح, ط١-‏ 4:5 1ه 1546م )ص17 .١7‏ 
ه فريج العويضي : هندسة نظم الاتصال (الرياض : المملكة العربية السعودية , شركة الطباعة العربية »ب ات ). 
(؟) جيهان رشتي : الإعلام الدولي بالراديو والتلفزيون - ص ٠١‏ . ظ 
(5) المرجع نفسه ‏ ص 87 . 


ا ملكية وسائل الإكلام *" الفصل الثالث ‏ المبحث الأول ** الملكية الخاصة لوسازل الإعلاء في الإسلام 


المبحث الأول : الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في 
الإسلام 





الإسلام لا يقف من أي نوع من نوعي الملكية ‏ الخاصة والعامة ‏ موقف العداء والحرب ,» وإنما 
كان هديه فيهما الاعنزاف بهما وتسديدهما . حتى يؤدي كل منهما الثمرة المطلوبة منه دون مراحمة 
للآخر أو إلغاء له . ودون مبالغة في أهمية أي من الصورتين على حساب الأخرى , ولعل مرد ذلك 
يرجع إلى أن الإسلام يقيم الحق والمعرفة والعلم على معايير سماوية . ليست من صنع البشر . وتلك 
المعايير السماوية لا تحابي فئة من المجتمع على حساب الأخرى , وذلك بخلاف النظم البشرية . 

فقد قدست الليبرالية الملكية الخاصة , باعتبارها الصورة المشروعة الوحيدة في الملكية » وانسحب 
ذلك على ملكية وسائل الإعلام » وكان التميز الذي حضيت به الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في 
الليبرالية يقوم على أساس من أن الرأي الخر هو السبيل الوحيد للوصول للحقيقة , ونتيجة لذلك أصبح 
الصحفيون في اللببرالية هم الذين يملكون حق القول وحدهم , وهي مكانة لا تؤخذ تفويضاً من امجتمع 
أو انتخاباً » ولا بناء على معايير للحقيقة متفق عليها عليها أكثر من كونها قدرة شخصية ومهارة وصبراً على 
اللا حاار ( استطاع المراقبون الأذكياء 
والنقاد فقط في العصر الخحالي أن ي: يتحققوا من من أن المراقب هذا يعني رجال الصحافة يحعاج هو 
بدوره إلى نوع من الرقابة» وأن هذا الخطيب الذي يدافع عن حقوق الناس في المعرفة أصبح هو هوأيضاً 
محتكراً ومديراً للمعلومات . كما بدأ بعض الناس يتساءل عما إذا كانت الصحافة هي بالفعل سلطة 
رابعة » فكيف يتسنى لإحدى سلطات الحكومة أن تنتقد الحكومة دون تعاطف ؟ ويسأل آخرون : لماذا 
يجب على الجمهور تأيبد الصحافة في مواقفها المعادية للحكومة في الوقت الذي تكون فيه الحكومة أقرب 


هيه 





إلى الشعب من الصحافة على الأقل من الناحية النظرية ؟ وَمَنْ مِنَّ الجمهور قام بانتخاب الصحافيين كي 
يحتلوا مواقعهم المهمة ليكونوا رقباء على أي شيء ؟ .)١()‏ 

هذا من جانب النظم الليبرالية » أما النظم التسلطية والشيوعية فقد وقفت ضد التملك الخاص 
لوسائل الإعلام لاعتبارها أن الدولة أو السلطة هي وحدها مصدر الحقيقة » وأن إعطاء هذا الحق للأفراد 
إضاعة لمعنى الخحقيقة » وسلب حخحق الدولة في ذلك ؛ وكان من نتيجة ذلك أن وقفت تلك النظم دون 
إفساح المجال للآخرين ليبدوا آراءهم » ويسهموا مع الحكومة في الجوانب التي ينتفع بها امجتمع 2 وتعود 
عليه بكثير من التجديد والابتكار » الذي ربما كان في بعضه تسديد للحكومة ء وإكمال لمهمتها في 
ا مجتمع . لا سيما والحكومة نتاج للمجتمع وراعية لمصالحه . 

وإباحة الإسلام ملكية الأفراد وسائل الإعلام ‏ كما اتضح من قبل ليس من أجل أن يتاجروا بها 
أو أن يمارسوا حريتهم في التعبير فقط , وإنها من أجل القيام بالحق وبواجبهم تجاه مجتمعهم وأمتهم , 
باعتبار ذلك واجبا أو مشروعا . 

كما أن إباحة الإسلام ملكية الدولة وسائل الإعلام هي هذه الغاية لا غير » والحق والمعرفة والعلم 
تقوم على معايير شرعية ثابتة » من جاء بها والتزمها قبل منه كائنا من كان هذا القائل . وهذا تساوت 
الحكومة والأفراد في الحق في تملك هذه الوسائل . 

وحتى يمكن تقديم صورة كاملة ومفصلة عن الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام, فسوف 
يتم عرض الموضوع في ضوء المطالب التالية: 

ه أمبس الملكية الخاصة لوسائل الإعلام . 

خصائص الملكية الخاصة لوسائل الإعلام . 

٠ء‏ كيفية الملكية الخاصة لوسائل الإعلام . 

. ضوابط الملكية الخاصة لوسائل الإعلام‎ ٠ 

. الملكية الخاصة وسلطة الدولة عليها . 


. ١4١٠ جون ميرل وزميله : الإعلام وسيلة ورسالة - ص‎ )١( 





| علخية وسائل الإملاء ظ ** الفصل الثالث - المبحث الأول * * الملكية الخاصة لوسايل الإعلاء هي الإسلاء 





المطلب الأول : أسس الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام 


في ضوء ما سبقت دراسته أثساء الفصل السابق » يمكن تبين بعض الأسس التي تقوم عليها 
مشروعية الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام » وأبرز تلك الأسس ما يلي : 
أولا : الإباحة الأصلبة للتملك الخاص : 

فقد أباح الإسلام ملكية الأفراد للأعيان المباحة , واعتبرها من الضروريات الخمس , وحافظ 
عليها ورعاها ٠‏ والحخفظ لما يكون بأمرين : 
أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها » وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. 
والشاني : ما يدرأً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها . وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 

العدم .)١()‏ 
ووسائل الإعلام من الأعيان المباحة التي لا تتعلق بها ل ار (1). 





لها أحكام المقاصد ) : 

وهاتان القاعدتان من القواعد التي تقوم عليهما كثير من الأحكام الفقهية » وقد أوجب الله على 
المؤمنين التناصح , والتواصي بالحق . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ والدعوة إليه سبحانه » ونشسر 
العلم وعدم كتمانه » وقول الخق والجهر به , وغير ذلك من الواجبات القولية . 

وفي كثير من هذه الحالات », لا يتم أداء هذه الواجبات على الوجه الشرعي الأكمل إلا 
باستخدام وسائل الإعلام في نشر الحق . ودحض الباطل , والقيام على الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر , ونشر العلم وتبيينه للنا 


00 الإمام الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة - ج؟ /صة . 
0( انظر : 7- أثر الملكية الخاصة في الإسلام على ملكية وسائل الإعلام :صفحة (8 .)5١‏ 


> 





علكية وسال الإعلاء *” الفصل الثالث ‏ المبحث الأول **2 الملشية الخاصة لوسايل الإغلاء في الإسلاء 


وقد يكون هناك من المستحبات والسنن , ما يتطلب أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب 
استخدام وسائل الإعلام » فبناء على القاعدة الفقهية : ( الوسائل فا أحكام المقاصد), يأخذ امتلاك 
وسائل الإعلام للقيام بتلك السنن أو المستحبات حكمها من حيث الاستحباب » فضلا عن الإباحة . ' 


ثاثا : اث 





ويتطلب القيام بهذه الوظائف والواجبات الشرعية في أحَيان كثيرة تملك وسائل الإعلام, مغل 
الحسبة , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ونشر الدين وتعليمه , والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
وللمسلمين . 

فهذه الأمور يشيرك في القيام بها الأفراد والدولة » وهذا يتطلب إتاحة الفرصة للأفراد من أجل 
القيام بواجبهم في ذلك على الوجه الشرعي الكامل , وعدم اقتصار ملكية وسائل الإعلام على ملكية 
الدولة فقط . 





علكية. وسايل الإعلاء **” الفصل الثالث ‏ المبحث الأول ** الملكية الخاصة لوسائل الإعلاء في الإسلاء 





المطلب الثاني : خصائص الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام- | 


من خلال دراسة الفصل السابق ء المتعلق بالجوانب المؤثرة في ملكية وسائل الإعلام في الإسلام , 
ظهر أن لملكية وسائل الإعلام في الإسلام خصائص تتميز بها عما سواها » وهي خصائص منسجمة مع 
إطار الإعلام الإسلامي بأصوله ومبادئه ١‏ وأهدافه وغاياته , ووظائفه وواجباته , وآدابه ومثله . 

ف ( الأصل في وظائف وسائل الإعلام أن تقوم على حماية المبادئ والقيم الاجتماعية , وفي 0 
ذلك لا بد من العمل على صيانة القوى والطاقات البشرية » للحيلولة دون إهدارها في حيط الصراع ء 
وتبديدها في بحار الرذيلة والفساد , كما أنها يجب أن توظف للإعلام السليم الصادق » والتعليم والربية 
والتثقيف والتزفيه والتسلة السشحة: واللوجيه الجيد . ظ 

وهكذا يجب أن توظف وسائل الإعلام توظيفاً سليماً يخدم دينها ولغتها » ووطنها وشعبها » وتقوم 
على الحق والعدل :)١()‏ وعلى هذا فإنه يمكن الخروج ببعض الخصائص والسمات لملكية وسائل الإعلام 
الخاصة في الإسلام في حدود ما يأتي  :‏ ظ 





إما أن يكون واجباً » أو مستحباً , أو مباحاً . فلا يجوز تملكها لعمل شيء محرم ولا مكروه , 
كالدعوة إلى الباطل , أو الفجور , أو اللغو وما لا فائدة منه من الأقوال والأفعال. 


2 


ثانبا : من التزام الكتاب والسنة وإجماع الأمة : 





وتحري العدل والصدق 1 وتوخي الحق والانتصار له لا خدمة المبادى البدعية والضالة. أو 
الأهواء الشخصية ء والمصالح الذاتية البعيدة عن الحق . 


ثالثاً : ولاؤها لله عز وجل ولرسوله 46 وأئمة ال 





فليس ولاؤها لفرد أو حزب أو طائفة دون ذلك أو فوق ذلك تناقض هذا الولاء أو تصادمه أو تخدشه . 


. د. مصطفى الدميري : الصحافة في ضوء الإسلام  ص /ا5‎ )١١ 


ملكية وساذل الإملاء *" الفصل الثالث ‏ المبحث الأول #* الملشية الخاصة لوسائل الإعلاء في الإملاء 





المطلب الثالث : كيفية الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام 


من خلال الدراسة السابقة للنظام الاقتصادي الإسلامي وأثره في تملك وسائل الإعلام ٠»‏ وفي ضوء 


الأصول والأسس العامة للإسلام » تظهر كيفية هذه الملكية على النحو التالي : 


هي التي يستقل بها فرد بعينه , أو مجموعة أفراد , بحيث تملك تملكاً كاملا متميزاً » عينا ومنفعة , 


وسائر صور الاختصاص والانتفاع والتصرف ., كالبيع والشراء والإجارة لدم 


وأساس ذلك يقوم على أمرين : 


أحدهما : أن التملك الخاص من الأمور التي تقرها الشريعة الإسلامية , وترعاها وتحميها . وتعدها من 


الأمور التي فطر الئاس عليها . 


الأخبر : كون وسائل الإعلام من الأعيان المباحة التي تجيز الشريعة الإسلامية تملكها والانتفاع بها . 


وتجري على هذه الملكية الأحكام الشرعية الخمسة : الوجوب , والتحريم , والندب والكراهة 
والإباحة . سواء في أصل الملكية ‏ أو فيما يتعلق بها من صور الأداء الإعلامي. 

فقد يكون تملك وسائل الإعلام واجباً في حق الأفراد , إذا تعين عليهم , ووجدت فيهم 
القدرة على ذلك , ويمثل لذلك بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعين على شخص 
أو جماعة , ولا يمكن تحقيقه إلا بعملك وسيلة إعلامية » صحيفة أو إذاعة » أو تلفزيون . وكانت 
لديه القدرة على القيام بذلك . 

كما أنه يجب على مالك الوسيلة تحري الحق . والدعوة إليه , واجتناب الباطل ومحاربته 
من خلال وسيلته . 

وفي المقابل » يحرم نشر الباطل فيها أو الدغوة إليه ‏ أو نشر ما يضر الناس في دينهم 
وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكياتهم , وهكذا بقية الأحكام الشرعية الأخرى . 
وتملك الوسائل الإعلامية بالأسباب المشروعة , مثل البيع والشراء والوصية ء أو الميراث ونحو 
ذلك من أسباب التملك المشروع . 
وبمكن أن تأتي ملكية الوسائل الإعلامية في صورتها الكاملة » ملكية العين والمنفعة , بأن يكون 
المالك ها هو الذي يقوم بتشغيلها والانتفاع منها بكل صور الانتفاع المباحة, كما يمكنه أن 


يؤجرها فيكون حينئذ مالكا للعين دون المنفعة في حالة تأجيره فها ؛ فيؤّؤجر الجريدة أو امجلة أو 
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بعض صفحاتها على غيره تمن ينتفع بها في إعلان عن سلعة أو منفعة أخرى . أو يدشر فيها شيئا 
ذا طابع علمي أو تربوي أو توجيهي وأمثال ذلك . وكذلك الأمر بالنسبة للإذاعة » فيؤجر بعض 
ساعات البث أو بعض القنوات التي يملكها على غيره تمن ينتفع بها انتفاعاً مباحاً بضوابطه . 

ه والملكية في الإسلام غير محددة بحجم تنتهي إليه ولا تتجاوزه , وعليه فيمكن تملك وسائل الإعلام 
دون تحديد للكم الذي يمكن تملكه من قبل الأفراد . 

أما الاعنزاض على هذا خشية تحول ملكية وسائل الإعلام إلى احتكارات ضخمة, بحيث 

تسيطر قلة من الملاك أو الشركات على وسائل الإعلام باختلاف أنواعها وأشكافا . كما هو 
حاصل اليوم في الدول الغربية » لا سيما في أمريكا , الأمر الذي يؤثر سلباً على تدفق المعلوسات 
وتنوعها , وعلى إتاحة الفرصة للتعبير » وحرية الفكر , فهذا اعنزاض لا يقوم على مبرر شرعي ٠»‏ 
ولوصح الاعتراض به في النظم الغربية فإن الاعنراض بسه في الإسلام غير صحيح , لما سبق أن 
ذكرت من مبررات وتوجيه هذا الرأي في الفصل السابق . 
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المطلب الرابع : ضوابط الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام 


سبق في المبحث الخاص بالجانب الاقتصادي في الإسلام الحديث عن بعض الضوابط التي تحكم 
الملكية الخاصة بوجه عام »)١(‏ وهي تنطبق بالتبع على ملكية وسائل الإعلام كما وضحت شيئا من ذلك 
هناك . 
غير أن لملكية وسائل الإعلام طبيعة خاصة ترجع لوظيفتها الاجتماعية وإمكاناتها في جانب 
التأثير » وفي الجانب الفني المتعلق بقدرتها على الانتشار وتخطي الخحواجز الجغرافية والسياسية وسهولة 
التعرض ونحو ذلك . وهي بهذا تختلف عن كثير من الأعيان المملوكة ‏ ئما يستدعي شيئاً من التناول 
المستقل لملكيتها في ظل هذه الجوانب . 
فوسائل الإعلام تختلف من حيث نوعها , فهساك وسائل صحفية ووسائل إذاعية وتلفزيونية , 
وتختلف من حيث قدرتها الفنية على الانتشار » كما تختلف من حيث طبيعة المضمون الذي تتناوله 
وتختص به » وتختلف كذلك من ناحية طبيعة مارسة العمل الإعلامي التي تختلف عن غيرها . 
ومن خلال دراسة المباحث السابقة » وفي ضوء تلك الطبيعة والخنصائص المميزة لوسائل الإعلام 
سأتناول ضوابط وسائل الإعلام من خلال العناصر التالية : ظ 
هء الضوابط الخاصة بالمالك . 
ه الضوابط الخخاصة بالوسيلة من حيث نوعها والمدى الخغرافي لانتشارها . 
هء الضوابط الخاصة بالمضمون . 
ه الضوابط الخاصة بالممارسة . 
وتفصيل تلك العناصر على النحو الأتي : 


. من هذا البحث‎ ) 7١7 ( انظر : " ج ضوابط الملكية الخاصة وأثرها في ملكية وسائل الإعلام :صفحة‎ )١( 
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أولا : ضوابط المالك : 
أعني بالضوابط الخاصة بالمالك . الشروط التي ينبغي توفرها في مالك الوسيلة الإعلامية, باعتباره 
الموجه لها والمتحكم في مادتها الإعلامية » وهذا المالك قد يكون فردا وقد يكون اثنين وقد يكون أكثر 

من ذلك على سبيل الشراكة بينهم . 
وف ضوء الملامح والأسس السابق ذكرها , وما سبق تناوله في الفصل السابق , يمكن تحديد من 

يحق له تملك وسائل الإعلام من الأفراد فيما يلي : 
نظراً للطبيعة الخاصة لوسائل الإعلام ؛ واختلاف ملكيتها عن ملكية غيرها من وسائل الإنتاج 

الأخرى ‏ كما أوضحته بالتفصيل ‏ فإن ملكية وسائل الإعلام في الإسلام يختص بها المؤمنون العدول من 

رعايا الدولة الإسلامية » كاملي الولاء ها . 
وهم الذين يؤمنون بالإسلام قولا وعملا واعتقاداً » وعرف ذلك منهم بالاستفاضة »)١(‏ لم يظهر 

منهم نفاق , ولم يشتهروا ببدعة ؛ ظاهرهم العدالة » فلم يرتكبوا خارماً من خوارم المروءة » وم يقم 

عليهم حد شرعي . 
فهؤلاء هم الذين يحق هم تملك وسائل الإعلام من الأفراد في الإسلام » وهذا هو الشرط الأساس 

فيهم , ويدعم هذا عدة اعتبارات هي : 

-١‏ أن الحقوق المدنية في الإسلام مرتبطة بالإيمان كمالا ونقصاً . فأكمل الناس إيماناً هو أكملهم 
حقوقاً » وكلما نقص إعانه بمعصية ظاهرة:, نقصت حقوقه المدنية » وهذا فالمرتد ليس له إلا حق 
الاستتابة فقط . 

؟- انطلاقاً من الملامح السابق ذكرها لملكية وسائل الإعلام » فإن أجدر الناس بالتزامها , وأقدرهم 
على ذلك هم المؤمنون الذين خلص ولاؤهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله يله » ولأئمة السلمين » 


)١(‏ ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحان الناس واختبارهم ليتبين إيمانهم من عدمه, إلا ما ورد من 
امتحان المهاجرات ٠‏ وهي حالة خاصة تنتهي بقبوفن في المجتمع الإسلامي الجديد , وكان ذلك هدي أصحابه من بعده 
رضي الله عنهم . وعلى هذا قام منهج أهل السنة والجماعة , بخلاف أصحاب الفرق , كالخوار ج والمعتزلة وأمثاهم . 
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فليست ملكية وسائل الإعلام مثل ملكية غيرها من الأعيان , حتى يستوي فيها الناس كلهم دون 
تمييز ))١(‏ بل هي ملكية ذات ملامح محددة » تسعى لتحقيق غايات ووظائف محددة. 
فالمؤمنون هم أجدر الناس بالقيام بالواجبات الشرعية , والتزام الكتاب والسنة فيما يقولون 
ويفعلون . بخلااف غيرهم من أصحاب المعاصي وأصحاب البدع , وهم بالتالي أحرص الناس على 
أداء الحقوق لأهلها . وأكثرهم ولاء للدولة الإسلامية » والخرص على مصلحتها . 
“1 كما أن المبررات السابق ذكرها (")., التي يقوم على أساسها حق الأفراد في ملكية وسائل الإعلام 
ألصق بالمؤمنين من غيرهم . 
أ ا 200 
ب" 


ب- وهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 5-5 07 نت حضهم أولمَاء عض 
1 واس 7 ضار ير ره عثرم . صر و و 114 
مالمو نهنع لحك وَييسُون 20000 للم 


000000 


0 فرعن ونالمعروف وتَهوْنَحَنٍ 


ج- وقبول النصيحة منهم لكمال إعانهم » وصدق التزامهم . أحرى من قبوها من غيرهم من 
أصحاب المعاصي والمبتدع 00 


)0( أعني هنا ب ( كل الناس ) رعايا الدولة الإسلامية الأحرار » أما رعاياها من المملوكين , فإنهم لا يملكون شيئاً لما 
لحقهم من الرق الذي جعل رقابهم ملكا لغيرهم 
(*) انظر :" المطلب الأول : أثر الواجبات الإيمانية في تقرير حق ملكية وسائل الإعلام " ص ( ١178‏ ) ء وص )١51(‏ 
وص (7585). ٠‏ 
(5) العوبة / الا . 
(5) آل عمران/ ١١١‏ . 
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د 


لي -- 


و 


وهم أكمل الناس عدالة » وعدالتهم تعني قبول أخبارهم وشهاداتهم » وقبول أقواهم كذلك » 
وهذا من أهم ركائز العمل الإعلامي ومقوماته , ومكانة الوسيلة اااي تحددها صدقيتها 
وتوخيها للحق . 
ولكون المؤمنين كالجسد الواحد , والتكافل سمة المجتمع الإسلامي السليم . فإن كاعد 
الصحيحة منه إماناً أقدر على القيام بالواجب الشرعي في جانب التكافل التعليمي لكاي 
والنزبوي وفق المفهوم الواسع للتكافل. 

فليس التكافل مجرد القيام بالحاجات الحسية » من كسوة 5 ونحو ذلك . بل 
يتعدى هذه الجوانب الخحسية , ليشمل ما هو أهم منها 5 ؛ وهي الجوانب المعنوية للأمة , التعليمية 
والتربوية والدعوية . 
والمؤمبون هم حملة ألوية التغيير الاجتماعي الشرعي على مر التاريخ ؛ روادهم الأنبياءء وأعظم 
الرواد محمد ييه بي هذه الأمة » قال رسول لله كل :( إن الإسلام بدأ غرييساً وسيعود غريبا 
كما بدأ » فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس)(١).‏ 


هذا من حيث الإجمال , أما من حيث التفصيل , فيمكن النظر هذه الضوابط في إطار الجانبين التاليين : 


8 الضوابط الشرعية . 
٠‏ الضوابط الفنية . 


ْ الضوابط الشرعية‎ ١ 


ا أن يكون مومنا » صحيح الإيمان » ومقتضى ذلك : 


أن لا يكون ناقص الإيمان , بارتكاب كبيرة كالرنا وشرب كس سر كرد 
مشهوراً بالكذب , أو مصرا على صغيرة , فإن.الإصرار على الصغائر يحوها إلى كبائر . 

أن لا يكون من أهل البدع » سواء كانت بدعة مكفرة أو مفسقة , وسواء كان داعية ها أو 
غير داعية , فإن الحاجة إليه هنا غير ماسة , والعلماء لم يجيزوا الرواية عن المبتدع إلا 


)2 رواة الإمام أحححد . 
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بشروط ثلاثة : أن لا يكون داعية لبدعته ,» وتوفر الصدق والضبط لديه, والحاجة إلى ما 
عنده من الرواية . 
والحاجة إلى ما عنده في هذا الجانب لن تكون قائمة في ظل المجتمع الإسلامي ‏ بإذن 
الله . فإن في أهل الصلاح والاستقامة على منهج الله من يسد الحاجة ويقوم بالواجب , وقد 
قال رسول الله يي : (لا تزال طائفة من أمتىي على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)(١)؛‏ فتصور خلو الزمان والمكان من هؤلاء غير 
ممكن , حتى يمكن تصور قيام الحاجة لغيرهم في أمر مثل ملكية وسائل الإعلام . 
هء أن لا يكون منافقاً ظاهر النفاق . 
ه أن لا يكون كافراً . سواء كان من أهل الذمة أو من غيرهم كالمرتد والمستأمن من باب 
أولى. 
ب- أن لا يكون قد أقيم عليه حد شرعي ما لم يتب : 
فإن التوبة تجب ما قبلها . 
ج - أن لا يكون من أهل الإرجاف ., أو التخذيل : 
فمن كانت هذه صفته فلا يليق أن يتولى أمر وسيلة إعلامية تصل للناس عامتهم 
وخاصتهم . 
د - أن يكون واضح 520100000000 
وهذا الولاء من واجبات الدين . كما قال كله :( من كره من أميره شيئاً فليصبر , فيا 
من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية .)١()‏ 
ومقتضى 1102020 011ذظظ 1 
وذلك صورة من صور الألفة في المجمتع الإسلامي (7)؛: وسبيل للظهور بمظهر الوحدة وعدم 


(!) رواه مسلم . 
(؟) رواه البخا ري ومسلم ,اللؤْلو والمرجان » ج7 » ص 56٠١‏ . 
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الاختلااف والتازع , » لاسيما أمام الآخرين وفي المسائل ذات الطابع السياسي خارججي ؛ وقد نهى 


الله عز وجل عن ذلك بقوله تعالى :« اواو مرك ١‏ . 
وتظهر أهمية هذا الضابط في حال كون الوسيلة المملوكة ذات مضموت عام ' أو سياسي », 
أو ذات مدى دولي » فإن عدم وجود هذا الضابط في حال كون الوسيلة كذلك مدعاة لكثير من 
التتازع والاختلااف وشق عصا الطاعة . 
ه - العقل والرشد ‏ بأن يكون عاقلا تميزاً رشيدا : 
ومبرر هذا الضابط , أن غير العاقل لا يصح تصرفه , وقد نهى الله سبحانه وتعالى أولياء 
ىه ٠‏ ود : 
اليتامى أن يدفعوا إليهم أموانهم إلا إذا آنسوا منهم رشدا ؛ في قوله سبحانه وتعالى : 95 ولا توتو 
ا دك أ لئست : يدوا ترخموها 0 
لي فلاسونا 0 لت َمَإذا كن حاكن لتم نهم ره 
2 5 4 الآية (5)» قال الإمام الشوكاني : (المراد النهي عن دفعها إلى من 
لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان » ومن هو ضعيف الإدراك لا يهسدي إلى وجوه النفع التي 
تصلح المال » ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به . 


-تابع لما قبله - 

(') سبق تفصيل مقتضيات هذا الضابط في مبحث سابق »ء انظر. ا د : طبيعة النظام السياسي الإسلامي 
وأثرها في ملكية وسائل الإعلام " صفحة ( ١,77‏ ). 

. 25 / الأنفال‎ )١١ 

(5) النساء / © , 5 . 





والمراد ببلوغ النكاح بلوغ الخحلم . واختلف أهل العلم في معنى الرشد هاهنا . فقيل 
الصلاح في العقل والدين » وقيل في العقل خاصة , قال سعيد بن جبير والشعبي: إنه لا يدفع إلى 
اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخاً , قال الضحاك : وإن بلغ مائة سنة .)١()‏ 

فإذا كان غير الرشيد لا يعطى ماله الخاص به . فمن باب أولى أن لا يمكن من امتلاك وسيلة 
إعلامية يتصرف فيها . فمن لا يحسن التصرف في ماله , لا يتوقع منه إحسان التصرف في توجيه 
الوسيلة الإعلامية . ظ 


: الضوابط الفنية‎ ١ 
: وأعني بالضوابط الفنية ما يتعلق بالجانب المهني لوسائل الإعلام » من مثل‎ 
. أ- معرفة الجوانب الفنية للوسيلة , وما تتطلبه من إمكانات بشرية وآلية‎ 
ب- معرفة أساليب العمل الإعلامي التي تمكنه من الحكم على أداء الوسيلة » والقدرة على توجيهها‎ 
التوجيه السليم الذي يضمن قيامها بواجباتها الإعلامية في اجتمع الإسلامي على الوجه المطلوب.‎ 
ج- القدرة على معرفة الأكفاء , وتولية أصحاب الخبرة الأمناء أعمال التحرير والإخراج , واختيار‎ 
الرانتسلين والكان والمذيعين وغيرهم من أصحاب الفنون الإعلامية ذوي الخبرة والمصلاح‎ 
. والاستقامة » حتى يضمن استقامة الوسيلة وقيامها بما يتطلبه منها العمل الإعلامي الصاح‎ 
, والصفات الفنية من الشروط المهمة في العمل الإعلامي , فالعدالة لا تغني عن الكفاءة الفنية هنا‎ 
 ثيدخلا والمطلوب الجمع بين العدالة والكفاءة في مالك الوسيلة الإعلامية . وهذا لم يكتف علماء‎ 
رحمهم الله في قبول الحديث واعتباره صحيحاً بكون الراوي له عدلا فقط, وإنها اشزطوا شروط فنية‎ 
تمام الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة)(5).‎ ١: أخرى هي‎ 
. وهذه الشروط ترجع إلى آلة الحفظ لدى الراوي » وهي شروط لا يتوقف عليها تعديل المسلم‎ 
وهذا ذكر شرط العدالة مستقلا , وإنما هي بمثابة المواصفات الفنية للراوي » والعمل الإعلامي لا تخفى‎ 
أهميته وحاجته إلى الحصيف ذي الخبرة » الذي يعرف المواطن التي يحسن فيها السكوت والمواطن التي‎ 


. الإمام الشوكاني : فتح القدير - ج١ /ص 750+ - 4755 " بتصرف”"‎ )١( 
. 8-/ ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح في الحديث  ص‎ )1( 


208 





تتطلب شجاعة القول والصدع بالحق. وال يرف طرف ل المي الؤرة وأسايي الع 
المناسبة » ويقدر للوسيلة خطرها ء وتأثيرها 

وبعض ما ورد في الضوابط الشرعية السابقة بقة له صلة بالضوابط الفئية هنا » من مثشل أن لا يكون 
من أهل الإرجاف والتخذيل » وكذلك ضابط العقل والرشد ال يي 0 
الإعلامي في جوانبه الفنية وحسن التدبير والإدارة والتصرف . 

ويتعلق بالضوابط الفنية ما يمكن أن يعد من لوازم العمل الإعلامي من المعرفة بالواقع السياسي 
والاجتماعي والثقافي للوسط الذي يعمل فيه , والاطلاع الواسع . والثقافة المتوعة . ظ 
ثانيا : ضوابط الوسيلة_ : 

قد اتضح من خلال الدراسة السابقة بقة للنظام الاقتصادي في الإسلام , أن يامكان الأفراد أن 
يتملكوا من المباحات والأعيان المشروع تملكها ما يشاؤون دون تحديد . 

والأصل في ذلك أن ينسحب ‏ بالتبع ‏ على ملكية وسائل الإعلام » فيمتلك الأفراد ما شاؤٌوا من 
وسائل الإعلام سواء منها المقروءة , أو الإليكنرونية دون تحديد كذلك . 

لكن طبيعة وسائل الإعلام وخصائصها وإمكاناتها ‏ من نحو ما سبقت الإشارة إليه - ونظراً لكون 
ملكيتها ليست ذات طابع تجاري بحت بل الجانب التجاري جانب تكميلي فإن ذلك كله يستلزم نوعنا 
من التناول الخاص للوسائل الإعلامية التي يمكن للأفراد تملكها. 

فمن حيث نوع الوسيلة الإعلامية » هناك فرق في خصائص كل من وسائل الإعلام المطبوعة. مشل 
الصحافة , ووسائل الإعلام الإليكترونية مغل الإذاعة والتلفاز . 

ومن حيث إمكانات الوسيلة الفنية المرتبطة بالمدى الجغراني لانتشارها هناك فرق بين الإذاعة 
والتلفزنون من حيث الانتشار والمتطلبات المالية والبشرية . 

كما أن هناك فرق بين الإذاعة التي تبث على الموجات الطويلة والمتوسطة والقصيرة . 

وهناك فرق بين التلفزيون السلكي وغير السلكي ء والتلفزيون ا قد 
صناعية والتلفزيون الذي لا يرتبط بهذه الوسائط المقوية . . 

والإذاعة - لا سيما التي تبث على الموجات القصيرة أو المتوسطة ‏ تصل إلى مسافة أبعد من / 
التلفزيون ” فبينما لا يصل البث التلفزيوني - إذا 4 تكن هناك وسائل تقويية للبث . مشل محطات 





الميكروويف , والأقمار الصناعية - إلا إلى مسافة لا تتجاوز خمسين كيلو متزا تقريبا » تصل الإذاعة عن 
طريق الموجات المتوسطة إلى مسافة مئات الكيلو منزات . كما تصل الموجات القصيرة إلى آلاف الكيلو 
منزات على سطح الكرة الأرضية . وهذا يعني أن البث الإذاعي على هذه الموجات يتخطى الحخدود 
الجغرافية » وحدود الدولة إلى دول وشعوب أخرى , وخاصة البث عن طريق الموجات القصيرة » وهي 
بذلك تختلف أيضا عن الإذاعة التي تبث على الموجات الطويلة , التي لاتصل إلى أكثر مسن سين كيلو 
مرا , وهي موجات التلفزيون نفسها . 
كما أن الصحيفة تمر بمرحلة التوزيع بعد الطباعة , ومرحلة التوزيع تحعاج إلى وقت . قد يصل 
ساعات حتى تصل إلى القراء » وربما أياما في بعض الأحيان .وهذا يسهل تدارك الخطأً فيها , وتجسب 
امحذور . عن طريق الرقابة البعدية » ومن ثم منع انتشار ما فيه خطر أو ضرر ء أما الإذاعة فإنها تصل 
إلى مهورها حين البث بصورة يصعب معها تدارك الخطأ أو منعه . ظ 
ونظراً لأن ملكية الوسائل الإعلامية ذات جانبين » جانب ربعي مادي , وجانب تأثيري معنوي - 
وهو الأهم - ونظراً للتكاليف المادية التي يتطلبها إنشاء وإدارة تلك الوسائل الإعلامية , فإنها لا بد أن 
تعتمد على مصادر تمويل لتسيير العمل الإعلامي فيها , وهذه المصادر لا تخرج - في الغالب ‏ عن : 
ه التمويل الحكومي اللمباشر . 
ه تمويل الأحزاب أو المنظمات التي تتبعها أو تقدم ها خدمات معينة . 
ه الإعلان . 
هء رخص أجهزة الاستقبال بالنسبة للراديو والتلفزيون وضرائبهما . 
٠‏ قيمة بيع الصحف وامجلات . 
وباستنناء الدعم الحكومي والحزبي , وقيمة بيع الصحف وامجلات , فإن مصادر التمويل 
المتبقية : لاسيما الإعلان أو رخص الأجهزة , لا يمكن الاعتماد عليها إلا إذا كان جمهور هذه الوسيلة أو 
تلك يقع في إطار البلد مصدر الوسيلة , أما إذا كان الجمهور المستهدف هذه الوسيلة أو تلك خمارج 
البلد الذي تصدر منه , فإن الاعتماد على هذه المصادر ليس أمراً مضموناً , وبالأخص رخص الأجهزة 
والضرائب , وكذلك الإعلان بصورة كبيرة أيضاً , مما يجعل هذه الوسائل الإعلامية عاجزة عن الاعتماد 
في تمويلها وتشغيلها على ذاتها » وهذا يعني أنها ستعتمد في تمويلها على مصادر أخري غير مصادر 
الوسيلة نفسها , إما على التمويل الحكومي . أو تمويل الحزب أو المنظمة وافيئة التي تتبعها , أو التخويل 
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ل 
الخارجي , أو التبرعات والغبات , وهذا يلغي بالتالي صفة الملكية امد ؛ إذ أن الممول يكون - 
بصورة أو بأخرى مالكأ , أو شريكاً للمالك الأول .0 ظ 

فتمويل الحكومة يخول فا التدخل في توجيهها , وتمويل الخزب يحوها إلى وسيلة حزبية أكثر من 
كونها خاصة . والمتبرع لن يتبرع إلا إذا وجد هذه الوسيلة تشدرك معه في الهدف والغاية » وترضي لديه 

الجانب الذي يجعله يتبرع لها من أجله . 

ظ فإذا كان الأمر كذلك فما أثر هذا الوضع على طبيعة ملكية الأفراد للوسائل الإعلامية ؟ . 

وهل الحكم في ملكية كل هذه الأنواع باختلاف خصائصها وإمكاناتها حكم واحد؟ 

أعرض الإجابة على هذه التساؤؤلات من خلال النقطتين التاليتين : 

. أثر نوع الوسيلة " صحافة  إذاعة  تلفاز " في ملكيتها‎ ٠ 

« أثر المدى اجغرافي للوسيلة في ملكيتها . 
-١‏ فمن حيث نوع الوسيلة الإعلامية : 

أي كونها وسيلة صحفية أو وسيلة إذاعية أو تلفزيونية » فلا أرى أن هذا الجانب أثراً بذاته من 
حيث العموم , لأن الوسائل الإعلامية تقوم بأدوار متشابهة ووظائف مشتركة في المجتمع , وإذا كانت 
الوسائل الصحفية أقل جماهيرية ‏ لا سيما في أوساط العامة من الوسائل الإذاعية " الإذاعة والتلفاز " , 
وذلك راجع لخصائصها التي تتطلب القدرة على القراءة » ولصعوبة التعرض فا مقارنة بالإذاعة  »)١(‏ 
وإذا كانت أيضا أقل قدرة على الانتشار من الوسائل الإذاعية , إلا أن هذا يعني في كثير من الأحيان ‏ 
تكامل أدوار أكثر من كونه تميزات فاصلة , فالوسائل الإذاعية أكثر تأثيراً في أوساط العامة , في مقابل , 
تأثير الوسائل الصحفية في أوساط المثقفين , والوسائل الإذاعية أكثر انتشاراً : في مقابل تميز الوسائل: 
الصحفية فيما يسمى ب" الاسترجاعية " وهي ( قدرة الرسالة على الوصول إلى أفراد الجمهور لين 
بمكنهم اسزجاعها متى أرادوا وبالشكل الذي يناسبهم .)١()‏ 


و 
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هلكية وسائل الإعلاء الفصل الثالث ‏ المبحث الأول 
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0( المرجع السابق - ص 4 ؟ . 


م الفصل اثالث - المبحث الأول 6ه الملشية الخاصة لوسائل الإعلاء في الإملاء ا 


غو أن يمكن تلمس أثر نوع الوسيلة في ملكيتها من خلال ربظه بعوامل أخبرى . مقل المددى | 
الجغرافي لانتشار الوسيلة » وطبيعة المضمون الذي تساوله » وهو ما سيأتي التعرض له قريبا . 

وبالرغم من أن كثيراً من الدول في العالم » تميز بين ملكية الوسائل الإذاعية . وملكية الوسائل 
الصحفية ‏ لا سيما في العالم الإسلامي » حيث بدأت ملكية الإذاعة " المسموعة والمرئية " ( في بعض 
الأقطار العربية ملكية خاصةء بيد أن الأمر انتهى إلى ملكية الدولة نحا في جميع الأقطار العربية 
باستشناءات محدودة جداً ,)١()‏ بخلاف الوسائل الصحفية التي لا زالت في عدد من دول العالم العربي 
خاصة مملوكة ملكية خاصة ء إلا أن ذلك لم يكن سوى اختلاف شكلي , يخفي وراءه سيطرة كبيرة من 
قبل حكومات هذه الدول على تلك الوسائل الصحفية ‏ كما سيتبين في الفصل الأخير من هذا البحث 


إن شاء الله -. 


: أما من حيث المدى. الجغرافي للوسيلة وأثره في ملكيتها‎ -١ 

فإن هذا الجانب أثراً واضحاً » وذلك بالنظر إلى أن انتشار الوسسيلة ترتبط به عوامل كثيرة لها 
أثرها في أداء الوسيلة وأسلوب عملها . من مثل جانب التمويل » وطبيعة المضمون والأهداف والوظائف 
التي تقوم بها » فالوسائل ذات المدى انحلي لا تتطلب من التمويل ما تتطلبه الوسائل ذات المدى الدولي 
والإقليمي » كما أنها تختلف من حيث المضمون وطبيعة وحجم الاهتمامات التي تقوم بها عن الوسائل 
ذات المدى الدولي والإقليمي . وفذا أثره الكبير في ملكيتها ‏ كما سبق توضيحه قريب » فالملكية الخاصة 
. للوسائل ذات المدى الدولي تتطلب تمويلا كبيراً لا يتحمله الأفراد دون مساعدة من أطراف أخرى 
كافيئات الأهلية » والمنظمات الخزبية » والحكومات » وذلك نظراً لصعوبة الاعتماد على رسوم الرخص 
أو الاشتزاكات في تمويلها , ثما يبعد عنها صفة الفردية » وهذا خأت معظم الدول ‏ حتى دول المذهب 
اللييرالي ‏ إلى تمويل الإذاعات الموجهة من ميزانياتها العامة أو رسوم الرخص التي تتولى تحصيلها ("). 

ويتضح أثر هذا العامل كثيراً من خلال العرض الذي قدمته جيهان رشتي تي لطبيعة ملكية الوسائل 
الإذاعية في الدول الغربية في أول كتابها عن النظم الإذاعية في امجتمعات الغربية . خلاصتها أن الدول 





. ١71 د . راسم الجمال : الاتصال والإعلام في الوطن العربي - ص‎ )١١ 
. 77-179 انظر : جيهان رشتي : الإعلام الدولي  ص‎ )١( 
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*" الفصل الثالث - المبحث الأول ** 
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الماشية الاسة لوسال الإلذو في الإطو | 
الغربية تعنرف بنظامين لملكية الوسائل الإذاعية , نظام الملكية العامة . ونظام الملكية الخاصة , أو 
التجارية » كما تساهم بشكل مباشر في الملكية والإدارة والتمويل , بل والتحكم المباشر في الوسائل 
الإذاعية لديها , بخلاف ما هو معروف لدى هذه الدول فيما يتعلق بملكية الوسائل الصحفية (0). 











0( أعرض ما ذكرته جيهان هنا كاملا , لا فيه من تصوير متكامل لمجمل طبيعة ملكية الوسائل الإذاعية في النظم الغربية ‏ 
وهو في الوقت نفسه يقدم تصويرا واضحا لطبيعة هذه الوسائل الإذاعية » وكيف تعاملت معها هذه الدول ٠‏ بالرغم 
من تطرف بعضها في المناداة بحرية التعبير » وديمقراطية الممارسة على المستوى السياسي والشعبي . وهو تصوير يمكن 
الاستفادة منه في تقويم طبيعة هذه الوسيلة بالذات , وكيفية التعامل معها , والاستفاده من الآخرين - ولو كانوا 
كفاراً - أمر سائغ شرعاً , لا سيما إذا ما كان في الأمور التي تحكمها التجربة . وتقدير المصالح والمفاسبد . ومن 
شواهد هذا حديث عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية , أنها معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول :( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ) 
رواه مسلم في صحيحه (ج7 .ص ٠١55‏ ) والغيلة : وطهء المرأة المرضع , وأخل عمر رضي الله عنه نظام الدواوين 
من فارس . ظ 
ففي هذا الموضوع تقول جيهان رشتي : < 

( تطورت الإذاعة في غالبية الدول الأوروبية كخدمة عامة تخضع لإشراف هيئة عامة » تنعم بوضع احتكاري . 
وتتمتع في الوقت نفسه بقدر من الاستقلال وحرية العمل , تختلف من دولة إلى أخرى , ولا بخضع نظام الهيئة العامة 
للإشراف الحكومي , بالرغم من أنه يتلقى توجيهات لتحديد سياسته من مجلس للحكام تقوم الحكومة عادة بتعيين 
أعضائه , ويربط الخدمة الإذاعية باالحكومة عادة وزراء البريد والتلغراف . أو وزراء التعليم الثقافة . وبالرغم من أن 
هناك معايير خاصة يجب مراعاتها في البرامج , فإن نظام الخدمة العامة لايجتاج في أغلب الأحوال لأي ضغط من 
الوزير المسؤول لتحسين نوعية البرامج , وفي أغلب الأحوال بعد أن تنتهي الحكومة من وضع السياسات الأساسية » . 
فإنها تسمح عادة للمنظمات الإذاعية بقدر كبير من الخرية والمبادرة , بما في ذلك الحق في الإنفاق في إطار النطاق 
العريض الذي تفرضه قواعد الميثاق والرخصة  .‏ 

ولكن أمثال تلك المؤسسات عرضة دائما لبعض الإشراف والمراجعة النهائية - وفي بعض الحالات المتطرفة - 
من حق الدولة أن توقف ايئة الإذاعية عن العمل . 

وتعتبر الأنظمة الإذاعية الموجودة في فرنسا وألانيا الشرقية » وبلجيكا , وكذلك النظام غير العادي الموجود في 
هولندا ؛ نماذج للمؤسسات الإذاعية العامة . ٠‏ 
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وسامل الإعلاء ** الفصل الثالث ‏ المبحث الأول ** 


الملكية الخاصة توسائل الإعلاء مي الإسلاء 


وجميع المخطات الإذاعية الغربية الموجهة ذات الطابع الدولي " غير التدصيرية " تمتلكها الحكومات 
ملكية مباشرة .. كما هو الحال بالنسبة لصوت أمريكا وهيئة الإذاعة البريطانية » وكذلك في ألمانيا 
والسويد والنرويج والبرتغال وأسبانيا ,)١(‏ وتعتبزها وفقا لما قالته لجمة كورفورد البريطانية ( تعمل 
كحارس على المصلحة القومية )("). 
وتوجد بجانب هذه المحطات الإذاعية العامة في أوروبا وأمريكا ء محطات إذاعة دينية » رسالتها 
الوحيدة نشر الدين النصراني » وهي محطات ذات ضفة دولية لا تقل عن المخطات العامة السابقة من 
حيث الانتشار » وسعة التغطية . وتعدد اللغات التي تبث: بها , وتتبع امخطات التنصيرية هذه للمنظمات 
وافيئات التنصيرية مباشوة » وتمول من قبلها أو عن طريق التبرعات والمعونات الجماعية والفردية التي 
تقدمها الكنائس والمؤسسات والأفراد القادرون(7"). 
ففي الدول الغربية إذا ثلاثة أنواع لملكية الوسائل الإذاعية : 
النوع الأول : الملكية التجارية » وتقتصر على انمحطات الإذاعية ذات الطابع امحلي ء وهي التي تتوجه 
برسالتها للجمهور الداخلي . مثل التلفزيون التجاري في بريطانيا وامخطات التلفزيونية 
السلكية في السويد والنرويج » والمخطات الإذاعية والتلفزيونية في أمريكا . 
النوع الثاني : الملكية الحكومية , وتختص بملكية المخطات الإذاعية والتلفزيونية ذات الطابع الدولي » وهي 
التي تتوجه برسالتها إلى الجمهور الخارجي , مشل هيئة الإذاعة البريطانية » وصوت 
أمريكا , والإذاعات الموجهة من ألانيا وإيطاليا وكندا . 
وبجانب هذه المحطات الإذاعية ذات الصفة الدولية » تمتلك تلك الدول محطات 
إذاعية محلية » مثل هيئة الإذاعة البريطانية التي تقدم خدماتها للجمهور الداخلي 
بالإضافة إلى خدماتها الخارجية » كما تمتلك بعض الدول أسهماً في بعض المخطات 


عاحية 

















400- 78/8- -448؟‎ "4 4- ١5٠: انظر :د . جيهان رشتي : النظم الإذاعية في الججمعات الغربية  الصفحات‎ )١( 
.5ع -88غ وغيرها. ظ‎ 

(1) المرجع السابق - ص ٠. 5٠08‏ - 

(5) انظر : د . كرم شلبي : الاذاعات التتصيرية الموجهة إلى المسلمين العر ب ( القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي , 
الطبعة الأولى 41١!‏ 1ه ١993١ام)ص‏ /الا-8لا. 
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الداخلية ‏ أو سيط عليها عن طريق التمويل أو تدخ الماش في تين لماكل 
الإدارية والتنظيمية ها . 
النوع الثالث : ملكية افيئات والمنظمات التنصيرية . وتمتلك هذه الهيئات والمنظمات عدداً من المحطات 
الإذاعية في الدول الأوروبية وغيرها » وتبث برامجها لعجي لصي و الخرة رن 
النصرانية مختلف اللغات وإلى مختلف بقاع الدنيا . 
وشذا . وبناء على ما سبق تناوله في الفصل السابق أثناء دراسة الجوانب لمؤثرة في ملكية وسائل 

الإعلام في الإسلام » فيمكن تصور ملكيتها في إطار مداها الجغرافي على النحو التالي : 

أ- الوسائل محدودة الانتشار ذات الصبغة الحلية » مثل محخطات الإذاعة التي تبث على الموجات الطويلة أو 
المتوسطة , وكذلك الصحافة وامجلات . ومحطات التلفزيون السلكية والمحلية » فيحق للأفراد تملكها 

أحدهما : وضوح الجانب التجاري فيها , وإمكان الاعتماد على استثماراتها في تغطية 
احتياجاتها المادية » وعدم اللجوء إلى مصادر أخرى في تمويلها . 
الآخر : محدودية انتشارها . ثما يصبغها بالصبغة امحلية . 

ب- الوسائل واسعة الانتشار ذات الصبغة الدولية : مغل المخطات الإذاعية الى تبث على الموجات 
القصيرة . أو على الموجات المتوسطة ذات الطابع الدولي , بحيث تبث عن طريق محطات التقوية في 
أماكن متعددة , أو محطات التلفزيون التي تبث عن طريق الأقمار الصناعية أو محطات المككروويف » 
فهذه الوسائل ها ثلاث حالات : 

الأولى : إما أن تكون ملكيتها للحكومة , تنفق عليها وترعاها » وتحمل من خلاها رسالة الأمة : 
ومواقفها في القضايا الدولية , وذلك باعتبارها القادرة على ذلك ماديا , ولأن 
الوسيلة ذات الطابع الدولي ‏ في الغالب ‏ تخرج عن ذاتيتها وفردية مالكها في نظر 
الآخرين وفي الواقع . إلى اعتبارها ممثلة للدولة والأمة التي تنطلق منها . 
الثانية : أو تكون ملكيتها فيئات ذات طابع خيري , حيث تنشر من خلانها دعوة الله بين 
العالمين » في مشارق الأرض ومغاربها : وتبين دينه للناس وهديه في شؤون الحياة 
المختلفة لأن افيتات التي بهم الصفة يمكنها أن تقوم بعمل كهذا ؛ ولآن هذا 
العمل مما يشرع التعاون عليه والاجتماع له. 


*" الفصل الثالث -.المبحث الأول ** 
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الثالغة : أؤ تكون للأفراد » وفي هذه الخالة تأخذ طبيعة الوسيلة الإعلامية ا متخصصة . ويصعب 
أن تكون الوسائل التي يملكها الأفراد بغير هذه الصفة لأسباب ترجع إلى التمويل 
وإلى القدرات الفنية » وطبيعة اختصاصات الأفراد في امجتمع الإسلامي , فقدرات 
الأفراد تعجز ‏ في الغالب ‏ عن القيام بوسائل من هذا البوع من أجل عمل خيري أو 
عام » يعتمد فيه على التمويل الخاص , الأمر الذي يضطر المالك إلى الاعتماد علنى 
تبرعات الناس ودعم المحسنين , وحينما تكون كذلك تخرج من كونها ملكية خاصة , 
كما أن عملا من هذا القبيل من الخير أن تقوم به هيئة أو [ طائفة ] من مجموع 
الأمة , بمثلون رغبتها » ويملكون ثقتها , ويكون نا كيان تنظيمي ومسؤولية اعتبارية 
يثق بها الناس » وهذا لا يتيسر في العمل الفردي غالبا. 
كما أن هذه الوسائل إذا كانت ذات طابع سياسي أو استراتيجي , فقد تبين 
أن الدولة هي صاحبة الحق في هذا المجال , باعتبار موقعها الاجتماعي والشرعي » 
ومسؤولياتها المناطة بها » وهذا لا يعني أن الأفراد لا يحق هم تناول قضايا الأصة 
والحديث فيها , فالإسلام لا بميز في الحكم الشرعي بين القضايا السياسية وبين قضايا 
الصلاة من حيث كون كل منها يتعبد الله به » ولله فيه حكمء لكن إعطاء الدولة 
الفرصة الكاملة في الفصل في مثل هذه المسائل الكبرى ذات الطابع الدولي » جزء من 
شخصيتها المعنوية في الإسلام » وتحديد لمصادر التوجيه في الأمة » ومنع للافتيات على 
حق الإمام » وهذا أيضاً لا يعني الحجر على الرأي والنصيحة والمشورة , فهذه 
مشروعة . بل ربا كانت من الواجبات المتعينة على الأفراد والجماعات في امجتمع 
الإسلامي ‏ كما سبق أن أوضحت .)١(«‏ 

















00 انظر : " المطلب الأول : أثر الواجبات الإبمانية في تقرير حق ملكية وسائل الإعلام " صفحة ( ه” ). 
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ثالثاً : ضو 


مضمون الوسيلة الإعلامية هو الرسالة التي تسعى لخدمتها ٠‏ وله أثره الواقيت تيد ماكب 
وسائل الإعلام » وذلك نظراً لارتباطه بطبيعة الواجبات الاجتماعية ونصيب فئات اجتمع وأفراده 
ومؤسساته منها » وقبل أن أدخل في تحديد الضوابط المتعلقة بالمضمون سأتناول أثره في طبيعة ملكية 
الوسيلة الإعلامية : وهذا الجانب ذو علاقة بالضوابط من حيث إن ما يمكن التوصل إليه فيه يعد ضابطا 

من ضوابط الوسيلة المرتبطة بالمضمون , وفي ضوء ما تناولته في الفصل السايق :0 

ه فهناك أمور تخص أفراد الناس , وهي المتعلقة بأمورهم التجارية والعلمية » وزراعاتهم وصناعاتهم . 
ويقوم هذا الاختصاص على رؤية الفكر الاقتصادي الإسلامي لمثل هذه الأمور بأن ( ينرك للأفراد 
مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية , ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز 
الأفراد عن القيام به .)١()‏ 

فدشر الأمور المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والزراعة والصناعة وغير ذنك من انور الناس 
وإحتياجاتهم » يخص الأفراد أكثر من غيرهم . 

ه وهناك نشاطات مشندركة بين الأفراد والدولة » مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى 
الله » ونشر العلم والدفا ع عن الدين وحمايته » ونشره بين الناس » وبيان مزاياه وفضائله وأحكامه 
في شؤون العامة والخاصة . ظ ظ 

ه وهناك نشاطات تختص بها الدؤلة »" أو أولوا الأمر " دون غيرهم » مثل تفسير الأحداث: وشرحها 
للناس , وبيان. الموقف الذي يجب حياها وما يتعلق بالسياسية الخارجية للدولة , في ضوء قوله 


سبحانه وتعالى 5 وذ وين ا أو الخوف أذاعوا 7 مرو إل ىلول إل 


مره 2 00 تح 
مه أَلْنْ انيس سونو منهُمم 4( قال القرطبي رمه الله : ( قوله تعالى : 


)١(‏ مجلة الدعوة ( الرياض : العدد ١ 4٠ ١‏ بتاريخ 44/9/1١.‏ ١ه)‏ ص 4# - نص على ذلك بيان هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها العاشرة التي عقدت في مدينة الرياض في شهر ربيع الأول لاة ١‏ ها. 
)١‏ النساء - 7م . 





رك و” صريهو كسم و َّء. 2و » 
< ولسذو إلى الرسول وال وبي الأمشر م مح 4 أي لم يحدثوا به » ولم يفشوه حعى يكون الدبي كَل 
هو الذي يحدث به ويفشيه , أو أولو اير أهل العلم والفقه » عن الحسن وقعادة ا 


وقال المسدي وابن زيد : الولاة . وقيل : أمراء السرايا « لعلمه اندلو كيم 
يستخر جونه ) » أي لعملوا ما ينبغي أن يفشى منه » وما ينم ينبغي أن يكتم .)١()‏ 
وهذا يعني تفويض أمور المسلمين ذات الطابع السياسي والعلاقات الدولية ‏ وهذه الآية 
جاءت في سياق آيات الجهاد ‏ إلى قيادتهم السياسية وأهل الام ؛ وكذلك الأمور التي تتعلق بها 
مصال الأمة العليا » كما هو المقصود بقوله ١ط‏ وني لسر منهم # في قول القرطي والسدي وابن 
زيد وغيرهم . 
ومن هذا العرض يتبين أن لمضمون الوسيلة الإعلامية أثرا في ملكيتها » وتفصيله كما يلي : 
١ |‏ - أن تكون وسائل الإعلام ذات مضمون تجاري ربحي : 
كالوسائل المتخصصة ف المجالات التقنية أو الزراعية أو الصناعية أو الاقتصادية , ففي هذه الخحالة 
يحق للأفراد تملك هذا النوع من الوسائل . وإن كانت هذه الملكية لا تعني عدم وجود ضوابط تمارسها 
الدولة تجاه هذا النوع من وسائل الإعلام , لأن مثل هذه الوسائل تتعرض لقضايا وأمور ترتبط بمصلحة 
الأمة ؛ مثل القضايا الاقتصادية الكبرى ء أو التقنيات الخربية والاستراتيجية , فإن هذه الأمور وأمثاها ثما 
تتعلق به مصلحة الأمة » وذلك يستدعي إشراف الدولة وتوجيهها لا ل لاف 
إعلامية تخدم هذا النوع من القضايا .. 
١‏ - أن تكون وسائل للدعوة إلى الله ونشر دينه بين العالمين : 
وبيان مزايا الدين الإسلامي وهديه في شؤون اخحياة المختلفة » من اجتماعية واقتصادية وتربوية 


0 القرطبي : الجامع - جه , ص ١9؟‏ ؛ وانظر : 
٠.‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج١‏ /(ص وؤ؟اه _."ه. 








علكية ووسامل الإملاء ٠‏ *" الفصل الثالث المبحث الأول أيالي ظ 


الملشية الحاسة لوسائل الإعلله في الإطلم_ | 
الأمور المشتركة بين الأفراد والدولة . فللأفراد حقهم في تملك ما يساعدهم على القيام بهذا الواجب من 
وسائل الإعلام كما للدولة واهيئات . ظ 














“1- وإما أن تكون وسائل الإعلام ذات مضمون سياسي أو استراتيجي : ظ 
تمثل شخصية الأمة » وتعبر عن توجهاتها على المستوى الدولي والمحلي , فهذا ثما تختص به الدولة ». 
وذلك باعتبارها صاحبة الولاية الشرعية العظمى , التي يجب أن ينتهي عندها تدبير شؤون الأمة الكلية . 
وهذه النتيجة تعد من الضوابط المرتبطة بالمضمون , وبالإضافة لتلك الضوابط فهناك ضوابط 
أخرى عامة , تتمئل في كل ما يجب أن يكون عليه المضمون الإعلامي من التزام بالقيم والثفل 
الإسلامية » كتحري الصدق . والترام الحق 2 وعدم الإضرار بالغير » سواء كان فرداً أو جماعة فضلاً عن 
المججمع والأمة بأكملها . 
وكذلك الابتعاد عن الإثارة » وحفظ أسرار الأمة وحماية مصالخها . ونشر دينها وعقيدتها 
والدفا ع عن ذلك كله بالكلمة الصادقة الرزينة » والأسلوب الجميل المؤثر . 
وقد تحدث الكتاب والباحثون في الإعلام الإسلامي عن هذا الجانب كثيراً » وبينوا ما يجب أن 
يكون عليه مضمون الإعلام الإسلاءي في أسلوبه وأدائه , والقضايا التي يعالجها وكيفية تلك المعالجة » ثما 
يجعلني أكتفي بالإحالة إليه في مضانه درءا للإطالة » ورغبة في عدم التكرار .)١(‏ 
رابعا : ضوابط الممارسة : 
وأتناوها من خلال الجكانبين التاليين:: 
ىو أسلوب ومنهج العمل الإعلامي . 


(') انظر لمزيد من التفصيل : 
٠ه‏ - د . محمد عجاج الخطيب : أضواء على الإعلام في صدر الإسلام » ص ١7‏ وبعذها . 
٠ه‏ - د . إبراهيم إمام : أصول الإعلام الإسلامي » ص 08٠‏ . 
ه - د. محمد كمال الدين إمام : النظرة الإسلامية للإعلام . ص ١88‏ . 
. - د . سيد الساداتي : وظيفة الإخبار في سورة الأنعام » ص 4/5 وبعدها . 
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© إدارة المنشأة الإعلامية " العنصر البشري " . 
وتفصيل ذلك فيما يأتي : ظ 
١‏ الضوابط العامة للممارسة : 
وأعنني بهذا الغايات والأهداف التي تجب مراعاتها . والسعي لتحقيقها أثناء ثمارسة العمل 
الإعلامي , وهي التي يتحدد في ضوء تحقيقها من عدمه ما إذا كانت الوسيلة ناجحة في معيار الإعلام 
الإجلاني للغريم ام 0+ 
وبتعبير آخر , مدى تحقق أسس ملكية وسائل الإعلام في أداء الوسيلة » وهل تتجه الممارسة 
الإعلامية لدى الوسيلة في اتجاه تحقيق تلك الأسس ؟ ظ 
وتوضيح ذلك كما يلي : 
أ - أن تكون الغاية من إنشاء الوسيلة » وما تسعى إليه هو تحقيق القيام بأمر مشروع . 
ظ سواء كان واجبا أو مستحباً أو مباحأ . وهذا يستلزم أن لا تقوم من أجل أمر غير 
مشروع , سواء كان محرما أو مكروها : 
ومن أمثلة الأمور المشروعة , الدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونشر 
العلم وتعليمه ٠‏ وكذلك نشر الأمور المباحة , كالمباح من الشعر والأدب والمباح من الفدون 
كالخط والرسم والزخرفة وغير ذلك . 
ومن أمثلة الأمور غير المشروعة , إشاعة الفحشاء والرذيلة » أو إرهاب الناس وإرجافهم . 
أو نشر الفئون الهابطة كالغناء والرقص والموسيقى , ورسم ذوات الأرواح, أو الآداب افابطة من 
الشعر والقصص والرواية , أو الخوض السياسي الداعي للفتنة في المججمع المسلم والتأليب على 
الحاكم الشرعي أو الخروج عليه . ظ 
ب - أن تلتزم منهج الكتاب والسنة وإجماع الأمة , في تناول القضايا المختلفة : 
سواء الاعتقادية أو الاجتماعية أو الفقهية أو السياسية أو غير ذلك » فلا تناصر البدعة , 
ولا تدعو إليها » ولا تسلك في العرض والنقد والتحليل مسالك أهلها . 





ج - أن يكون ولاوّها لولاة لقان الشرعيين : 
ظ فلا تقوم من أجل ف السرم ا د ار ا ل ل ا 
الموالاة المشروعة تلك نظرة ازدراء » أو تحقير » أو تقليل من شأنها . 
ولازم ذلك أن تناصر ولاة الأمر ء وتكون عونا هم بالمعروف . 
١‏ الضوابط المتعلقة بإدارة المنشاة " العنصر البشرم» : 


وأعني بذلك الشروط اللازم توفرها في الأفراد العاملين في المنشأة الإعلامية . سواء في الأعمال 
التحريرية » أو المراسلة , أو الأعمال الفنية والتشغيلية . 
ويتولى العنصر البشري من العمل الإعلامي في المنشأة - عدا المالك - المهام التالية :)١(‏ 
أ - إدارة المؤسسة : ظ 
وأعني بها المراكز القيادية فيها » ( وتشمل إدارة المؤسسات الإعلامية على جانبين متكاملين 
للعملية الإدارية : 
أولاهما : إدارة العحرير التي تهتم بجوانب إعداد الرسالة الإعلامية ونشرها . 
وثانيهما : إدارة المؤسسة باعتبارها تنظيماً ذا نشاط إنساني واقتصادي والتي يمكن أن نسميها 
يادارة الأعمال )('). 
ب - أعمال التحرير والإخراج : 
كإعداد البرامج , وتحرير الأخبار والمقالات وإخراجها » والإشراف على ما يكتب أو يذاع في 
الوسيلة الإعلامية . 


١-انظر‏ في هذا : 
ه - محمد بن ناصر بن عباس : موجز تاريخ الصحافة في المملكة العربية السعودية» ص "8٠‏ . 
ه - محمد الخرعان : عوامل تأثير الرسالة الإعلامية في ضوء سورة ١‏ ق ؟ ( بحث مطبوع على .لألة) , ص ١894‏ وبعدها . 
٠.‏ ل 00 
)١(‏ د. صالح أبو إضبع وخالد محمد أحمد ا : صبرا للطباعة والنشر ء الطبعة 
الأولى .54 1م)ص ه 1 ظ 





ج - عمل المراسلين والمخبرين . 


د - العمل ل والهندسي : 
كأعمال الديكور , والهندسة والإذاعة , بما فيها هنددسة الاستوديوهات والتسجيل والتصوير » 
وهددسة البث والإرسال , وبالنسبة للصحافة : شئوون الطباعة والصف والتصوير . 
والمبداً في هذا الجانب . وفي غيره من اجوانب المتعلقة بالعنصر البشري , أن تتوفر فيهم الضوابط 
المطلوبة في المالك السابق ذكرها . وأن يستعمل المالك أهل الصلاح والتقوى والإيمان , لأنهم أهل 
الأمانة والصدق وتحري الخير والحق , وأن يستغني بهم عمن سواهم من أهل الفسق والانحراف . 
وأصحاب البدع والعقائد الفاسدة والضالة . وأهل الكفر . سواء كانوا أهل كتاب أو مجوسا أو 
مشركين » وسواء كان العمل إداريا أو تحريراً » أو إخبارياً أو فنيا . 
غير أن هناك مهاماً يجب أن لا يتولاها غير أصحاب الكفاءة الشرعية . من أهل الصلاح 
والتقوى . مثل المهام الإدارية القيادية . كالإدارات العامة , وإدارات الأقسام, لأنها نوع من 
الولايات , ولا إسناد 0 إلا إلى الأكفاء أهل الأمانة والصلاح » كما قال سبحانه وتعالى : 
< يه ني كص لحو ليسول ركسي وَأس دكن 04 وس 
الأمر إلى غير أهله من أعظم الخيانة لما فيه من تولية أمور الئاس وأمواهم ورقابهم غير الكفء ., ولا فيه 
من إضاعة للأمر الموكل إليهم ('). 
ومغل ذلك أعمال التحرير ء والإعداد , لأنها لب العمل الإعلامي , و ( النشاط الأساسي لإدارة 
المؤوسسات هو نشر الرسالة الإعلامية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية , فكما تمارس 


. 707 / الأنفال‎ )١( 
. انظر :ه شيخ الإسلام ابن تيمية : الفتاوى ج78 .عص55؟‎ )5( 
5 وبعدها‎ ١84 د . عبدالله بن أحمد قادري : الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية » ص‎ ٠. 





المؤسسات الصناعية نشاطها يانتاج سلع تختص بها ء كذلك فإن الإنتاج الرئيسي للمؤسسات الإعلامية. 
يكمن في رسائلها الإعلامية ) .)١(‏ ظ ظ 
حر ا رن 0 أو ارتكاب كبيوة , أو محدوداً في قلف ء أو 


جربا عليه كذب . 

ومثل هذه الأعمال ما يتصل بعمل المراسلين والمخبرين » فإن المهمة الرئيسية للمراسل أو المخبر 
الإعلامي هي الرواية أو الشهادة , فيجب اختيار الرجل المؤومن ؛ الذي تتوفر فيه العدالة والصدق 
والضبط والإتقاكد . 


وكذلك الأعمال الفنية » كالديكور والطباعة والهندسة ونحو ذلك من الأمور , فهي وإن كان 
الأمر فيها أخف من غيرها » نظراً لكونه لا ينزتب عليها تأثير في مسيرة الوسيلة الإعلامية وتوجهها 
المعنوي », إلا أن الاستعانة بأصحاب المعاصي والبدع تمكين لهم على المدى البعيد , وتكثير لسوادهم , 
وإبعادهم عن ذلك نوع من الفجر الواجب في حقهم , وإضعاف لشأنهم , لعلهم يتوبون أو يذكرون . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق 
والعدل . وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل . وإن كان فيه كذب وظلم , فإن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق نهم , والواجب إنغا هو فعل المقدور , وقد قال النبي يد » أو عمر بن 
الخطاب : [ من قلد رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه » فقد خان الله » 
وخان رسوله » وخان المؤمنين ] )(1). ظ 
© أما المسلم الفاسق » بزنا أو شرب حمر أو بارتكاب كبيرة غير ذلك , فلا يصح توليته عملا من 
هذه الأعمال إلا بعد التوبة » ومثله المبتدع , فإن التوبة تجب ما قبلها , إلا القاذف » فلا أثر للتوبة 
في السماح له بتوليه مثل هذه الأعمال , قياس على القول بعدم قبول شهادته بعد التوبة . لأن رد 
الشهادة جزء من العقوبة لا يسقط بالتوبة (") » وكذلك من كذب على رسول الله ولع متعمدا . 


. 58 د . صالح أبو إصبع وزميله : إدارة المؤسسات الإعلامية »ص‎ )١( 
. 5/ (؟) مجموع الفتاوى - ج 78 , ص‎ 
.) ١48(( انظر : صفحة‎ )5( 





© والمبعدع سواء كانت بدعته مكفرة أو مفسقة , لا يسوغ أن يستعمل في الوسيلة الإعلامية , ولا 
يستعمل مخبراً أو مراسلا إلا بشروط : 
ه الاضطرار إليه . 
٠ه‏ توفر الصدق والضبط لديه.. 
ع أن لا يكون داعية لبدعته , فإن المبدع الداعي لبدعته يسعى لتوظيفها في تفسسير 
ظ الأحداث , وصياغة الأخبار , والحكم على الأشخاص أو التحيز هم . 
فإذا وجدت هذه الشروط , ساغ استعماله في هذا العمل فحسب . لأنه إذا كان 
وجود هذه الشروط يجيز رواية حديث رسول الله كلِهٌ عه » فمن باب أولى قبول روايته 
في أحداث الناس ووقائع حياتهم .)١(‏ 
© أما الكافر فلا يستعان به إلا فيما لا صلة له بالتوجيه والإدارة والتحرير وذلك +الأعمال الفنية 
وفي جانب الإخبار والرواية وبشروط هي : 
هء الضرورة إليه . كأن لا يوجد من يقوم بعمله , ولا يمكن القيام بالواجب الإعلامي إلا ياتمام 
هذا العمل » وهذا خاص بالأعمال الفنية , أما الأعمال القيادية والتحريرية» فلا يصح 
الاستعانة به فيها , لأن تصور حاجة الأمة إلى الكافر في مثل هذه الأمور من الأشياء المستبعدة 


شرعاً وحسا :<( وليج له سكف نعل ىالْمؤمننسَبيلا 04 . 

, أن لا يكون عمله من أعمال القيادة والتوجيه » ففي هذا رفع من شأنهم . وربما تولية هم 
على غبرهم من المسلمين . 

ه أن يوّمن مكره وخيانته . 

ه أن يكون تحت ولاية امسلمين وسلطانهم (5). 


. وبعدها‎ ) ١67 ( انظر : صفحة‎ )١( 
. ١41١ / النساء‎ )5( 
: انظر في شروط الاسععانة بالكافر‎ )5( 
. 588 ه الإمام ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد - ج” / ص‎ 
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الملكية الخاصة لوسايل الإعلاء في الإملاء : 


أما إذا اختل شرط من هذه الشروط ء فلا تصح الاستعانة به في عمل فني أو في الرواية ‏ 
والإخبار » والعلماء لا يقبلون رواية الكافر حينئذ إلا في حالة واحدة » وهي حالة التواتر » فحينئذ ( لا 
يشرط في المخبرين الإسلام ولا العدالة ,)١١)‏ لأن صحة الخبر قائمة بذات الخبر وقرانه » وليس بذوات 
المخبرين عنه . ظ ظ 


-تابع لما قبله - 
. الإمام النووي : شرح صحيح مسلم " على حاشية إرشاد الساري  "‏ ج لا / ص 488 . 
ه الإمام الشوكاني : نيل الأوطار - ج 8 / ص 45 . 
٠‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ‏ ج 78 / ص 585-5847 . 
ه ملحق العدد السادس من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ( الرياض : العدد السادس . السنة الثانية , حرم . 
صفر ‏ ربيع الأول .١8-1١86 ص)اه١ #1١١‏ 
٠ه‏ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( الرياض : الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والافتاء » .اه 198ام) ج”"/ص .١6‏ 
)١(‏ الإمام النووي على صحيح مسلم " حاشية إرشاد الساري " ج١‏ / ص ١59‏ . 
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المطلب الخامس : الملكية الخاصة وسلطة الدولة عليها 


الحديث السابق عن الضوابط عموما , سواء منها الضوابط الخاصة بالمالك , أو الضوابط الخاصة 
بالوسيلة » أو الضوابط الخاصة بالمضمون ., أو المتعلقة بالممارسة » ليست من قبيل النصائح أو الوعظ 
الذي تنتهي مهمة قائلة عند التذكير به , بل المقصود بها أن تكون بمثابة السياسة العامة للممارسة 
الإعلامية . والنظام الذي يحكم سير الأداء الإعلامي في الإسلام » وهذا يتطلب صياغة تلك الضوابط 
والمعايير بصورة تضمن تطبيقها في وافع العمل الإعلامي . 
وبعض تلك العايير والضوابط سابقة للعمل الإعلامي . وبعضها لاحقة له . فالمعايير المتعلقة 
بالمالك وبالعاملين ف الوسيلة الإعلامية » هي معايير سابقة للأداء الإعلامي , أما المعايير والضوابط 
المتعلقة بالمضمون أو الممارسة فهي مرتبطة بالأداء الإعلامي نفسه , فهماك خطوتان إذا لتطبيق تلك 
الضوابط : 
إحداهما : خطوة تسبق بدء العمل لمعرفة من يريد تملك الوسيلة الإعلامية ومدى انطباق الصفات 
والضوابط المذكورة فيما سبق عليه » لأنه إذا قيل بأن من يحق هم تملك وسائل الإعلام هم 
المؤمنون ... الخ ما ذكر من صفات وضوابط ء فلا بد من ضبط هذه الأحقية بصورة تجعل 
تحقيقها مكنا » وهذا يتطلب إجراءات عملية سابقة لتملك الوسيلة الإعلامية تعمفل فيما 
يعرف ب " الرخيص ' . 
الأخرى : خطوة أثناء العمل , أي بعد تملك الوسيلة الإعلامية وبدء العمل الإعلامي فيها , وهي لمتابعة 
تحقق الضوابط المتعلقة بالمضمون والممارسة , ويتم ممارسة هذه الخطوة من خلال إجراءات " 
الرقابة ". 
الثالئة : وبجانب تينك الخطوتين , هناك خطوة ثالثة منزتبة عليهما . وهي الإجراء المطلوب في حال 
الإخلال بتلك الضوابط » ويتمثل في تحديد العقوبة المناسبة وكيفية إيقاعها . فهدا إذاً ثلاث 
مسائل في هذا الموضوع : 
مسألة التراخيص . 
هء مساألة الرقابة بنوعيها القبلي والبعدي . 


5 مسألة العقوبات‎ ٠. 
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وقد تبين فيما مضى من البحث », أن الملكية الخاصة محكومة بضوابط , ترعى المصلحة العامة 
للمجتمع » وأن الدولة مخولة في تطبيق تلك الضوابط » وإلزام المالك بها , باعتبار ذلك من واجباتها 
ومسؤولياتها الشرعية ٠‏ وهو داخل في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي ف لكر الواجب عليها في قوله 


تعالى 2 الذي إن مكنم في امرض اما لكوك 7 كر ل مروف وهنا 


6 عن لسك روا هئ الأموس 4 )» قال الإمام القرطبي : (قال الحسن وأبو العالية : هم هذه 
الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة » وقال ابن أبي نبيح : يعني الولاة » وقال الضحاك هن فرظ 
شرطه الله عز وجل على من آتاه الملك » وهذا حسن )(3). 
ومن أجل التمييز بين الدور الذي تقوم به الدولة في الإسلام تجاه وسائل الإعلام وما تقوم به 
الدول التسلطية والشيوعية . فسأعقد مقارنة أتناول فيها بعض الفروق بين سلطة الدولة في الإسلام على 
وسائل الإعلام وسلطة الدول الأخرى في النظم الشيوعية والتسلطية. 
أولا : الترخيص : 
النظرة الأولية لنزخيص ملكية وسائل الإعلام في الإسلام توحي بأنه لا مبرر له من حيث الأصل » 
وذلك لأمرين : 
أحدهما : أن وسائل الإعلام عين مباحة في الأصل , فتملكها كتملك غيرها من الأعيان المباحة » لا يلزم 
له إذن ابعداء . ظ 
الآخر : أن مبداً القول والتعبير من حيث الأصل من المبادئ التي حماها الإسلام ودافع عنها , وجعلها حقا 
شرعياً » بل واجباً شرعياً مقرراً » ( من رأى منكم منكرًا فليغيره .... الحديث )79). 
إلا أن هذه النظرة مدفوعة لسببين : 





. 4١ / الحج‎ )١ 
: (؟) الإمام القرطبي : اجامع لأحكام القرآن  ج7١ / ص "7 , وانظر‎ 
. 775 ه الإمام ابن كثير : تفسير القرآن العظيم  ج” / ص‎ 
. رواه مسلم وأحمد‎ )5( 





الأول : أن المراد من تملك وسائل الإعلام هو الانتفاع بها ء والنفع الحاصل من وسائل الإعلام هو 
النشر والبث الإعلامي بصوره المختلفة . 
الثاني : أن العمل الإعلامي ‏ وإن كان صورة من صور التعبير ‏ إلا أنه يتميز عن صور التعبير الأخرى 
بأنه يتعدى للغير , وما يقوله الإعلامي في وسيلته الإعلامية ليس أمراً يخصه وحده , ولكنه 
يتعدى للآخرين من جمهور الوسيلة الذين يتعرضون ها قصدا أو بغير قضد , وهذا الجمهور 
بحاجة إلى “ماية باعتباره جمهورا متنوعاً فيه المتعلم والأمي . وفيه الكبير والصغير , وفيه الرجل 
والمرأة » وفيه المميز والمراهق والشاب والكهل . وليست كل هذه الفئات قادرة على التمييز 
بين النافع والضار ء والصالح والطالح . 
أما تملك وسائل الإعلام " محطة بث إذاعي أو تلفزيوني ‏ مطبعة ‏ ورق طباعة ... " 
من أجل المتاجرة فيها وبيعها باعتبارها سلعة فالحديث عنه مختلف هنا . إذ التزخيص في الأصل 
هنا إغما هو من أجل الانتفاع » وليس البيع والشراء . 
والحديث السابق عن ضوابط الملكية يدور على تحقيق شيئين : 
أوهما : صلاحية المالك لتملك الوسيلة » وذلك بتوفر الصفات الشرعية والفنية . 
انيهما : سلامة الانتفاع » وذلك بتوفر ضوابط المضمون والممارسة . 
ولا معنى هذه الضوابط إن بقيت في إطار الوعظ والنصائح امجردة . 
وقد يكون من قبيل الممكن القول : بأنه لا يلزم النزخيص ابتداءً » وإنما يكفي أن يحاسب المالك 
على تصرفه فيما بعد , فإن لم تنطبق عليه الشروط منع من الاستمرار في الانتفاع بوسيلته , وإن أساء 
استخدامها أخذ بخطتئه ‏ إلا أن هذا القول معنرض عليه بأمرين : ظ 
الأول منهما : أن هذا مدعاة لحصول ضرر على الناس من جهة ما يترتب على شرائهم الأجهزة , 
وتجهيزهم ها من تكاليف مادية » يكون من الضرر الواضح منعهم من استخدامها والانتفاع 
بها فيما بعد بسبب عدم توفر شروط الانتفاع . 
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الثاني منهما : أن من المعلوم في الشرع » تحريم بيع السلاح في الفتنة » وبيع العدب لمن يجعله حضراً »)١(‏ 
فتقدير مآلات الأمور معتبر شرعاً . فيكون النرخيص من باب تقدير مآل استخدام الوسيلة ' 1 
فالزخيص إذا إجراء وقائي لصالح الفرد وامجتمع جميعا » ولكن لا بد في هذه الخال من أن يكود 

لمنع والمنح مبرراً تبريراً شرعياً واضحاً . 


نيا : الرقابة : 





الرقابة بمعنى الاحتساب على وسائل الإعلام واجب من واجبات المسلمين » إذ هي نوع من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وهي واجب فردي وجماعي , إلا أن لكل من أفراد المجتمع ومؤسساته 
حدود معينة في هذا الجانب » فمنهم من يقتصر إنكاره على التغيير بالقول وهم من ليست فم سلطة 
وولاية شرعية » ومنهم من يكون إنكاره بالقول والفعل يايقاع العقوبة اللازمة لذلك . وهم الدولة ومن 
تسند لهم هذه المهمة من قبلها . 

فالإنكار باللسان واليد في حق الدولة واجب من واجباتها » وحق من حقوقها , وهو داخل في 
مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو في حق الدولة فرض عين » وقد تحدث العلماء عن 
واجب الدولة في الاحتساب على ما هو من قبيل وسائل الإعلام ‏ مثل المعلمين الذين يجلسون للتعليم في 
المساجد والمدارس والربط (؟). 

والرقابة منها ما هو قبلي , أي قبل النشر أو قبل البث » ومنها ما هو بعدي , أي بعد نشر المادة | 
الإعلامية ووصوفا للناس , وما سأتناوله هنا منهما هو الرقابة القبلية » أو الاحتساب قبل النشر » ذلك 
أن الرقابة البعدية أو الاحتساب بعد النشر لا يلحقه إشكال ابتداء » لأنه الصورة المعروفة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فهو نهي عن منكر واقع , أو أمر بمعروف معطل ؛ بخلاف الرقابة القبلية . 

ويأخذ هذا النوع من الرقابة صورا عدة » منها اشنزاط اطلاع الدولة ‏ أو من ينيبه الخاكم - على 
جنيع المادة الإعلامية قبل نشرها وإذاعتها . وضها أن يكون مسؤول الوسيلة الإعلامية معيداً من قبسل. 


0 انظر : ابن قاسم : حاشية الروض المربع - ج4 /( ص "/ا” . 
0 انظر : الماوردي : الأحكام السلطانية - ص وه“ 0 ظ 
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الدولة » كما تمئل الضوابط المتعلقة بالمالك السابق ذكرها ضمانات مهمة في جانب الرقابة المسبقة » وفي 
كل الأحوال فالمسؤولية المباشرة تقع على القائم على الوسيلة فيما يصدر عن وسيلته الإعلامية . 
إلا أن اطلاع الدولة على المادة قبل النشر هو أدق معنى لمفهوم الرقابة القبلية : وهذا الإجراء 
بجانب كونه أمرأ مكلفاً وعسيرا , فإنه ربا أشبه " التجسس " المنهي عنه في نصوص كثيرة منها قوله 
سبحانه وتعالى : «[ ار ١4‏ وقوله يله : إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث » ولا 
تحسسواء ولا تجسسوا ء ولا تناجشوا . ولا تحاسدوا . ولا تباغضوا , ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 
إخواناً )(1)» فالرقابة القبلية تشبه التعجسس باعتبارها بحثاً عن شيء لم يقع بعد . 
غير أن ما ينشر في وسائل الإعلام يطير إلى الآفاق » وليس أمرأً خاصاً يقتصر ضرره على صاحبه 
في الغالب » كمن استسر بشرب حمر . أو معصية من المعاصي . فالتأخر في الرقابة يفوت الفائدة منها في 
هذه الخال , ويجعل وقوع المحذور أمراً محققاً ئما يعطي للرقابة حينئذ مبرراً وسنداً ,» وقد ذكرت من 
قبل (7), أن هذا الأمر يمكن علاجه بطريقين : 
أحدهما : أن يغلب على الظن وقوع المحذور , بشر شيء أو إذاعته . وتكون هناك أدلة على إمكان 
وقوع هذا الشيء , ففي هذه الخال تجوز الرقابة أخذا من جواز تجسس المتسب على من يغلب 
على الظن قيامه بعمل يصعب تداركه (؟). 
الآخر : أن يعلم عن صاحب الوسيلة عدم أمانته وعدم تحريه للقول الصائب , وضعف كفاءته , فحيشذ 
يتخذ الأسلوب المناسب في عدم تمكينه من الاستمرار في تملك هذه الوسيلة الإعلامية كإجراء 
عقابي . 


. ١7 / الحجرات‎ )١( 

(') متفق عليه / اللؤلؤ والمرجان ‏ ج ” . ص ١4١‏ . وقال في هامشه : ( قال بعض العلماء : التحسس " بالحاء " 
الاستماع لحديث القوم , و " بالجيم " البحث عن العورات . وقيل : بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور , وأكثر ما 
يقال في الشر . وقيل هما بمعنى واحد , وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال ). 

(") انظر : " الأول : ضوابط الملكية الخاصة : صفحة ( 7١7‏ ) . 

(5) انظر : الماوردي : الأحكام السلطانية - ص 7317-77٠0‏ . 
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الغاية من الاحتساب تحقيق غايتين : 
أحدهما : المنع من وقوع المخالفة أو الاستمرار فيها . 
الآخر : إيقاع العقوبة المقررة شرعاً مثل هذه المخالفة . ظ 
ومبدأً العقوبة قائم بالشرع والعقل , فإن الله سبحانه وتعالى شرع الحدود والتعزير وأمر ياقامتها . 
, ا ا ”7 7 ررس : 
ولا ارا الال با ااا 0 


أ رم 


تأخذحك رهما ةي وي نكن كنف ونون 1" 0 ليور الخ 4( )» وقد دأب الناس على 
كلاق تالف رأجناسهم وار طانى خلن فين التقويات التي تعاب تحط بوتانعة رن كار ختطلنة 
والعقوبة قد تكون ب ا بي بو ب 
تختلف: باختلاف نوع الخطأ الذي ارتكبته الوسيلة : 
فمن الأخطاء ما فيه حد كالكبائر » مثل سب الله ورسوله . أو سب الدين , أو التدقص من شرع 
الله ودينه » إذا هي كبائر مخرجة عن الملة » والقذف أيضاً عقوبة يستحق فاعلها الحد ثمانين جلدة. 
ه ومنها ما فيه التعزير كالسب والشتم والكذب والتزوير والإرجاف ونحو ذلك . 
هء ويمكن اجمع بين الحد والتعزير .)١(‏ كأن يقام عليه حد القذف مثلا . ويصادر العدد الذي ورد 
فيه القذف , أو توقع عليه عقوبة تعزيرية أخرى .0 
ه كما يمكن التعزير بأخذ المال وإتلافه . فتصادر الوسيلة الإعلامية, أو تنزع ملكيته عنها دون 
تعويض إن كان من باب العقوبة » أو يعوض عنها أو تباع لأكفاً منه , إن كان لعدم كفاءته . 





بيست فيما سبق أن للدولة سلطة على وسائل الإعلام » وهي سلطة تتدخل في مضموت ما 
يدشر ء وفي تحديد كفاءة المالك , وقد سبق أنْ ذكرت سلطة الدولة في النظم التسلطية . وفي النظم 


. ” / النور‎ )١( 


0 يرى الإمام أحمد أن من شرب الخمر في نهار رمضان , يحد ثم يعزر , جنايته من وجهين " حاشية الروض - ج/ »ص 3154" ". 


عه 
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الشيوعية » وانتقدت ذلك المسلك باعتباره مسلكا يجافي الفطرة » ويناقض الطبيعة البشرية » وباعتباره 
صورة مكروهة ؛ فهل ناقضت هذا حينما تحدئت مؤيدا سلطة الدولة في الإسلام على وسائل الإعلام ؟ 

لا شك أن هناك فروق كبيرة بين النظام الإسلامي وغيره من النظم الوضعية » سواء في مصدرية 
التشريع , أو في كيفيته أو كيفية تطبيقه » أذكر من بينها ثلاثة فروق رئيسة هي على النحو التالي : 
١‏ - أن رقابة الدول على وسائل الإعلام قدر مشترك بين جميع دول العالم: . 

أيا كانت هذه الرقابة أو السلطة - ,)١(‏ غير أن الدولة في الإسلام تتعامل مع هذا الموضوع 
بوضوح أكثر من النظم الليبرالية » وبعدل أكثر من النظم التسلطية والشيوعية .. 
-١‏ أن الدولة في الإسلام لا تمارس سلطتها لشيء وضعته هي لنفسها : 

كما هو بالنسبة للنظم التسلطية والشيوعية , التي هي المشرع والقاضي والمنفذ , وإنها تمارس 
سلطتها في إطار ما وضعه الله سبحانه وتعالى من الشرائع والتكاليف والواجبات , وهذه الشرائع 
والتكاليف ليست معرفة لدنية » ولا حكرا على فئة ولا طبقة من المجتمع , وإنما هي علم مشاع بين 
الناس ‏ يعلمه الصغير والكبير , والذكر والأنشى . وإنها تختلف المعرفة بينهم وتتميز بقدر علمهم 
وقدرتهم وكفاءتهم العلمية . 
-٠“‏ الفرق في تفاصيل هذه السلطة بين النظام الإسلامي والنظم الأخرى ٠‏ ومن ذلك : 
أ- الفرق في جانب النرخيص : 

فالنزخيص في النظم التسلطية حق مطلق من حقوق السلطة السياسية , أما في النظم الشيوعية فلا 
وجود للزخيص الفردي باعتبار أن الخزرب وحده هو المخول بتملك وسائل الإعلام وإدارتها , أما في 
النظام الإعلامي الإسلامي ‏ كما ظهر لي فالنزخيص إجراء وقائي لصالح الفرد وانجتمع » تعولى تطبيقه 
الدولة ما عليها من مسؤولية تجاه الأمة » وهو محكوم بالتعليل القضائي منعاً ومنحا . 


)١١‏ انظر : مباحث الفصل الأول عن الأنظمة الإعلامية المعاصرة ‏ التسلطية » صفحة ( 47 )» والليبرالية » صفحة 
507 )» والشيوعية , صفحة 55١‏ ). 
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ب- الفرق في طبيعة الرقابة : 
فالأصل في الرقابة في الإسلام أن تكون رقابة بعددية » وليست قبلية إلا في بعض الحالات الغادرة - 
كما أوضحت - وذلك بنخلااف النظم التسلطية والشيوعية . 


ج - الفرق في أساليب تحقيق السلطة : 
ففي النظم التسلطية تأخذ شكل المضار ة بملاك الوسائل الإعلامية , كاحتكار المعلومات, أو 
احتكار الوسائل اللازمة الاتصال . كالورق وآلات الطباعة » ووسائل البث , وفرض الضرائب عليها » 
أو تحديد الحصص المخصصة لكل وسيلة » إضافة لأساليب المصادرة والعقوبات الأخرى دون إجراء 
قضائي نزيه , أما الإسلام فقد حرم المضارة لكلا الطرفين » وين كلا الطرفين (لا ضرر وضرار .)١()‏ 
د- الفرق في كيفية تقويم الخطأ  :‏ 
والحكم عليه » ومن ثم إيقاع العقوبات , فهذا يخضع في الإسلام للإجراء القضائي , ووفق مبادئ 
شرعية سماوية ليست من صنع البشر , فعند القضاء الشرعي يستوي الكبير والصغير , ويأخذ صاحب 
الحق حقه . ويوقع على المخطى عقابه في جو من النزاهة والغدل, محفوف بالخوف من الله ومراقبته , 
بخلاف النظم الأخرى التي تحكمها المعايير الأرضية والأهواء البشرية » دون رادع أو خوف من الله . 
فهذه بعض الفوارق بين سلطة الدولة في الإسلام على وسائل الإعلام ٠‏ وسلطة الدولة في النظم 
التسلطية والشيوعية » وبهذا يتضح البون الشاسع بين السلطتين , ويتبين الفرق بين الخالتين . 





: رواه ابن ماجة والدارقطني ومالك , انظر‎ )١١ 
. 75١8 ه ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم والحكم ( الرياض : الرئاسة العامة للإفتاء » ب ات ) ص‎ 
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تطرقت في المبحث السابق لكثير من التفاصيل والضوابط اللازمة لملكية وسائل الإعلام في 
الإسلام , سواء منها الضوابط المتعلقة بالمالك , أو الضوابط المتعلقة بالوسيلة » أو الضوابط المتعلقة 
بالمضمون ء أو الضوابط المتعلقة بالممارسة . 
ومجمل تلك الضوابط مما تشتزك فيه وسائل الإعلام بصور ملكيتها المختلفة , ما يمكن الاكتفاء به 
عن التكرار في هذا المبحث والمباحث التي تليه . 
وسوف يكون التعرض لموضوع هذا المبحث بعد التعريف بالمقصود بمسطلح "الفيئات" وتحديده, 
في ضوء المطالب التالية : 
. مشروعية وجود افيئات في امجتمع المسلم . 
. أهمية وغايات ملكية الهيئات وسائل الإعلام في امجتمع المسلم . 
ه | أسس وضوابط ملكية الحيئات وسائل الإعلام . 
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تمهيد ٠‏ : المقصود بمصطلح ان الهيئات 


افيئات هنا من " فيا" " هي " » وتأتى على المعاني التالية زام: 
٠‏ "الْهَيْتَة" و"الِيّئة " : حال الشيء وكيفيته . 
٠‏ و"قياً "الأمرء" تهيئة " و" نيا ": أصلحه. فهو مهيا . 
و"تَهَائوُواً " على كذا : تمالؤوا. وتوافقوا . 
و"الْمَهَاية" : أمر يتهايا القوم عليه فيتراضون به . 
ومن هذه المعاني اللغوية » وفي ضوء ما سبق تناوله في بداية هذا الفصل . يمكن الخروج بالمعنى 
المقصود من مصطلح " افيئة " هنا » وهو بالتحديد : الفئة من الناس الذين يجتمعون من أجل القيام بأمر 
معين يتفقون عليه ويتراضون به , كالاجتماع من أجل القيام بالدعوة إلى الله , أو من أجل رعاية 
امختاجين والمساكين . أو من أجل تعليم القرآن وتدريس علوم الشرع , أو غير ذلك من الأمور المشروعة 
التي يصح الاجتماع عليها والتعاون على القيام بها 
وتصوير طبيعة عمل هذه الهيئات في هذه الدراسة . أن تقوم مجموعة أو مجموعات من المسلمين 
بتكوين رابطة بينهم للقيام بمنافع عامة للمسلمين . وتكون ها وسائل إعلامية تمتلكها لتدشر من خلانها ما 
يخدم الأهداف والغايات التي قامت من أجلها هذه الرابطة , أو هذه الجماعة , أو هذة لمهيئة , أو أن 
تتكون هذه الرابطة أو افيئة أو الجماعة بهدف القيام بالواجبات الشرعية العامة في المجال الإعلامي من 
خلال نشر الصحف . وإنشاء الخطات الإذاعية والتلفزيونية . 
ويخرج من هذا المفهوم في هذا البحث اجتماع فئة من الناس مسن أجل القيام بأمر خاص بهم . 
كالأمور التجارية المتمثلة في الشركات ونحوها , لأن الملكية التي بهذه الصورة نوع من أنواع الملكية 
الخاصة , وهي ملكية الشركة , حيث يختص أفرادها بالتملك والانتفاع والتصرف دون سواهم . كما 
هو الشأن في ملكية المؤسسات الصحفية في المملكة العربية السعودية , فهي ‏ بحسب المواد المنظمة ها 


. ابن منظور : لسان العرب  مادة " هيأ ". والفيروز أبادي : القاموس المحيط  باب الهمزةء فصل اغاء, مادة " الهيئة‎ )١( 





ره الملكية الخاصة الوسائل الإعلام , وليست ملكية هينات ذات صفة اعتبارية » كما تعنيه 


هذه الدراسة .)١(‏ 


وقد أوضحت في بداية هذا الفصل الفرق بين ملكية الفيئات لوسائل الإعلام : 552007 
في بعض بلدان العالم اليوم من مؤسسات إعلامية تتسمى باسم " هيئة " مثل: " هيئة الإذاعة البريطانية " 
وغيرها » حيث أن هذه انهيئات إنما هي شكل من أشكال الإدارة » وليست غطأ من أفاط الملكية . 

وقد رجعت إلى عدد من كتب الاقتصاد الإسلامى فلم أجد فيها ما يشير صراحة لهذا النوع من 
الملكية » لكنه موجود في حياة المسلمين قديماً وحديثاً , فالمؤسسات الخيرية التي ترعى العجزة والأيتام 
والمساكين , والتي تقدم خدمات اجتماعية وتعليمية مختلفة . بعيدا عن سلطة الدولة المباشرة . هذه 
المؤسسات منتشرة في أقطار العالم الإسلامي . كما في مصر باسم الجمعيات الخيرية التابعة للجوامع 
الكبيرة في الأحياء والمدن المصرية » وهي جمعيات تقدم خدمات صحية وتعليمية ؛ كما تقوم على توزيع 
الصدقات والزكوات على المحتاجين , وكالجمعيات الخيرية في الكويت والبحرين والإمارات العربية 
المتحدة » وكالجمعيات الخيرية المنتشرة في المملكة العربية السعودية . فهذه الجمعيات وإن كانت تشرف 
عليها وزارة العمل والشؤؤون الاجتماعية , إلا أنها تتمتع بذمة مالية ستقلة » وإدارة منتخبة من قبل 
أعضاء الجمغية العمومية . وتتلقى التبرعات من المحسنين في كل مدن المملكة, وتقدم خدماتها 
الاجتماعية في شكل معونات مالية أو عي عينية أو طبية أو تعليمية ؛ للأسر النختاجة » ودعم للمستروجين , 
ورعاية للمرضى , وأمثال ذلك .)١(‏ 

لكن هل يدخل في هذا الفهوم الفيئات التي تقوم على أساس سياسي ٠‏ مل الأحزاب والمنظمات 
السياسية المعروفة ؟ ظ 

والجواب سأوضحه لاحقا ‏ إن شاء الله لأهمية طرق هذا الموضوع باعتباره يمثل صورة من صور 
التملك التي أنظمة الإعلام في الدول الإسلامية ‏ كما سيتضح في الفصل الخامس من 











هذا المبحث ' إن شاء الله . 





)١(‏ انظر المواد:" 7- عست " من نظام المؤسسات الصحفية/محمد بن عباس : موجز تاريخ الصحافة السعودية ‏ ص778. 
(؟) هذه المعلومات أخلها الباحث من نظام الجمعيات الخيرية في المملكة الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 
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المطلب الأول : مشروعية وجود هذه الهيئات ذ في المجتمع المسلم 


ا ل ال ل لي تا ال ل لي اه 
ورسوله وك » وهذا أساس مشروعية هذا لوالا , 


2 عير بم بعر و هم ب ضيح سي 


قال ا لله سبحانه وتعالى ل وتعاونوا على ارو وكا وي“ روا عل هرا ون 4 )١(‏ 
وقال سبحانه :ف( موصو 2170© 


تك رٍونتسونالصَكوة ركز يمون أله ومرسسوار 004 

0001 000 اشتكى 
عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ) متفق عليه ("). 

قال القاضي عياض : ( فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح , وفيه تقريب للفهم وإظهار 
للمعاني في الصور المرئية » وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً)(؟). 

فالاجتماع على الخير والبر والأعمال المشروعة من شعائر الدين التي أمر الله بها وحث عليها 
رسوله ولو (*). 

ويذكر : شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا النوع من التجمع ضابطين أساسين هما :)١(‏ 


. المائدة / ؟‎ )١( 

. /١ / التوبة‎ )5( 

(") اللؤلؤ والمرجان ‏ ج” / ص ١95‏ . 

50( المرجع السابق - ج7 / ص ١55‏ . 

() انظر : ابن قيم الجوزية : تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى «( وَتَعَاونُوا عَلَى الْبرٌ وَالتوى ولا تَعَاوَنُواً عَلَى الإثم 
وَالْعُدْوَان واتقوا الله إن الله شَديِلُ الْعمَابٍ 4 ( الرياض ‏ طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ 4 4٠‏ ١ه‏ 1م ) ص * وما بعلها . 

. وبعدها‎ ١ )ص ”7و » وانظر أيضا : الفتاوى - ج78 / ص‎ ١١ج‎  ىواتفلا‎ )١( 
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.) أن يكون اجتماعهم ( على ما أمر الله به ورسوله ولو من غير زيادة ولا نقصان‎ - ١ 


؟- أن لا ينبني على هذا الاجتماع ( تعصب لمن دخل حزبهم بالحق والباطل » والإعراض عمن لم 


يدخل حزبهم » سواء كان على الحق والباطل , لأن ذلك من التفرق الذي ذمه الله تعالى 
ورسوله , فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف . ونهيا عن التفرقة والاختلاف » وأمرا 
بالتعاون على البر والتقوى , ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان). ‏ 

ومن خلال هذين الضابطين يتضح أيضاً الجواب على السؤال الذي طرحته في نهاية الفقرة 
السابقة عن مشروعية الأحزاب السياسية , إذ هي مدعاة للتحزب الأعمىء بل هي قائمة عليه 
حيث تعرف الأحزاب بأنها ( منظمة سياسية تضم جماعة من الأفراد الذين يتفقون فيما بينهم على 
الأسس العامة التي يجب أن تتبع في تنظيم الدولة » ويسعون للسيطرة على الحكومة , أو المشاركة 
فيها من أجل تطبيق هذه الأسس)!(١).‏ 

فإذا أضيف إلى هذا ما هو متقرر في الإسلام من أن ( من حقوق الإمام : أنه يبقى حاكماً ما 
دام صالخا للإمامة » وليس له وقت محدد ينتهي إليه حتى ينتهي أجله , أو تنتهي قدرته وطاقته في 
القيام بها )(")» وأن الحاكم المسلم لا بد أن يباشر الأمور بنفسه؛ ولا يكتفي بالتفويض , بخلاف 
النظم البرئانية ‏ كما في بريطانيا ‏ » إذا علم كل ذلك فإنه يتأكد أن الأحزاب السياسية في النظام 
السياسي الإسلامي لا يسندها دليل أو حاجة. ظ 


00 نظام محمود بركات وزميلاه : مباديء علم السياسة - ص 77984 . 
)١(‏ د. عبدالله الدميجي : الإمامة العظمى ‏ ص 47١ 4١9‏ . 
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المطلب الثاني : أهمية وغايات ملكية الهيئات وسائل الإعلام في الإسلام 


يحقق تملك الفيئات وسائل الإعلام في المجتمع المسلم غايات وأهدافاً متعددة , منها : 





فحينما يتفق جتمع من الناس على القيام جبمشروع إعلامي بقصد نشر الحق , وبيانه للناس» والتوجيه 
مبادئ التعاون على البر الذي هو ( كلمة جامعة جميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد )١()‏ , 


عم يي نج 3 0 رح اسن 0 صع 
وهو مبدأ أمر ا لله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين كما في قوله سبحانه : «9 وتعاووا على البس والتموئ 
لت 


رج 
لعدوكن © .)١(‏ 


عر عل أن وعد 


ر 





الواجبات الشرعيبة المشتركة : 
فالدعوة إلى الله عر وجل بصورة واسعة على نطاق عالمي بواسطة وسائل الإعلام أو بمساندتها ظ 
ما تعجز عن القيام بها والنهوض بمهامها قدرات الأفراد البدنية والإدارية » وإمكاناتهم المادية . غير أن 
تكوين رابطة أو هيئة ترعى هذا الجانب وتنظمه , وتجمع الجهود والطاقات , وتستثمر قدرات الأفراد 
الفردية وتنمي إمكاناتهم » يسد ذلك النقص , ويكمل ذلك القصور , ويوصل إلى تحقيق تلك الغايات . 





إضافة إلى كونه ‏ إذا ما توفرت الإدارة القادرة » والنية الصالخة ‏ صورة نموذجية للعمل الجماعي 
الواسع والناجح في الوقت نفسه . 


)0 ابن القيم : تحفة الأحباب - ص 1 
(5) اللمائدة / ؟ . 


علشية وسائل الإعلام 





ربقة الروتين الحكومي , والارتباط السياسي المباشر , الذي غالباً ما يفسر تفسيرات سلبية . 


اهس 





0١‏ سه 


من: العمل الحكومي : 


وذلك لأن عمل اهيئات لا يرتبط يامكانات الأشخاص الفردية » سواء كانت مالية أو إدارية ‏ 





ذلك أن موارده المالية غير محددة ولا مقيدة , فباب التبرعات واغبات والموارد الخيرية باب واسع غير 
مرتبط بشخص بعينه » أو جهة بعينها » وما تعسر في جانب تيسر في جوانب أخرى . 

كما أنه أقدر على التوسع من العمل الحكومي , للسبب السابق , ولأن العمل الحكومي متشعب 
وواسع يشمل جوانب متعددة وكثيرة . كالإنفاق العسكري . والإداري , والمشاريع التدموية. 
والخدمات العامة » وغير ذلك , ثما يجعل العمل الإعلامي والخيري جزءا من مجموعة الأعمال المنوطة 
بالحكومة وإمكانياتها المادية , بخلاف عمل الحيئات التي يمكنها التخطيط والتوسع بحرية أكثر ء نظراً 
محدودية المهام » ونطاق العمل . 
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ظ المطلب الثالث 


: أسس وضوابط ملكية الهيئات وسائل الإعلام 








أولاً : أسس ملكية الهيئات وسائل الإعلام : 
تقوم مشروعية ملكية اهيئات لوسائل الإعلام على مشروعية قيام ووجود هذه اهيئات » فالأساس 
الذي تقوم عليه هذه الفيئات هو أن تكون قائمة على ما أمر الله به ورسوله يِه » ويدخل في ذلك كل 
المصالح المشروعة » كتعليم العلم الشرعي والعلوم التي تحتاجها الأمة في حياتها » كالصناععة والطب 
والاقتصاد والزراعة وأمثال ذلك. 
وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل » ونشر دينه بين الئاس » سواء في داخل المجتمع الإسلامي أو في 
خارجه . 
وكذلك أيضاً الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 
وأعمال البر والإحسان , مثل رعاية المحتاجين أو المعوقين أو العجزة والأيتام » أو رعاية الموهوبين , 
أو أعمال الإغاثة في الكوارث والحروب والمجاعات وغير ذلك . 
وقيام هيئات من أجل العمل الإعلامي ذاته » بحيث تتولى تقديم البرامج الشادفة » والرؤية الإعلامية 
الإسلامية في قضايا الأمة وحياة الناس . كذلك من الأعمال الصالحة والمشروعة التي تحتاجها الأمة . 
وقيام هذه الهيئات على ما أمر الله به ورسوله يَيِدِ يشمل الأسلوب والوسائل والمناهج والغايات . 
ومن تلك المصالح المشروعة ما القيام به واجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والتعليم 
بجميع أنواعه عند الحاجة إليه » والدعوة إلى الله » وإغاثة الملهوف ونصرة المسلم أخاه المسلم , فهذه من 
الواجبات والفرائض الكفائية التي إذا ما قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين . 
ومنها ما هو مستحب , أو مسنون » مثل تلك الأعمال في حالة تحقق الكفاية » فإنها من العبادات 
التي يئادرء فاعلها ولا يعاقب في حال وجود الكفاية تاركها . 
والقاغدة الفقهية تنص على ( أن الوسائل ها أحكام المقاصد ) , فوسائل الإعلام التي تمتلكها تلك 
الفيئات من أجل خدمة هذه الغايات والمصا لح التي تعمل من أجلها , تأخذ حكم هذه المصالح . 
فتمتلك الهيئات العلمية وسائل إعلامية تدشر من خلاها العلم والإنتاج العلمي . وتيسره للناس » 


وتدشرة بينهم . 
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وتمتلك الهيئات القائمة على الدعوة وسائل إعلامية تنشر من خلانها دعوة الله بين العالمين : 
بمختلف اللغات , وتقيم الحجة عليهم إعذارا إلى | لله عز وجل , وتحارب من خلالها جهود أعكاء الله في 
حرب الإسلام وأهله ,» وتفضح خططهم , وتبين مكرهم وكيدهم , وتتولى الرد على أهل البدع 
والضلال » وتوضح منهج الرسول و . 

وتمتلك الهيئات الخيرية وسائل إعلامية تبين من خلانها جهودها , وتحث الناس على البذل والعطاء 
والتكافل » وتعطف قلوب المسلمين بعضهم على بعض من خلال نشر ما يمر بهم . وما يعانونه من 
مصائب وكوارث وغير ذلك . 


ثانياً : ضوابط ملكية الهيئات وسائل الإعلام : 
ا ا ا ا ل لت ل و القن 
الهيئات ذاتها , هذا من جهة العموم . 
أما من جهة التفصيل , فإن ما ورد من ضوابط للملكية الخاصة في المبحث السابق » ينسحب على 
هذا الفووغ من اللكية م سواء. ها يتلق بالالكن .ومع الإسسيوة :فده النيغنة أ فلنك :)وما يتعلق 
بالوسيلة الإعلامية , أو ما يتعلق بأساليب الممارسة . أو ما يتعلق بالمضمون , وكذلك ما يتعلق بسلطة 
الدولة عليها » وتجنبا للإطالة » ودرءاً للتكرار , فإنني أكتفي بما ورد هناك عن تكرار إيراده هنا . 
غير أن هناك بعض الضوابط التي تلحق بهذا النوع من الملكية » وهي ‏ في جزء منها ‏ أشبه ما 
تكون بالخصائص » ومنها ما يلي : 
أ- المال والأعيان التي تمتلكها الحيئات ليست أموالا ولا أعيانا. خاصة . بحيث يحق لمؤسسي ومسؤولي 
الهيئة التصرف فيها كيفما شاؤوا . بل هي شبيهة بالأموال العامة . وهم في مقام الوكيل أو 
لمؤتمن على هذه الأموال . 


2 ْ( ملكية المؤسسين ملكية اعتبارية مجازية » إذ أن هله الهيئات ذات طبيعية خيرية » تقوم على ما يردها من المتبرعين 
والمحسنين . وما ينفقه المؤوسسون على هيتاتهم في هله الخالة يأخل حكم الال المتبرع به » من حيث الوقفية , أو كونه 
من الركاة » أو من الصدقات. 


5 






ومن ثم فوسائل الإعلام المملوكة هذه افيئات ليست وسائل خاصة ء ولا ينبغي أن توظف ‏ - 
لصالح الأفراد والفئات التي تقوم على هذه افيئات وتوجهاتهم الشخصية ما لا علاقة له بطبيعة 
عمل الهيئة » بل هي ذات أهداف عامة , تراعى مصلحة الأمة في كل ما نصدر عنها . 

ب- للوسائل الإعلامية المملوكة هذه الفيتات حدود خاصة , سواء في مضمونها ء أو في مداها 
الجغرافي » ويرتبط ذلك بالوظائف التي أنشئت من أجلها الهيئة » وطبيعة عملها الذي تزاوله . 
ففي جانب المضمون ١‏ هي مطالبة بما تطالب به الملكية الخاصة من التزام الرد إلى أولي 
الأمر في قضايا الأمة الكبرى , والتزام أخلاقيات العمل الإعلامي . من حيث الالتزام بحفظ 
أسرار الأمة , والخفاظ على وحدتها , ومراعاة خصائصها ومواقفها الدولية والية . 

أما في جانب المدى الجغرافي الذي بمكن أن تعمل في إطاره » ف فيما أرى في ضوء ما 
توصلت له في الفصل السابق ‏ أنه إذا التزمت بالمجال الذي ترعاه ما هو من قبيل الواجيات 
المشتركة بين أفراد الأمة ومؤسساتها . دون تعد على ما هو من خصائص الدولة . فإن تملك 
الفيتات للوسائل الإعلامية باختلاف المدى الجخغرافي ها أمر تمكن , ولا يرد عليه قيد » بل إن من 

غايات عمل افيئات تحقيق ما لايستطيع الأفراد القيام به لضخامة تكاليفه المادية والإدارية , 
كالإعلام الدولي المتعدد القنوات . ومن باب أول الإعلام المحلي والإقليمي . 





الفسل الثالثض ‏ المبحثك الثالثض هلشية الضولة وسائل الإفلاء مي الإملام . ْ 





علخية وسامل الإغلاء 


المبحث الثالث : ملكية الدولة وسائل الإعلام في الإسلام 


بعد أن تناولت في المبحثين السسابقين الملكية الخاصة . وملكية الغيئات لوسائل الإعلام » يأتي 
الحديث هنا عن ملكية الدولة وسائل الإعلام . 

والنتيجة التي خرج بها الباحث من الفصل السابق فيما يتعلق بملكية الدولة وسائل الإعلام , أن 
تملك الدولة وسائل الإعلام في الإسلام أمر مشروع تسنده الأدلة الشرعية » وطبيعة النظام السياسي 
الإسلامي » وكذلك طبيعة حقوق الدولة والحاكم في الإسلام وواجباتهما . 

وفي ضوء ما ورد في الفصل السابق من تفصيل لأثر الجوانب الأربعة في ملكية وسائل الإعلام في 
الإسلام » ولتوضيح ملكية الدولة وسائل الإعلام في الإسلام فسيكون تناول هذا المبحث في إطار ‏ 
المطلبين التاليين : ظ ظ 

ه الأسس التي تقوم عليها مشروعية ملكية الدولة وسائل الإعلام في الإسلام . 

ه الطبيعة التي يأتي عليها هذا النوع من الملكية . 

وتفصيل ذلك في الأسطر التالية . 
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ع إلى ابن غ4٠‏ 
المطلب الأول : أسس ملكية الدولة وسائل عد في الإسلام 


ذكرت في الفصل السابق أثناء الحديث عن النظام السياسي في الإسلام وأئره في ملكية وسائل 
الإعلام في الإسلام » طبيعة النظام السياسي الإسلامي . والاختلافات بينه وبين النظم الأخرى ؛ 
الليبرالية والتسلطية والشيوعية . سواء في الأسس التي يقوم عليها . أو في الصور التطبيقية » وصولا إلى 
الموقف العام من ملكية وسائل الإعلام » وبسطت القول في ذلك . 

وف ضوء ما سبق . سيكون الحديث هنا عن الأسس التي تقوم عليها ملكية الدولة لوسائل 
الإعلام في الإسلام وفق التقسيم التالي : ظ 

ه الأسس التي ترجع إلى طبيعة النظام السياسي في الإسلام . 

ه الأسس التي ترجع إلى طبيعة وظائف وواجبات الدولة والخاكم . 

ه الأسس التي ترجع إلى طبيعة حقوق الدولة والحاكم . 


النظام السبا 





النظام الإعلامي مرتبط ببقية النظم المختلفة للمجتمع » ويبرز ارتباطه أكثر مع النظام السياسي » 
لا له من صلة بطبيعة وظائف ومهام وسائل الإعلام وإمكاناتها » وطبيعة النظام السياسي تؤئر بشكل 
مباشر على ملكية وسائل الإعلام كما سبق بيانه الفصل السابق . 

ومن خلال التناول المفصل للنظام السياسي في الإسلام وطبيعته » الذي سبق في الفصل الثاني مسن 
هذا البحث , يمكن الخروج ببعض الأسس المتعلقة بهذا الجانب لملكية الدولة وسائل الإعلام في الإسلام 
وذلك على النحو التاللي : 

: #6 كون منصب الإمامة العظمى في الدولة الإسلامية " الخلافة " نيابة عن النبي‎ -١ 


كما يعرفه الماوردي بقوله : ١‏ خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)٠ا١).‏ 


: الماوردي : الأحكام السلطانية  ص ” . وعرف ابن خلدون الإمامة بتعريف مطابق هذا , انظر‎ )١( 
.١15١ ه ابن خلدون ّ المقدمة - ص‎ 
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فهي نيابة عن رسول الله ول ؛ وليست نيابة عن الشعب , أو الأمة» أو استتثارا بالملك 
والسلطة . 0 
ظ وهي نيابة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به فليست لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية 
للمواطن من أجل الحصول على فرصة أخرى في الانتخابات القادمة » وليمست لتحقيق أكبر قدر 
من السيطرة والتسلط على رقاب الناس وعقوهم وأمواهم. 
فإذا كانت كذلك , فإن تملكها وسائل الإعلام مشروع من وجهين : 
أحدهما : كونها بتلك الصفة من السمو في الهدف والغاية , ما يبعد عنها شبهة إساءة اسستخدام 
الوسيلة , أو توظيفها لمصالح خاصة , فاستخدامها ع اي 
استخداماً راشدا «9 انتم مه ميشه فأدضعرا لبه يت 4 ا . 
الآخر : أن تملك وسائل الإعلام يعينها على القيام بمهمة حراسة الدين وسياسة الدنيا به فإن 
وسائل الإعلام سند قوي وأساس لشاريع وبرامج الدول وتحقيق أهدافها . 
-١‏ كون الطاعة المطلقة والسيادة فيها لله عز وجل ولرسوله ج23 : 
من خلال تطبيق أحكام الكتاب والسنة » ومهمة الحاكم مهمة تنفيذية لشرع الله الوارد فيهما ‏ 
فليست السيادة للشعب , بحيث يكون تملك الدولة وسائل الإعلام مزاحمة للشعب في سيادته » وسبيلا 
تأثير على قراره وموقفه من الحكومة وبرامجها ورموزها. 
-٠“‏ كون نظام الخلافة يقضي بأن يستمر الخليفة في منصبه مذة حياته ما لم يط رأ من ذلك مانع 
شرعي (')؛ وأن الذي يتولى ترشيحه وانتخابه هم قادة الآمة وأهل الحل والعقد فيها . . 
وهذا يعني من جانب أنه لن يستخدم وسائل الإعلام من أجل استمالة الناس إليه كي يضمن 
ابيب اب سيد يوسي 
الأصوات المرشحة له )("): ومخاولة كسب تأييد الناس له من خلال وسائل الإعلام . 


. 5 / النساء‎ )١١ 
. 5١8 انظر د. عبد الله الدميجي : الإمامة العظمى - ص‎ )5( 


هه 





كما يعني من جانب آخر عدم الخحاجة لوجود معارك انتخابية » حيث تؤدي وسائل الإعلام حيمذ 
دورا كبيراً وبارزاً في إذكاء حدة تلك المعارك » والانتصار لفريق دون الآخر , فعدم وجود هذه الحال 
أثناء انتخاب الإمام واختياره في الإسلام , مسقط للخوف من استغلال من هو في السلطة قبل انتهاء 
مدته في الرئاسة لوسائل الإعلام الحكومية في صالحه . وضد الآخرين , وهي في هذه الخالة - بلا شك 
ستكون أقوى إمكانات , وأكثر انتشارا من وسائل الأفراد . 
4- قيام العلاقة في الدولة الإسلامية مع الأفراد على مبدأ الولاء الشرعي ٠‏ القائم على الطاعة في 
المعروف ٠‏ وفي إطار الجسد الواحد : 


فالقيادة السياسية والأفراد أجزاء في هذا الجسد يكمل بعضهم بعضأ , والأفراد متوافقون مع هذه 
القيادة في المنطلق والوسيلة والغاية . 


ه- بالنظر إلى الشروط التي ذكرها العلماء في الإمام :/١(‏ فإننا نجدها تمثل الغاية في العدالة 
والمسؤولية : 
وبمقارنتها بما يجب أن يكون عليه ملاك وسائل الإعلام من صفات حسية ومعنوية , فإنا نجد ما 
يشنرط فيمن بملك وسائل الإعلام أقل ثما ذكره العلماء من شروط في الإمام , لا من حيث الصفات 
العلمية , ولا البدنية . ولا العقلية ن ولا الذاتية الشخصية , فمن باب أولى أن يكون لمن تلك صفاته 


الحق في أن يمتلك وسائل الإعلام ويوجهها . 
ثانبا : الأسس التي ترجع إلى طبيعة واجبات الدولة والحاكم 

واجبات الإمام في الإسلام » هي نفسها واجبات الدولة . فهو المسؤول الأول مسؤولية مباشرة 
عن شُؤُود الدولة ومصالحخها » وتملي طبيعة وظائف وواجبات الإمام الأعظم في الإسلام وَظعا مغيناً 
ملكية وسائل الإعلام بالنسبة للدولة » والأمر كذلك بالنسبة للنظم الأخرى كما مر . 


-تابع لما قبله - 


5( الدميجي : الإمامة العظمى - ص 47١‏ . 
ظ )00 انظر :" ثانيا : شروط الإمام وواجباته وحقوقه وأئر ذلك في ملكية وسائل الإعلام " صفحة ( ١87‏ . 


| بل الإعلاء 


الؤسل الثالث ‏ الميدث الثالثض هلشية الصولة وسائل الإغلاء في الإسلام 





وف ضوء ما سبق تناوله من واجبات الدولة والإمام في الفصل السابق , يمكن الخروج ببعض 
الأمس الي تدعي مشروعية يلعي الادوله ل الإنبلام لوسائل الإعلام » فمن ذلك : ظ 
-١‏ شمول واجبات الإمام لوظائف وسائل الإعلام : 
يمثل ما ذكره العلماء من واجب الإمام في حفظ الدين , وحماية البيضة , وتنفيذ الأحكام بين 
المتشاجرين , وتحصين الفغور , وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة , تمثل هذه الواجباتٍ قواعد وأسس 
تملك الدولة وسائل الإعلام » وذلك باعتبار أن تلك الواجبات تشمل مجمل ما تحتاجه الأمة في جميع 
الجوانب المتعلقة بها في الأمور التعبدية , أو الدنيوية » وهذا يعني أن الدولة في الإسلام مسؤولة مسؤولية 
شاملة عن الئاس الذين هم رعيتها . 
وهذه المسؤولية تلقي عليها عبء القيام بما يصلح حياتهم وأمورهم العامة والخاصة. بما في 
ذلك نشر الخير بينهم » ودعوتهم إليه » وإقامة الحجة على الناس كافة بتبليغهم رسالة الله ؤدينه , 
وحمايتهم من كل ما يضرهم في عقائدهم أو عباداتهم , أو مصالحهم , وأداء هذه الواجبات والقيام 
بها تما يستلزم تملك الدولة للوسائل الإعلامية المناسبة والكافية التي تعين على تحقيق ذلك والقيام به 
على الوجه المطلوب . سواء في ذلك الوسائل الصحفية أو الإذاعية والتلفزيونية . 
-١‏ وفي تفاصيل تلك الواجبات مداخل لملكية الدولة وسائل الإعلام:. 
أ- ففي واجب الدولة في حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة . مدخل لتملكها 
وسائل الإعلام , فبناء التوجه المنبهجي للأمة وامحافظة عليه » مهمة وواجب من واجبات الدولة , 
ولا شك أن وسائل الإعلام عامل أساس في تحقيق ذلك . ظ 
ب- وفي واجب الدولة في جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة , مدخلان آخران لملكيتها وسائل 
الإعلام : 
أحدهما أحدهما : ما بتعلق بحماية دولة الإسلام , وإقامة الجهاد إعلاء لكلمة الله عز وجل , فهو مسن 
الواجبات التي تستلزم الدعم المعدوي للأمة. والجهاد كما يكون بالمواجهسة 
العسكرية , يكون كذلك بالكلمة المؤثرة , والحجة الدامغة , التي تفند دعوى 
الخصم , وترفع معنويات الجند . وتسطر أمجاد الأمة ‏ ونهذا يمع الإمام المحذل 
والمرجف من اللحاق بالجيش » لما للكلمة من أثر بالغ في معنويات الناس وعزائمهم . 


الفسل الثالش ‏ المبحث الثالثضغء علكية الضولة وساأيل الإعلاء مي الإسلاء 





الآخر : فيما يتعلق بدعوة الكفار إلى الإسلام . ففيما نصت عليه السنة المطهرة من بدء العدو 
00 بالدعوة في الحديث الذي رواه مسلم في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه . أن رسول الله يَِعٌ قال لعلي يوم خيبر لما قال له : (يا رسول الله : أقاتلهم ' 
حتى يكونوا مثلنا ؟ ) فقال : ( انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم , ثم ادعهم إلى 
الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه » فوا لله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم)(١).‏ 
ففي هذا المنهج النبوي مع العدو قبل القتال بيان لواجب الدولة ‏ وهي القائمة على أمر 
الجهاد ‏ في الدعوة إلى ا لله عز وجل + ووسائل الإعلام خير من يقوم بهذه المهمة وقت السلم , 
وقبل البدء في القتال » ولكل عصر وسائله . فإذا كانت الناداة أو الرسائل التي يتبادها الطرفان 
قبل القتال الوسيلة الموجودة في عهد البي يِه » وعهد أصحابه رضي الله عنهم . فيإن وسائل 
الإعلام الإذاعية وسائل تتناسب مع هذا العصر في القيام بهذه المهمة . لا سيما مع تطور وسائل 
القتال التي تهاجم من بعد , ولا تدع فرصة للمواجه المباشرة بين الججيشين . 
-٠“‏ انتفاء مبرر حصر ملكية وسائل الإعلام في الملكية الخاصة : 
فما تراه الليبزالية من واجبات لوسائل الإعلام تدعي أن الملكية الفردية فقط هي القادرة على 
القيام بها , مثل نشر المعرفة » وإشاعتها بين الناس , والمحافظة على حقوق الناس وحرياتهم والدفاع 
عنها . إنغا هي جزء من واجبات الدولة في الإسلام » ومن ثم فحصر ملكية الوسائل الإعلامية في الملكية 
الخاصة حصر لا مبرر له ء» بل إن مشروعية ملكية الدولة ها في هذه الخالة أظهر من مشروعية الملكية 
الخاصة , لأن القيام بهذه الأمور في حق الدولة من الواجبات العينية » بخلاف الأفراد الذين تدخل هذه 
الواجبات في حقهم في إطار الواجبات الكفائية . 


. ١877 صحيح مسلم  ج#4 /ص‎ )١( 
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5 واجب الدولة في الاحتساب على المنكرات واجب عيني : 
وكما يكون على البائع لا يغش في سلعته » وعلى الصانع لا يقصر في صنعته » وعلى الطبيب لا 
يتلف الأبدان . والمعلم لا يفسد الأجيال » يكون كذلك على جميع المنكرات القولية» يانكارها وبيان 
ظ الباطل فيها » وبيان البديل الصحيح المتفق مع الحق . ظ 
*- واجب الدولة في التغيير والإصلاح الاجتماعي : 
فإن الرعية أمانة في عنق الراعي ٠‏ وقيادة مسيرة التغيير في ابجتمسع من الخطأ إلى الصوابء ومن 


السيء إلى الأحسن » ومن الباطل إلى الحق » من أوجب واجبات الدولة » كما قال سبحانه :8 لذن 


ذأ ذم 6 


7١‏ ار مك تقذ مل 
إنتحكنه م ني الأرض أقامو أ الصارة انوا الركرة وروا بالْعروف وها عَن اكرول 


عي اموس 4 2 ووسائل الإعلام مهمة لتحقيق هذه الغاية والوصول باجتمع إلى أكمل صور 
التغيير والإصلاح : 





تستلزم الحقوق الشرعية التي شرعها الله عز وجل لولي الأمر في الإسلام توفر ما يعين على 
تحقيقها من الوسائل » وقد بين العلماء حقوق الحاكم المسلم » سواء منها الحقوق الواجبة له على 
الرعية » مثل السمع والطاعة , والنصيحة والجهاد معه . ودفع الزكاة له . والصلاة خلفه . 

أو الحقوق التي يتطلبها القيام بالواجبات الشرعية » مثل حق الأمر والنهي , وحق إيقاع العقوبات 
والتعازير على المستحقين ها . 

وحق تملك ما هو من لوازم القيام بالواجبات الشرعية المناطة بالدولة والتصرف فيها 520 
الجهاد وما يستلزمه من تملك السلاح والعتاد . 


.4١/جحلا‎ )١( 
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أو الحقوق التي هي من لوازم وحدة الكلمة . وبسط الولاية , وائتلاف الأمة , مغل حق الرد 
إليهم فيما هو من طبيعة اختصاصهم , والصدور عن رأيهم في ذلك . 
وفي ضوء هذه الحقوق يمكن الخروج ببعض الأسس التي تدعم مبدا تملك الدولة وسائل الإعلام » فمن ذلك : 
-١‏ حق الرد إلى ولاة الأمر . وهم هنا الولاة والحكام : ْ 
وقد كان الرسول ينم يبين للناس المواقف الشرعية من القضايا التي تمر بالأمة , إما بالحديث 
المباشر » أو في خطبة الجمعة , أو بأن يأمر بجمعهم للصلاة في المسجد , فيخبرهم بما نزل عليه من 
الوحي في مسألة تهمهم . أو توجيه يحتاجون إليه .)١(‏ 
ووسائل.الإعلام تحقق من حيث الذيوع والانتشار أكثر ما تحققه الخطبة المباشرة , فهي تمتد بقدر 
ما يصل البث » وتصل الناس في بيوتهم وفي أعماهم وبلدانهم على اختلافها وتباعدها , فهي إذا 
وسيلة يحتاجها الإمام لبيان ما تحتاجه الأمة من مواقف ورؤى تهم الناس في حياتهم الخاصة والعامة . 
-١‏ امتلاك الدولة لما هو من لوازم السلطة : 
مثل امتلاك الدور لتكون أماكن لمصالح الدولة وإداراتها » وامتلاك السلاح لإقامة الجهاد 
وإرهاب الأعداء » كل ذلك وأمثاله أساس لتملك الدولة وسائل الإعلام » فإن وسائل الإعلام من 
أساسات الدولة , إذ لا بد للدولة من وسيلة إعلامية تقدم من خلاها مواقفها السياسية من مختلف 
القضايا الدولية وانلية للعالم . 
-٠“‏ الإباحة الأصلية لمبدأ تملك الدولة : 
مثل امتلاك الصناعات العسكرية , والمعادن التي في باطن الأرض . فتملك الدولة مباح من حيث الأصل . 
هذه بعض الأسس التي يقوم عليها حق الدولة في تملك وسائل الإعلام في الإسلام » وهذا الحق 
يمتد ليشمل جميع أنواع الوسائل الإعلامية » بمختلف المدى اخغرافي لانتشارها » وكذلك طبيعة المضمون 
الذي تحمله تلك الوسائل . سواء كان مضموناً سياسياً أو اقتصادياً أو دعوياً وعلمياً » أو غير ذلك من 
المضامين المشروعة . 


. ١5 - ١5 انظر : محمد إبراهيم محمد إبراهيم : الجانب الإعلامي في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم - ص‎ )١( 


0 


هلكية وسامل الإعلاء الفسل الثالله ‏ الميمثه الثاالقه 





ا ل على ملكية الدولة - 
لغيرها من الأعيان يجري عليها , هذا من حيث العموم , وإذا كان العلماء قد ذكروا من بين الولايات في 
الدولة الإسلامية الولاية على إمامة الصلوات . فمن باب أولى أن تكون لوسائل الإعلام ولاية خاصة بها , 
فإن شأن الإعلام ووسائله في عالم اليوم يشبه الإمامة في الجمعة من حيث التأثير في الناس , وقد قال بعض 
العلماء : أن ( الجوامع والمشاهد وما عظم وكثر أهله من المساجد التي يقوم السلطان بمراعاتهاء فلا يجوز 
أن ينتدب للإمامة فيها إلا من يندبه السلطان فا لثلا تفتات الرعية عليه فيما هو موكول إليه .)١()‏ 

فإذا كان هذا هو الشأن في خطبة الجمعة . فيإن وسائل الإعلام تملك من القدرة على التأثير 
والإقباع ما يوجب أن تكون من نوع الولايات الشرعية التي تستدعي اعتداء الدولة بهاء ورعايتها لها . 
واختيار الأمناء فيها » واستعمال الأكفاء الذين يقدرون أهميتها بالنسبة للأمة. فيقومون بذلك على 
الوجه المطلوب الذي يرضي- الله عز وجل , ولا تترك دون رعاية أو عناية من يقوم عليها . 

2003 ولأهمية تحديد طبيعة ملكية الدولة وسائل الإعلام » فسأفصل هذا من خلال العنصرين التاليين : 
الأول : طبيعة ملكية الدولة لأعيان الوسائل الإعلامية . 

الثاني : طبيعة ملكية الدولة لمنفعة الوسائل الإعلامية . 
أولا : طبيعة ملكية الدولة لأعيان الوسائل الإعلامية : 

لا تعدو وسائل الإعلام في الدولة الإسلامية أن تكون مشراة من بيت مال المسلمين » أو أن 
نكون غنيمة أو فيئاً » أو موهوبة لبيت المال . 

ومن خلال دراسة الملكية العامة في الإسلام أثناء الفصل السابق , تبين أن ملكية الدولة إنها هي 


ملكية اعتبارية » باعتبارها الجهة المسؤولة عن رعايتها وحفظها وتصريفها في الوجوه المشروعة التي 
حددها الشرع » وأن هذه الملكية ليست ملكية اختصاص ., وإنغا هي ملكية أمانة ومسؤولية » كما قال 


00 أبو يعلى ٍ الأحكام السلطانية - ص +ة. 
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شيخ الإسلام ابن تيمية ا ل ا ونه ند للق ل اد 
ملكه . فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء , وليسوا ملاكا)(١).‏ 

ووسائل الإعلام بهذا لا تختلف عن أي من الأعيان التي تمتلكها الدولة » فلها حرمة المال العام وحق 
المسلمين فيه وبهذا فلا تعدو ملكية الدولة فها أن تكون ملكية إشراف ورعاية وأمانة فهي عين تتعلق بها 
مصلحة الأمة مثل بقية الأعيان » كتملك الدولة للسلاح أو لمصانعه , ومثل تملكها لبيت المال ومنافعه . 


ثانيا : طبيعة ملكية الدولة لمنفعة الوسائل الإعلامية : 
لبيان هذا الجانب من الموضوع . أتناول طبيعة الانتفاع من وسائل الإعلام » وهو يأتي على صورتين : 
الأولى : انتفاع منها في جانب النشر والبث والتآثير » وهو الغاية من وسائل الإعلام . 
الأخرى : انتفاع منها فيما ينتج عن استثمارها في الإعلان , أو تأجير ساعات البسث في الإذاعة 
والتلفزيون » أو مساحات الورق في الصحف والنجلات . ظ 

فوسائل الإعلام تشبه في صورة الانتفاع الأولى » النوع الأول من أنواع الملكية العامة وهو ما 
يملك الناس حق الانتفاع به لا الاختصاص به . والانتفاع هنا كالانتفاع هناك , وذلك أننا إذا قلنا بأن 
ملكية الدولة وسائل الإعلام إنما هي ملكية أمانة ووكالة » وليست ملكية اختصاص واستتعثار » وهذه 
الوكالة هي وكالة عن الأمة في الإشراف والتصرف والانتفاع بما يرجع مجموعها عاجلا وآجلا ء فإن 
هذه الوسائل ‏ من هذه الناحية - تشبه ملكية الدولة للشوارع والأنهار والمصالح العامة في الدولة . 
فمنفعة هذه الأشياء لعامة الناس , والذي له الحق في التصرف والتدبير - وفق ضوابطه الشرعية ‏ هي 
الدولة » فهي التي تملك التعديل في الشوارع وكراء الأنهار » واستخراج البترول والذهب من الأرض 
وسائر المعادن , وهذا ليس للأفراد (١)؛‏ فتتصرف الدولة فيما يدشر فيها ويبث بما يرجع لصالح الأمة . 

وأما في صورة الانتفاع الثانية » فوسائل الإعلام تشبه النوع الثاني من أنواع الملكية العامة. وهو 
ملكية بيت المال , وهي في الانتفاع كذلك , فإن الأموال متولدة عن تلك الوسائل , وتلك الوسائل 
تشبه العين الموقوفة على مصالح المسلمين » وليس هناك مالك متعين لها غير بيت ا مال » وا مال المتولد منها 


. وانظر : ص ( 778 ) وبعدها من البحث‎ , 70-١6 ابن تيمية : السياسة الشرعية  ص‎ )١( 
. انظر : أبو يوسف : كتاب الخراج - ص كول‎ 00 
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الفسل الثالثم ‏ المبحث الثالضغه علكية الصولة وسازل الإعلاء مي الإسلاء 


- والله أعلم ‏ من جنس مال الفيء الذي ( يوضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها)(١» ‏ 
والفيء من موارد بيت المال كما نص عليه أبو يعلى وغيره 9). - ظ 

ووجه الشبه هنا » المال الناتج من هذين النوعين , فإن مرجعه بيت المال . فالفيء والخراج الذي 
يضرب على الأراضين التي تفتح دون قتال نوع من الأجرة والاستثمار ها . 

وعلى هذا فطبيعة ملكية الدولة وسائل الإعلام من جنس ملكيتها لبقية الأعيان والأموال, وهي 
سلطة على التصرف والإدارة فيما يحقق مصاح الأمة. وهذه الملكية مرتبطة بالغاية من قيام الدولة 
ذاتها , فالدولة إنما نصبت لمصلحة الناس » ودرء الفتنة عنهم كما قال الإمام أحمد :( الفتسة إذا لم يكن 
إمام يقوم بأمر الناس )(2» والانتفاع الحاصل من وسائل الإعلام راجع لمصلحة الأمة ومرتبط بها ؛ 
متمثل في تحقيق ما تحتاجه الدولة لقيام بنيانها السياسي , ويدعم أركانها » ويبسط هيبتها » ويوصل رأيها 
ومواقفها إلى الآخرين في مختلف القضايا العالمية والإنسانية . ظ 

فهي وسائل للوضل والاتصال بين الدولة والأمة . ووسائل تحديد لشخصية الأمة ورسم لها 
ولكانتها » وبسط لرؤيتها في مختلف قضايا الناس , والدفاع عن الحق أينما كان في أي مكان من العام . 
باعتبار الدولة الإسلامية هي التي تملك معايير الحق الصحيحة لكونها وريثة ميراث النبوة » وكل ذلك ما 
يحقن مصال المسلمين , فيتلقون عن طريق تلك الوسائل ما يحتاجون معرفته من المواقف والاستنباطات 
في مختلف القضايا التي تواجههم في الواقع » وترفع من مكانتهم على المستوى العالمي ‏ وتحافظ على 
حقوقهم وتدافع عنها , وتحفظ هم كرامتهم , وتنشر دينهم بين العالمين . 


)١١‏ أبو يعلى : الأحكام السلطانية ‏ ص ا 
(؟) المرجع السابق - ص 55١‏ . 
0( المرجع نفسه ‏ ص ١9‏ . 
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الإعلاء ** الفصل الثالث - المبحث الرابع ** الملشية المفقر حَة بين الدولة والأفر اعد لوساذل الإعلاء في الإملاء: ظ 





المبحث الرابع : الملكية المشتركة بين الدولة والأفراد 
لوسائل الإعلام في الإسلام 





ملكية الهيئات ‏ كما مر تشبه ملكية الدولة من بعض الوجوه ء فههي تشبه الملكية العامة من 
حيث مصدر التمويل ومصارف المال , وطريقة الانتفاع والتصرف , وهذا فالحديث عن الشركة بينهبا 
وملكية الدولة مختلف عن الحديث عن الشركة بين الملكية الخاصة وملكية الدولة » وما تتدخل به الدولة 
في هذا النوع من الملكية بالمشاركة , فإنما هو من باب الدعم أكثر منه اشززاكاً في الملكية , وذلك أن 
ملكية الدولة وملكية الفيئات كلها تصب في باب المصلحة العامة للأمة , لا يختص بها أفراد كل منهما . 
فمفهوم الشركة في هذا الجانب غير متميز » وهذا سوف أقصر الحديث هنا عن الملكية المشتركة بين 
الأفراد والدولة . 


وقد تحدثت في مبحث سابق عن الملكية المشتركة بين الأفراد » وبينت أنها نوع من أنواع الملكية 
الخاصة تسمى بالشركة . وبينت مشروعيتها وأنها في ذلك كالملكية الخاصة سواءً بسواء , فيما عدا 
بعض التفاصيل الخاصة بتصرف الشركاء .)١(‏ 

أما ما سأتحدث عنه في هذا المبحث فهو نوع آخر من أنواع الشركة , أحد طرفيه الأفراد ‏ 
والطرف الآخر الدولة ,» وهذا معناه أن هذا النوع من الملكية يجمع بين الملكية الخاصة والملكية العامة . 

وب أتناول هذا النوع من الملكية في الفصل السابق » وذلك لأنني لم أجد ‏ حسب اطلاعي ‏ في 
الدراسات الفقهية والاقتصادية من تتناوله بشكل واضح . ونم تعده تلك الدراسات صورة من صور 


. ) 7١9 ( انظر :" ب- الملكية المشركة : صفحة‎ )١١ 
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ملخية وسائل الإملاء ** الفصل الثالث - المبحث الرابع ** الملشية المشتر حََ بين الصولة والأفراد لوسائل الإعلاء في الإملام 
الملكية القائمة في الواقع , كالملكية الفردية » والمشركة , وملكية بيت المال . وهذا آثرت أن أرجى 
الحديث عنه إلى هذا المبحث . 

وقد أشرت في بداية هذا الفصل أثناء الحديث عن أثر نوع الملكية في بناء وسائل الإعلام , حينما 
تحدئت عن هذا النوع من الملكية إلى عدد من تطبيقات الملكية المشتركة لوسائل الإعلام بين الأفراد 
والدولة في عدد من دول العالم » وبينت أن عددا من الدول الأوروبية لجأت إلى هذا الدوع من الملكية ‏ 
بعد بروز عدد من الظروف والأسباب , كان من أهمها ظهور أثر الإذاعة سياس عن السترى امخلي 
والدولي بعد الخرب العالمية الأولى .)١(‏ 

وبالنظر إلى هذا الموضوع ., ومحدودية مادته العلمية » فسيكون عرضه من خلال تناول أصل هذه 
الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي , والكيفية التي يمكن أن تأتي عليها هذه الملكية ومبررات ذلك . 


. ) 77١ (: انظر : " ©- بناء وسائل الإعلام في إطار الملكية المشتركة بين الدولة والأفراد:" صفحة‎ )١( 






علكية وسائل الإعلام ** الفصل الثالث - المبحث الرابع ** الملخية المشترحة وين الصولة والأفرات لوسائل الإعلاء في الإسلاء 






المطلب الأول : الملكية المشتركة بين الأفراد والدولة في النظام الإسلامي 


لم أجد فيما اطلعت عليه من الكتب الفقهية والاقتصادية من تناول هذا النوع من الملكية » ولعل 
ذلك راجع إلى استقلالية كل من الملكية الخاصة والملكية العامة في الإسلام » وإلى عدم وجود الحاجة إلى 
هذا النوع من الملكية , وإلى ما يقوم عليه الفكر الاقتصادي الإسلامي من مبداً أن : ( يترك للأفراد 
مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية , ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد 
عن القيام به ) كما نصت على ذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية .)١(‏ 

ولذلك لم أجد من أشار إلى هذا النوع سوى ما نقله عبدالحميد البعلي عن الماليكة من قوهم : ( 
لو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه نصيبه فيها , فانه يحق للإمام الأخذ بالشفعة )(').وهذه 
صورة عارضة تتصور في حالة وقف شخص جزءا من أرضه أو نحو ذلك. 

أما التطبيقات الاقتصادية الوضعية » فتوجد في بعض الدول الغربية صور عديدة لمشل هذا السوع 
من الملكية » حيث تساهم الدولة بجرء من أسهم ملكيات بعض المؤسسات والمدشات الاقتصادية ذات 
الصبغة العامة » كما هو في فرنسا وبريطانيا وغيرهما ("). 

وقد جات الدول الليبرالية المعاصرة إلى هذا النوع من الملكية في فنرة متأخرة وبعد تردد كبير في 
الإقدام عليه » ففرنسا ‏ وهي أول الدول الليبرالية أخذاً بهذا النوع من الملكية ‏ أخذت به تحت إلحاح 
الحاجة لتدخل الدولة في سد عجز شركات الخطوط الخديدية عام ٠4١1م‏ » فاضطرت ( في آخر الأمر 
إلى شراء مجموعة خطوط الأقاليم الغربية )(؟). 


.) ه١‎ 41 4/9/٠١ في تاريخ‎ ١6401١ مجلة الدعوة ( الرياض : العدد‎ )١ 

(؟) عبدالحميد البعلي : الملكية وضوابطها في الإسلام- ص 879 . 

(5) انظر : د. عيسى عبده : الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج ‏ ص ١756‏ وبعدها . 
(4) د.عيسى عبده : الاقتصاد الإسلامي ص ١717‏ . 
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وبقي هذا التدخل محصورا في هذا النوع من المدشآت ذات المصلحة العامة » حتى امتد ليشمل - 
وتحت ضغط الحاجة نفسها ‏ صناعة الطاقة الكهربائية » ثم صناعة السلاح بعد ذلك حيث استكملت 
الدولة تأميمها عام 575١م‏ . ظ 

وفي إنجلنرا كذلك ارتبط تدخل الدولة في الملكية الخاصة بالسبب نفسه ( فظهرت أول صورة 
هذه المؤسسات " العامة " عام 4٠4١م‏ بمناسبة إفلاس الشركات التجارية التي كانت تباشر نشاطها في 
ميناء لندن .)١()‏ ظ 

وامتد بعد ذلك تحت مبرر آخر- إلى وسائل الإعلام الإذاعية » فتدخلت الدولة في ملكية 
وإدارة بعض المؤسسات الإعلامية » الصحفية والإذاعية » واشنزت بعض أسهمها , أو تدخلت في وضع 
هيا كلها الإدارية والتنفيذية » إما بتعيين رئيس مجلس الإدارة » أو بعض أعضائه (5). 

إلا أن ما هو موجود في الدول الغربية هذه ما هو إلا صورة من صور التأميم الذي هو ( عبارة 
عن تحويل للملكية الخاصة إلى عامة )(7), فالذي حصل في فرنسا فيما بعد هو تأميم كامل للصناعات 
العسكرية » وبعض المصانع الأخرى مثل مصانع السيارات وغيرها » وهو إجراء قانوني يقوم على ما 
يعرف ( بنظرية المؤسسات العامة . التي تقول بأنه من حسن السياسة أن تعهد يادارة مصالخحها الفنية إلى 
هيئات ميزة عن المصالح التقليدية » ضمانا لاستغلانها على أحسن صورة ثمكنة )(5). 

والتأميم من الموضوعات التي كثر الكلام حوفها لدى بعض الكتاب المسلمين , ما بين مبيح 
ومانع (9)» لكن ما أريد الوصول إليه هنا » هو نوع من الملكية المشتركة بين الدولة والأفراد » لا يكون 





. ١8١ المرجع نفسه  ص‎ )١( 

(5) انظر : د. جيهان رشتي.: النظم الإذاعية في الدول الغربية - ص ١١١‏ بالنسبة لألمانيا » وص 4/8" بالنسبة للسويد ‏ 
وص ه ٠غ‏ بالنسبة لبريطانيا . 

(5) د. عبدالله المصلح : قيود الملكية - ص 464 . 

00 د. عيسى عبده : المرجع السابق - ص اا ١‏ 1 ظ 

(©) ناقش الدكتور عبدالله المصلح موضوع التأميم مناقشة مستفيضة في بحثه " قيود الملكية الخاصة " فليرجع إليه ‏ ص 
01 ع وبعدها . 
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للتأميم وجود فيه » وإنها تدخل الدولة فيه ابتداء باعتبارها شريكاً ومساهماً » دون المساس بحق الأفراد 
في ملكياتهم , أو نزعها منهم . ظ 

وقد تقرر من قبل أن الملكية العامة , والملكية الخاصة صورتان يقرهما الفقه الإسلامي ابتداء , 
وذكرت أدلة ذلك في موضعه بالفصل السابق ء ومن ثم فليس هناك في الإسلام ما يدعو عملياً إلى 
التأميم , إذ التأميم إجراء متآخر لجأت إيه الدول الليبرالية كحالة من حالات التراجع الكثيرة التي 
لجأت إليها عن الأفكار الليبرالية المبالغة في الفردية أول ظهورها ء والتي تمع أي صورة من صور تملك 
الدولة » ثما جعل جميع المشروعات والمنشآت التي قامت في بادئ الأمر كلها تحت تصرف الأفراد , 
وليس للدولة حق في تملك شيء منها باعتبارها دولة حارسة فقط , فجاء التأميم تعديلا وعلاجأً لهذا 
الوضع الخاطى . ٠‏ 

أما إذا كان مبداً تملك الدولة قائماً من الأصل , فإن مجال التأميم يكون حينتذ ضيقا » إن لم يكن 
معدوماً , وذلك لاستقرار الملكية وظهورها في صورة متوازنة منذ البداية , لا تحتاج إلى مثل هذا الإجراء 
المتأخر , إلا في حالات قليلة بل ونادرة » مشل حالات الاضطرار إلى نزع ملكية لتوسيع شارع » أو 
إجراء ماء للشرب ., أو بناء مسجد , مع التعويض المتكافى» وعدم المضارة بالمالك الأصلي . 






هلكية وسائل الإعلاء ** الفصل الثالث - المبحث الرابع *" الملخية المشترحة بين الصولة والأفراد لوسائل الإغلاء في الإسلام 






المطلب الثاني : كيفية الملكية المشتركة لوسائل الإعلام ومسوغاتها 


أولا : كيفية الملكية المشتركة : 
نظراً لكون هذا النوع من الملكية غير موجود في الفكر الاقتصادي الإسلامي بصورة واضحة. 
وم يمارس بشكل ظاهر , فإن الأمر يحتاج إلى شيء من الاجتهاد في تكييف الصور التي يمكن أن يقع 
عليها هذا النوع من الملكية . وبالأخص جانب وسائل الإعلام . 
وفي ضوء التصور السابق , يمكن القول بأن وجود هذا النوع من الملكية مربوط بالمصلحة العامة , 
أو الحاجة فضلا عن الضرورة » وذلك نظراً لكونه صورة من صور التملك غبر المشهورة في الفقه 
الاقتصادي الإسلامي . 
«بالتأمل , فإنني أجد هذا النوع من الملكية لا تحصره صورة واحدة يأتي عليها » إذ يمكن أن يأتي 
على عدد من الصور : 
20-١‏ أن تمتلك الدولة جزءا من أسهم المؤسسة الإعلامية 
فتكون ها بالتالي سلطة في إدارتها وتوجيهها توجيهاً مباشراً باعتبارها شريكاً . 
20-١‏ دعم المؤسسة الإعلامية من بيت مال المسلمين : 
ففي هذه الخالة يكون هذا الدعم سبيلا لتوجيه هذه المؤسسة الإعلامية التوجيه المطلوب. ويكون 
سورة افك عسوو قلاف الدوانة .ذلك باعتبار أن هذا المال سال للمسلمين . يصرف وفق مبرراته 
وضوابطه الشرعية . ظ 
“0-1 أن تختص الدولة بملكية نوع من أنواع الإنتاج الإعلامي : 
كأن تتولى مؤسسات الإنتاج البرائجي , وتنفق عليها من بيت مال المسلمين , فتكون 
ملكيتها بهذا ملكية عامة تبعا لموردها المالي » بينما يتولى الأفراد ملكية وسائل الإعلام» أو أن 
يكون العكس . بأن تتولى الدولة إدارة نوع من الوسائل الإعلامية , كالوسائل ذات الطابع العام 
والعالمي , ويتولى الأفراد مؤسسات الإنتاج الإعلامي . 
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ومثله أن تعولى الدولة ملكية المطابع - مثلا ‏ وتعطي للأفراد حق إصدار الصحف وإدارتها . 

ويأتي اعتبار هذه الصور من هذا النوع من الملكية على أساس أن العملية الإعلامية لا يمكن أن 
تقوم بشيء واحد منهما فقط , بل لا بد من الجانب المادي المتمثل في الوسائل , والجانب المعنوي المتمثل 
في المضامين والمواد الإعلامية . ظ 

وهذا بخلاف ما لو كانت الدولة تلك نوعاً من الوسائل الإعلامية . مفل أن تمتلك الوسائل 
الإذاعية » بينما بمتلك الأفراد الوسائل الصحفية » وهو ما يسمى بنظام الملكية المختلط , فهذا لا يدخل 
في مسمى الملكية المشيركة » لأن هذه الملكيات مستقلة بذاتها , لا يتوقف أحدها على الآخر في الأداء : 
أما في حال ملكية الدولة مؤسسات الإنتاج » وملكية الأفراد وسائل الإعلام دون الإنتاج , فهذه 
الصورة مختلفة عن الملكية المختلطة » وذلك لأن العمل الإعلامي لا يقوم إلا بهذين الجزئين معا . 


ثانيا : مسوغات هذا النوع من الملكية : 

في ضوء إقرار الإسلام للملكية الخاصة والملكية العامة على حد سواء ء واحترامه لكل منهما 3 
فإن تصور وجود هذا النوع من الملكية يكون في إطار ضيق ومحدود , نظرا لعدم الخاجة إليه» كما هو 
الشأن لدى الدول الليبرالية التي لجأت إليه كحالة تراجع اضطراري عن هبدأ النوع الواحد من الملكية 
الذي تعزف به » وهو الملكية الخاصة فقط . 

لكن احتمال وجوده والحاجة إليه في الإسلام قائم ووارد » وعلى ذلك فيمكن القول بأن هذا 
النوع من الملكية يلجأ إلِه في أحد حالتين : 
١‏ - تكميل ما عجز الأفراد عن القيام به : 

كما نصت على ذلك هيئة كبار العلماء في المملكة ‏ بحيث تتدخل الدولة بملكية جزء من أسهم 
هذه المؤسسة أو تلك , لا سيما إذا ما كان نشاطها ما تتعلق به مصلحة الأمة , كالموسسات الإعلامية 
الكبيرة التي أخذت سمعتها في الداخل والخارج.. وأصبحت بذاتها معلماً بارزأ في مجال العمل الإعلامي , 
وتكون قد أشرفت على الإفلاس , أو واجهتها مشكلات فنية أو إدارية تسببت في ضعفها وتقلص 
نشاطها ؛ فإن الدولة تتدخل حينشذ , وتشترك مع الأفراد لتحسين الأداء » والرفع من مستواه. 
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؟١-‏ ضبط ما يخشى منه أن يتحول عن هدفه الأساس لأهداف أخرى : 

فإنه نظراً لخطورة وسائل الإعلام , لا سيما ذات الانتشار الواسع » والمضامين المتعددة, فإن سعة 
انتشارها , وتعدد مجالات اهتماماتها » مدخل لإمكان تدخل الدولة لتصبح شريكاً للمالك الأصلي , 
وذلك على أساس أن الوسيلة التي بهذه المثابة لا يمكن أن ينظر إليها على أنها تعني فردا بعينه , وإنما تعني 
الأمة جميعها , فالوسائل الإعلامية ذات الانتشار الواسع تتحول من كونها وسائل فردية تعبر عن 
صاحبها , إلى كونها وسائل عامة تعبر عن مجموع الأمة . كما هو حاصل بالنسبة للوسائل الإعلامية 
الدولية الغربية , مثل محطة : ((11.1. ) الإخبارية الأمريكية , فهي وإن كانت ملكيتها في الظاهر 
خاصة . إلا أنها تعبر من قريب أو هن بعيد عن وجهة النظر الأمريكية . 

ووسيلة من هذا النوع يمكن أن يعد التدخل في ملكيتها من أجل ضبط مسارها » وتوجيه مادتها 
الإعلامية أمرا له وجاهته الشرعية ‏ والله أعلم -. 


علكية وسائل الإعلاوء *" الفصل الثالث - المبحث الخامس ** سور هلشية وسائل الإغلاء في الإسلام ” تهويو ومقارنة " 
| ل اا م م م م اا اا مما امم ا 


لإسلام (( تقويم ومقارنة )) 





انصب الحديث السابق في هذا الفصل على بيان التكييف الشرعي لصور ملكية وسائل الإعلام في 
الإسلام » وهذا هو لب البحث الذي بين يدي , فما تسعى إليه هذه الرسالة هو بيان الوجه الشرعي 
لملكية وسائل الإعلام » أو بمعنى أدق : ملكية وسائل الإعلام في ضوء الإسلام . 

وقد تساولت الملكية الخاصة " الفردية والمشتركة " , ثم ملكية اللحيئات , ثم ملكية الدولة, 
طعا امبرو نيا لياي اجو ا بلاريوات و 
المشتركة بين الأفراد والدولة . 

وبقي أن أتناول هذه الصور بشيء من المقارنة والتقويم » وشيء من المعاحمة الواقعية لصور الملكية 
هذه في ضوء الإيجابيات والسلبيات التي بمكن حصوها ؛ وصولا إلى بيان الكمال التشريعي للإسلام , 
والكمال الأخلاقي والقيمي الذي تنطوي عليه أحكامه وتشريعاته ومنهجه في الحخياة . 

ولتحقيق ذلك سيكون التناول لهذا المبحث من خلال الأقسام التالية : 

. علاقة الملكية بالأسس والأصول التي يقوم عليها النظام الإعلامي‎ 2٠ 

تقويم صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام في ضوء الأسس التي تقوم عليها. 0 

ه مقارنة نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام بنظم الملكية في الأنظمة الإعلامية الأخرى. 
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المطلب الأول : علاقة الملكية بالأصول التي يقوم عليها النظام الإعلامي الإسلامي 


. بادئ ذي بدء , أرى من المهم بسط القول في علاقة الملكية بالأسس والأصول التي يقوم عليها 
النظام الإعلامي , كبداية أساسية للمقارنة والتقويم في هذا المبحث . وهذا هو المدخل الصحيح ‏ فيما 
أرى - فليست الملكية مجرد شكل أو صورة , وإنفا هي نظام متكامل من القيم والادئ التي تقوم عليها 
الممارسة الإعلامية . < 

قد يختار نظام إعلامي صورة ما من صور الملكية الموجودة في نظام آخر , كما هو في النظام 
التسلطي الذي توجد فيه الملكية الفردية » لكن طبيعة هذه الملكية مختلفة تماماً عنها في النظام الليبرالي , 
ومن باب أولى نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام . ظ 

فالإسلام يقر جنيع صور الملكية ‏ كما مر لكن ذلك لا يعني أن طبيعة الملكية الفردية فيه 
كالملكية الفردية في النظام الليبرالي أو التسلطي , أو أن ملكية الدولة فيه مغل ملكية الدولة في النظم 
الجبرية والشيوعية , والاختلاف في طبيعة الملكية في كل نظام راجع إلى الاختلاف ف المعايير والأسس 
التي يقوم عليها كل نظام .. 

وقد تبين هذا في الفصول السابقة جليا أثناء تناول طبيعة الملكية في النظم المعاصرة , وظهر أثر تلك 
الأصول ليس على شكل الملكية وصورتها فقط . بل على الممارسة والأساليب التي تمارس بها الملكية . 

وقد يدعونا هذا إلى القول بأنه ما دام الأمر كذلك فليس لصور الملكية معنى في ذاتها » لكن هذا 
ليس بلازم أو نتيجة لما سبق » فصور الملكية ها قيمتها المستقلة القائمة بذاتها  »‏ كما سيتبين لاحقاً إن 
شاء الله ولطبيعة ممارسة هذه الملكية قيمة أخرى مستقلة . ظ [ 

لقد اختارت النظم الإعلامية المختلفة صور ملكية وسائل الأعلام التي تتناسب مع الأصول 
الفلسفية ها » ووضعت هذه الصور في قوالب معينة تتناسب مع هذه الأصول أيضاً . كما سبق تفصيله 
في الفصل الأول من هذا البحث . 

وفي الفصل الثاني من هذا البحث تبينت كذلك صورة الترابط بين طبيعة الملكية والأصول التي 
يقوم عليها الإسلام » من خلال مباحث الفصل المختلفة . 

والتئاول في الفصل السابق وإن كان ل يتم بالصورة التي تناولت بها الملكية في النظم الوضعية , 
حيث بدأت ببيان الأصول التي يقوم عليها كل منها » وعملت على الربط بين تلك الأصول وصور 
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الملكية الموجودة في النظام » إلا أن أصول الإسلام كانت مبفوثة في مباحث الفصل الثاني » من خلال 
مبحث الإبمان وعلاقته بالملكية » والمبحث السياسي والمبحث الاقتصادي والمبحث الاجتماعي وعلاقة 
كل منها بالملكية . 
ولزيد من التوضيح سأبين مجمل ما ذكره العلماء من أصول الإسلام لمزيد من التدليل على الترابط 

بين أصول الإسلام وصور الملكية وطبيعة ممارستها » وتكاد تنحصر تلك الأصول في الأصول التالية :)١(‏ 
الأصل الأول : الإيمان بالله عز وجل : ظ 

أي الإيمان بربوبيته وألوهيته , والإيمان بأسمائه وصفاته على ما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله يد » والإيمان برسوله يلد نبيا ورسولا , وبما له من حقوق الإبمان والطاعة . 
الأصل الثاني : مصدر العلم والتلقي هو كتاب الله عز وجل ٠‏ وسنة رسوله تآ » وإجماع الأمة من 

بعد رسول الله وي . 

الأصل الثالث : الإيمان بالغيب : 

ومنه الإيمان بالملائكة . وبالقدر خيره وشره ء والقبر وما فيه , وكتابة الأعمال ونحو ذلك. 
الأصل الرابع : الإيمان باليوم الآشرم ‏ 


وما فيه من الجزاء والحساب . واجنة والنار » والصراط ورؤية الله عر وجل . 


: انظر في تفصيل ذلك‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١6 الإهام الحافظ ابو حاتم الرازي : أصل السنة واعتقاد اللدين » ص‎ . 
ه الحافظ شمس الدين الذهبي : مختصر العلو / اختصره الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني ( بيروت : المكتب‎ 
. وبعدها‎ 7٠" ص‎ )اها١‎ 4٠1١ الإسلامي . الطبعة الأولى‎ 
. أبو بكر أحمد بن حسن البيهقي : الاعتقاد على مذهب أهل السنة وامجماعة‎ ٠ 
. الشيخ حافظ الحكمي : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة‎ ٠ 
. ه ناصر بن عبدالكريم العقل : مجمل أصول أهل السنة والجماعة » ص / وبعدها‎ 
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الأصل الخامس : طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله ('). 

فإذا أخذت هذه الأصول , وطبقت عليها صور وطبيعة ملكية وسائل الإعلام التي خرجت بها في 

المباحث السابقة فإن الصورة تتضح أكثر , من حيث ارتباط الصورة وطريقة الممارسة بها . 

ظ فالأصل الأول ؛ الإيمان بالله » والأصل الثاني , وهو تحديد مصدر التلقي والعلم في الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة , يحددان المرجعية في طريقة تقرير الملكية وأسلوب الممارسة بصورها المختلفة » فهي 
لله ولرسوله يله » وبهذا فهما يلغيان مرجعية السلطة ‏ كما في النظم التسلطية » ويلغيان مرجعية الشعب 
كما في النظم الليبرالية » وقد ترتب على ذلك لدى تلك النظم , إلغاء ملكية الأفراد , أو تقييدها 
بالدسبة للنظم الجبرية والشيوعية , وجعلها حقا للدولة؛ وإلغاء ملكية الدولة بالدسبة للنظم الليبرالية : 
وجعلها حقاً للأفراد . 

وف ضوء هذين الأصلين تتجلى مشروعية ملكية الدولة بنفس القدر الذي تتجلى به ملكية 
الأفراد » فما دام الإيمان ومرجعية المعرفة هي لله ولرسوله . وللكتاب والسنة , فإن الأفراد والدولة 
حينئذ يتساوون في حق المعرفة وحق العلم » وتنحصر أحقية أحدهما على الآخر في إطار مكانة الدولة 
باعتبار حق الولاء والطاعة . 

ومن الأصلين الثالث والرابع تحدد ضوابط السلوك البشري في العملية الإعلامية . حيث تمثل 
أعظم رقيب على المرء فيما يقول ويفعل , هذا من جانب . كما تمشل من جانب آخر معايير التقويم 
والرقابة بالدسبة للحاكم , فليس الشعب هم مصدر معايير الرقابة - كما ترى الليبرالية ‏ بحيث جعلت 
ملكية وسائل الإعلام في أيديهم لممارسة هذا الحق , وليست الدولة كذلك هي المصدر ‏ كما في النظم 
العسلطية -. 


)١(‏ ترجع هذه الأصول جملة ما ذكره العلماء عن أصول أهل السنة والجماعة , وقد ورد ثما ذكروه تفاصيل مثل بيان فضل 
الصحابة وأفضلهم بعد رسول الله يك . وبيان المفهوم الشرعي للإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد . وها يجب لولاةالأمر من 
حق طاعتهم وامجهاد معهم وغير ذلك . ولكني رأيت أن هذه التفاصيل تندرج تحت ما ذكرته من إجمال والله أعلم. 


ملخية وسائل الإملاوء *" الفصل الثالث - المبحث الخامس ”* مور علخية وسائل الإبلاء مي الإسلاء " تهويو وحمّارنة " . 


وبهذا يزول أكبر مبرر تتذرع به الليبرالية للملكية الفردية » وتتحول حينئذ مهمة وسائل الإعلام 
للعمل على تحقيق وظائف أهم وأكبر في البئاء والتوجيه والدعوة ‏ ونشر 6 0 » بيجانب الرقابة 
الشرعية امحكومة بشرع الله عز وجل » وهدي رسوله وَل . ظ 

كما بمثل الأصل الخامس إطار العلاقة بين الدولة والأفراد » وهي علاقة الولاء والحب والمؤازرة » 
ليست علاقة العداء للدولة كما ترى الليبرالية » أو علاقة التبعية والاستخفاف بالجماهير كما ترى النظم 
الجبرية والشيوعية » وبهذا تظهر الصورة المتوازنة في المجتمع بين الأفراد والدولة » وتزول مظاهر المشاحة 
والتنافر التي بررت النظم الوضعية في ضوئها اختيارها لبعض صور الملكية دون الأخرى . 
وبهذا يتبين أن الملكية انبثاق من الأصول الت تقوم عليها النظم الإعلامية المختلفة » وهذه نتيجة مهمة. 

وقد بيست من قبل أن السلوك البشري , سواء على مستوى الفرد , أو على مستوى الجماعة » أو 
على مستوى الأمة . إفا هو انعكاس للاعتقاد ومنهجية التفكير ,» وأن قبول الناس واستجابتهم لأي 
صورة من الصور المختلفة التي تمارس الخياة من خلانها تتوقف على ما تمليه عليهم تلك العقائد ومناهج 
التفكير.. 

ولزيد من التدليل على ذلك » لنتأمل قوله سبحانه وتعالى : فل ال على لوكا 


سم 
ا 
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ل سرو 2 سس 3 , و 
أمطرت مالسو أل ريسكوناء مرونها مل حكانوا ا مرجون نشومر| 14. 
المقصود بالقرية هنا هي قرية قوم لوط , والضمير في قوله ل أتوا 4 يعود إلى كفار قريش » 
وقوله : 9 أقلميسكونواء تنه 4 ( أي فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذييهم 


الرسول وعخصاففتهم أوامر ال بل حكاو ا روما 4 يعني المارين بها من الكفار لا 
يعتبروت لأنهم لا يرجون نشورا ٠‏ أي معاد يوم القيامة)(١).‏ 
فسلوك هؤلاء القوم وموقفهم من هذه القضية تأثر باعتقادهم » وهو الكفر بيوم القيامة. 


)١(‏ الفرقان / .4٠‏ ظ 
(؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم "١5/7‏ . 
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وبالمثل فالنظم الكافرة تعمى عن الانتفاع الكلي والحقيقي بثمار وصور الواقع الحسي , بسبب ما 
تمليه الأصول الاعتقادية لديهم من اختيار من بين صور الخياة المختلفة باعتبار تلك الأصول المعيار 
الحقيقى للاختيار والاستجابة  .‏ 
ظ فأخذ النظم الوضعية بعض صور الملكية دون الصور الأخرى , ومبالغتها في التوهم بأن هذه 
الصورة أو تلك هي وحدها القادرة على تلبية احتياجاتها الواقعية دون غيرها , دليل على مما يثمره 
الاعتقاد المنحرف أو الناقص من استجابة منحرفة أو ناقصة لمعطيات الواقع 1 وإلا فمن الذي حرم الملكية 
العامة على الليبراليين ؟! ومن الذي حرم الملكية الخاصة على الشيوعيين؟! 
وقد حرصت ف فصول ومباحث هذا البحث على تأكيد هذه المسألة » وبينت من خلال استعراض 
الأسس التي تقوم عليها النظم الإعلامية المعاصرة » كيف أن صورة الملكية في كل نظام جاءت متطابقة ‏ 
مع الأسس الفلسفية له , ومنها كذلك انبفقت الوظائف التي يراها النظام لوسائل الإعلام » وليس كما 
يرى البعض من أن صور الملكية تأتي استجابة لطبيعة الوظائف الإعلامية في النظام وتقوم عليها .)١(‏ 


.١١17 انظر : د. حمدي حسن : الوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلام - ص‎ )١( 
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ري سير تيلموا 





المطلب ب الثاني : : تقويم صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام في ضوء أسسها 


تناولت الدراسات الإعلامية صور ملكية وسائل الإعلام بالنقد والتقويم والمقارنة في ضوء ما 
ارتأته من سلبيات وإيجايات لكل نوع منها ؛ وينطلق النقد لدى معظم هذه الدراسات من نقد الأصول 
التي تقوم عليها هذه الصور أكثر من كونه تقوياً للصور ذاتها. 

فالدراسات الليبرالية انتقدت صورة ملكية الدولة من مبدأ نقد النظم العسلطية والشيوعية(١)‏ » 
والدراسات الإعلامية الشيوعية انتقدت صورة الملكية الخاصة من منطلق نقد الفكر الليبرالي (5): 
فانتقدت كل منهما نوعي الملكية , العين والمنفعة , لدى الأخرى. 

وقلة من الدارسين الذين انتقدوا صور ملكية وسائل الإعلام من مبدأ تقويم الصور ذاتها في ضوء 
إيجابياتها وسلبياتها بعيدا عن النقد الفلسفي للأصول التي قامت عليها (5). 

وحسب ما تبين في المباحث السابقة , فإن النظام الإعلامي الإسلامي يقر جميع صور الملكية 
المعروفة » ويقف موقفاً متوازناً من جانبي الملكية , العين » والمنفعة . 

فهو يرى مشروعية الملكية الخاصة بقسميها , الفردية والمشتركة » كما يقر ملكية الهيئات » وبجانب 

ذلك يقر ملكية الدولة ‏ والملكية المشدركة بين الأفراد والدولة وفق مبرراتها وضوابطها . فصور الملكية 
ليست محل نزاع في النظام الإعلامي الإسلامي كما في النظم الإعلامية الأخرى . بل هي أساس فيه (4). 


. انظر على سبيل المثال : جون بيتئر : الاتصال الجماهيري . ص 4 4 4 وبعدها‎ )١ 

(5) انظر : د. تودوروف : تاريخ الصحافة العالمية » ص 4-137 " . 

(”) من ذلك على سبيل المثال : د. عبدالر“من الشبيلي : مذكرة تاريخ الإعلام السعودي ( مطبوعة على الآلة الكاتبة) 
ص "7" وبعدها . 

(4) قلل بعض الباحئين من أهمية صور ملكية وسائل الإعلام , معتبرا أن أي صورة من هذه الصور كافية إذا ما تحقنق 
القدر الكافي من حقوق التعبير لفئات المجتمع وأفراده , فيقول :( نحن نثق بأن العبرة ليست بأشكال الملكية والإدارة 
والتوجيه , وإنها العبرة بالتوجه الإيديولوجي للنظام الاتصالي ذاته , وما إذا كان يتيح للأفراد والجماعات 
والمؤسسات القائمة في اللججمع حقوقها الاتصالية لإشباع احتياجاتها ومتطلباتها الاتصالية أم لا ؟ وبما إذا كان يوفر 

ظ الضمانات الأساسية لحقوق الاتصال وما تتطلبه من حريات أساسية » فالملكية الفردية لوسائل الاتصال والإعلام , 


ة 0 





وفي ضوء الأسس 1 قامت عليها 557 الإعلام في الإسسلام نجد أن كل صورة 
من هذه الصور جاءت لتحقيق غايات لا تحققها الصور الأخرى . 
فالملكية الخاصة يجانب الإباحة الأصلية ها , تحقق غايات مهمة لا تحققها أنواع الملكية الأخرى , 


فمن ذلك : 

ظ إتاحة امجال للناس من أجل القيام بواجباتهم الشرعية في النصيحة والتوجيه الاجتماعي . 
والدعوة إلى الله عز وجل , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وفي نشر العلم بين الناس 
؛ وغغمير ذلك من الواجبات الشرعية والمصاخ المعتبرة . وإعانة الدولة في القيام بها 
باعتبارها واجبات مشتركة بينهما . 

فاع لاقل 


لا تضمن بالضرروة حقوقا أوسع من تلك التي توفرها الملكية الحكومية أو الملكية العامة . وقد تكون شكلا مزيفا 
من أشكال الديمقراطية أو الحريات الشخصية في إطار التحكم غير المنظور للسلطة , وقد تنجو من سيطرة جهاز 
الدولة لتوضع تحت سيطرة رأس المال المستغثمر , أو المعلنين أو المصالح الخارجية .... الخ ) [ د. راسم الجمال : 
الاتصال والإعلام في الوطن العربي - ص75 ٠ .١‏ 

وهذا القول صحيح من حيث العموم , فليست الصور وحدها كافية لتحقيق النظام الإعلامي الأمثل , ألا أن 
هذا القول بالنسبة للإسلام غير مسلم , فإباحة الملكية بصورها المختلفة , أمر مشروع لذاته , وإلغاء هاه الإباحة 
إلغاء لشيء مشروع ولحق من حقوق الناس . وإلغاؤه لا يعالج بغير الاعتراف به وبمشروعيته , فلا يكفي فيه إعطاء 
الأفراد والجماعات والمؤسسات القائمة في المججمع حقوقها الاتصالية في ظل أي شكل من أشكال الملكية » بل لابد 
مع ذلك أن تبقى إباحة الإسلام لصور التملك جزءا من النظام الإعلامي لا يكمل بدونه » كيف لا وقد اشتد إنكار 
اله عز وجل لمحريم ما أحله سبحانه في قوله :ف فَلْمَن حَرَم اللي أَخرَ لبد الات نَالرّْق ؛14 
الأعراف ””], واعتبر الله عز وجل تخريم ما أحله افراءا عليه سبحانه فقال :ة قل أ ملت ما أنرلالله لحك من 
نرق فتك من للا وما قل اله أذ لاحك ار على اله ند ترون ؟14 يونس 88]. 

افحق الملكية مشروع في ذاته بصوره المختلفة » وحقوق الممارسة والأداء الإعلامي ها مشروعيتها وضوابطها 
المستقلة عن حق الملكية ‏ كما بينت صابقا لاللطا وتيا او الاسعلناءباحنعيا عن الاخبر مورزوارة ينار 
الإسلام ‏ كما بينت -. ظ 


0 
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؟ ل قيام الناس بما يصلح حياتهم الدنيوية في مجالاتها المختلفة . مثل مصالحخهم التجارنة 
والزراعية والصناعية » وذلك من خلال وسائل إعلامية تختص بهذه الأمور وتعتني بها . 
أما تملك الهيئات لوسائل الإعلام فإنه يحقق في ضوء مشروعية هذه افيئات مصالح أخرى لا تحققها 
الملكية الخاصة , وذلك بحسب طبيعة هذه الهيئات ووظائفها وأهدافها » فهي تحقق ما يعجز الأفراد عنه 
عادة من أعمال إعلامية لا تسعى إلى الربح » من مثل الدعوة إلى الله على نطاق عالمي وواسع , ومن مشل 
خدمة الواجبات التي تقوم بها فإن كانت الهيئة لتعليم القرآن الكريم فإنها تقوم بخدمة هذا الجانب وتعتني 
به إعلامياً . وإن كانت هيئة للدعوة فإنها تخدم هذا الجانب عن طريق تملكها للوسائل الإعلامية وهكذا , 
وملكية الدولة وسائل الإعلام تقوم لغايات لا يستطيع الأفراد أو الهيئات القيام بها أو اليئات . 
كذلك . وذلك راجع إلى شيئين : 
أحدهما : الإمكانات لدى كل من الدولة والفئات الأخرى . وهي بلا شك أكبر وأوسع لدى الدولة 
من غيرها » والدولة بما ها من موارد ثابتة ء وضلطة أقدر من غيرها في الجانب الإعلامي . 
الآخر : الموقع الذي تتبوؤه الدولة . باعتبارها تمثل القيادة والسلطة التوجيهية . 
وف ضوء الأسس التي تقوم عليها ملكية الدولة وسائل الإعلام , فإن تملك الدولة هو من باب 
القيام بالواجب , لأداء أعمال لا يستطيع الأفراد القيام بها من مثل : 
١‏ القيام بواجبات الدولة الشرعية » من مثل حراسة الدين » وإقامته في الأرض . ونشر العدل 
بين الناس , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وإصلاح امجتمع. . 
؟ ‏ الدفا ع عن الإسلام وأهله , بالدفاع عن دولته وقيادته السياسية ١‏ وتفنيد دعاوى الخصوم 





والأعداء . 

- في إطار القيام بواجب الجهاد , فإن الدولة تؤدي من خلاها إقامة الحجة على العدو بدعوته 
إلى الإسلام . وعرضه عليه » كما أن وسائل الإعلام من وسائل إرهاب الأعداء وبث 
الإعيا قوسي اقل زذابة ارب وانايق وبعدها كذلك . كما هو معروف في 
دراسات الخرب النفسية وأثرها في العدو . وهذه الغايات لا ينتظر من الأفراد أو الفييات 
القيام بها وحدهم , ولا يسقط قيامهم بها وجوبها على الدولة . 

ع ات الا ا ا ا ع » سواء 
على المستوى ا مخلي أو المستوى الخارجي , ٠‏ وبثها للناس . سواء في الداخل أو في الخارج.. 


0ه 





وهذه الأمور امايو ا ا ظ 
ومن حقوقها كذلك . 

أما الملكية المشزكة بين الأفراد والدولة فهي أيضا تكميل لاحتياجات المجتمع الإسلامي فيما لا 
تستطيع الصور السابقة القيام به » فحينما يعجز الأفراد عن القيام بجانب من الجوانب الإعلامية التي 
يختصون بها , أو حينما تحتاج الوسيلة الإعلامية إلى ترشيد في التوجه والمنهج , فإن هذا النوع من الملكية 
يأتي ليحقق المطلوب ويكمل النقص . 

فللملكية الخاصة غاياتها وإيجابياتها » ولملكية الهيئات غاياتها وإيجابياتها الخاصة بها , وللملكية 
الدولة أيضا غاياتها وإيجابياتها » وكذلك الأمر بالنسبة للملكية المشزكة بين.الأفراد والدولة . 

فلا يتصور حينئذ الاستغناء بضورة عن الصورة الأخرى , أو اعتبار صورة منها كافية عن بقية الصور. 

أما الجانب الآخر من الملكية ء وهو ملكية المنفعة . فقد عاججه النظام الإعلامي في الإسلام معاججة 
متكاملة » فجعل ضوابط تتعلق بالمالك . وأخرى بالعاملين على اختلاف مواقعهم . وضوابط كذلك 
للأداء سواء من حيث المضمون , أو الأسلوب أو الأداء . 

وهذا هو الموقف الوسط والأكمل . إذ ليس من الخق في شيء أن ننع الحق بحجة احتمال إساءة 
استخدامه من البعض , فنعاقب بذلك المحسن والمسيء , وما دام البشر كلهم معرضون للخطأ والزلل 
وامهوى , ولا مفر من ذلك , فإن البنز ليس علاجأً حينئذ , وإلا تناقض التشريع مع الفطرة . 










علكية وسائل الإملاو ** الفصل الثالث - المبحث الخامس “> صور هلكبة وسائل الإملاء هي الإملاء " تتويء وعقارئة " 
المطلب الثالث : مقارنة نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام بنظم الملكية الأخرى 


يقر الإسلام جميع صور ملكية وسائل الإعلام ‏ كما مر- بيئما اخشارت الأنظمة الإعلامية 
الأخرى خياراً واحدا من بين تلك الصور . فاختارت الليبرالية الملكية الخاصة , واختارت النظم الجبرية 
التسلطية والشيوعية الملكية العامة , أو ملكية خاصة كالعامة , وهذا في حد ذاته كاف في بيان الفرق بين 
النظام الإسلامي وتلك الأنظمة . ظ ظ 
لكن الأمر أكبر من مجرد فرق في الصورة الظاهرة . أو في تصدير الدساتير بعبارات ضمان حرية 
التفكير وحرية التعبير من عدمه »)١(‏ وإنما يكمن الفرق في طبيعة المبادئ التي تقوم عليها تلك الأنظمة , 
ونظرتها للكون والإنسان والدولة وامجتمع والعلاقة بينها . 
فالنظام التسلطي الذي عانته أوروبا إبان العصور الوسطى , وأفرز النظام الإعلامي المعروف بالنظام 
التسلطي ‏ إنما هو ثمرة للمبادئ والقيم المسيطرة في ذلك الخين » وهي مبادئ تقوم على النظر للأفراد 
نظرة ازدراء واحتقار لعقولهم وقدراتهم , أو كما عبر أحد الكتاب : نظرة ( الشك في الجماهير .)١()‏ 
والذي حصل بالنسبة للدول الشيوعية قريب من هذه النظرة » بل أشد , إذ تعبر الشيوعية عن 
الإنسان بالترس في الآلة , أو ( مثل كرة الدم البيضاء في الجسم . تخرج لعموت في معركة مع الملاريا . 
ليعيش الجسم ويتغلب على المرض )()» ونظرة.مشل هذه لا يمكن أن تفرز نظاما إعلامياً سايما 
ومستقيماً . 
ولا يعني هذا القول عن نظرة النظم التسلطية والشيوعية التي تزدري بالفرد , أن النظم الليبرالية 
جاءت بالخل الصحيح لعلاج مسألة الإنسان , فالانخراف الذي انطوى عليه المذهب الليبرالي في تطرفه 


)١(‏ المعلوم أن الدول , بما فيها الدول الشيوعية تدعي “مايتها لحق الناس في حرية التعبير وإتاحتها لهم » وكذلك المفكرون 
الأخلاقيون , لكنهم يختلفون كثيراً في تكبيف هذه الحرية وحدودها وموضوعها ؛ انظر : 
» ايزايا برلين : حدود الخرية / ترجمة : مانا طالب ( بيروت : دار الساقي , الطبعة الأولى 414١م‏ ) ص ١١‏ وبعدها 
ه جون مارتن وزميله : نظم الإعلام المقارنة » ص 4 4. 

(؟) جون ميرل : الإعلام وسيلة ورصالة » ص ..77١‏ 

(") د. محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث » ص 299 


هنك 





| علشية وسايل الإبلاء ** الفصل الثالث - المبحث الخامس ** صور علشية وساذل الإغلاء في الإملاء " تقويم ومقارنة " 
تجاه مثالية الفرد وعقلانيته , هو السبب الذي يقف وراء انحراف الآداء الإعلامي في الدول الليبرالية » ثما 
جعل الضجيج يتعالى بسبب الآثار السلبية التي سببتها البرامج الإعلامية اهابطة » مشل برامج الجسس 
والعنف »)١(‏ نتيجة لإطلاق العنان للنفس البشرية في كل اتجاه تهواه دون رادع أو رقيب . 
فالرهان بين التصور الإسلامي للإعلام ككل , والتصورات الأخرى »ء إننا هو في صحة المبادئ 


التي يقوم عليها النظام الإعلامي في الإسلام , في مقابل الباطل الذي تنطوي عليه النظم الأخرى : ف هو 


َيَأس سو وون نح هربع نشيدا 204. 

أما من حيث الواقع ' فبالدسبة للنظام اللييرالي ‏ ققد حسم الواقع الخيار ضد تنظيره المثالي لملكية 
وسائل الإعلام في صا الدولة » وأصبح الليبراليون أنفسهم يو كدون بأن (وسائل الإعلام بالطبع ذات 
علاقة وثيقة بأنواع الحكومات التي تعمل في ظلها , فهي في الواقع تعكس وتدعم فلسفة الحكمء وأن 
أنظمة الإعلام تدعم الفلسفة السياسية ولا توجهها , ومن ثم فهي امتداد للفلسفة السياسية في أي أمة 
وليست القوة المحددة هذه الفلسفة  .)"()‏ 

ثم إن الدول الليبرالية ذاتها لم ترك أمر ملكية وسائل الإعلام يفلت من يدها جملة وتفصيلا , 
فعملت من البداية على كبح جماحها , واستصدرت القوانين والنظم التي تحد من فرديتها , وتوظفها 
لصالح امجتمع , وتخضعها ‏ من ثم لسلطة الدولة وإشرافها . 

ففي أمريكا ‏ على سبيل المثال ‏ أنشئتت العديد من المؤسسات التي تتولى تنظيم ملكية وسائل 

الإععلام » ومتابعة أدائها . فأصدرت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم الإذاعة فيما بين عامي 
٠-1845مء‏ ثم أنشثت فيما بعد جنة الاتصالات الفدرالية , ثم أنشتت الإدارة القومية 
للاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلومات في عام 414١م‏ , ومجلس الأخبار الوطني في عام 91/7 ١م.‏ 


)١(‏ انظر : جون بيتئر :الاتضال اجماهيري عن 711 -م5؟. 


(؟) الفتح / 58؟. 


(") جون ميرل وزميله : الإعلام وسيلة ورسالة » ص 174[ بتصرف يسير ]. 
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ولم تكتف الحكومة الأمريكية بهذا القدر من السيطرة . بل سعت إلى تملك وسائل الإعلام 
بالفعل » من خلال مكتب المطبوعات الحكومي الذي يصدر العديند من المطبوعات والكتب » ووكالة 
الاستعلامات الأمريكية التي تمتلك العديد من وسائل الإعلام الإذاعية التي يصل بثها معظم بلدان العالم . 

وبجانب ذلك هناك وسائل الضغط والتحكم المتمئلة في تراخيص الإذاعة والتلفزيون . 
والإعلانات الحكومية التي تعتمد عليها كثير من الصحف , لا سيما الأسبوعية منها ؛ وكذلك الضرائب ‏ 
التي تفرضها الخكومة على وسائل الإعلام بصور وأساليب شتى )١(‏ . | 

وكل هذا التحول يعني بالطبع سقوط خيار الملكية الخاصة بالدسبة للييرالية )١(‏ . 

أما النظم الشيوعية فإن اختيارها ملكية الدولة وسيطرتها دون سواها . تعسف يناقض الفطرة 
البشرية التي فطر الله الناس عليها . من حب التملك وحرية التصرف والانتفاع , ولعل فيما آلمت إليه ' 
النظم الشيوعية في عالم اليوم من سقوط وانهيار دليل على فساد هذه النظرية ومناقضتها لطبائع الكون 
وما فيه من مخلوقات , فلم تصمد هذه النظم أكثر من سبعين سنة ‏ وهو معدل عمر إنسان عادي » بععنى 
أنها كانت تجربة جيل آمن بها ؛ وانتفع منها . فلما انتهى هذا الخيل انتهت بانتهائه » وزالت بزواله . 

أما النظم التسلطية فإنها كذلك واجهت المصير الذي واجهته الشيوعية » وكانت نهايتها نهاية ‏ 
عنيفة » حيث دمرت الثورات التي حصلت في امجتمع الغربي إبان الثورة الفرنسية وما بعدها ء مما كان 
أمامها من بقايا التسلط والإقطاع . فكانت ثورة من الداخل اتجهت 2 جره التسلطي الموجود 
فيها » وهذا مام يحصل في تاريخ الإسلام ‏ فالتحولات التي حصلت في تاريخ العالم الإسلامي » م تكن 
ثورة موجهة من الداخل ضد القيم والمبادئ الإسلامية » ولكنها إما بسبب خارجي » كما حصل بالنسبة 
للتنر والصليبيين » أو لأسباب شخصية ضد أشخاص أو دول بأعيانها » كما هو الشأن بين العباسيين 
والأمويين , أو بين مالك الإسلام الني جاءت فيما بعد . 


)0( انظر .6 جون ميرل وزميله : الإعلام وسيلة ورسالة » ص ذه" . 
٠‏ جون بيتئر ك الاتصال الجماهيري . ص 4١8‏ وبعدها . 
0( لريد من الفاصيل في هذا الجانب » انظر " ثانيا اماك ركان وتلا واكرك اراي رارق اللولي يي ص ١‏ 


كل[ ). 


اهن» 
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فالنظام الإسلامي إذا ظهر في صورم متكاملة » وفي رسيي ا 00 
والفطرة : م[ ذأقي ويك ه. لين ينارت يعدا سَعه لوقك 
الدين العيم و حك 1 كد انا سلا سكم ل 4 .)١١‏ 

وأهم من ذلك كله شيء لا تمتلكه كل الأنظمة الأرضية شرقيها وغربيها , وهو مبداً الرقابة 
الذاتي : وهو المبدأ القائم على إيمان المسلم بأن الله يحصي عليه أعماله ويجازيه عليها . وأن الدنيا إنما هي 
للاختبار والامتحان : 

0 الذي خاق الموت ووو كسك لس عنلا وض اكور 7 ). 
وهذا الأمر يصح في حق الدولة وفي حق الأفراد على حد سواء , فالدولة تمثلة في القائمين عليها 
معنية بهذا المبدأ فيما تعمله من أعمال , والأفراد كذلك معنيون بهذا الأمرء وهذا أكبر ضمان لسلامة 
الأداء الإعلامي بالنسبة للطرفين » وهو مبدأ أعظم من رقابة الشعب في النظم الليبرالية » كما أنه أعظم 
من رقابة الدولة في النظم الشيوعية والتسلطية : لأن الرقيب ‏ وهو الله سبحانه وتعالى - مطلع على كل 
شيء , وقادر على كل شيء . 


. "٠ / الروم‎ )١( 
.7 الملك‎ )5( 





علكية وعازل الإعلاء ** الفصل الرابع - الضراسة الفيطازية 


الفصل الرابع 
صور ملكية. وسائل الإعلام من وجهة النظر الإسلامية 


((الدراسة الميدانية )) 





تمهيد : ظ ١‏ 
منهج الجمع والتحليل ١‏ 
المبحث الأول : عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها < من 
المبحث الثاني : المقارنة والتقويم لنتائج الدراستين النظرية والميدانية 2 “اوم 
المطلب الأول : المقارنة بين نتائج الدراستين النظرية والميدانية عقا 
المطلب الثاني : تقويم نتيجة الدراسة ظ 0 3 
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الفصل الرابع 
صور ملكية وسائل الإعلام من وجهة النظر الإسلامية 


((الدراسة الميدائية )) 





هذا الفصل يمثل الشق الآخر لدراسة طبيعة ملكية وسائل الإعلام في الإسلام » فالفصل السابق 
" الثالث " اشتمل علئ الدراسة النظرية للموضوع من خلال مباحث أربعة , ملت الجانب الإيماني , 
والجانب السياسي » واخانب الاقتصادي , والجاتب الاجتماعي , أما هذا الفصل فهو لدراسة هذا 
الملوضوع عن طريق توزيع استبانة رأي على حمس فئات , حددتها خطة البحث بالفتات التالية : 

5ط- فئة علماء الشريعة . 

7 فئة علماء الاقتصاد الإسلامي . 

أ فئة المفكرين الإسلاميين . 

غ8- فئة المهنيين الإعلاميين . 

ه- فئة المتخصصين في الدراسات الإعلامية . 

ويشتمل هذا الفصل بالإضافة إلى تمهيد عن منهج الباحث في دراسة وتحليل نتائج هذه 
الاستبانات . على مبحثين آخرين : 

أحدها : لعرض نتائج استطلاع آراء الخبراء " عينة فتات البحث ". 

الآخبر : للمقارنة بين نسائج الدراسة الميدانية والدراسة النظرية في الفصل السابق » من أجل 

استخلاص فوذج لملكية وسائل الإعلام في الإسلام . 
وقبل الدخول في تفاصيل ذلك أعرض فيما يلي منهجي في جمع مادة هذا الفصل وتحليل نتائجها . 





> 
|| هلكية وسامل الإعلام ** الفصل الرابع - تمهيد ظ الصراسة الميصازيق 





أتناول هنا بالتوضيح طريقة تصميم الاستبانة واختيار غينة البحث ' والمنهج الذي اتبعته في 
تحليل الاستبانات ؛ تمهيداً بين يدي مباحث هذا الفصل . وذلك من خلال عدة عناصر هي : 
.١‏ منهج الباحث في تصميم الاستبانة . | 
". العينة » حجمها وطريقة اختيارها . 


". منهج الباحث في تحليل الاستبانة . 
أولا : تصميم الاستبانة : 

الهدف من إثبات هذا الفصل في هذه الدراسة هو الوصول إلى أكبر قدر من توثيق النتيجة التي 
يصل إليها البحث في مؤضوع ملكية وسائل الإعلام في الإسلام » وذلك نظراً مجدته في الدراسات 
الإعلامية الإسلامية بدرجة غير مسبوقة , مما يجعل معرفة وجهات نظر علمية أخرى في الموضوع أمرا 
مهمأ , لا سيما من تمثلهم فئات العينة التي عرضت عليها الاستبانة . 

و( يعتبر الاستقصاء أحد الأساليب الأساسية التي تستخدم في ججمع بيانات. أولية أو أساسية أو 
مباشرة من العينة المختارة أو من جميع مفردات مجتمع البحث عن طريق توجيه مجموعة من الأسئلة 
المحددة المعدة مقدماً . وذلك بهدف التعرف على حقائق معينة » أو وجهات نظر المبحوثين اناو 
أو الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدفعهم إلى تصرفات سلوكية معينة .)١()‏ 

وقد استخدم الباحث هذا الأسلوب من خلال استبانة أعدها بطريقة الاستقصاء المقنن('), وحدد 
هيكلها العام مزاعياً فيه جميع جوانب الموضوع في ثمانية عشر سؤالاً , اختار لها طريقة الأسئلة المغلقة التي 


.١78 د. سمير حسين : بحخوث الإعلام ؛ الأسس والمباديء  ص‎ -١ 
؟- الاستقصاء المقنن كما يعرفه الدكتور سير حسين قو الاي يوطي بجمومة ين لابين دده والعيدة مسبةا قن‎ 
. ١!ل6 تطبيق الاستقصاء ) المرجع السابق دص‎ 





تشتمل على جانب مفتوح يتمشل في ترك مساحة للتعليل إن وجد. أو الشروط إن وجدت كذلك 
بحسب السؤال , وقد جاء الاستقصاء مشتملا على الجوانب التالية : ظ 


: الوظائف الإعلامية‎ ١ 
وذلك باعتبارها عنصراً مهما في البحث , ومدخلا لمعرفة أثر الوظائف الإعلامية في تحديد ملكية‎ 
: وسائل الإعلام » وقد اشعمل هذا الجانب على سؤالين‎ 
. أحدهما : في تحديد وظائف وسائل الإعلام في الإسلام‎ 
والآخر : لمعرفة من تقع عليه مسؤولية القيام بهذه الوظائف , هل هو الأفراد . أم الفيئات , أم‎ 
الحكومة . أم الأفراد وامهيئات , أم الأفراد والحكومة , أم الحكومة والحيئات , أم أنها أو بعضها‎ 
واجبات على الجميع ؟‎ 
, والغاية من هذا السؤال جعله مدخلا لمعرفة حق كل من هذه الفمات في ملكية وسائل الإعلام‎ 
استرشادا بالقاعدة الشرعية :( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).‎ 
: النظام الاقتصادي وأثره في تحديد صور الملكية في الإسلام‎ ١ 
وذلك على أساس أن ملكية وسائل الإعلام مرتبطة بالتصور الاقتصادي في الإسلام للملكية بوجه‎ 
عام وما يباح منها وما لا يباح » وقد اشتمل هذا الجانب على ثلاثة أسئلة:‎ 
الأول : لمعرفة ما إذا كان هناك فرق في النظام الاقتصادي الإسلامي بين ملكية وسائل الإعلام وتملك‎ 
. غيرها من وسائل الإنتاج الأخرى‎ 
والثاني : مرتبط بالسؤال السابق في حالة ما إذا كان هناك فرق , لمعرفة الفرق , أو الفروق بين ملكية‎ 
. كل من هذه الأشياء‎ 
أما الثالث : فهو لمعرفة جانبين في موضوع الملكية في الاقتصاد الإسلامي . هما:‎ 
أ- معرفة مشروعية الصور التي اختارتها الدراسة من عدمها . وهي الملكية الخاصة وملكية‎ 
. الفيئات » وملكية الحكومة , والملكية المشتركة بين الأفراد والحكومة‎ 
ب- معرفة ما إذا كانت هناك صور أخرى مشروعة غير هذه الصور الأربع.‎ 
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: العلاقة بين الوظائف وصور الملكية‎ ٠“ 
: ظ وغايته الربط بين اجانبين السابقين , وفيه سؤالان‎ 

الأول : لمعرفة مدى قدرة صور الملكية السابقة على القيام بالوظائف الإعلامية . 

والثاني : لمعرفة أثر صور الملكية تلك في أداء الوسائل الإعلامية لوظائفها » وذلك للوقوف على وجهة 

نظر المبحوثين في جانبين مهمين هما : 

أ- معرفة إطار الوظائف لكل صورة من تلك الصور , من خلال معرفة الوظائف التي يرى المبحوثون 
أنها ألصق بكل صورة منها , وأنها أقدر عليها من غيرها . 

ب- معرفة أي هذه الصور أفضل وأكثر إيجابية لتحقيق الوظائف الإعلامية بوجه عام. 

4- خصائص الوسائل الإعلامية : 


وفي هذا الجانب حمسة أسئلة هي السؤال الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر . 
أما السؤال الأول : فهو لمعرفة ما إذا كان لخصائص كل وسيلة أثر في طبيعة ملكيتها . 
أما السؤال الثاني : فهو مرتبط بالسابق وذلك في حالة ما إذا كانت الإجابة بنعم , فهو لمعرفة الفروق 
بين ملكية هذين النوعين من الوسائل . 
والسؤال الثالث : لمعرفة ما إذا كان لاختلاف نوع الوسيلة ( صحافة ‏ أو إذاعة ‏ أو تلفاز ) أثر في 
تحديد فط ملكيتها . 
والسؤال الرابع : لمعرفة ما إذا كان لمضمون الوسيلة الإعلامية أثر في تحديد غمط ملكيتها , وهذا السؤال 
له ارتباط بالسؤال السادس ف الاستبانة » وهو السؤال المتعلق بمعرفة العلاقة بين 
الوظائف الإعلامية وغط ملكيتها . 
أما السؤال الخامس : فهو لمعرفة أثر المدى الجغرافي لانتشار الوسيلة الإعلامية في تحديد نغط ملكيتها . 
 *‏ صفات من يحق لهم تملك وسالل الإعلام في الإسلام  :‏ - 
ويشمل الصفات الإيانية » والصفات الفنية » ويتعلق بمالك الوسيلة في خالة الملكية الفردية . 
وملكية انهيئات » والملكية المشتركة , وفيه سوال واحد . ويهدف هذا السوّال إلى معرفة أهم الصفات 
الإبمانية والفنية فيمن يحق له تملك الوسائل الإعلامية في الإسلام . ظ 


الصرامة الميصانية 





ويسعى الباحث من خلال هذا اججانب من الاستبانة لمعرفة أهم الشروط المعنوية فيمن يحق له 
ملك وسائل الإعلام في الإسلام » وقد حددت هذا سبعة معايير بناءً على الدراسة الدقيقة للنصوص 
الشرعية وكتابات علماء الإسلام المتعلقة بالمعايير المعنوية لتصنيف الناس في الإسلام ثمن هم رعايا للدولة 
الإسلامية » وخرجت من ذلك بوضع معيار علمي لتصنيف الناس في منهج أهل السنة والجماعة » 
فالناس إما أن يكونوا من أصحاب العدالة , أو من أصحاب المعاصي الظاهرة , أو تمن أقيم عليه حد 
شرعي » أو من أصحاب البدع بقسميها : المكفرة وغير المكفرة , أو من الكفار وهم قسمان : 
المعاهدون والمستأمنون . 

ولم أشر إلى المرتدين والاربين , لأن ما هو معلوم في الشريعة أن المرتد من رعايا الدولة الإسلامية 
إذا ثبتت ردته يستتاب , فإن تاب وإلا قتل , أما المخارب فهو ليس من رعايا الدولة الإسلامية, وما 
يسعى إليه هذا البحث هو معرفة ملكية وسائل الإعلام في ظل الدولة الإسلامية , إذ هي المعنية بتطبيق 
الإسلام في شؤون الحياة المختلفة . 
1" الترخيص للوسائل الإعلامية : 

ومدى أهميته في تنظيم ملكية وسائل الإعلام » وفيه السوّال الخامس عشر . 
الرقابة على وسائل الإعلام في الإسلام : 

وفيه ثلاثة أسئلة : 
أحدها : لمعرفة رأي المبحوثين في الرقابة على وسائل الإعلام بوجه عام . 
والسؤال الثاني : لمعرفة رأيهم في نوعي الرقابة : القبلية والبعدية . 
أما الثالث : فهو لمعرفة الرأي في الجهة التي تتولى الرقابة . 

وقبل أن أبدأ في توزيع الاستبانة على العينة » قمت بعرضها على فضيلة المشرف وعدد من 
أساتذة القسم » وذلك من أجل الاسترشاد بآرائهم في تقويم الاستبانة والتأكد من وفائها بالموضوع من 
جوانبه المختلفة . وقد أفدت منهم كثيرا و لله الحمد والمنة )١(‏ . 


)١(‏ منهم الدكتور سيد محمد الساداتي ؛ والدكتور حمدي حسن أبو العينين , الأستاذين المشاركين بالقسم جزاهما الله خيرا. 


علكّية وسايل الإعلاء ظ فصل الرار يد»« 0 ظ ١‏ السراسة الميسانية |) . 





حددت خطة البحث الفئات التي ستوزع عليها الاستبانة بخمس فئات عرفتها الخطة كما يلي : 
7١‏ فئة علماء الشريعة : وهم العلماء الشرعيون المختصون بالفتيا. 
؟ - فئة علماء الاقتصاد الإسلامي : وهم المتخصصون في جانب الاقتصاد دراسة وتأليفا . 
*- فئة المفكرين الإسلاميين : وهم من فهم اهتمامات بالفكر الإسلامي والدعوة إلى الله ؛ 


تمئلت في كتابات أو بحوث أو نحو ذلك . « 

4 - فئة الممارسين الإعلاميين : من المسؤولين والإداربين والمخررين ورؤساء التحرير في 
وسائل الإعلام بالدول الإسلامية . 

ه- فئة المتخصصين في الدراسات الإعلامية : وبالذات من نهم صلة بدراسات الإعلام 
الإسلامي كتابة وتأليفاً . 


وقد راعى الباحث عند تحديد عدد أفراد العينة في كل فئة من هذه الفئات عدة اعتبارات هي : - 

أ- كثرة عدد هذه الفئات بالنسبة لحجم الفصل المخصص لدراسة رأيها في البحث بأكمله , فهو حُمْسٌ 
الرسالة » ومن ثم فلا بد أن تكون العينة موازية لحجم الفصل المخصص فاء فلا تكون كبيرة بحيث 
تأخذ أكبر من حجمها في الرسالة . 

ب- أنها فئات متخصصة ء والقيمة العلمية لآراء أفرادها مرتبطة بالوزن العلمي لصاحب الرأي , 
وليس للكم , كالفئات الجماهيرية التي يأخذ رأيها قيمته العلمية وفق معايير الكثرة والقلة وتمثيل 
مجتمع الدراسة . 

ج- أن الباحث رأى من المناسب أن لا تكون دراسته وتحليله للاستبانات مجرد عمل إحصائي يوازن بين 
الكثرة والقلة كما هو الشأن في أكثر الدراسات الميدانية » وإنا تكون تحليلاً ودراسة لكل رأي في ظ 
ضوء التعليلات والشروط التي يذكرها كل مبحوث قدر الإمكان, والدراسة بهذا النحو تعتطلب 
جهدا ب يصعب القيام به على نحو سليم إذا ما كانت العينة كبيرة . 

(لكل :0ل اغبا رانك راع لاحت مغووة عن قطلة ادر ف ونوينية :ان لون النينة ا ككل 
فئة من أربعة أشخاص يتفق على اختيارهم وانتقائهم بعناية » ويراعى فيهم التدوع في مكان الإقامة 

والتجربة والخبرة » فروعي التنوع في البلد , فهناك في فئة علماء الشريعة من السعودية » والكويت . 





وفي فئة الاقتصاديين من السعودية والأردن ومصر . وف فئة المفكرين . من السعودية والسودان ومصر . 
وف فئة المهنيين الإعلاميين من الكويت والسعودية , وفي فئة المتخصصين في الدراسات الإعلامية من 
السعودية ويمصر . 
كما حرص الباحث أن تشمل الاستبانة أكثر من جهة علمية وإدارية » فهناك من جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية » وجامعة الملك سعود بالرياض . وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة » وجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة , والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » كما شملت مبحوثين من وزارة الإعلام » والمؤسسات 
الصحفية في المملكة . ومن وزارة الإعلام الكويتية » ومن مؤسسات اقتصادية كشركة الراجحي 
وكان هذا التنوع أثر كبير في إثراء المادة العلمية للبحث » وتنوع التجربة الذي أكسب البحث 
تنوعا في الآراء » وعدداً من وجهات النظر التي ساعدت على الخروج بصورة متكاملة عن الموضوع . 
وقد تطلب اختيار أفراد العينة ومن ثم أخذ موافقتهم للإجابة على أسئلة الاستبانة. والحصول 
عليها بعد ذلك جهدا كبيراً استمر أكثر من ستة أشهر . وععدة أسفار داخل المملكة وخارجها 
واتصالات لمقابلة المبحوثين والنقاش معهم حول أسئلة الاستبانة وموضوع البحث . وتوضيح بعض 
مصطلحاته , وتجلية كثير من جوانبه نظرا لجدته ‏ لا سيما لدى فئات غير الإعلاميين - . 
وواجهت الباجث أثناء إعداده أسئلة الاستبانة مشكلة تحديد الأسئلة التي تخص كل فئة» وقد وجد 
أن بعض الفئات ربما لا يخخصها إلا جانب محدود في البحث إذا ما التزم جانب التخصص بكل دقة , مفل 
فئة الاقتصاديين حيث ينحصر الجانب الاقتصادي البحت في الاستبانة في سؤالين أو ثلاثة » ولكنه خأ إلى 
علاج الموضوع في تنويع أسئلة الاستبانة » وبالتحري في اختيار أفراد العينة » بحيث يكونون من ذوي 
الاطلاع الواسع على مختلف فنون المعرفة » ومن ذوي الرؤية الشرعية المتميزة في تناول قضايا تخصصهمء 
وذلك لإيجاد تناسق في اتجاه الإجابات يساعد على الخروج برؤية متكاملة من الجوانب الشرعية والفنية 
لموضوع البحث , وهذا جرى توزيع الاستبانة كاملة على ججميع المبحوئين من الفئات الخمس . 
ولم يغب عن الباحث اعتبار أن إجابات فئة علماء الشريعة تعد فتوى شرعية في موضوع البحث » 
وإجابات أفراد الفئات الأخرى تمثل رؤية نخبة من أهل الاختصاص للموضوع ٠‏ ها مكانتها وقيمتها 
العلمية نظراً لما يمثلونه من وزن علمي في تخصصاتهم , ورؤية فكرية تعسم بالتوازن والشمول » وكل 
ذلك يساعد على الخروج بتصور علمي دقيق للموضوع من جوانبه المختلفة . 





ثالثا : منهج الباحث في تحليل الاستبانة : 
انطلاقاً من الاعتبارات السابقة المتعلقة بأفراد عينة.البحث , ولتميز فتاتها جميعها , فإن الباحث 
سيتبع في تحليل استبانات المبحوثين الطريقة التالية : 0 
دراسة نتيجة كل فئة من الفئات الخمس على حدة . وتقديمها في شكل نتائج إجمالية» متضمنة 
للشروط والضوابط والتعليقات التي يذكرها المبحوثون , مستخدماً المصطلحات التالية للتعبير عن درجة 
الموافقة أو عدمها : 
١‏ اتفق اججميع ): للتعبير عن موافقة جميع أفراد العينة على اختيار إجابة واحدة للسؤال. 
رجح أفراد العينة ): للتعبير عن اختيار ثلاثة منهم إجابة معينة عن السؤال . 
“"'. ( تعادلت النتيجة » أو تساوت النتيجة ): للتعبير عن اختيار اثنين من أفراد العينة إجابة معينة في ' 
مقابل اختيار الآخرين الإجابة الأخرى على السؤال . 
ولأن القارئ قد لا يعنيه بدرجة كبيرة تفاصيل تللك الدراسة . فسأقتصر هنا على عرض 
إجمالي للك النتائج . ظ 









علكية وسائل الإعلاء 





*" الفصل الرابع - المبحث الأول ** عمرض تائع الصراسة الميصانية وهناهشتها 


المبحث الأول : عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها 


أعرض فيما يلي النتائج الإجمالية لإجابات المبحوثين من الفئات الخمس التي حددتها خطة 
البحث » مبيناً ما بينها من الاتفاق والاختلاف , وما يمكن الترجيح فيه بينها للخروج يتصور شامل لما 
توصل له الباحث من خلال الاستبانة من آراء . 
على أن النتيجة التي خرجت بها من خلال المراجعة الدقيقة لكل الإجابات تظهر مساحة كبيرة 
من الاتفاق بين الفئات الخمس في جوانب الموضوع المختلفة » ولا شك أن هذا يعد دليلا على تجانس 
أفراد الفئات كلها في المستوى العلمي . وفي الوعي العام » وكذلك في المعرفة الشرعية » ثما يعني درجة 
أكبر من الاطمئنان إلى نتائج الإجابات ودقتها. 
وسوف أعرض فيما يلي نتائج رقمية لآراء الفئات الخمس في أسئلة الاستبانة جميعها من خلال 
جداول أبين فيها عدد الذين وافقوا من كل فئة على ما ورد في الأسئلة . ظ 
ولأنه يصعب عرض تفاصيل رأي كل الفئات في جدول واحد , ولأن في هذا أيضأ إطالة وتكرار 
لا لزوم له » فسوف أتبع فيما يلي الخطوات التالية : 
١‏ - الاكتفاء بذكر عدد الذين وافقوا فقط » ومن هذا العرض تعرف نسبة عدم الموافقة » وهي الباقي. 
دغل غناي الفييعة سوق أغكر الذي يختار أي درجة من درجات الموافقة : (موافق ‏ موافق بشروط , 
أو : إيجابي ‏ إيجابي لخد ما , أو : أقدر ‏ أقل قدرة ‏ مساوية لغيرها , أو : تمكنة ‏ مكنة بشروط , وما 
شابه ذلك ) سأعتبر هذه الدرجات بمثابة درجة واحدة تعني الموافقة , لأن الموافقة بشروط لا تلغي مبدأ 
الموافقة وإنما تقيدها . 
؟- وتحقيقاً لدقة العرض . فسوف ألحق الشروط المذكورة من قبل فئات البحث بالجداول » حتى يفهم أن 
الموافقة متضمنة هذه الشروط . [ 


هلكية وسايل الإعلاء *" الفصل الرابع - المبحث الأول ** حرض نقائج الصراسة الميصانية وهنافتشتها 





- ولأن بعض إجابات فتة علماء الشريعة محررة » ثما يصعب معه تحويلها إلى أرقام . فساذكر خلاصة فها 
بجانب كل سؤال لربطها مع نتيجة الفتات الأخرى . 
ه- كما سأناقش آراء بعض أفراد عينات البحث ثما أرى أنه بحاجة لمناقشة في آخر المبحث , وذلك كما يأتي: 
السؤال الأول ؛ وهو لتحديد وظائف وسائل الإعلام في الإسلام : 
خرص النتيجة : 
الوظيفة 


أخرى : التجارة أو الاقتصادية ١‏ 
أخرى : التزبية 
أخرى : الخلقية 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | م 


هه 
[] 


١ 


اخرى التفاهم بين الشعوب 








هلكية وسايل الإعلاء ** الفصل الرابع - المبحث الأول ** مرض ذتائج الدراسة الميصانية وهناقشتها 
المناقشة : 


يظهر هذا الجدول موافقة جميع الفئات على أن الوظائف المذكورة في السؤال هي وظائف لوسائل 
الإعلام » مع إضافة عدد من الوظائف ادر حي اموي الوظيفة التربوية ؛ 
والاقتصادية » والإعلان . 


السؤال الثاني : الوظائف السابقة على من تنبب ؟ 





عرض النتيجة : 
يلاحظ هنا أن الأرقام المذكور في الجدول هي للذين قالوا بأنها تجب على الجميع (الأفراد ‏ 
افيكات ‏ الحكومة ) فقط الوطم وري و او طروي صر اي الففنات 
تجاه الوظاائئف الإعلامية . 
وقد اشرط بعض المبحوثين للقيام بهذه الوظائف مراعاة ما يلي : 
-١‏ الإصلاح . ونشر الخير والفضيلة والإحسان . 
لللنتطتش خم سطس اما خط حط دما 








يوضح هذا الجدول اتفاق عيئات فتات البحث على وجوب هذه الوظائف على جتميع ففات 
اجتمع 5 واشنراكهم في القيام بها بدرجة كبيرة جدا 1 وهذا يعبر عن حجم المسؤولية الإعلامية التي 
يشرك جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في القيام بها , ثما يعد مدخلا ومبررا قوياً لحق كل فئات وهيئات 
ومؤّؤسسات اجتمع في تملك وسائل الإعلام من أجل القيام بهسذه الواجبات وأدائها 2 وأن المسوّولية 
الإعلامية مسؤولية الجميع ؛ فليست مسؤولية الدولة - كما ف النظم التسلطية والشيوعية » وليست 
مسؤولية الأفراد فقط ‏ كما في النظم الليبرالية -. وعدم اختصاص فئة من المجتمع بوظائف الإعلام : 
يعني أن النظام الإعلامي الإسلامي يقوم على حق الجميع في المشاركة والمسؤولية الإعلامية في امجتمع . 
السؤال الثالث ٠‏ وهو لعرفة وجود الفرق ف النظام الاقتصادي الإسلامي بين ملكية وسائل 

الإعلام وتمقلك غبرها من وسائل الإنتاج ؟ 








النتيجة هنا في هذا الجدول متفاوتة تفاوتاً واضحاً . وإن كانت نسبة القول بوجود فرق لم تنزل 
عن النصف إلا مرة واحدة , إلا أن هناك اتفاقاً على أن وسائل الإعلام تعميز عن غيرها في طبيعة 
وظائفها وأثرها في امجتمع . والغاية من قيامها , وأن ذلك يدعو إلى وضع ضوابط ها مختلفة عن ضوابط 
غيرها لاحتمال استخدامها في الخير والشر . والاتفاق على هذا التميز والضوابط نوع من القول بوجود 
الفرق , فالفرق قد يكون في صيغة التملك . وقد يكون في شروط التملك وضوابطه . 





علكية وسايل الإعلاء ** الفصل الرابع - المبحث الأول ** حرض ذَتِامع الصراسة الميصانية وهنافشتما 


السؤال ا خامس ٠‏ وهو لعرفة مشروعية مور اللكية التالية في الاقتصاد الإسلامي " بموسع 
م كفك اعمس ست 





٠ المناقشة‎ 





هذه نتيجة إجمالية لآراء الفئات الخمس في مشروعية صور الملكية الأربع المذكورة في السؤال , 
شترط البعض لمشروعية صور الملكية تلك عموما الشروط التالية: 

'- الالتزام بالكتاب والسنة . 

. الدفاع عن الإسلام والمسلمين والرد على أكاذيب وشبهات الأعداء‎ -١ 

-١‏ الالتزام بالشريعة الإسلامية وما ورد في الكتاب والسنة » خصوصا في الموضوعات التعلقة بالتسرية 
والنرويح . ظ 

؛- الالترام بالضوابط الشرعية للتملك حسب الأحكام التكليفية الخمسة :( الواجب ‏ المندوب ‏ المباح ‏ 
انخرم ‏ المكروه ). 

؛- تحقيق المصلحة ودرء المفسدة . 

. الالترام بالواجبات الشرعية‎ -٠ 

. عدم التوسع في المباحات الشرعية‎ -١ 

/- أن يكون تملكها بطريق مشروع » كالبيع وافبة والإرث . 

4- أن لا يكون في الملكية ظلم وأكل للمال بالباطل » ولا سيما الملكية العامة . 


093 
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16 أن لا يراد بها التجارة والكسب المحض ., إذا كانت فكرية . 
1- تحقيق المصلحة العامة . 
و أن تكون الملكية فيما أباحته الشريعة الإسلامية . 


وبالدسبة للملكية الخاصة وملكية الهيئات فيشترط : 
ألا ينزتب عليها تعسف في استعمال الخق . 
ابتغاء الربح قد يفسد أداءها للوظائف ( الدعوة ‏ نشر العلم ‏ السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الحسبة ). 
أما المملوكة للدولة فيشوط : 
أن لا تلغي الملكية الخاصة . وأن تسعى لتحقيق الصاح العام . 
ابتغاء مرضاة السلطة السياسية بدل مرضاة الله قد يفسد أداءها للوظائف ( الدعوة إلى ا لله - نشر العلم 
- السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الحسبة ‏ الإخبارية). 
أما الملكية المشتركة فيشترط : 
ألا يزتب عليها استغلال أحد الطرفين للإضرار بالآخر . 
ضمان العدالة بين الشركاء في الملكية المشتركة . أو في ملكية الشركات الخاصة . بحيث يأخذ كل 
شريك نصيبه من الغنم أو الغرم . 
وف إطار هذه الشروط , فالجدول يظهر اتفاق الجميع على مشروعية صور الملكية الأربع 
المذكورة في السؤال دون استثناء » وأضاف أحد أفراد فئة المهنيين الإعلاميين ملكية الوقف .)١(‏ 


-١‏ الوقف لا تملك عينه » وإغا تملك منفعته . فهو يشبه الملكية العامة » كملكية الانتفاع بالشوارع لمن يمشي 
فيهاء والنهر .من يسقي منه » لكنها ليست ملكية حيازة واختصاص بأصل العين . 


|| هلكية.وسائل الإعلام ** الفصل الرابع - المبحث الأول ** هرض نَتَامُع الصراسة الميصانية وهناهشتها 


السؤال السادس : وهو لعرفة رأي ا لبحوثين ف مدى قدرة صور ملكية وسائل الإعلام على 
القيام بالوظائف الإعلامية لوسائل الإعلام ؟ 





عرض النتيجة : 

وساغرط التعفة كل عور الى بخلاةا نع ذكر خلاصة لرأي العلماء في هذا السؤال نظراً 
لكون الإجابة عليه جاءت محررة . ظ 

وقد أجاب على هذا السوّال من العلماء ثلاثة فقط , يرى اثنان منهم أن مستوى القدرة لا 
ضابط له » فيمكن أن تكون صورة ما في وقت من الأوقات أو ظرف من الظروف أقدر , وقد تكون 
الصورة الأخرى هي الأقدر تبعأ للظروف والإمكانات . 

أما الثالث فيحدد لكل صورة مستوى معيناً من القدرة » ويرى أن صيغة الملكية المشتزكة والملكية 
الحكومية أقدر على القيام بالوظائف الإعلامية , تليها ملكية الهيئات , ثم الملكية الخاصة . 

وكلتا الإجابتين تؤكدان على أن القدرة متوفرة لكل الصور , ولكن تبعا للظروف والإمكانات ‏ 
كما في إجابة الأولين ‏ أو وفق أولوية معينة كما في إجابة الثالث . 
الصورة الأولى :الملكية الخاصة : الأولى :الملكية الخاصة : ظ 





الصورة الثانية 


علكية وسايل الإملاء 
الصورة الغالغة : 


الدعوة ( 


: ملكية الحيئات : 
إلى الله 
ملكية 


الدولة : 


*” الفصل الرابع - المد ث الأول ** 
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الصورة الرابعة : الملكية المشتركة : . 










00 


0 

مغ 
: 

هه 


. 
ع 


5 المناقشة : 
يظهر من الجداول السابقة أن جميع الفئات تثبت لكل صورة من صور الملكية قدرة على القيام 
بالوظائف الإعلامية » ولكن بدرجة متفاوتة » وهذه الموافقة لم تتزل عن النصف ١‏ اثنان من كل فئة ) إلا 
في وظيفتين أو ثلاث في كل الجداول ومن فئة واحدة فقط . وهي بهذا تتفق مع إجابة فئة العلماء ياثبات . 
القدرة لكل صور الملكية الأربع على القيام بالوظائف الإعلامية . ظ 
وتميز بعض الفئات كلا من ملكية الحكومة , والملكية المشنزكة عن غيرهما » حيث أثبتت بعض 
الفئات هما قدرة كاملة على القيام ببعض الوظائف . كوظيفة نشر العلم , والحسبة والإخبارية . 
وهذا يعني أمرين : 
أحدهما : مشروعية الصور الأربع لملكية وسائل الإعلام . 
الآخر : أن النظام الإعلامي الإسلامي لا يقوم إلا بوجودها جميعاً . فلم يظهر من الجداول الاتفاق 
الكامل على أن صورة من هذه الصور يمكن أن تقوم بجميع الوظائف قياماً كاملا ئما يعني معه 
عدم الحاجة لغيرها من الصور , أو أن صورة من الصور لا تستطيع القيام بكل هذه الوظائف | 


هن 


علكية وسائل الإغلاء ** الفصل الرابع - المبحث الأول ** حرض ذتائج الصراسة الميدانية وهنافشتها 





ثما يعني عدم الخاجة لوجودها , بل لكل صورة مستوى معيناً من القدرة بالنسبة للوظائف 


ججميعها , أو لبعضها دون الأخرى . 
السؤال السابع : وهو لعرفة رأي ا مبحوثين في أثر صور ملكية الوسائل الإعلامية في أداء هذه 
الوسائل لوظائفها " 
عرض القية : النتيجة : 


سعطتا__| اجون | اشر | السيوه | امسسسم 


كه 
0 
5 
!لكك 








إجابة العلماء على هذا السؤال هي نفسها إجابتهم على السوال السابق . وكذلك نتيجة إجابات 
الفئات الأخرى هي نفسها نتيجة السؤال السابق ‏ أو قريبا منها - وهي إئبات وجود أثر لصور الملكية 
على أداء الوظائف الإعلامية » وأن لكل صورة مستوى معيناً في الأثر والقدرة » مختلف عن الأخرى . 


ل ا ا ل ره 
الإعلامية الإذاعية الإذاعة والتلفاز )" 








علخية وساذل الإغلاء *" الفصل الرابع - المبحث الأول *". حرض نقائج الصراسة الميصازية وهنافشتها 


- المناقشة : | 
هذا الجدول يوضح تفاوتاً بين الفئات الخمس في القول بوجود فرق بين تملك الوسائل الصحفية 
والوسائل الإذاعية بين من يرجح الفرق . ومن يرجح عدم الفرق , وبين من تساوت الإجابة لديه بين 
القول بالفرق وعدمه , إلا أن الجميع يتفقون على أن لكل منهما خصائص تختلف بها عن الأخرى , 
ولعل في نتائج إجابات الأسئلة التالية ما يبين بصورة أوضح أثر نوع الوسيلة من عدمه , على ملكيتها . 
السؤال العاشر ٠‏ وهو لعرفة أثر نوع وسائل الإعلام في تحديد ملكيتها؟ 
عرض النتيجة : 


الصورة الأولى : الملكية الخاصة : 





ويشترط لهذه الملكية مايلي : 

. أن لا يمنع مانع نظامي أو عرفي‎ - ١ 

؟- أن تعمل وفق النظام الأخلاقي الإسلامي . مع ضمان مساحة الحرية في الرأي المنضبطة وفق ‏ 
المصلحة الشرعية " اختلاف في الفروع لا في الأصول". 

تقديم المصلحة العامة على الجانب الربحي , ومراعاة الضوابط الشرعية والالترام بها حتى ف 
الخالات التي قد تؤدي إلى زيادة التكاليف . 

4- العدالة في المالك . 

هه العلم الشرعي لدى المالك . 

>-- الوعي العام لدى المالك أيضاً . 





ط لهذا النوع من الملكية : أن لا يمع مانع نظامي أو عرفي . 
الصورة الثالثة : ملكية الحكومة : 





ويشترط لهذا النوع من الملكية : 
-١‏ إعطاء معلومات واقعية . 
1- استيعاب الوظيفة المهنية للوسيلة . 
*- الاهتمام باحتياجات ورغبات المتلقي . 
00 صيغة مرنة للتوجيه , مع إشراك عدد أكبر من الكفاءات لرسم السياسات والمتابعة والتقويم . 
ه- وجود سياسات مالية وإدارية مناسبة لطبيعة الوسسائل الإعلامية » وعدم تكبيلها بنظم ولوائح 
التوظيف الأخرى 
الصورة الرابعة : الملكية المشتركة : 
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ويشترط لهذا النوع من الملكية : أن لا يمنع مانع نظامي أو عرفي . 
المناقشة : 


من تفاوت حجم الموافقة في الجداول السابقة يظهر أثر نوع الوسيلة في تحديد غمط ملكيتها , 
وتتفاوت الفئات الخمس في تحديد حجم الأثر : لكنها جميعها تتفق على وجوده , ونخرج من هذه النتائج ‏ 
الإجمالية بترجيح فئات البحث إمكان تملك جميع وسائل الإعلام بصور الملكية المختلفة , مع شيء من 
النفاوت النسبي » حيث تميل النتائج لجعل ملكية الصحافة ملكية خاصة بخلاف الإذاعة والتلفزيون , 
وجعل بلحية الإذاعة والتلفزيون للحكومة بخلاف الصحافة , أما بقية الصور فتكاد تكون متساوية 
بدرجة كبيرة . 


السؤال ا حادي عشر : لعرفة أثر مضمون الوسيلة في تحديد ملكيتها ؟ 





عرض النتيجة : 
الصورة الأولى : الملكية الخاصة : الأولى : الملكية الخاصة : 


امون | الل | تاتون | السشرون | مووي | التدستود 

نمسي | ]| ؟| ؛| ؛[| 4 

تخ الات الشكدة الا الات لاله 

ماح حب لايك 
يشترط لهذا النوع من الملدية في هده الحالة : 

0-1 ا بتوجه الأمة واحتياجاتها . 

9 عدم طغيان الغرض التجاري على أهداف ووظائف الوسيلة الإعلامية . 

#-0 > تمل الصدق والموضوعية . وضمان الدقة في عرض اخقائق والمعلومات . 

0-4 إشراف الحكومة لتلافي السلبيات المحتملة . 
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الصورة الثانية : ملكية افيئات : الثانية : ملكية الهيئات : 





ط لهذا النوع من الملكية في هذه الحالة : الالتزام بتوجه الأمة واحتياجاتها . 
الصورة الثالئة : ملكية الحكومة : 


سر يعر اسك 0 لكك لاسر 
عوعومي | + | *» | ؛ | 4 | ”0# 
22225 لقو الااشكة ادا اناك الاتككك 


الصورة الرابعة : الملكية الصورة الرابعة : الملكية المشركة : 









9 - المناقشة : 
تظهر نتائج الجداول السابقة أن لمضمون الوسيلة أثرا في تحديد غط ملكيتها » ويتفاوت هذا الأثر 
شدة وضعفاً بين صورة وأخرى » ويظهر أكثر في الملكية الخاصة وملكية الحكومة , حيث ترجح بعض 
الفئات الملكية الخاصة للوسائل ذات المضمون التجاري بخنلاف الوسائل ذات المضمون السياسي » 
وترجح في المقابل ملكية الحكومة للوسائل ذات المضمون السياسي والاستراتيجي بخلاف الوسائل ذات 


المضمون العجاري . 
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أما الصورتان الأخريان ( ملكية هينات ا مرج دوربي 


كون الملكية المشنركة أفضل صيغ الملكية .. 
وهذه النتائج - كنتائج الأسئلة السابقة بقة ‏ تؤ كد الجانبين السابق ذكرهما : 


. مشروعية الصور الأربع‎ -١ 
أن النظام الإعلامي لا يقوم بواحدة منها أو ببعضها , بل لا بد من وجودها جميعها لأن لكل واحدة‎ - 
منها أهميتها الخاصة بها . التي لا تغني عنها فيها غيرها.‎ 
السؤال الثاني عشر : لعرفة أثر ا مدى ا جغراٍ لانتشار الوسيلة في تحديد نمط ملكيتها ؟‎ 


عرض النتيجة : 


الصورة الأولى : الملكية الخاصة : 





ويشترط البعض لهذا النوع من الملكية : إشراف الحكومة . 
الصورة الثانية : ملكية انهيئات : : ملكية الهميئات : 





ويشترط البعض لهذا النوع من الملكية : 
© إشراف الحكومة . 





ويشترط البعض لهذا النوع من الملكية : 
-١‏ أن توجه لخدمة القيم والأهداف العليا للمجتمع والدولة . 
19- أن تنسجم مع معطيات العصر وتكون قادرة على المنافسة . 


المناقشة : 
نتيجة إجابات الفئات الخمس على هذا السؤال تثبت أن للمدى الجغرافي للوسائل الإعلامية أثرا 
في ملكيتها , لا سيما الملكية الخاصة للوسائل ذات المدى الدولي . 
وتؤكد النتيجة هنا الجانبين السابق ذكرهما » وهما مشروعية صور الملكية الأربع . وضرورة 
وجودها جميعها في النظام الإعلامي الإسلامي. ظ 
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السؤال الثالث عشر: وهو لعرفة أثر درجات الناس ف الإسلام في تملك وسائل الإعلام ؟ 





عرض النتيجة : . 


أصحاب العدالة 







أصحاب البدع المكفرة < 
أهل الذمة 





م أذكر رأي العلماء في هذا الجدول , وقد سبق ذكر رأيهم بتفاصيله من قبل » وخلاصته : 

٠ه‏ أن من هؤلاء من يحق له تملك وسائل الإعلام. دون شروط , وهم أصحاب العدالة .. ظ 

ه ومن يحق له بشرط التوبة الصادقة والإقلاع » وهم أصحاب المعاصي الظاهرة , ومن أقيم عليه 
حد . وأصحاب البدع سواء منها المكفرة أو غير المكفرة , أما إذا كانوا مصرين على ذلك » 
ملازمين له » مقيمين عليه » فلا يحق لهم تملك وسائل الإعلام مطلقا . 

ه وقال اثنان من العلماء أن الذمي يحق له بشرط أمن جانبه ومكره . وبما لا يعارض الشرع ويناوئ 
الدعوة , أما المعاهدون فلم يقل بحقهم بالشرط السابق أو بغيره سوى واحد فقط من العلماء ‏ 
والبقية بخلافه . ظ 
ونتيجة الجدول لا تختلف عن هذه الآراء كثيراً , لا سيما إذا ما أخذ في الاعتبار ما يذكره 

المبحوثون من شروط . 0 ظ ظ ' 
وحتى يكون الجدول معبراً تعبيراً صحيحاً » فسأذكر الشروط التي ذكرت من قبل المبحوثين 


جميعا » وهي كما يلي .: 
#2 





27 لتحي لأفل الكاصي . 

أن يكون قد رد إليه اعتباره . 

التزام المباديء الشرعية العامة . 
ألا تتضمن الوسيلة شيئا من معاصيه . 
أن تكون المصالح الظاهرة من مشاركتهم ‏ أي في التملك ‏ أكثر من المفاسد . 
أن لا يكون هناك من يحل محلهم من أصحاب العدالة . 

الالترام بتقاليد وأخلاق المهنة الإعلامية . 


: بالنسبة لأصحاب البدع‎ -١ 


أن لا يكونوا دعاة إلى بدعتهم 
أن لا تكون البدعة مؤثرة في الرأي العام . 
#- بالنسبة لأهل الذمة والمعاهدين : 

إشراف الحكومة . 
أن تكون الوسائل الإعلامية في حدود جماعتهم . 

التزام قيم اججتمع . 

تكريس الوحدة الوطنية . 
التقيد بقوانين البلاد التي ينطلق منها » لا إليها . 

احنرام حقوق الآخرين . 

وهذه الشروط تراعي أهمية وسائل الإعلام في المجتمع وخطورتها , وتوفر هذه الشروط ‏ في 
حقيقة الأمر ‏ يعني بالنسبة لأصحاب المعاصي والبدع تخليهم عما هم عليه من معصية أو بدعة » أو عدم 
تبنيهم ودعوتهم ها , أما بالدسبة لأهل الذمة والمعاهدين فإن بعض الشروط المذكورة تعني حصر وسائل 
إعلامهم في نطاق جماعاتهم » والتزامهم بقيم امجتمع وأخلاقياته , وإذا تحقق هذا فان الإجابة في هذه 
الخالة تتفق مع ما توصل له الباحث في الفصل السابق فيما يتعلق بهذا الموضوع . 
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السؤال الرابسع عشر ٠‏ ا سف عست عه لماعت ب الفبية لدى مالك الوسيلة 
الإعلامية ؟ 





عرض النتيجة : 
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الإلمام بالأبعاد الدينية والسياسية 

والثقافية والأمنية للمجتمع 
أخرى : الابتكار والإبداع 
أخرى هَ القدوة الحسنة 





النتيجة في هذا الجدول تبين ترجيح جميع الفئات ٠‏ بل اتفاق أكثرها على أهمية هذه الصفات , 
مع إضافة عدد آخر من الصفات التي لا تقل أهمية عما هو مذكور في السؤال , وفي هذا تأكيد على 
أهمية الصفات الفنية لدى مالك الوسيلة , وأن الجوانب الإيمانية مع أهميتها لا تكفي وحدها , بل لا بد 
في مالك الوسيلة الإعلامية من توفر بعض الصفات المرتبطة بمهنته وعمله , والتي ها أثرها في طبيعة الأداء 
الإعلامي وتوجيه الوسيلة التوجيه الصحيح والسليم .0 ظ 









** الفصل الرابع -.المبحث الأول ** 


حرض نياج الصراسة الميصازية ومناهشتها 


ظ لوال كانس عفر لعرفة رأي ا مبحوثين في الترخيص لوسائل الإعلام ؟ 








عرض النتيجة : 


و م 





المناقشة : 


هذا الجدول يوضح اتفاق جميع الفئات ‏ تقريبا ‏ على أهمية النزخيص لوسائل الإعلام » وأنه 
أساس في النظام الإعلامي الإسلامي , ويشبرط البعض للرخيص ما يلي : 

١-الالتزام‏ بتعاليم الكتاب والسنة . 

"-الالترام بالضوابط الشرعية والآداب الإسلامية . 

“٠-إطاعة‏ الله ورسوله ثم أولي الأمر . 

4 -أن يكون لاعتبار إسلامي خلقي . 

ه-الالترام بعدم مخالفة الثوابت في الإسلام . 

5-نشر الدين الإسلامي وتعاليمه . 

/١-خدمة‏ مصالح امجتمع المسلم . 

/-تحقيق الأهداف الكريمة للمجتمع . 

4-ضمان تحقيق المصلحة العليا للدولة واججتمع . 

. -الالتزام بالمصلحة الوطنية‎ ٠ 

5-عدم طغيان عامل الربحية على القيم الإعلامية والفكرية للأمة . 

9 -أن توضع له ضوابط عامة » ولكن فيها مرونة لتشجيع التدافس . 

١-جعل‏ القرار فيه سلباً أو إيجابا خاضعاً للطعن أمام القضاء . 
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علشية وسائل الإغلام ** الفصل الرابع - المبحث الأول ** حرض نتائج الصراسة الميصانية وهناهثتما 


السؤال السادس عشر : وهو لعرفة رأي ا مبحوثين في الرقابة على وسائل الإعلام ؟ 


عرض التعيجة : 





٠ المناقشة‎ 


هذا الجدول يوضح كذلك اتفاق فئتين وترجيسح باقي الففات أن الرقابة أساس في النظام 


الإعلامي الإسلامي » ويشرط البعض لذلك الشروط التالية : 


-5 


أن تخضع الرقابة للعلنية وللطعن القضائي . 

أن تكون الرقابة الشرعية المعروفة المحددة بضوابطها . 
إن تكون الرقابة لمصلحة الأمة في دينها وشرفها وأمنها . 
المرونة . 

اختيار النوعية الصالخة للرقابة . 

الالترام بما ورد في الكتاب والسنة . 


الإعلام؟ 











من هذا الججدول يتضح تفاوت رأي الفئات الخمس في الرقابة القبلية » واتفاق أكثرها على أهمية 
الرقابة البعدية في النظام الإعلامي الإسلامي , ويشترط البعض عددا من الشروط لكلا نوعي الرقابة هي 
كما يلي : ش 
9- أن يحال ما يعتبر مخالفة إلى القضاء . 
١!‏ - أن تكون للمصلحة العامة . 
9 إذا كانت الوسيلة لأهل الانخراف . 
4 - أن يكون الغدف من الرقابة هو استبعاد ما يتعارض مع الثوابت والمصلحة الوطنية فقط . 
ه- أن يكون الرقيب على درجة من الوعي والإدراك والثقافة . 
5- الالتزام بالكتاب والسنة . 
- أن تكون وفقا لنظم وقوانين واضحة ومحددة . وظاهرة للعاملين في الإعلام » ومقرة اجتماعيا 
وشرعيا . ظ 
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السؤال الثامن عشر : وهو لعرفة رأي ا مبحوثين فيمن يقوم بالرقابة على وسائل الإعلام ؟ 


عرض النتيجة : 


او ومسع وسدم 
ا اك ا 
الاك ارو لات 









٠ المناقشة‎ 


نتيجة هذا السؤال تبين ترجيح الفئات الخمس تولي الحكومة مهمة الرقابة على وسائل الإعلام : 
تليها الهيئات المستقلة » كما يظهر ترجيح عدم تولي الأفراد مهمة الرقابة » مع اشتراط البعض عدداً من 
الشروط , وهي : 

بالنسبة لمن يرى تولي الحكومة للرقابة يشترط 
0-١‏ التزام المراقبين بقواعد الرقابة الشرعية وتنفيذهم لها. 
2-1 أهلية من يتولى الرقابة 
0-8 أن تلتزم بالخحياد . 
0-4 أن تنرك المجال لوجهات النظر المعارضة في حدود المعقول . 
ه-- أن تختار النوعية الصالحة من الئاس للرقابة . 
2-0-5 أن تضع ضوابط واضحة يعرفها الجميع . 
/1--2 أن يكون هناك قانون رادع . 
2-8 أن لا يكون رأيها نهائياً » بل يعرض على هيئة مستقلة أو شبه مستقلة . 
أما الأفراد فبشرط : الأهلية . 
ترط للهيئات : الأهلية » وأن تكون محايدة .. 











علشية وسائل الإعلاء *" الفصل الرابع - المبحث الأول ** رض وَتَامع الصراسة الميدازية ومناشتها 





هذا مجمل لنتائج الاستبانات جميعها » وهي كما ظهر تؤكد ما يلي : 
أولا : أن المسؤوليات والواجبات الاجتماعية » ومنها الإعلامية واجبات يشررك فيها أفراد امججمع 
ومؤسساته , لكل منهم حقه وعلى كل واجبه . 

ثانياً : مشروعية صور الملكية الأربع ( الخاصة ‏ الهيئات ‏ الحكومية ‏ المشتركة ) لوسائل الإعلام . 

ثالثاً : ضرورة وجود هذه الصور في النظام الإعلامي الإسلامي . وأن نقص واحدة منها يعني الإخلال 
بشيء من وظائف الإعلام في اجتمع . 

رابعا : إمكانية تملك جميع أنواع الوسائل الإعلامية بصور الملكية المختلفة » مع ترجيح قصر الملكية 
الخاصة على الوسائل الصحفية » وذات المضامين التجارية والدعوية . وذات المدى المحلي 
والإقليمي » وترجيح قصر ال ملكية الحكومية على الوسائل الإذاعية دون الصحفية , والدعوية 
والسياسية دون العجارية . ظ 

عافن لكيه أن لكون من بعل ملكنة وسائل الإعلام من أهل العدالة . أما غيرهم من أصحاب 
المعاصي والبدع , فلا يحق هم إلا بشرط توبتهم وأن لا يكونوا دعاة إلى بدعهم , أما أهل 
الذمة فيحق هم في حدود جماعتهم وبشرط عدم معارضة الشرع ومناوأة الدعوة . 

سادساً : التأكيد على أهمية الصفات الفنية والعلمية والثقافية وغيرها لدى مالك الوسيلة الإعلامية . 

سابعاً : الاتفاق على أن النزخيص أساس ف النظام الإعلامي الإسلامي . 

ثامناً : الاتفاق على أهمية الرقابة في النظام الإعلامي الإسلامي وأنها أساسية فيه , لا سيما الرقابة بعد 
الدشر » وترجيح أهمية الرقابة التي قبل النشر بشروطها . 

تاسعاً : الاتفاق على أن تتولى الحكومة مهمة الرقابة على وسائل الإعلام , تليها الهيئات المستقلة . 





علشية وسائل الإعلاء 2 “" الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني ** المقارنة والتقويه لنتائج السراستين النطرية والميسانية | 





المبحث الثاني : المقارنة والتقويم لنتائج الدراسة النظرية 
[الفصل الثالث] ونتائج الدراسة الميدانية [الفصل الرابع] 





أعقد في هذا المبحث مقارنة بين نتائج الدراسة النظرية في الفصل السابق » ونتائج الدراسة 
الميدانية في هذا الفصل , وذلك لتحقيق أمرين : 
أحدهما : معرفة حجم الاتفاق أو الاختلاف بين نتائج كل من هذين الفصلين . 
' الآخر : مناقشة نقاط الاختلاف للوصول إلى الرأي الأصوب أو الراجح . وذلك للخروج بالتموذج 
الذي تطرحه الدراسة لملكية وسائل الإعلام في الإسلام في صورته النهائية . 

. وهذا النموذج هو ثمرة هذه الرسالة التي تسعى لتحقيقها والوصول إليها » ومشكلتها البحفية التي 
تريد كشفها , وفي ضوئه , يقوم الباحث بدراسة عدد من أنظمة ملكية وسائل الإعلام في بعض البلدان 
الإسلامية ومقارنتها به من أجل تقوعها وبيان مدى قربها أو بعدها منه في ضوء ما سبق تفصيله من أسس 
وضوابط وشروط . < 

وعلى هذا فسيكون عرض هذا المبحث من خلال مطليين » هما : 
المطلب الأول : المقارنة بين نتائج الدراسة النظرية " الفصل الغالث " . ونتائج الدراسة الميدانية " 
الفصل الرابع ". 
المطلب الثاني : تقويم نتيجة الدراسة , أو عرض نتيجة الدراسة في شكل نموذج لملكية وسائل الإعلام ‏ 
في الإسلام . 





المطلب الأول : المقارنة بين نتائج الدراسة النظرية " الفصل الثالث " 
ونتائج الدراسة الميدانية " الفصل الرابع " 





ومن أجل الوصول إلى مقارنة دقيقة في هذا المبحث . فستكون هذه المقارنة من خلال الجوانب 
السبعة التي شملتها الاستبانة » لشموها جميع جزئيات البحث وتفصيلاته . 

ومن خلال الاستقراء العام لنتائج أراء الفئات الخمس في هذا الفصل وما توصل إليه الباحث في 
الفصل السابق من نتائج حول طبيعة ملكية وسائل الإعلام في الإسلام » يظهر أن هناك اتفاقاً في أكثر 
جوانب الموضوع بين النتيجتين , لا سيما في الجوانب الرئيسة للموضوع, ولي كثير من الضوابط 
والمعايير » هذا من حيث العموم ‏ أما من حيث التفصيل فهذا ما سيتضح ‏ إن شاء الله من العرض 
والمقارنة التاليين . 


أولا :. الوظائف الإعلامية : 

وفيه مسألتان : ظ 
الأولى : تحديد وظائف وسائل الإعلام الإسلامي : 

وف هذه المسألة تتفق نتيجة هذا الجانب في هذا الفصل مع ما توصل إليه الباحث في الفصل 
السابق , فقد اتفق جميع أفراد الفئات الخمس على أن الوظائف المذكورة في الاستبانة هي وظائف 
لوسائل الإعلام سوى تحفظ بعضهم على بعض الوظائف , وهم لا يتجاوزون ثلائة من بين عشرين 
فردا » وتحفظهم كان على وظيفتين فقط من بين الوظائف الثمان . وأضاف عدد آخر منهم بعض 
الوظائف الأخرى كالوظيفة التربوية ‏ والاقتصادية ووظيفة الإعلان والوظيفة الخلقية ... الخ . وإضافة 
هذه الوظائف متسقة مع رؤية الباحث فيما يتعلق بوظائف وسائل الإعلام التي أثبتها في بداية البحث »: 
وخلاصتها : أن كل ما يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم به في امجتمع الإسلامي من مهام وواجبات تدخل 
في طييعة أدائها الإعلامي , وخصائصها وإمكاناتها الفنية » متفقأ مع المبادئ الشرعية , فهو مبن وظائف 
الإعلام » لا سيما والإعلام ما هو إلا نظام من أنظمة المجتمع المختلفة أوجد لكي يؤدي دوره الاجتماعي 





في إطار ما يدخل في اختصاصه وفق 2 انالف وفي إطار من الشمول ل والتكامل ينه وين بقية 
النظم الأخرى في امجتمع . ظ 

وهذه الوظائف المضافة من قبل 8 المبحوثين داخلة تحت هذا الشمول , ومجال الإضافة واسع 
بقدر سعة إطار الواجبات الاجتماعية المشتركة بين أفراد امجتمع ومؤسساته.. 


الثانية : تحديد من تتعلق به مسؤولية القيام بتلك الوظائف والواجبات : 
والنتيجة في هذه المسألة هنا تتفق مع ما توصل إليه الباحث في الدراسة النظرية » وذلك فيما يتعلق 

من هذا الجانب بكون الوظائف الإعلامية في امجتمع الإسلامي يشيرك في القيام بها أفراده ومؤسساته 
جنيعهم » فهناك مساحات كبيرة مشتركة في القيام بالواجبات الشرعية في امجتمع الإسلامي بين الأفراد 
وامهيئات والدولة » وهذا ما تؤكده نتيجة هذا الفصل , وهو متفق تمام الاتفاق مع ما توصل له الباحث 
خلال دراسته النظرية قي الفصل السابق , إذ أن عدم اختصاص فئة من امجتمع بوظائف الإعلام » يعني 
أن النظام الإعلامي الإسلامي يقوم على حق اجميع في المشاركة والمسؤولية الإعلامية في امجتمع . 

وقد جعل الباحث هذه النتيجة مرتكزا أساساً لتأكيد حق جميع فئات المجتمع في تلك وسائل ‏ 
الإعلام من أجل القيام بهذه الواجبات المشتركة كل بحسبه وبما يتفق مع وضعه الاجتماعي وصلاحياته 
الشرعية في امجتمع , وكذلك لتاكيد ضرورة وجود جميع صور ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي 
الإسلامي , وأن نقص أيّها يعد نقصاً في النظام نفسه وإخلال بمرتكزاته ومقوماته العملية . 

ولا يؤثر على هذا الاتفاق في الننيجة كون بعض المبحوئين بميز بين بعض الوظائف الإعلامية من 
ناحية كونها واجبة على فئة من فتات المجتمع أو على فئتين أو عليها جميعها » بل هو متفق ومتسق معها ‏ 
فالباحث لم يقل قبل أن الجميع يشنركون في القيام بالوظائف الإعلامية من حيث الكم والكيف , 
والواجبات منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص . فالمشيزك كالدعوة إلى الله والنصيحة لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم . والخاص ما يتضمنه حق الرد لولاة الأمر فيما يعرض للمسلمين من 
مستجدات وأحداث , فواجب البيان متعين على ولاة الأمر من العلماء والأمراء » كما أن الواجب 
درجات . فمنه الواجب العيني , ومنه الواجب الكفائي , والكيف درجات كذلك » كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فهو واجب على الجميع كل بحسبه , ولكن تختلف كيفية القيام به بحسب مواقع 





| علضية وسائل الإقلاء ** الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني **" المهارنة والتهويه لنتائج الصراستين النظرية والميصانية 


الناس وإمكاناتهم» كما في الحديث : ( من رأى منكم فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم 
يستطع فبقلبه .... ) الحديث .)١(‏ 
ثانيا : النظام الاقتصادى وأثره فى تحديد صور ملكية وسائل إلا 31 

وف هذا الججانب مسألتان : 
الأولى : الفرق بين ملكية وسائل الإعلام وملكية غيرها من الأعيان : 

وفي هذه المسألة تتفق النتيجة هنا في عمومها مع ما توصل له الباحث في الفصل السابق» من حيث 
إن هناك فرقاً في الملكية يرجع للضوابط وطبيعة وظائف الوسائل الإعلامية في الججمع عن غيرها من 
الأعيان التي يمكن تملكها في الإسلام , لا أن هذا الفرق يرجع لعين الوسيلة الإعلامية نفسها ء وذلك 
باعتبار أن وسائل الإعلام ذات تأثير يتعدى ججمهور الناس . والمهمة التي تقوم بها ذات صلة بالنظم 
السياسية وباججتمع وقيمه ومصالخه 

وتفاوت نتيجة الاستبانات باختيار بعض أفراد الفئات عدم وجود فرق بين ملكية وسائل الإعلام 
وملكية غيرها من الأعيان إغا يرجع ‏ حسب ما فهمته من إجاباتهم المثبتة في الاستبانات » ومن خلال 
النقاش مع بعضهم إلى اعتبارهم أن تملك وسائل الإعلام لا يختلف من حيث الحكم عن تملك غيرها من 
الأعيان باعتبارها عيناً مباحة التملك والنفع . لا أنهم ينفون تأثير خصائص وسائل الإعلام على طبيعة 
ملكيتها - كما سيتضح في بقية المبحث ‏ إن شاء الله - حيث اشتزط بعضهم شروطا معينة لتملك وسائل 
الإعلام بصور الملكية المختلفة . 
الثانية : مشروعية صور الملكية " الخاصة ‏ الهيئات - الدولة ‏ المشتركة ” لوسائل_الإعلام » وهل 

هناك صور أخرى غير هذه يمكن أن تكون عليها ملكية وسائل الإعلام في الإسلام : 

ونتيجة هذه المسألة في هذا الفصل تتفق تماما مع ما توصل له الباحث في الفصل السابق» فالباحث 
يرى مشروعية هذه الصور جميعها ‏ وأن نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام يتكون منها جميعها , 
والنتيجة هنا تظهر اتفاق جميع أفراد الفئات الخمس على مشروعية هذه الصور جميعها . 


(!) رواه مسلم وأحمد . 









*" الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني ** المقارنة والتقويه لنتائج الدراستين 





علكية وسايل الإعلاء 


عرسي 

وذكر أفراد فئات البحث عددا من الشروط لملكية وسائل الإعلام بصور الملكية السابق ذكرها ‏ 
والباحث قد ذكر عدداً من الشروط لكل صورة من صور الملكية » بعضها ذكره المبحوثون » والبعض 
الآخر لم يتعرضوا له , كما أنهم قد أضافوا بعض الشروط التي هي محل موافقة الباحث باعتبارها إضافة 
مهمة في موضوع البحث . 

وقد أضاف أحد أفراد فئة المهنيين الإعلاميين ملكية الوقف , والوقف ليس نوعاً من أنواع 
الملكية » ولكنه سبب من أسباب التملك كاهبة والإرث » فقد يكون سببا للملكية العامة " الدولة " غ 
أو سببا للملكية الخاصة , أو سبباً لملكية الفيئات لا أنه نوع مستقل(١).‏ ظ 


ثالثا : العلاقة بين الوظائف وصور الملكية : 


وفي هذا اججانب مسالتان : 





الأولى : مدى قدرة كل من صور الملكية الأربع على القيام بالوظائف الإعلامية لوسائل الإعلام : 

وتتفق نتيجة هذا الفصل في هذه المسألة مع ما توصل له الباحث في الفصل السابق » من إثبات 
القدرة ججميع صور الملكية على القيام بالوظائف الإعلامية جميعها ولكن بسب متفاوتة ‏ ترجع 
لإمكانات المالك وقدراته وصلاحياته الاجتماعية وحقوقه الشرعية » وذلك من منطلق الواجب المشترك ' 
بين جميع أفراد ا مجتمع ومؤسساته تجاه قضاياه المختلفة . 

وقد تحفظ بعض أفراد فئات البحث على قدرة بعض الصور على القيام ببعض الوظائف 
الإعلامية , كالوظيفة السياسية ووظيفة الحسبة بالنسبة للملكية الخاصة وملكية الميئات , وهذا التحفظ 
يمكن “مله بالنسبة للوظيفة السياسية على جانب النقد السياسي للدولة» أو التصدي للقضايا السياسية 
الكبرى مع تخطي حق الدولة في هذا الجانب , كما يمكن حمله بالنسبة لوظيفة الحسبة على تصور جبانب 
منها ء وهو جانب الاحتساب العملي من لا بملك هذا الحق. 0 

وإذا تجاوزت هذه النقطة , فالنتيجة في مجملها تؤكد ما توصل له الباحث في الفصل السابق . 
من مشروعية الصور الأربع لملكية وسائل الإعلام » وأن النظام الإعلامي الإسلامي لا يقوم إلا بوجودها 


. وبعدها‎ 0" ٠ انظر : ابن قاسم : حاشية الروض المربع  جه / ص‎ )١( 





جميعا » فلم يظهر من الجداول الاتفاق الكامل على أن صورة من هذه الصور يمكن أن تقوم بجميع 
الوظائف قياماً كاملا بما يعني معه عدم الحاجة لغيرها من الصور , أو أن صورة من الصور لا تستطيع 
القيام بكل هذه الوظائف ثما يعني عدم الحاجة لوجودها . بل لكل صورة مستوى معين من القدرة 
بالنسبة للوظائف جميعها , أو لبعضها دون الأخرى . 0 


الثانية : أثر صور الملكية على أداء الوظائف الإعلامية : 


وإجابة أفراد فئات البحث هنا هي نفسها إجابتهم في المسألة الأولى من هذا الجانب . وبهذا 
فالنتيجة هنا هي نفسها النتيجة السابقة , أي. الاتفاق بين نتائج الاستبانات وما توصل له الباحث في هذا 
الموضوع , فليست هناك صورة في الجملة يمكن أن يقال عنها بأنها أفضل صور الملكية بإطلاق » ولكن 
تكون أفضل في جانب وهناك ما هو أفضل منها في جوانب أخرى » ومن ثم فلا غنى ببعضها عن 
الأخريات , بل لا بد من وجود هذه الصور جميعها . 


رابعا الخماتس الوسائل الإعلامية وأثرها في ملكيتها : 

وفيه ثلاث مسائل : 
الأولى : أثر نوع الوسيلة في تحديد ملكيتها: 

والنتيجة في هذا الفصل متمشية بشكل كبير مع ما توصل له الباحث في الفصل السابق» حيث لا 
يرى أن هذا الجانب أثرا بذاته من حيث العموم » من منطلق أن الوسائل الإعلامية تقوم بأدوار متشابهة 
ووظائف مشتركة في المجتمع , غير أنه يمكن أن تلمس أثر نوع الوسيلة في ملكيتها من خلال ربطه 
بعوامل أخرى . مثل المدى الخغرافي لانتشار الوسيلة » وطبيعة مضمونها . 

وإجابات الاستبانات متفاوتة في تحديد أثر نوع الوسيلة على ملكيتها بين ترجيح عدم وجود الأثر 
وتساوي النتيجة بين الأثر وعدمه إلا في إجابة فئة المتخصصين في الدراسات الإعلامية » حيث رجحت 
العينة عدم تملك الأفراد للتلفزيون , وعدم تملك الحكومة للصحافة. 

وبهذا تكون نتيجة الفصلين متقاربة بشكل كبير . والذين أثبتوا لنوع الوسيلة أثراً في طبيعة 

ملكيتها من أفراد الفئات الخمس ., أرجعوا ذلك كما في استباناتهم ‏ إلى ما ذكرته من خصائص 
مرتبطة بالوسائل , كسعة الانتشار وقوة التأثير » وصعوبة السيطرة على بعضها ‏ لا سيما الوسائل 
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الإذاعية - وبعض هذه الخصائص تختلف من وسيلة لأخرى بحسب طبيعة المضمون ء والإمكانات الفنية 
للبث ‏ وبهذا يمكن الجمع بين هذه النتائج » ولعل فيما يأتي من مسائل مزيد تفصيل وبيان لما ذكرت . 
الثانية : أثر مضمون الوسيلة في تحديد ملكيتها : ظ 
ونتيجة هذا الفصل متفاوتة كما في المسألة السابقة , فالعلماء والمفكرون الإسلاميون لا يرون - في 
العموم ‏ لمضمون الوسيلة أثرا في ملكيتها بخلاف الفئات الأخرى "الاقتصادية ‏ المهنيين ‏ المتخصصين " 
فالاقتصاديون لا يرون فطلقاً ملكية الوسائل ذات المضمون السياسي والاستراتيجي ملكية خاصة , 
ويرجح المهنيون والمتخصصون الإعلاميون هذا الرأي كذلك , ولا يرى المهنيون مطلقاً تملك الدولة 
للوسائل ذات المضمون التجاري ٠‏ ويرجح الاقتصاديون والمتخصصون الإعلاميون ذلك كذلك . 
وإثبات أثر المضمون على طبيعة الملكية هو ما توصل له الساحث في الفصل السابق من خلال 
المناقشة المستفيضة في ضوء الأدلة الشرعية والواقع , وإن كانت النتيجة التي توصل لها الباحث لم تكن 
بنفس الحعوف هد الجزم الذي تظهره فئة الاقتصاديين بالنسبة لتملك الوسائل ذات المضمون السياسي 
ملكية خاصة ء أو فئة المهنيين بالدسبة لتملك الدولة للوسائل ذات المضامين التجارية » وإنما غاية ما 
توصل له الباحث هو البرجيح والتقييد بالضوابط , فالملكية الخاصة أرجح للوسائل ذات المضمون 
التجاري مع إشراف الخكومة ورقابتها توجيهها , وحقها كذلك في تملك وسائل بذات المضمون . 
وملكية الدولة أرجح للوسائل ذات المضمون السياسي » مع حق الأفراد وافيئات في تملك وسائل 
تحمل المضمون نفسه مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بالنقد السياسي والقضايا السياسية ذات البعد الدولي ' 
والعام » واحترام حق الدولة في هذا الجانب . ظ 
ولعل الجمع بين نتائج ا ال الأمور التالية : 
-١‏ أن رأي العلماء والمفكرين في عدم وجود أثر للمضمون على ملكية الوسائل الإعلامية لا يعني 
' عدم وجود ضوابط وقيود من مثل الضوابط التي تعرض لها الباحث . 
ب- أن رأي الفئات الأخرى " الاقتصادية ‏ المهنية ‏ المتخصصة " في الجزم أو ترجيح عدم إمكانية 
بعض صور الملكية لبعض المضامين , إنما يعني أن تتحول الدولة إلى منافس تجاري من خلال 
الإعلان أو التدخل المباشر في الخركة التجارية , أو أن يتحول الأفراد إلى منظرين سياسيين 





ينا هترجه الدزلة 00 وسالهم إلى وسائل عارضة على غرار ما هوي 
الدول الغربية . 


0 'فإذا استصحبنا هذين الأمرين , فإن الجمع ممكن , ولا اختلاف حينئآ بين نتيجة هذا 
الفصل وما توصل له الباحث ف الفصل السابق » فلكل الحق في التملك ولكن مع مراعاة 
الضوابط الشرعية , والخحدود التي تؤطر صلاحيات كل فرد أو فئة في اجتمع:.. 

الثالثة : أثر المدى الجغرافي لانتشار الوسيلة في تحديد ملكيتها : 
تتفق نتيجة هذا الفصل في هذه المسألة مع نتيجة الفصل السابق بصورة كبيرة » وقد تفاوتت 
النتيجة قي هذه المسألة ما بين من يرجح عدم وجود أثر لهذا العامل » ومن يساوي بين الأثر وعدمه, 
فيما عدا الملكية الخاصة للوسائل ذات المدى الإقليمي والدولي فنزى فئة المهنيين الإعلاميين فقط عدم 
تملك الوسائل ذات المدى الإقليمي والدولي ملكية خاصة . 
والباحث ‏ كما في الفصل السابق ‏ يرى أن هذا العامل أثراً في ملكية وسائل الإعلام وبالذات في 
الملكية الخاصة للوسائل ذات المدى الدولي ؛ وهو أثر مرتبط بالمضمون ارتباطاً مباشراً . 
ومحل الاتفاق بين النتيجتين أن نتيجة هذا الفصل تميل إلى ترجيح إمكانية تملك الوسائل باختلااف 
مداها الجغرافي بصور الملكية المختلفة . ما عدا الملكية الخاصة للوسائل ذات المدى الدولى والإقليمي , 
فنزى إحدى الفئات عدم إمكانية الملكية الخاصة ها وهذا هو نفسه رأي الباحث في الموضوعء ورأي 
هذه الفئة " المهنيين " - وإن كان لا يمثل رأي جميع الفئات ‏ إلا أن الباحث حينما قيد الملكية الخاصة 
للوسائل ذات المدى الدولي إنها أرجع هذا إلى سببين 
أحدهما : ما هو مشاهد في الواقع من أن الوسائل ذات المدى الدولي تحتاج إلى قدرة مالية كبيرة تقصر 
دونها ‏ في الغالب ‏ قدرات الأفراد ثما يجعل أمر الاعتماد على أطراف أخرى ‏ حكومية أو 
حزبية أو هيئات أهلية ‏ أمرا لا مفر منه ء مما يحول ملكيتها إلى صيغة أخرى غير الملكية 
الخاصة, ويجعلها معبراً لكثير من مصال الأفراد والجهات التي يصعب ضبطها بالمعايير الشرعية. 
الآخر : أن الوسيلة الدولية تتحول من ذاتيتها وخصوصيتها إلى اعتبارها وسيلة تمثل البلد الذي تنشاً 
فيه » والأمة التي تنطلق منها . ثما يجعلها أقرب ما تكون للوسيلة العامة منها للوسيلة الخاصة . 


||علشية وسائل الإعلاء 
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ونهذا فالباحث يرى تقييد الملكية الخاصة للوسائل ذات المدى الدولي ليس لذاتهاء ولكن ‏ 

لا يكتنفها من عوامل مؤثرة على طبيعة أدائها ووظيفتها في امجتمع الإسلامي. 

بقي أن أشير إلى ملاحظة مهمة وردت في نتائج هذا الفصل , وهي اعتبار معظم فئات البحث 
الملكية المشتركة الصيغة المثلى لملكية وسائل الإعلام » حيث حضيت بتأبيد كثير من المبحوثين في المسائل 
الثلاث السابقة » وقد قلت في الفصل السابق أن الملكية المشتركة تمكنة واقعاً وشرعاً , لكنها تأتي في 
حدود ضيقة جداً » نظراً لقلة الحاجة إليها باعتبار أن صور الملكية الأخرى " الخاصة والعامة " فويضوؤة 
في الإسلام » بخلاف ما هو موجود لدى الدول الليبرالية التي لجأت إلى التدخل في الملكيات الخاصة 
بالتأميم والمشاركة كحالة تراجع اضطراري عن هبدأ النوع الواحد من الملكية الذي تعنزف به., وهو 
الملكية الخاصة فقط . ظ 

ومن هنا فالباحث يرى أن هذه الصورة تمثل حالة من حالات العلاج الاستشنائي لواقع بعض 
ملكيات وسائل الإعلام ؛ وليمست صورة أساسية من صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام لما يكتعفها 
من احتمالات المضارة بالمالك الفرد من جانب الدولة » وخروجها عن الأصل الذي قامت عليه النظرة 
الاقتصادية الإسلامية من ترك تدخل الدولة في الملكيات الخاصة إلا بالقدر الذي تدعو إليه الخاجة . 





وف هذا الجانب مسألعان : 


الأولى : أثر درجات الناس في الإسلام في تملكهم وسائل الإعلام : 

والإجابة هنا تتفق كثيراً مع ما توصل له الباحث في الفصل السابق » لا سيما ما يتعلق بحق 
أصحاب العدالة في تملك وسائل الإعلام دون شروط » وعدم أحقية أصحاب البدع المكفرة في ذلك , 
وهناك مساحة اتفاق بالدسبة لبقية الأصناف إذا ما أخذ في الاعتبار الشروط المذكورة لكل صنف من 
قبل مجموع الفئات » ومن قبل الباحث كذلك. 

وهناك بعض الآراء التي وردت من بعض أفراد عينة البحث في هذه المسألة تحتاج إلى شيء مسن 
البسط والمناقشة , أعرضها فيما يلي : ظ 
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: فئة المتخصصين في الدراسات الاقتصادية‎ -١ 

ما ذكره أحد أفراد فئة المتخصصين في الدراسات الاقتصادية بالنسبة لتعملك أهل الذمة 
والمعاهدين لوسائل الإعلام من إمكانية تملكهم وسائل الإعلام بشرط المعاملة بالمثل مع الدول 
الكافرة في تعاملها مع رعاياها المسلمين , واشتراط أن لا تروج للمحرمات والفسوق , فإن ذلك 
- كما أرى - فيه تناقض ظاهر , فإن كان المجيب قد نظر فقط لوسائل الإعلام باعتبارها وسائل 
ربح واستثمار تجاري , فهناك من مجالات الربح والتجارة المسموح بها فؤلاء ما هو معروف في 
كتب الفقه » وليس من الضرروة أن تكون من بينها وسائل الإعلام » لأن وسائل الإعلام وسائل 
تأثير ونشر للأفكار أكثر من كونها وسائل تجارة ؛ أما إن كان قد نظر للمعاملة بالمثل بأن نسمح 
للكفار من هؤلاء بأن يمتلكوا وسائل إعلامية من أجل أن ينشروا من خلافا دينهم ومبادئهم ‏ 
كما نريد من الآخرين أن يعاملوا المسلمين لديهم به ففي هذا تناقض مع الشرط الآخرء وهو 

عدم النزويج للمحرمات والفسوق . لأنه لا شيء أشد حرمة من النرويج للكفر ونشره . 
وبهذا يظهر أنه لا مفر من أحد أمرين ؛ إما أن نسمح بلا قيد كهذا القيد , أو لا نسمح 
مطلقاً , وفيما أرى أن الأمر الشاني هو الأقرب لنصوص الشريعة التي تحرم نشر الكفر بين 
المسلمين , والتعرض للكفار وهم يستهزئون بدين الله . ولا شك أن مبادئ الكفر متضمنة 

الاستهزاء بالله ورسوله يله . ظ 

1- فئة المفكرين الإسلاميين : 

أ- يرى الدكتور " العبيد " بأن الجميع ‏ عدا أصحاب العدالة ‏ يحق هم تملك وسائل الإعلام بشروط 
إلا أصحاب البدع المكفرة , فيرى أنه لا يحق نهم تملك وسائل الإعلام مطلقاً . ويشترط 
' الدكتور العبيد " لتملك كل من ( أصحاب المعاصي الظاهرة ‏ من أقيم عليه حد ‏ أصحاب 
البدع غير المكفرة ‏ أهل الذمة ‏ المعاهدين ) شرطين أساسين هما : ظ ظ 

ه أن تكون المصالح الظاهرة من مشاركتهم ‏ أي في التملك ‏ أكثر من المفاسد . 
ه أن لا يكون هناك من يحل محلهم من أصحاب العدالة . 
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وبالنظر في هذين الشرطين , يتبين من الأول أنه ربط حق كل منهم في التملك بالمصلحة , 
وف الشرع أدلة عامة يمكن الاعتماد عليها في تحديد حق كل منهم في التملك ,)١(‏ والمصلحة 
باب واسع , لكن من يقدر المصلحة محدد في أولي الأمر من العلماء والأمراء , أما الشرط الثاني 
.فهو بمثل حالة استشائية , وربما حالة افتراضية . فتصور خلو الزمان والمكان من أهل العدالة غير 
تمكن لأدلة الطائفة المنصورة , إلا عند قيام الساعة . 
ثم لو حصل ذلك ء فلا بد من ترتيب الأول فالأول من بين هؤلاء جميعا . فليس صاحب 
البدعة في الحق كصاحب المعصية , وليس الذمي والمعاهد في درجتهما أيضا , ولا في درجة من 
أقيم عليه حد , فلكل درجته وترتيبه الخاص به . 

ب- يرى الدكتور جعفر إدريس , أن (١:‏ أهل الذمة والمعاهدون ) يحق هم تملك وسائل الإعلام 
بشرط أن يكون تملكهم ونشرهم ( في حدود جماعتهم )») وهذا الشرط متسق مع الأدلة 
الشرعية في جانب منه , لا سيما ما ورد منها في العهد الذي كتبه عمر لبعض نصارى 
الشام (')» إلا أن وسائل الإعلام لا يمكن قصرها على إطار معين , خاصة الوسائل الإذاعية 
والتلفزيونية » فهي وسائل تتخطى الحدود السياسية والجغرافية , ولا بمكن ضبطها في حدود 
جماعتهم . إذ لا بد وأن تصل غيرهم . 

فئة المهنيين الإعلاميين : < 

في نتيجة إجابة هذه الفئة على هذا السؤال ما يحتاج إلى مناقشة , لا سيما ما يتعلق بفئة (من 
أقيم عليه حد ) » وفئتي ١:‏ أهل الذمة والمعاهدون ) , حيث قال ثلاثة بأنه لا يحق لمن أقيم عليه حد تملك 
وسائل الإعلام " مطلقاً " وقال واحد فقط بأنه يحق له بشروط ء أما بالنسبة لأهل الذمة والمعاهدين فقال 
واحد بأنه يحق هم تملك وسائل الإعلام دون شرط , وقال اثنان بحقهم بشروط ., وفي هذا ما يشعر 
بزجيح حق أهل الذمة والمعاهدين في تملك وسائل الإعلام على من أقيم عليه حد . 


./ ١ 48 ( انظر :" ثالعاً : أثر منازل الناس في الإبمان على تملكهم وسائل الإعلام : صفحة‎ )١( 
(؟) سبق التعرض لذلك بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الثاني , وأنه يحق هم تملك كتبهم وقراءتها » لكن بشرط‎ 
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وفيما أرى بالنسبة لمن أقيم عليه حد . أن القول بحقهم في قلك وسائل الإعلام بشرط التوبة 
وإشراف الحكومة , بالرغم من كونه يمثل الأقلية ( ٠ ) "-١‏ إلا أنه بشروطه أقرب إلى روح الشرع من . 
القول بعدم أحقية من أقيم عليه حد في تملك وسائل الإعلام مطلقاً » وذلك أن التوبة تجب ما قبلها لقوله 
سبحان : ل فأ نأا اموا الصكرةوء ارا الربسكرة ا خوك م في الدذن © (1. 

ولا شك أن من أقيم عليه حد في زنا ء أو في سرقة أو شرب حمر حتى وموم يعب , أفضل 
وأكرم من المعاهد والذمي الذي هو كافر با لله وبرسوله يلع » بل هو أكمل حقوقاً منهما , ومن هنا 
فالقول بحق أهل الذمة والمعاهدين في تملك وسائل الإعلام دون شروط قول لا يسنده الدليل الشرعي » 
بسبب طبيعة ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام ١‏ وتأثيرها على عامة الئاس . 

والناس لا يحرصون على تملك وسائل الإعلام من أجل ربح مادي بالدرجة الأولى » وإنما من 
أجل التأثير في الناس وكسب ولائهم . أو اتقاء عدائهم وتجنبه , والدفاع عما لدى المالك من قيم 
ومصالح . وهذا لا يتفق مع ما اشترط من التزام تعاليم الإسلام : وقيم المجتمع غالبا . 

وهذه الجوانب التي أشرت إليها ‏ وإن كانت جوهرية في موضوع البحث ‏ إلا أنها لا تفل نسبة 
كبيرة من أفراد العينة وفئاتها » وبعضها جوانب فرعية وليست أصلية . 

ومن خلال ذلك كله يتبين رأي الباحث في هذا الجانب من الموضوع ء وأن الدراسة الميدانية في 
هذا الفصل تدعم ما توصل له الباحث في الدراسة النظرية في الفصل السابق وتتفق معها في كثير من 
الجوانب والتفصيلات , وأن جوانب الاختلاف محدودة جداً . 








الثانية : الصفات الفنية وأهميتها في من يمتلك وسائل الإعلام : 
والنتيجة هنا تتفق مع ما توصل له الباحث سابقاً من تأكيد أهمية توفر الصفات الفنية لدى من 


يمتلك وسائل الإعلام » والصفات الفنية هنا بمفهومها الواسع تشمل كل ما يرتبط بالعمل الإعلامي من 
مهارات وخبرات إدارية وفنية وثقافة عامة أو خاصة . 


. ١١/ العوبة‎ )'( 
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وقد قلل بعض المبحوثين من أهمية هذه الصفات لاعتبارات ذكرها ؛ ولأهمية ذلك أبسط مناقشة - 

تلك الاعتبارات فيما يلي : 
فيرى أحد أفراد فئة المفكرين الإسلاميين , أن الصفات الفنية الوارد ذكرها في الاستبانة ( غير 

مهمة ) من باب أن مالك الوسيلة الإعلامية لا يلزمه إدارتها لأن الوسيلة الإعلامية مشل وسائل النقل 

البري والبحري والجوي , هي سلعة مجردة , وأن الوسيلة الإعلامية ها ((ذمة اعتبارية )» , ومعنى ذلك 
أن الشركة الإعلامية لها كيان قائم بصرف النظر عن مالكها , أهو دولة أم فرد أم جماعة , أهو مسلم أو 

غير مسلم . وهذه غاية في الأهمية في العصر الحديث , وعلى أساسها تقدمت الدول الخرة المتقدمة ). 
وهذا الرأي يحتاج إلى شيء من التأمل والنظر » وهو يقوم على عدة مسائل : 

أن المالك لا يلزم أن يكون هو المدير المسؤول . 
أن الوسيلة الإعلامية مجرد. سلعة . مثلها مغل وسائل النقل المختلفة. 
الذمة الاعتبارية للوسيلة » وأنها ذمة منفصلة عن ذمة مالكها . 

أ فأما أن المالك لا يلزم منه أن يكون المدير المسؤول » فهذا صحيح » بمعنى أنه قد يوكل إدارتها 
لغيره » ويقتصر دوره على التمويل والاستثمار فقط , لكن ا مالك متحكم في ماله » ومسؤول عنه 
قضائياً ومدنياً » والخبرة الإدارية والفنية لدى المالك لا يلزم منها أيضاً أن يكون هو الذي يتولى 
الإدارة » ولكن حتى يطمأن إلى كفاءته في توليته الكفء من الإداريين » وقدرته على تقويم أدائها 
الإعلامي الذي هو مسؤول عنه , وقد تكلم الفقهاء رحمهم الله عن بيع عصير لمن يتخذه “ضرا , 
وبيع سلاح في فتئة »)١(‏ وذلك لمظنة إساءة استعمال السلاح في قتال الفسة , ومظنة استخدام 
العصير حمراً , وإنما حرم » أو كره البيع هنا لاحتمال إساءة استخدام المبيع . وعدم القدرة 
الإدارية » أو الخبرة بأساليب العمل الإعلامي مظنة لتولية غير الأكفاء الذين يسيئون استخدام 
الوسيلة » لا سيما وضرر الوسيلة هنا متعد . وليس قاصراً على مستخدمها . بخلاف وسائل 
الإنتاج الأخرى . كصناعة الأواني والأخذية ونحوهاء, فلو أخطاً المدير في إدارته , أو أساء في 


. وبعدها‎ 1/١ انظر : ابن قاسم : حاشية الروض - ج4 . ص‎ )١( 





صنعته » فالخسارة راجعة على صاحب المصنع وحده , ومبدأ التقاضي لمن اشترى منه سلعة غير 
صالحة قائم ومعروف . 
ب- أما كون الوسيلة الإعلامية سلعة كغيرها من السلع ؛ فهذا أمر غير مسلم على إطلاقه ؛ فيس 
. المقصود هنا تملك الوسيلة الإعلامية للمتاجرة فيها بالبيع والشراء » وإنها المقصود هنا استخدامها 
في التأثير » فوسائل الإعلام وسائل تأثير بالدرجة الأولى » والأثر المنزتب على استخدامها اث 
متعد , وليس قاصراً على صاحبها . 

ج- وأما الذمة الاعتبارية للوسيلة » وكونها منفصلة عن ذمة مالكها , بمعنى أنه لو كانت عنده أكثر 
من شركة أو مؤسسة . وأفلس في إحداها . وركبته ديون بسببها , لا يلزم من ذلك أن تتأثر بافي 
شركاته وتمتلكاته التي لا ترتبط بهذه الشركة المفلسة , فهذا الرأي ‏ فيما أرى وأعلمه من 
النصوص - مخالف لعموم الأدلة الشرعية وأقوال العلماء في المعسر مثل قوله سبحانه وتعالى : 
«وذ كاذو عنروسطر إل مسرل 07 ة .)١(#‏ والمعسر في هذه الخال من ليس لديه مال 
يوني به دينه , قال القرطبي :(من كثرت ديونه وطلب غرماوه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل 
ماله ويوك له ما كان من ضرورته. 

وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال :( أصيب رجل في عهد رسول الله 
يلو في ثمار ابتاعها فكثر دينه , فقال رسول الله ولِدٌ : تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه فلم 
يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله يلو لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك .)"٠١)‏ 





سادسا : الترخيص للوسائل الإعلامية : 


نتيجة هذا الجانب هنا تتفق كثيراً مع توصل له الباحث في الفصل السابق . حيث يرى جميع 
المبحوثين أن الزخيص أساس في النظام الإعلامي الإسلامي سوى واحد فقط . 


() البقرة / 78٠١‏ . ظ 
(1) الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ‏ ج*/ص 2”377 وانظر : ابن قاسم : الحاشية ‏ ج © / ص ١57‏ وبعدها. 
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ويؤيد اشنزاطً كثير من المبحوثين للزخيص شروطاً تجعله محققاً للمصلحة العامة والخاصة ما ذكره ‏ 
الباحث من أن الترخيص إجراء وقائي لصال الفرد والمجتمع جميعاً . وأنه لا بد في هذه الحال من أن 
يكون المنع والمنح مبررا تبريرا شرعيا واضحا . 


سابعا : الرقابة < 


و 







وفي هذا اججانب ثلاث مسائل : 


الأولى : مبدأ الرقابة ذاته من حيث كونه أساسأً أو غير أساس : 

وتتفق النتيجة هنا مع ما توصل له الباحث في الفصل السابق من كون الرقابة أساساً في النظام 
الإعلامي الإسلامي , بل واجبا من الواجبات الشرعية لحماية المجتمع الإسلامي من الانحراف والتضليل . 

وما ذكره المبحوثون من شروط يعد إضافة مهمة تؤكد تميز الرقابة في الإسلام عنها في غيره من 
النظم الوضعية , لا سيما اشنزاط خضوعها للعلنية والطععن القضائي » والتزامها بالضوابط الشرعية 
ومصلحة الأمة . ظ ظ 
الثانية : نوعي الرقابة ؛ القبلي ٠‏ والبعدي : 

تفاوتت نتيجة الموافقة في هذا الفصل بالنسبة للرقابة القبلية والرقابة البعدية » فبينما ترجح معظم 
فئات البحث الموافقة على الرقابة البعدية » ترددت النتيجة بالنسبة للرقابة القبلية بين النزجيح والتساوي 
وترجيح عدمها , ولعل مرد هذا راجع لا تمثله الرقابة القبلية من تقييد لحق القول , وإضعاف سروح 
المبادرة الشخصية والشجاعة الأدبية في إبداء اللرأي المخالف , وتسلط على خصوصيات النساس 
وأسرارهم التي لم يعلنوها بعد . وهذا وضع بعض المبحوثين شرط للرقابة بأن تكون " لأهل الانخراف " , 
وذلك لأن مظنة وقوع المخالفة منهم واردة بنسبة كبيرة , فتعتبر الرقابة حينئذ منعاً لشر احتمال وقوعه 
كبير جدا. ظ 

وبما ذكرته في الفصل السابق من ضوابط للرقابة القبلية يمكن الجمع بين من يرى هذا السوع من 
الرقابة ومن لا يراه » فهي مهمة في بعض المواطن وليس كلها » وهي علاج وقائي لشيء لم يقع بعد, 
وهذا لا بد أن تكون بقدر معين . وفي حدود ضيقة » ورفضها جملة غير مقبول » كما أن اعتبارها أمرا 





لازماً في كل حال أمر غير مقبول كذلك » فالتوسط بمثل ما ذكرته سابقاً هو السبيل الأمثل ‏ فيما أرى - 
للجمع بين تعارض الآراء . 
أما الرقابة البعدية فهي محل اتفاق كبير » وحسب ما في الاستبانات ؛ فإن النسب القليلة الواردة لبعض 
الفئات لم تأت نتيجة لأن بعض أفرادها لا يرون هذا النوع من الرقابة , وإنما لأنهم لم يجيبوا على 
السؤال » وهذا من العيوب التي تحصل ف الاستبانات » " ولا ينسب لساكت قول " , فهناك إذاً اتفاق 
على أهمية الرقابة البعدية بضوابطها الشرعية » وخضوعها للإجراء القضائي , وأن تتم وفق أمور 
واضحة ومحددة . 


الثالثة : الجهة التي تتولى الرقابة : 
جاءت نتيجة الاستبانات بالتأكيد على أن تكون الحكومة هي الجهة التي تعولى الرقابة , تليها 
الهيئات المستقلة » فالأفراد مع قلة في نسبة من يرى توليهم للرقابة . 
والباحث يرى أن الرقابة مسؤولية جميع فتات امجتمع وأفراده ومؤسساته » مع تفاوت في حجم 
هذه المسؤولية بحسب موقع كل منهم وصلاحياته الشرعية والاجتماعية . 
وتأتي الرقابة كإجراء منفصل عن إيقاع العقوبة , فإذا أخذناها بهذا الفهم يمكن الجمع بين ما ورد 
في الاستبانات وما توصل له الباحث في هذا الموضوع , فمسؤولية أفراد المجتمع في إنكار المنكر مسؤولية 
مشيركة , لكن مسوؤلية إيقاع العقوبة المنزتبة على المنكر مسؤوية ولي الأمر وحده أو من يخوله للقيام 
بذلك » ولا أظن الذين لم يقولوا بحق الأفراد في مسؤولية الرقابة يريدون نفي هذا القدر منها . ولكنهم 
ربما فهموا أن الرقابة تستلزم إيقاع العقوبة - وهذا غير لازم ولا ممكن ‏ فلم يروا أن للأفراد حقاً في هذا 
الجانب وهذا صحيح , وبهذا ينتفي الاختلاف بين هذا وما توصل له الباحث في الفصل السابق . 
وقد أظهرت نتيجة إجابة فئة الاقتصاديين على هذه المسألة أنهم يفضلون أن تتولى الرقابة جهة 
مستقلة » غير الحكومة وغير الأفراد » حيث وافق الجميع على ذلك بدون شروطه. بيئما قال ثلاثة بعولي 
الحكومة الرقابة بشروط , ومن الأشياء الأساسية في الرقابة القدرة على التنفيذ , إما تنفيذ المنع من 
حصول المخالفة حالا أو مستقبلا , أو تنفيذ العقوبة المقررة على المخالفة التي تمت مراقبتها » وهذه القدرة 
تتطلب صلاحيات تنفيذية لا تمتلكها المهيئات المستقلة» كالهيئات الشعبية » إلا أن يكون التصور الذي 
استقر لدى المبحوثين عن هذه الهيئات ما لها صفة رسمية كالبرلانات أو القضاء . 
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ظ فإن كان البرلان فالموضوع يحتاج إلى بحث مشروعية البرلان في فقه السياسة الشرعية وني ظل 
الدولة الإسلامية أما إن كان القضاء » فالقضاء ولاية من ولايات الدولة الإسلامية , مستقل تشريعيا : 
وفق مصادر الشريعة المعتبرة » مرتبط إدارياً بالدولة باعتباره ولاية من ولاياتها. 

ولدلك فإنني أرى أن الدولة هي أقدر هذه الجهات على الرقابة نظراً لا تتطلبه من إمكانات مادية 
وبشرية للرقابة » وقدرة تنفيذية ما نها من صلاحيات واسعة وسلطان في اخياة العامة , ؛ مع عدم نفي 
إمكان تولى الجهات الأخرى فا في حدود صلاحياتها وؤاجباتها الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصيحة . 
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ظ المطلب الثاني : تقويم نتيجة الدراسة 


أو : (( صياغة نتيجة الدراسة في نموذج )) 


من خلال الدراستين السابقتين " النظرية والميدانية " وكثمرة هماء لا بد من الخروج بصياغة 
نهائية للا تسعى الدراسة للوصول إليه » وهو وضع نموذج لملكية وسائل الإعلام في الإسلام . حتى 
نتمكن من شيئين : ظ 
-١‏ تقديم نموذج إسلامي محدد المعالم لملكية وسائل الإعلام . 
1- تقويم نماذج أنظمة ملكية وسائل الإعلام في بعض الدول الإسلامية في ضوئه » وهي مادة الفصل 

التالي من الدراسة . ظ 

فإذا كان الفصل الأول من هذا البحث يستعرض واقع الملكية في الأنظمة الإعلامية الوضعية 
المعاصرة باعتبارها واقعاً معاشاً وسائداً » والفصل الذي يليه يبحث في الأصول والأسس التي تقوم عليها 
ملكية وسائل الإعلام في الإسلام وتؤثر فيها كأساس نظري للبحث عموماً » وللفصل الذي يليه على 
وجه الخصوص . والفصل الثالث تقعيد وتوصيف لملكية وسائل الإعلام في الإسلام في ضوء نتائج الفصل 
السابق . ثم يأتي بعد ذلك الفصل الرابع ليحقق هدفين أساسين :- 
أحدهما : تدعيم مادة البحث العلمية » لا سيما في موضوع جديد كهذا الموضوع . مادته العلمية 

شحيحة ‏ إن لم تكن غير متوفرة ‏ وبالأخص في دراسات الإعلام الإسلامي. 

الآخر : زيادة توثيق ما توصل له الباحث في الدراسة النظرية من رؤية لموضوع البحث وتفصيلاته . 
ظ بعد كل ذلك ٠‏ يأتي هذا المبحث ليسجل فيه الباحث ‏ بالإضافة لما سبق خلاصة ما توصل له في 
موضوع البحث بعد الدراسة المتأنية » والتناول المتنوع . والاستعراض الشامل ., والمناقشة الدقيقة 
جوانبه كلها . والاستفادة مما توفر له من مراجع وآراء علمية فيه . 

وسوف يكون ذلك في نقاط مختصرة يمكن النظر إليها باعتبارها مواد مقسة لنظام ملكية وسائل 
الإعلام في الإسلام , مع تجسب للتفصيل ما أمكن . وذلك اكتفاءً بما ورد في الفصول الثلاثة السابقة , 
وحتى لا يكون الكلام هنا تكرارا لشيء سبق تفصيله » وتتمثل هذه العناصر فما يلي : 
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© طبيعة نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام . 


©#أسسة . 
©وظائفه / 
©أهدافه . 
©ضوابط التملك . 


©»ضوابط الممارسة . 


أولا : طبيعة نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام : 
تنبشق طبيعة نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام من طبيعة الإسلام المتميز بالشمول في 
تشريعاته » والعدالة في أحكامه , ودقة نظرته » ورعايته لحقوق أفراد امجتمع وفئاته ومؤسساته في 
توازن تام وعلى حد سواء . 
وتقوم هذه الطبيعة على أساس من تَمَثْل لرابطة الإيمان التي تجمع بين أفراد المججمع وفتاته 
ومؤسساته برباط الولاء والمودة والنصرة والشعور بالجسد الواحد » واعتبار لواجبات وحقوق 
الدولة في اجتمع » ومراعاة لمصالح الأفراد واغيئات الاجتماعية وواجباتهم المشتركة . 
© وهذا ؛ فنظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام يقوم على صور الملكية الأربع التالية: 
1- الملكية الخاصة . 
9؟- ملكية الهيتات . 
م ملكية الحكومة . 
4- الملكية المشتركة بين الأفراد والحكومة . 
ويقرها جميعها ويحميها , لاعتبارين : 
أحدهما : مشروعية هذه الصور جميعها . 
الآخر : أن النظام الإعلامي لا يقوم بواحدة منها أو ببعضها . بل لا بد من وجودها جميعها لأن 
لكل واحدة منها أهميتها ووظائفها الخاصة بها . التي لا تغني عنها فيها غيرها . 
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ثانبا : أسس نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام : 
يقوم نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام على مجموعة الأسس التالية : 


١ الأساس الإيماني‎ ٠. 
. ه الأساس السياسي‎ 


علكية وسأئل الإعلاء 


. الأساس الاقتصادي‎ ٠ 
-  . الأساس الاجتماعي‎ ٠ 
: وهذه الأسس الأربعة تعني بالنسبة لنظام الملكية هنا أمرين‎ 
. أحدهما : أنها أسس لق الملكية‎ 
. الآخر : أنها أسس لعايير الممارسة‎ 
: وبيان ذلك كما يلي‎ 
: أ- الأساس الإيماني‎ 
والإيمان يعني : الإيمان با لله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره , قولا وعملا‎ 
واعتقادا ٌ ظ‎ 
: ويتمثل كونه أساساً خق الملكية في شيئين‎ 
أحدهما : اعتبار الإبمان بمفهومه الشامل منطلقاً لتأكيد حق الملكية بصورها المختلفة » وذلك من‎ 


“اتبسا ه 


أ- أن | لله سبحانه وتعالى جعل الأرض ميراثا لعباده المؤمنين » وحق الملكية جزء من هذا 
سس صر #7 مر 5 0 سور« سر و 

5 5 ,5 . ” ير مسره ”. 7 ا ا ال ل 

الميراث : 0 ولقد حكببنا في الربوس من تعد الزحكس أن الام ض ها عبادي 


458 سه 5 0 0 0 
الصللحون 4 وقال سبحانه 0 وعد هلسن آمو منحكم وعملوا 


سه ل سر عم سرييه ص ره سه 3 ص و _ 
ا سا مث ا و دو ال يم كاد عه عر ايز 5 ور 2 
الصلحت ليستخلفنهم في الا رض حكما استخل ف الذي ن من بهم وليمحكنن 
(') الأنبياء / ٠١8‏ . 





ير 
و للم 


0 تن 2 ندا 


ب- ان مهمة الإعلام في الإسلام ايفان و شرعي 250 تجاه دينبهم 
وإيعانهم . يأثمون إذا قصروا فيه أو أخلوا به ء» ويتمغل هذا الواجب فيما يلي : 
واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر دينه بين العالمين . 
هء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ء واجب النصيحة لله عز وجل , ولرسوله يِه » ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم . ظ 
واجب التكافل بين المسلمين . وهو واجب ينطوي على جوانب مادية 
ومعنوية كذلك , في التوجيه وتسديد النقص وإصلاح العيوب . والتربية 
والتعليم والإرشاد وأمثال ذلك من الواجبات . 
وهذه الواجبات الأربع واجبات قولية . يتعين أداوها من خلال وسائل الإعلام ‏ 
كما يتعين من غيرها » كما أنها واجبات مشيركة بين أفراد ا مجتمع وفئاته ومؤسساته . 
ج- أن العدالة من لوازم الإبمان » ومفهوم ذلك أن المؤمسين أحرى وأولى وأحق بالملكية 
من غبرهم لتحقيقهم للصفات المعنوية التي تجعلهم أمناء على الرسالة الإعلامية , 
قادرين على القيام بحقها . 
الآخر : ارتباط الحق في تملك وسائل الإعلام بمعيار الإيمان وجوداً وعدماً , وقوة وضعفاًء كارتباط ‏ 
الحقوق المدنية في المجتمع المسلم به . إذ الملكية جزء من هذه الحقوق . فالمؤمن الكامل 
الإيمان أحق بتملك وسائل الإعلام من ناقص الإيمان بمعصية ظاهرة أو إقامة حد أو نفاق 
أو بدعة ما لم يتب ١‏ فضلا عن الكافر . 


. النور / 6ه‎ )١( 
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© ويتمثل كونه معيارا للممارسة في وجوب التزام وسائل الإعنلام بالمعابير الإمانية في جانبي الأداء 
الإعلامي والممارسة المهنية , باعتبار الإيمان إطارا ١‏ للأسس الأخلاقية الفاضلة والسليمة التي يقوم 
عليها الإسلام ونظمه المختلفة . 
ب- الأساس السياسي : 
وتعني السياسة الإطار الذي ينظم شؤون الدولة الداخلية والخارجية ويحدد علاقة الحاكم بالمحكوم , 
وهي في المفهوم الشرعي :( “مل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة إليها . إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ) .)١(‏ 
والأساس السياسي الإسلامي منبئق من الأساس الإيماني ومحكوم به » وجوهره ( في الحقيقة خلافة ‏ 
عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ) ("). 
وكون النظام السياسي أساسا لق الملكية يعني شيئين : 
أحدهما : أن طبيعته الشرعية تعد منطلقا لتأكيد الملكية بصورها المختلفة : 
ه فالواجبات الشرعية الملقاة على الدولة " الإمام " منطلق أساس لتأكيد حقها في تملك 
وسائل الإعلام المختلفة . 
هء والواجبات المشتركة بين الدولة والأفراد والمؤسسات الاجتماعية , منطلق أساس 
لتأكيد حق الجميع في تملك وسائل الإعلام . ظ 
ه وطبيعة الولاء والنصرة . ورباط الجسد الواحد بين الدولة والأفراد وامججمع بكافة 
فئاته ومؤّسساته منطلق أساس كذلك لمشروعية الملكية المشتركة . 
الآخر : ارتباط حق ملكية وسائل الإعلام في امجتمع الإسلامي بالولاء السياسي للدولة الإسلامية » . 
فالبغاة والخوارج يمنعون من تملك وسائل الإعلام دفعا لضرررهم على امجتمع, زواذا الس 
مهدها ("). كك من الكفار من باب أولى . 


. ١9١ ابن خلدون:: المقدمة  ص‎ )١١ 
. ١9١ المرجع نفسته  ص‎ (0 
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أما كون النظام السياسي في الإسلام معيارا للممارسة » فيتمثل في أمرين : 
أحدهما : تحقيق مبداً ل ل ل ل ل 1 
السلطان في النصيحة . 
الآخر : تأكيد واجب الدولة في الرقابة على وسائل الإعلام وتنفيذ العقوبات الشرعية اللازمة , 
يأتي ذلك انطلاقاً من واجبات الدولة الشرعية في حماية الدين والدفاع عنه , وحفظ 
الحقوق ورعاية مصالح الأمة . 
ج- الأساس الاقتصادي : 


وذلك باعتبار التملك موضوعا رئيسا في الاقتصاد , والنظام الاقتصادي في الإسلام انبغاق من 
الشريعة الإسلامية بمصادرها الرئيسة " الكتاب والسنة والإجما ع والقياس " , كما أنه مرتبط بمفهوم 
الإيمان ارتباطاً كاملا . 
وكونه أساساً لحق الملكية يأتي من وجهين : 
أحدهما : إباحة الإسلام التملك بصوره المختلفة " الخاصبة والعامة والهيئات والمشتركة " وإباحته 
ملكية العين وملكية المنفعة منفردتين ومجتمعتين . 
الآخر : حمايته ها من الاعتداء عليها بالمنع أو المضارة . 
وأما كونه أساسا لمعايير الممارسة , فمن جانبين : 
أحدهما : اشتمال النظام الاقتصادي الإسلامي على أخلاقيات عالية للممارسة تمع الإضرار 
والاعتداء من قبل المالك , وتدعو لترشيد الانتفا ع والممارسة . ظ 
الآخر : تأكيده على واجب الدولة في الرقابة والاحتساب بما يكفل النمحافظة على تلك الأخلاقيات . 


-تابع لما قبله - 
5 ( قال الماوردي في أهل البغي الذين لم يحاربوا الإمام فإن تظاهروا أمقنادهم وغتم طانى اخلاطهيع بأل العبدل:+ 
أوضح هم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابعدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الججماعة .» وجاز للإمام 
أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجراً ) : الماوردي : الأحكام السلطانية - ص 8/ ؛ وانظر :. 
ه راشد اللهزاع : أحكام البغاة ص 7١‏ . 





علكية وسايل الإعلاء 
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د - الأساس الاجتماعي : 


وأعني به الصلة القائمة بين وسائل الإعلام والمجتمع , باعتبارها وسائل للتغير الاجتماعي » وباعتبار 
أن الوظائف التي تقوم بها ترجع في النهاية للمجتمع وتؤثر فيه . 
أما كونه أساساً لحق الملكية فيأتي من اعتبار أن مسؤولية التغيير الاجتماعي ومسؤولية القيام 
بالوظائف الإعلامية في ا مجتمع تقع على الأفراد كما تقع على الفيئات وعلى الدولة كذلك , ثما 
يعنى حق اجميع في تملك وسائل الإعلام للقيام بهذه الواجبات المشتركة . ظ 
وأما كونه أساسا لمعايير الممارسة فيأتي من وجهين : 
الأول منهما : أن تلك المسؤوليات " التغيير الاجتماعي والوظائف الاجتماعية " تتطلب قدراً من العلم . 
والقدرة المهنية » ثما يعني توفر عدد من الضوابط في مالك الوسيلة والقائمين عليها تضمن 
قيامهم بهذه المسؤوليات الكبيرة . 
الآخر : أن الدولة باعتبار صلاحياتها المباشرة في المجتمع . وباعتبار واجباتها الاجتماعية مسؤولة عن 
الرقابة على أداء وسائل الإعلام » ومخولة وحدها يايقاع العقوبات اللازمة لذلك . 
ثالثاً : وظائف وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الإسلامي : ظ 
وظائف وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الإسلامي تشمل كل ما يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم 
به في ا مجتمع الإسلامي من مهام وواجبات تدخل في طبيعة أدائها الإعلامسي » وخصائصها وإمكاناتها 
الفنية » متفقا مع المبادئ الشرعية , لا سيما والإعلام ما هو إلا نظام من أنظمة المجتمع المختلفة أوجد 
لكي يؤدي دوره الاجتماعي في إطار ما يدخل في اختصاصه وفق إمكاناته وخصائصه , وفي إطار من 
الشمول والتكامل بينه وبين بقية النظم الأخرى في امجتمع . 
وعلى هذا الأساس فيمكن أن نتصور الواجبات الإسلامية ذات الصبغة العامة . التي يشنرك في 
القيام بها المسلمون في امجتمع الإسلامي . من مثل : 
ه الدعوة إلى ا لله عز وجل . 
ه نشر العلم الشرعي وتعليمه للناس . 
ه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
٠‏ تحقيق التآلف والترابط في المجتمع الإسلامي . 





ه تحقيق النزبية في اجتمع الإسلامي على أسس سليمة . 

ه تحقيق القوة المعنوية » والمساهمة في تحقيق القوة الحسية وفق الإمكانات الإعلامية . 

٠‏ الدفاع عن المسلمين وقضاياهم الخاصة والعامة . ظ 

ه مخاربة خصوم الإسلام والمجتمع الإسلامي . 

. مساندة روح الإسلام ومنهجه في جوانب اللياة المختلفة‎ ٠ 

وكل ما يمكن أن يقوم به الإعلام من جهد مشروع يعود بالنفع والخير على سد اننم ارده 
ومؤسساته » ويساهم في نهضته وقوته وتماسكه . وتكامل عناصره ونحو ذلك من أمور وواجبات ‏ 
شرعية » تدعمها أدلة الشرع ونصوصه المبثوثة في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة . فهذه وأمناها | 
واجبات يشنرك الإعلام في مهمة القيام بها مع بقية مؤسسات لاحر جردي 
السياسية أو التعليمية أو العسكرية أو الاقتصادية . 


ابعا : أهداف نظام ملكية وسائل الاعلام ة ١‏ 





يسعى نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام إلى تحقيق وضع إعلامي متميز ومتكامل يلبي 
حاجات امجتمع المتنوعة , ويحقق لأفراده وهيئاته ومؤسساته قيامهم بواجباتهم تجاهه بما يتفق والأمسس 
الشرعية سواء في الجانب الإيماني أو السياسي أو الاقتضادي أو الاجتماعي , وذلك من خلال ما يلي : 
-١‏ تحقيق القيام بوظائف الإعلام الإسلامي بصورة كاملة وشاملة . 
؟- تحقيق التكامل بين أفراد المجتمع وهيئاته الاجتماعية ومؤسساته الحكومية . وذلك ياتاحة الفرصة- 
للجميع كي يؤدي كل منهم واجباته الإعلامية في امجتمع المسلم بصورة كاملة. ظ 
#- رسم إطار متوازن للعلاقة بين أفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته من خلال توزيع الأدوار الإعلامية 
بينهم » ومن خلال طبيعة الأداء والممارسة . 


)١(‏ الوظائف , أو الواجبات ‏ كما أرى تعني الأسباب التي تفعل من أجل تحقيق الأهداف , أقول هذا مستانسا بقوله' 
سبحانه وتعالى :<9”) 5 الناسن اعبدوا كير الذي خَلتَكم والذينمن لحك م لملصك م تقو 4 البقرة / 
5 فالعبادات وظائف للعبد وواجبات عليه , وتحقيق التقوى هدف » والغاية من ذلك كله هو رضا الله مسبحانه 
وتعالى. » فعلى هذا يمكن ترتيب تلك المسميات كما يلي : الوظائف ثم الأهداف ثم الغايات , والله أعلى وأعلم 0 





وتنبثق أهداف نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام من أسسه التي يقوم عليها , فله أهدافه 
الإيمانية » والسياسية والاقتصادية والاجتماعية » وتوضيح ذلك كما يلي : 


الأهداف الإيمانية : ويجمعها تحقيق الإيمان في الأداء والممارسة . وفق منهج أهل السنة والجماعة باعتباره 
قولا باللسان وعملا بالجوارح واعتقادا بالقلب » بمعنى الالتزام به والدعوة إليه وحمله. 
الأهداف السياسية : ويجمعها تحقيق الوحدة على المستوى الداخلي . والقوة على المستوى الخارجي . في 
إطار الولاء الشرعي لولاة أمر المسلمين . 
الأهداف الاقتصادية : التزام الرؤية الإسلامية للاقتصاد في جانب الملكية » والضوابط التي تلحق بها . 
ويتبع ذلك السعي لتحقيق قوة الأمة في الجانب الاقتصادي . 
الأهداف الاجتماعية : وتتمثل في تحقيق التغيير الاجتماعي الذي يجعل المجتمع مستحقاً لوعد الله بالنصر 
والتمكين في الأرض والأمن ورغد العيش . 
خافسا : ضوابط التملك : 
وضوابط التملك تشمل ثلاثة أشياء : 
أحدها : الضوابط الخاصة بالوسيلة . 
الغاني : الضوابط الخاصة بالمالك . 
الغالث : الضوابط الخاصة بنوع الملكية . 
وبيانها كما يلي : 
١‏ - الضوابط الخاصة بالوسيلة : 
يلزم للوسيلة عدد من الضوابط التي تراعي الجوانب الشرعية في التملك , من مثل : 
أ- أن يكون تملكها بطريق مشروع » كالبيع وابة والإرث . 
ب- الالترام بالضوابط الشرعية للتملك حسب الأحكام التكليفية الخمسة :( الواجب - المندوب ‏ 


المباح ‏ المحرم ‏ المكروه). ظ 
ت- أن تكون الملكية فيما أباحته الشريعة الإسلامية . 





علكية وسائل الإملاء 





** الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني ** 9 المقارنة والتهويه لنتائع الدراستين النطرية والميساذية 
-٠‏ الضوابط الخاصة بالمالك : 
وتشمل الضوابط الشرعية والضوابط الفنية » وهي: 
© الضوابط الشرعية  :‏ ظ 
أ أن يكون مؤماً صحيح الإبمان . ومقتضى ذلك : 
ه أن لا يكون فاسقاً بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة . 
هء أن لايكون من أهل البدع . 
٠‏ أن لا يكون منافقاً معلوم النفاق . 
٠‏ أن لا يكون مرتداً . 
أن لا يكون كافرا " من أهل الذمة " إلا إذا كانت الوسيلة في حدود طائفته . 
ب- أن لا يكون قد أقيم عليه حد شرعي , ما لم يتب وتصح توبته . 
ج- أن لا يكون من أهل الإرجاف أو التخذيل . 
د- العقل والرشد . 
ه- أن يكون مواليا للدولة الإسلامية » ويخرج من هذا : 
ه البغاة . 
٠‏ الخوارج . 
« واتخاربون من الكفار من باب أولى . 
© الضوابط الفنية » وهي : 
أ-القدرة الإدارية . 
ب-20 الخبرة بأساليب العمل الإعلامي . 
ت- القدرة على التمويل . 


ث- العلم الشرعي . 
سو_ الثقافة العامة . 
ىع الحس الإعلامي 1 


57 الإلمام بالأبعاد الشرعية وإلسياسية والثقافية والأمنية للمجتمع ٠.‏ 





ٍ' الوا 010 2 اوت الرابع - المبحث الثاني 0 المجارنة والتجويو ء لنقامج الصضراستين النظرية 2 والميحانية | ؤ 
3 القدرة على الابتكار والإبداع . 
ذ- القدرة على متابعة أحدث التقنئيات . 
واعت القدو الخجسنة . 


وخ الاحتساب . 


“- الضوابط الخاصة بنوع الملكية : 
وأنواع الملكية هنا أربعة : 
[ الملكية الخاصة - ملكية افيئات ‏ ملكية الدولة . الملكية المشتركة ]. 
وها ضوابط عامة » وضوابط خاصة . 
© فأما الضوابط العامة فتحمثل فيما ب 
أ- أن تكون الملكية فيما أباحته الشريعة الإسلامية . 
ب- أن يكون التملك بطريق مشروع » كالبيع وافبة والإرث . 
ج- أن يكون التملك لسبب مشروع . 
د- أن لا يكون في الملكية ظلم وأكل للمال بالباطل . 
ه- الالتزام بالضوابط الشرعية للتملك حسب الأحكام التكليفية الخمسة :( الواجب - المندوب ‏ 
المباح ‏ الخخرم ‏ المكروه ). 
و- الدفاع عن الإسلام والمسلمين والرد على أكاذيب وشبهات الأعداء . 
وز تحقيق المصلحة ودرء المفسدة . 
أن لا يراد بها التجارة والكسب فصن ذا تكالت لزي 
- منع الضرر على امجتمع . 
© أما الضوابط الخاصة فهي كما ؛ 








© مايتعلق با ملكية ا خاصة : 
أ- توفر الضوابط المتعلقة بالمالك . 
ب- الخحصول على ترخيص بالتملك . 


علكية وساذل الإعلاء ** الفصل الرابع ‏ المبحث 


الثاني ** المهارنة والتهويو لنقائج ادر ستين النظرية والميسانية | 








ج- أن تكون الوسيلة ذات مضمون تجاري ربحي أو دعوي وعلمي , أما إذا كانت ذات مضمون 
سياسي واسرراتيجي فيشبرط مراعاة ما يلي : ظ 
. التزام أدب النصيحة , ومراعاة حق الولاية في النقد السياسي . 
ه التزام مبدأ الرد لأولي الأمر في تناول القضايا السياسية . 
. امجافظة على أسرار الأمة ومصالحها الاسراتيجية . 
د- أن تكون الوسيلة ذات مصدى محلي ل ات قد ؛ فيلزم مراعاة 
الضوابط التالية : 
ه قدرة المالك على التمويل . 
٠‏ أو أن تكون ذات مضمون تجاري وربحي . 
ه- ألا ينزتب عليها تعسف في استعمال الخحق . 
و- ابتغاء الربح قد يفسد أداءها للوظائف ( الدعوة ‏ نشر العلم ‏ السياسية -الاجتماعة الحسبة ). 


© ' ما يتعلق بملكبة الهيئات : < 

أ- أن يكون قيام افيئة مشروعاً ,» من حيث هدفها وأسلوب قيامها . 

ب- الحصول على ترخيص بالتملك . 

ج- مراعاة وظائف وأهداف افيئة في المضمون والممارسة . 

د- أن تكون الوسيلة ذات مضمون دعوي وعلمي ء أما إذا كانت ذات مضمون تجاري فيشرط 
مراعاة خدمة أهداف افيئة » والتزام الضوابط المالية في الإنفاق والاستثمار , وإما إن كانت ذات 
مضمون سياسي وإسراتيجي فيشررط مراعاة ما يلي : 

ه التزام أدب النصيحة , ومراعاة حق الولاية في النقد السياسي . 
٠‏ التزام مبداً الرد لأولي الأمر في تناول القضايا السياسية . 
ه المحافظة على أسرار الأمة ومصالحها الاسراتيجية 

© ما بتعلق بملكبة الدولة : 

أ- أن لا تلغي الملكية الخاصة ولا تزاحمها . 

ب- أن تسعى لتحقيق الصاح العام للأفراد والجمع والدولة . 





© 


إعطاء معلومات واقعية . 

استيعاب الوظيفة المهنية للوسيلة . 

الاهتمام باحتياجات ورغبات المتلقي 1 

وجود صيغة مرنة للتوجيه , مع إشراك عدد أكبر من الكفاءات لرسم السياسات والمتابعة والتقويم . 
وجود سياسات مالية وإدارية مناسبة لطبيعة الوسائل الإعلامية ؛ وعدم تكبيلها بنظم ولوائح 


التوظيف الأخرى . 
ما يتعلق باللكية ا مشتركة بين الأفراد والدولة ٠‏ 
الحاجة لوجودها . إما من أجل إكمال ما لم يستطع الأفراد القيام به , أو ضبط ما يخشى تحوله 
عن هدفه الصحيح 1 


ب- ألا يترتب عليها استغلال أحد الطرفين للإضرار بالآخر . 
ت- ضمان العدالة بين الشركاء في الملكية المشتزكة . بحيث يأخل كل شريك نصيبه من الغنم أو الغرم . 


سادساً : ضوابط الممارسة : 


ويدخل تحتها عدة عناصر هي : 
ه الرخيص . 


. " العاملون " العنصر البشري‎ ٠ 


30 الأداء الإعلامي . 
٠‏ الرقابة . 
. العقوبات والجراءات 5 


: الترخيص‎ - ١ 


وهو إجراء وقائي لصالح الفرد وامججمع , مبرر تبريرا شرعيا . . 
والهدف منه التأكد من توفر ضوابط التملك . 


وتتولى الحكومة وحدها مسؤولية القيام به . 





. وتراعى فيه الأمور التالية : 
- أن يكون لاعتبار إسلامي خلقي . 
ب-02 ضمان تحقيق المصلحة العليا للدولة وامجتمع . 
ت-22 عدم طغيان عامل الربحية على القيم الإعلامية والفكرية للأمة . 
ث-0 أن توضع له ضوابط عامة . ولكن فيها مرونة لتشجيع التنافس  .‏ 
جِ_- الالتزام بعدم مخالفة الثوابت في الإسلام . ظ 
02 جعل القرار فيه سلباً أو إيجاباً خاضعاً للطعن أمام القضاء . 


: " العاملون " العنصر البشري‎ -١ 
: وهم في العمل الإعلامي فئات هي‎ 
. الإداريوت‎ ٠ 
. المحررون‎ ٠ 
. المراسلون والمخبرون‎ « 
الفنيون . ظ‎ ٠ 
2 ويجب في كل من يتولى عملا من هذه الأعمال انطباق الضوابط الشرعية المطلوبة بالنسبة للمالك‎ 
وكذلك الضوابط الفنية المتعلقة بطبيعة عملهم الذي يقومون به في المؤوسسة, فلا يصح تولية فاسق أو‎ 
مبتدع شيئاً من تلك الأعمال إلا إذا تاب وصحت توبته , ما عدا من شتم الرسول يله . والقاذف فلا‎ 
| ا 5 انه‎ 5 
.)١4 أثر للتوبة قياسا على رد الشهادة , لأن ردها جزء من العقوبة : ( ولا تفسلوا لهم شهادة أبد)‎ 
 : ويمكن أن يتولى بعض هذه الأعمال بشروط كل من‎ 
: أ- المبتدع فيستعمل في عمل المراسلين والمخبرين بشروط‎ 


. الاضطرار إليه‎ ٠ 
. توفر الصدق والضبط لديه‎ ٠ 


. 4 ( النور‎ )١ 





علكية وسائل الإملاء . *" الفصل الرابع ‏ المبحث ألثاني *" المقارنة والتقويه لنتائج الصراستين النظرية والميصانية 

ه أن لا يكون داعية لبدعته . 
ب- الكافر » فيستعمل فيما هو من قبيل الأعمال الفنية والمهنية بشروط هي : 

5 الضرورة إليه . ظ 
ه أن لا يكون مركزه ف القيادة أو التوجيه 5 
٠.‏ أن يؤمن مكره وخخيانته . 
ه أن يكون تحت ولاية المسلمين وسلطانهم . 

: الأداء الإعلامي‎ -٠“ 


. وله ضوابط عامة » من مثل : 
الالتزام بالأدب الإسلامي في الأداء بتحري الصدق والأمانة , والبعد عن البالغة والتهويل 
والتخويف والإرجاف والتخذيل للمسلمين » وطيب العبارة » وسلامة النية » وقصد الخير ونفع 
المسلمين , والدفاع عنهم » ونشر دين الله بين الناس ومله للكافة » ونحو ذلك من الواجبات الشرعية . 
ه22 وله كذلك ضوابط خاصة تتمثل فيما يلي  :‏ 
أ- التزام أدب النصيحة العامة , بأن تكون غير مباشرة . 
ب- أما النصيحة الخاصة " المباشرة " فتعتبر في وسائل الإعلام بالضوابط التالية : 
ه أن لا يكون فيها إحراج لشخصية عامة . 
٠‏ إذالم ينزجر في المناصحة السرية الشخصية » وخشي عموم ضرره واستفحال شره » كالفاسق 
والمبتد ع الذي يعلن فسقه وابتداعه ويخشى ضرره. 
ه أن لا يكون فيها تعيير أو تشهير.. 
ج- القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة ووفق المنهج الشرعي » مراعياً الضوابط الآتية : 
هء ألا ينزتب عليه ضرر أكبر منه , أو يؤدي إلى منكر أعظم . 
٠ه‏ أن يصدر عن علم . 
ه أن يتصدى له القادرون عليه فقط . 
ه أن لايكون بصورة مباشرة, واختيار الشخص والوقت المناسبين» واستخدام الحكمة في ذلك . 


د- البعد عن النقد السياسي العلني 1 





ه- الرد إلى أولي الأمر في القضايا الكبرى السياسية وغيرها ٠‏ ومراعاة مصلحة الأمة في القول فعلا وتركاً . 


4 الرقاية : وهي توعاق 2 
وتلا الدولة فقطء وف حدود ما إذا خيف وقوع محذور بدشر شيء في وسيلة إعلامية يخشى 
عدم تذاركه » وذلك وفق الضوابط التالية : 
هء إذا كانت الوسيلة لأهل الانخراف . 
ه 2 أو أن تكون الرقابة للمصلحة العامة . 
هء أن يحال ما يعتبر مخالفة إلى القضاء . 
هء اختيار النوعية الضالخحة للرقابة . 
ب- رقابة بعد الدشر : 
وهي مهمة جميع أفراد الأمة وهيئاتها ومؤسساتها , إلا أنها في حق الدولة واجب عيني. 
وف كلا الخحالتين » فيجب أن تكون الرقابة ملتزمة بالضوابط التالية : 
٠ه‏ أن تكون الرقابة الشرعية المعروفة المحددة بضوابطها , وفقاً لنظم وقوانين واضحة ومحددة , 
وظاهرة للعاملين في الإعلام . 
٠‏ إن تكون الرقابة لمصلحة الأمة في دينها وشرفها وأمنها . 
ه أن تخضع الرقابة للعلنية وللطعن القضائي . 
ه- العقوبات والجزاءات : ظ 
وهي خطوة تالية للرقابة ومترتبة عليها » وتنفذ وفق.إجراء قضائي شرعي , من قبل أصحاب 
الولاية الشرعية . 
٠‏ والعقوبات نوعان : 
أ-عقوبات حدية » كعقوبة القذف والردة . 
ب- وعقوبات تعزيرية كعقوبة السب والشتم ونحو ذلك مما ليس فيه حد . 


0 


دراسة وتقويم نماذج الملكية في البلدان المختارة في ضوء 
النموذج الذي تطرحه الدراسة 





المبحث الأول : الدراسة المقارنة ال 
المبحث الثاني : االلسقويم / 5 


3 





يأتي هذا الفصل مكملا لجوانب هذه الرسالة » إذ هو الفصل الأخير منها بعد أربعة فصول كل 


منها يتناول جانباً مستقلا من جوانب موضوع البحث . 
فالفصل الأول استعراض لواقع الملكية في الأنظمة الإعلامية الوضعية الغاضرة ملق التويسر 
الموضوع » ثم الفصل الذي يليه يبحث في الأصول والأسس التي تقوم عليها ملكية وسائل الإعلام في 
الإسلام وتؤثر فيها كأساس نظري للبحث عموماً وللفصل الذي يليه على وجه الخصوصء والفصل 
الثالث تقعيد وتوصيف لطبيعة ملكية وسائل الإعلام في الإسلام في ضوء نتائج الفصل السابق » ثم 
الفصل الرابع وهو المشتمل على استبانة آراء عدة فئات في موضوع ملكية وسائل الإعلام , بغية 
الاسنزشاد بآرائهم في تصوير طبيعة ملكية وسائل الإعلام في الإسلام » وضوابط وأسس التحكم 
والسيطرة في المادة الإعلامية المقدمة من خلاها. 
ثم يأتي بعد ذلك هذا الفصل لدراسة وتقويم واقع ملكية وسائل الإعلام في بعض بلدان العام 
الإسلامي اليوم في ضوء التصور الذي تطرحه الدراسة لملكية وسائل الإعلام في الإسلام » باعتباره ثمرة 
أخرى من ثمار هذه الرسالة التي تسعى لتحقيقها . 
فالثمرة الأولى هذا البحث هي الوصول لبيان طبيعة ملكية وسائل الإعلام في ضوء الإسلام ؛ 
وثمرة هذا الفصل تقويم الواقع بغية إصلاحه والرفع من مستواه في الشكل والأداء والمضمون . 
وأتناول بالدراسة والمقارنة في هذا الفصل كلا من أنظمة ملكية وسائل الإعلام (الصحافة 
والإذاعة والتلفاز ) في ثلاث دول هي : [ 
١‏ دولة الكويت ا 
المختلطة لوسائل الإعلام . 
؟- الجمهورية العربية السورية : وذلك باعتبارها إحدى الدول الإسلامية العربية » وتمشل نموذجا 
في نظام الملكية العامة . 





علكية وسائل الإملاء . 


*" الفصل الخامس - مدخل *"->2 صراسة ونقوي نماءاج الملكية هي البلصان المذتارة 


"- دولة الباكستان : وذلك باعتبارها إحدى الدول الإسلامية غير العربية التي يسمح فيها بالتعددية 
الخزبية » وتتبنى نظام الدبمقراطية في الحكم . 
وتحدد أنظمة وقوانين النشر والمطبوعات في أي دولة معالم وتفاصيل أنظمة ملكية وسائل الإعلام 
الصحفية بدرجة أساسية , أما بالنسبة للوسائل الإذاعية فتصدر لها في الغالب- قوانين وأنظمة تحدد 
ملكيتها ووظائفها المختلفة » ولأن البحث يسعى للتعرف على الواقع الفعلي لملكية وسائل الإعلام في 
دول العيئة » فلم يكتف الباحث بالتوقف عند تلك القوانين والأنظمة , وإنها قام بريارات ميدانية هذه 
الدول . التقى خلاها بالقائمين على وسائل الإعلام المختلفة فيها . بهدف الحصول على معلومات أكثر 
عن جوانب الدراسة الرئيسة : 
١‏ .طبيعة الملكية . 
".الرقابة والحرية . 
”. الوظائف الإعلامية لوسائل الإعلام . 
وهذا الفصل يعالجح مسألتين اثنتين : 
إحداهما : دراسة نماذج الملكية في بلدان العينة المختارة من بلدان العالم الإسلامي . مقارنة بسموذج 
الدراسة الذي سبق عرضه في الفصل السابق . 
الأخرى : تقويم تلك النماذج في ضوء فوذج الدراسة أيضا , وذلك بغية الوصول إلى معرفة مدى قرب 
واقع المسلمين من إسلامهم , وتقديم البديل الشرعي الذي يضمن هم الخياة السعيدة 
والشريفة إذا ما عملوا به . 
وهذا فسيكون عرض هذا الفصل من خلال مبحثين يتناول الباحث في كل واحد مسألة منهما . 





سأيل الأعلا © ال الخا - المبحث ١‏ 5 ء: الصراسة المقارئة ١‏ 
|لفية و --- انلعل الخايش - الميحة ا 1ل ساس عل 


المبحث الأول : الدراسة المقارنة 





في هذا المبحث يتناول الباحث دراسة نغاذج ملكية وسائل الإعلام في دول العينة المختارة » مقارنة 
بالنموذج الذي طرحته الدراسة » وعرضه الباحث في المبحث الخامس من الفصل السابق " الرابع ". 
وتحرياً للاختصار . أعرض تلك الأنظمة وملامحها وجوانبها المختلفة في الوقت الذي تجري فيه 
دراستها . ظ 
ولأن الدراسة ستكون في ضوء النموذج الذي تقدمه الدراسة باعتباره بديلا إسلاميا لنظام ملكية 
وسائل الإعلام ‏ كما في خطة البحث ‏ فسوف تتم خطوات المقارنة على أساس التقسيم الذي جاء عليه 
النموذج الإسلامي للملكية » وهو كما يلي :. 


5- طبيعة نظام الملكية وصور التملك فيه . 
| أسس النظام وأهدافه . ' 

#إ وظائف وسائل الإعلام . 

4- ضوابط التملك . وتشمل : 


ه الضوابط الخاصة بالوسيلة . 
٠‏ الضوابط الخاصة بالمالك . 
٠‏ الضوابط الخاصة بأنواع الملكية . 
ه- ضوابط الممارسة » وتشمل : ظ 
: قوابط الو خيض.. 
ه الضوابط الخاصة بالعاملين " العنصر البشري ". 
ه ضوابط الأداء الإعلامي . 





ظ الصراسة المتارئة 


ه الرقابة . 
ه العقوبات والجزاءات . 


التملك و 





م تتعرض الأنظمة الثلاثة موضع الدراسة " النظام الإعلامي الكويتي » والسوري , والباكستاني " 
بتفصيل يحدد منطلقاتها الفكرية . ما عدا إشارات محدودة في بعض مواد النظام؛ وتزين كل نظام منها 
عبارات تقرر الخرية باعتبارها مكسباً إنسانياً غالياً » وحقاً لا يمكن المساس به . 

أما من حيث صور التملك , فتميز الأنظمة الثلائة تمييزا واضحاً بين ملكية الصحف وملكية 
الوسائل الإذاعية » سواء من الناحية العملية أم من الناحية القانونية التعظيمية , لا سيما في النظامين 
السوري والباكستاني » حيث نص كل منهما على اختصاص الحكومة يانشاء الوسائل الإذاعية » وهو ما 
عليه العمل في جميع هذه الدول بما فيها الكويت . 

وحسب العلومات الميدانية التي توصلت ها بالنسبة للباكستان , فهناك محطة تلفزيونية تجارية . 
وهناك توجه لفتح المجال للأفراد بتملك وسائل إذاعية ذات مدى محلي(1111 ). 

أما بالنسبة للوسائل الصحفية » فجميع الأنظمة الثلاثة تقر ثلاث صور للملكية هي : 

ا- الملكية الخاصة . 

19 ملكية الدولة . 

#«- 02 ملكية اللحيئات الاجتماعية . 

ه ويقر كل من النظام السوري والباكستاني ملكية الأحزاب السياسية . 

ه كما يقر النظام الكويتي ملكية الهيئات الدبلوهاسية والهيئات القنصلية . 

« ويقر النظام الباكستاني ملكية محدودة للأجانب " غير الباكستانيين ". 

إلا أن بعض هذه الصور ‏ من حيث الواقع الفعلي ‏ غير موجودة . 

ظ ففي سوريا توجد ملكية خاصة لبعض المجلات الثقافية والأدية " فقط " , مغل مجلة "الضاد " , 
كما تمتلك بعض المنظمات والاتحادات ذات الصفة الرسمية . وكذلك الجامعات والكليات العلمية 
مجلات خاصة بها ,» وهذه وتلك من قريب ومن بعيد صحف حكومية , أما ما عدا ذلك فجميع وسائل 
الإعلام القصرة: وبالذات السياسية » وكذلك الوسائل الإذاعية مملوكة للدولة . 





وفي الكويت , توقف إصدار التراخيص بامتلاك صحف جديدة منذ زمن , ولم يعد بالإمكان ‏ 
الحصول على ترخيص » سواء لفرد أو مجمعية . 0 

أما في نموذج الدراسة " نموذج ملكية وسائل الإعلام في الإسلام " » فهو يتفق مع هذه الأنظمة 
الثلاثة في الاعتراف بصور الملكية الثلاث , ولكنه يضيف نوعا رابعا » هو الملكية المشتركة بين الأفراد 
والدولة . 


ولا يتضمن فوذج الدراسة ملكية الأحزاب السياسية » كما لم يتعرض لملكية الهيئات الدبلوماسية 
والقنصلية » ويرجع ذلك لا يلي : 

٠‏ أما بالنسبة لملكية الأحزاب السياسية , فالأمر مرتبط بمدى مشروعية قيام الأحزاب السياسية في 
الجتمع الإسلامي » وقد ناقشت هذه المسألة في مبحث سابق »)١(‏ 5 من خلال تلك المناقشة 
عدم الخحاجة إلى هذه الأحزاب في المجتمع الإسلامي . وعدم مشروعيتها في النظام السياسي 
الإسلامي , ومن ثم فمشروعية ملكيتها وسائل الإعلام فرع عن مشروعيتها . 

ه أما بالنسبة لملكية الهيئات الدبلوماسية والقنصلية ,» فهي مرتبطة بما يقوم بين الدول من معاهدات 
واتفاقات , كما أنها محكومة بالمعايير السابق ذكرها فيما يتعلق بحقوق أهل الذمة والمعاهدين في 
فلك وسائل الإعلام ("). وسيأتي مزيد بيان لذلك في بقية المبحث ‏ إن شاء الله . 

هع وأما بالنسبة لتملك الأجانب ‏ حسب المفهوم الوارد في النظام الإعلامي الباكستاني ‏ فهذا 
القسم مرتبط بمفهوم رعايا الدولة الإسلامية » ومفهوم الأجنبي في الرؤية السياسية الإسلامية , 
وهو ما سبق تناوله أيضاً في الفصل الثاني من هذه الدراسة ("). 


.)"١8 ( انظر : " المبحث الثاني : ملكية الهيئات وسائل الإعلام في الإسلام ". صفحة‎ )١( 

(') انظر : صن .)١8570(‏ ظ 

(") انظر : المطلب الثاني : منازل الناس في الإيمان وأثرها على تملكهم وسائل الإعلام " صفحة (١4١)غ؛‏ 
ظ وكذلك : المطلب الأول : طبيعة النظام السياسي الإسلامي وأثرها ف ملكية وسائل الإعلام "ص ١/9‏ ). 





كما يقر نموذج الدراسة ملكية الوسائل الإذاعية بصور الملكية الأربع الواردة فيه حسب 
ضوابطها , وهذا بخلاف الأنظمة الثلائة كلها » سواء من حيث الواقع أو من حيث التنظيم القانوني » 
حيث إنها تحصر تملك الوسائل الإذاعية في الحكومة فقط . عدا ما ذكرته عن باكستان . ش 

وهذه الاختلافات ذات مغزى منهجي , لكن الأهم من هذا كله هو المنطلقات التي تنطلق منها 
هذه النظم في إقرارها هذه الصور , والبواعث التي دعت إلى اختيارها والاعتراف بها باعتبارها ضورا 
تمكنة في النظام دون غيرها . 

وقد قدمت أن الأنظمة الثلاثة لم تتناول بالحديث المنطلقات الفكرية التي تقوم عليها , أو تنبشق 
منها إلا في شكل إشارات عابرة ضمن بعض المواد » ومع أنه يمكن الخروج بتصور مبدئي من تلك 
الإشارات عن منطلقات الأنظمة وبواعفها , إلا أنني أرجى ذلك لتناوله بتفصيل أكثر في عناصر الموضوع 
العالية . 


ثانيا : أسس نظام الملكية وأهدافه : 

لم تحدد الأنظمة الثلائة أسساً ها بصورة واضحة كالتي يعرضها نموذج الدراسة . وهذا يعد تميزاً 
لصاح النموذج والدراسة بأكملها ‏ في نظري ‏ » فقد جاءت جميع النظم الثلائة خالية تامأ من أي تحديد 
للأسس التي تقوم عليها . 

ولا أعرف نظماً إعلامياً في العالم الإسلامي حدد بوضوح أسسه وأهدافه في شكل مادة مكتوبة 
سوى النظام الإعلامي السعودي . وذلك من خلال مواد السياسة الإعلامية التي حددت ذلك بوضوح 
وجلاء . ولا شك أن ذلك يعد ميزة في النظام . فوضوح المنهج وإعلانه رمز للقناعة به . 

لكنه يمكننا الخروج من طبيعة النظام السياسي المطبق في دول العينة بتصور ‏ ولو جزئي- عبن 
الأسس التي ينطلق منها كل نظام إعلامي من تلك الأنظمة الثلائة محل الدراسة , ففي الكويت 
وباكستان يطبق النظام الديمقراطي في الحكم بصيغته البرلانية )١(‏ مع اختلاف بينهما في وضعية رئيس 


: انظر في توضيح النظام البرلاني والتفريق بينه والنظام الرئاسي وغيره كلا من‎ )١( 
. وبعدها‎ ١57 هء د. يحبى الجمل : الأنظمة السياسية المعاصرة  ص‎ 
- . وبعدها‎ ١917 د. نظام بركات وزميليه : هباديء علم السياسة  ص‎ 


علكية وسائل الإعلاء ظ *" الفصل الخامس - المبحث الأول ** الصدراسة المقارزة 





الدولة » ففي الباكستان ينتخب رئيس الدولة في انتخايات منفصلة كما تنتخب الحكومة " الوزراء  "‏ 
والبرلان . أما في الكويت فإن رئيس الدولة يتبوأ منصبه بالورائة حسب ما نص عليه الدستور »)١(‏ ويتم 
انتتخاب الحكومة والبرللان " مجلس الأمة " في انتخابات عامة. 

وقد نص الدستور الكويتي في مادته السادسة على أن ( نظام الحكم في الكويت ديمقراطي , 
السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً » وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .)١()‏ 

وبهذا يمكن اعتبار الأساس الديمقراطي . وهو الصيغة السياسية المنبئقة عن الفلسفة الليبرالية . 
أساساً لنظام ملكية وسائل الإعلام في كل من باكستان والكويت , بمعنى أن الفلسفة الليبرالية هي 
القاسم المشتزك بين النظام السياسي والنظام الإعلامي في كلا الدولتين . 

وم يتطرق قانون المطبوعات السوري لشيء يمكن اعتباره أسساً له » سوى أنه يمكن التعرف على 
هذه الأسس من خلال بعض المواد التي وردت في الدستور عن حرية التعبير , أو عن منهجية العمل 
السياسي في الدولة » كما يمكن التعرف عليها كذلك من خلال المراسيم التشريعية التي أنشئت بموجبها 
وسائل الإعلام المختلفة بعد ثورة 99515 .000 ظ 

وتمثل الاشتراكية الإطار " الإيديولوجي " لنظام الحكم في سوريا » وكذلك لعمل وسائل الإعلام 
والأجهزة المرتبطة بها حاليا (")» كما نص الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية الصادر في عام 
0 ١م‏ في مادته " 7" " على أن : 

( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية . بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير 
الأخرى . وأن يسهم في الرقابة والنقد البداء » بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي , ويدعم النظام 
الاشتزاكي )49). 


(!) انظر : دستور دولة الكويت ( صادر عن مجلس التأسيسي ‏ مطبعة حكومة الكويت ) مادة ( )»ص .١6‏ 

(5) المرجع السابق - ص ١5‏ . 0 م 

() انظر : المرسومين التشريعيين الصادرين بإنشاء دار الوحدة , ومؤمسة تشرين ‏ مجموعة الأنظمة والقوانين - ص 
ولعو ة". 

(؟) نقلا عن : د. تركي صقر : القانون ووسائل الإعلام ‏ ص ١77‏ . 





والنظام الاشتراكي انبثاق من الفلسفة الشيوعية » ومرتبط بها في الأسس والأصول الفلسفية . 
وف الأساليب التطبيقية لشؤون الخياة المختلفة . 
وبهذا يمكن التعرف على الفرق بين نموذج الدراسة , والنظم الثلاثة في بلدان العينة » حيث يقوم 
نموذج الدراسة على أساس الإسلام مهتدياً بأصوله ومبادئه وتشريعاته » بينما تقوم نظم الملكية في بلدان 
العينة إما على أساس ليبرالي ؛ كما في الكويت وباكستان , أو أساس شيوعي اشنزاكي كما في سوريا . 
أما أهداف النظام فهي انبثاق من الأسس التي يقوم عليها » وقد تبين هذا في نموذج الدراسة , 
ومن ثم فأهداف الأنظمة الثلاثة عينة البحث , انبثاق من أسسها التي تقوم عليها وتنطلق منها , فأهداف 
الأنظمة الليبرالية انبثاق من الأسس الليبرالية التي تقوم عليها , وأهداف الأنظمة الاشراكية انبفاق 
كذلك من الأسس الاشرراكية التي تقوم عليها . 


ثالثا : وظائف وسائل الإعلام : 
كما اتضح من خلال الدراسة السابقة للأنظمة الثلاثة » فقد اعتمد الباحث في تعرفه على وظائف 
وسائل الإعلام في كل من النظامين الكويتي والباكستاني على ما ذكره عدد من المسؤولين في وسائل 
الإعلام من كلا البلدين أثناء مقابلاته لهم , أما في النظام السوري فقد اعتمد الباحث على كتابين لمؤلفين 
سوريين أحدهما على رأس وسيلة إعلامية تابعة لحزب البعث الخاكم , والآخر عنصر من عناصر الحزب 
نفسه » وقد خرج الباحث من ذلك كله بتصور شبه شامل لوظائف وسائل الإعلام في كل نظام من 
الأنظمة الغلاثة . 
وخلاصة ما ذكر هنالك من وظائف للأنظمة الثلائة هي : 
بالدنسبة للنظام الإعلامي الكويتي . فتتمثل وظائف وسائل الإعلام بالإضافة للوظائف التقليدية " 
الإعلام والترفيه والوظيفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية " فيما يلي : 
-١‏ الإرشاد والإعلام والتفسير . 
"- دعم مبدأ تعددية الرأي , وإتاحة الفرصة للجميع من أجل المشاركة في صنع القرار. 
“7- الرقابة على الحكومة . 
غ - متابعة مداولات مجلس الأمة . 
ه- نشر ما لا يمكن أن تنشره الوسائل الإعلامية الحكومية . 





0-1-0 20009990942 سلسم 
- حماية المصاح الذاتية للجهة التي تبعها الصحيفة » سواء كانت فرداً أو عائلة أو اتجاهاً سياسياً أو ' 
فكريا معينا . 
- وبالئسبة للوسائل الإذاعية . فأهم وظائفها بجانب الوظيفة الإخبارية والتعليمية والاجتماعية 
والترفيه هي : عرض وجهة النظر الرمية . 
وف باكستان , فتتمثل وظائف وسائل الإعلام إضافة للوظائف التقليدية السابق ذكرها فيما يأتي : 
-١‏ الرقابة على أعمال الحكومة . 
؟-الدفاع عن وجهة نظر اخهات التي تتبع لها " أحزاب سياسية أو منظمات دينية ء أو جماعات 
طائفية أو مصالح ". 
- نقد الممارسات الخاطئة في مجالات الخياة المختلفة ؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
4- وبالدسبة للإذاعة , التعبير عن وجهة نظر الحكومة » والترفيه . 
كما نص نظام هيئة الإذاعة الباكستانية على عدد من الوظائف المناطة بها » وهي : 
ه- تطوير الإيديولوجية الإسلامية . والوحدة ومبادئ الديمقراطية والخرية والمساواة والتسامح 
والعدالة الاجتماعية وفقاً للتعاليم الإسلامية . 
5- محاربة النزعات الانغلاقية والعرقية والقبلية والطائفية . 
ات التعبير عن تطلعات الشعب الباكستاني وتشجيعه . 
أما في سوريا » فتتمثل الوظائف الرئيسية لوسائل الإعلام فيما يلي : 
-١‏ التزام الاتجاه القومي الاشتراكي . 
9- تنوير الرأي العام . 
- دعم الصلات مع الدول العربية والصديقة 
- تغذية الشعور الوطني بين الأفراد والجماعات بالدعوة إلى الوحدة والخرية والاشتراكية. 
ه- إحياء النزاث العربي الأدبي والفني والعلمي  .‏ - 
5- دعم النضال الوطني والقومي والتقدمي في مواجهة الإمبريالية والصهيونية . 
- بالنسبة للإذاعة » فينص نظامها على أن تساهم في التوجيه القومي العام » ورفع مستوى الشعب 
ثقافيا واجتماعيا وأخلاقيا . 
4- الترفيه . 






وواضح من استعراض الوظائف السابقة في كل نظام أن هناك تناسقاً بين وظائف وسائل الإعلام 
فيه , والأسس التي يقوم عليها والأهداف التي يسعى لتحقيقها . 

فهناك ترابط بين طبيعة الوظائف في النظام الإعلامي الكويتي » وكذلك النظام الإعلامي 
البا كستاني , ومبادئ النظرية الليبرالية » يتضح ذلك مسن تأكيد الدور الرقابي لوسائل الإعلام على 
تصرفات الخحكومة . ودعم الممارسات والنشاطات الديموقراطية بالإعلام عن أنشطتها والعمل على 
توسيع دوائر المشاركة الشعبية في جوانب الحخياة المختلفة , مع تميز نظام المطبوعات الباكستاني بالإشارة 
إلى الالتزام بالإسلام والدفا ع عنه. 

كما أن هناك ترابطاً واضحا بين طبيعة الوظائف في النظام السوري , والأسس التي يقوم عليها 
والأهداف التي يسعى لتحقيقها , فالهأكيد على التزام الاتجاه القومي والاشتراكي . والدعوة إليه . 
وإقناع الناس به دليل واضح على الترابط القوي بين الأسس والوظائف في هذا النظام » وعلى صبغته 
القومية الاشتراكية . 

ونموذج الدراسة يقدم مفهومه للوظائف الإعلامية لوسائل الإعلام من منطلق إسلامي يشمل كل 
ما يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم به في المجتمع الإسلامي من مهام وواجبات تدخل في طبيعة أدائها 
الإعلامي . وخصائصها وإمكاناتها الفنية » متفقا مع المبادئ الشرعية » من مثل : 

ه الدعوة إلى الله عز وجل . 

ه نشر العلم الشرعي وتعليمه للناس . 

. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ٠ 

ه تحقيق التآلف والترابط في امجتمع الإسلامي . 

. تحقيق التربية في المجتمع الإسلامي على أسس سليمة‎ ٠ 

. تحقيق القوة المعنوية » والمساهمة في تحقيق القوة الحسية وفق الإمكانات الإعلامية‎ ٠ 

الدفاع عن المسلمين وقضاياهم الخاصة والعامة . 

+ خارية حضوم الإبلام واججمع الإنتلاتي . 

ه مساندة روح الإسلام ومنهجه في جوانب الخياة المختلفة . 

وغير ذلك من الواجبات الشرعية . 
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وبهذا فالفرق واضح بين تلك الأنظمة والنموذج الذي تقدمه الدراسة , وبقدر الاختلاف في 
الأسس والأهداف , يكون الاختلاف في الوظائف والصور التطبيقية ‏ على ما سيأتي ذكره بعد . 


رابعاً : ضوابط التملك : 
وتشتفل + 
١‏ - الضوابط الخاصة بالوسيلة ٠‏ 

م تتعرض الأنظمة الثلائة لضوابط الوسيلة بمثل ما تعرض له نموذج الدراسة » وقد لا يكون لذكر 
بعض هذه الضوابط أهمية باعتبارها من الأمور البدهية في حياة الناس . كالضابط الأول . وهو أن يكون 
التملك بطريق مشروع ء لولا أن وسائل الإعلام في سوريا قبل عام ١451‏ وما تمتلكه من أجهزة 
ومطابع ومطبوعات قد تعرضت بموجب المرسوم رقم "4" وتاريخ 7١/195/9١م‏ للمصادرة لصاح 
خزينة الدولة دون تعويض , ثم وزعت أجهزتها من مطابع ومتلكات أخرى على الوسائل الإعلامية 
الحكومية ومؤسسات الدولة الأخرى !! 

ثم إن للضابطين الآخرين الواردين في فوذج الدراسة أهمية تتعلق بالممارسة » فالوسائل لها أحكام 
المقاصد . 


: الضوابط الخاصة بالمالك‎ - ١ 


بعطي موذج الدراسة أهمية خاصة للضوابط الشرعية في المالك إضافة للضوابط الفنية » وتشترك 
النظم الثلاثة فيما بينها في عدد من الضوابط » كما تتفق مع نموذج الدراسة في عدد منها كذلك . 

ويشترط النظام الباكستاني في ا مالك حمسة شروط فقط , يتفق فيها مع النظام الكويتي جميعها . 
وهي اشتراط اجدسية " الكويتية ‏ الباكستانية " في المالك . والإقامة . وحسن السيرة والسلوك , وأن لا 
يكون سبق أن صدر ضده حكم مخل بالشرف , واشتراط السن مع اختلاف في تحديد السن " الكويتي 
عاماً » والباكستاني 7١‏ عاماً", كما يوافقهما النظام السوري في أربعة من هذه الشروط سوى 
شرط حسن السيرة والسلوك ء لم يذكره ربما لأنه يعده داخلا في شرط : أن لا يكون أقيم ضده حكم 
مخل بالشرف . 
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ويستقل النظام الكويتي بشرطين هما : ظ 

أن يكون كامل الأهلية . وربما كان هذا الشرط مساويا لمعسى الشرط الوارد في النظام 
السوري بتعبير : أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . 

كما يستقل النظام السوري بستة شروط هي : 

ه أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية . 

ع أن يكون متقنا اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية . 

ه أن يكون حائزا شهادة التعليم العالي , أو مالكاً لرخصة نشر دورية حين نشر هذا القانون . 

ه أن لايكون بأي صورة كانت فى خدمة دولة أجنبية . 

٠‏ أن لا يجمغ بين مهنة الصحافة السياسية وأية مهسة أخرى أو وظيفة عامة , إلا أنه يحق لعضو 
ا مجلس النيابي أن يكون صاحب نشرة سياسية دون أن يكون مديرها المسؤول . 

. أن لا يغبت تأيبده للأوضاع غير الدستورية‎ ٠ 
: وتشدرك هذه النظم مع نموذج الدراسة في مسمى شرطين هما‎ 

. العقل والرشد . وهو يقابل ما عبرت عنه النظم باشتراط سن معين‎ ٠. 

ع أن لا يكون أقيم عليه حد شرعي ها لم يتب » وتعبر عنه النظم الثلاثئة بصدور حكم ضد المالك 
متخل بالشرف , دون أن تشترط التوبة . 
كما يتفق النموذج مع النظام الكويتي في اشتراط القدرة الفنية » وهو ما عبر عنه النظام الكويتي بأن 

يكون المالك على قدر كاف من الاستعداد لمزاولة مهنته » وذكره التموذج في عدد من الضوابط الفنية . 
ويستقل الدموذج بالنركيز على توفر الشروط التالية : [ 

. الإيمان ولوازمه , وقد أشارت النظم الثلاثة إلى جمزء ممن لوازم هذا الشرط , وهو : الإخلال 
بالشرف . وهذا الشرط يدخل في مفهوم من أقيم عليه حد فقط . لكنه لا يتطرق لبقية اللوازم 
الأخرى , كعدم الفسق والبدعة والكفر . 

ه عدم التخذيل والإرجاف . 

. الاضافةإى مجموعة الشروط النية تي سبق سردها في موضعها بالنموذج . 
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- الضوابط الخاصة بأنواع الملكية . 

رطعت لفطك التلالة غدة وار عابة ب فقعرق ها مير اللكئة الاتبلفة ال ميزه تحتل ا 
منها , لا سيما الملكية الخاصة , وملكية الهيئات الاجتماعية . والأحزاب. 

وتعمئل هذه الشروط في شروط إدارية , بأن يكون ها رئيس تحرير ومدير تحرير .. 

وشروط إجرائية تعمشل في تقديم طلب يشتمل على معلومات عن صاحب الجريدة ورئيس 
التحرير واسم الجريدة ومنهجها ولغتها ومكان طبعها وصدورها . وحصوفا على ترخيص بالصدور . 

اا اذغ 
المالية وفق نظام محاسبي محدد وواضح . ظ 

وشروط فنية » تتمثل في ذكر معلومات الجريدة في كل عدد . وإرسال نسخ منها لإدارة المطبوعات » 

وصدورها في مدة زمنية محددة بثلاثة أشهر من صدور النزخيص », بالإضافة للشروط المطلوبة في المالك . 

ويضيف النظام السوري شرط لتملك الفيئات الاجتماعية والأحزاب السياسية وسائل إعلامية 
وهو , أن يكون منهج هذه الوسائل ذا صلة وثيقة بنظام هذه المؤسسات والأغراض التي تأسست من 
أجلها , وأن يكون الحزب مرخصاً قانونا . 

كما يشرط النظام الكويتي لتملك الهيئات الدبلوماسية تقديم طلب عن طريق وزارة الخارجية , 
ونتم الموافقة عليه من قبل وزارة الإعلام على أساس العاملة بالمثل . 

وما عدا هذه الضوابط لم يرد له ذكر في الأنظمة الثلاثة . 

وتتفق هذه الأنظمة مع نموذج الدراسة في اشتراط الترخيص بالنسبة للملكية الخاصة وملكية 
الميئات » وكذلك اشرراط مراعاة وظائف وأهداف الهيئة في المضمون والممارسة . ظ 

وم يتطرق النموذج للشروط امالية والشروط الفنية . وشرط تقديم الطلب المشتمل على 
معلومات عن الناشر .... الخ » وذلك باعتبارها أموراً تنظيمية خاصة ليس أكثرها محل خلاف. 

إلا أن النظم الثلاثة لم تتطرق لضوابط ملكية الدولة » ولا لضوابط ملكية الوسائل الإذاعية بخلاف 
نموذج الدراسة . حيث اشتمل على ضوابط لتملك الدولة فجانا الإعلام , وكذلك ضوابط لملكية 
الوسائل الإذاعية , كما هيز بين صور الملكية من حيث نوع الوسائل التي يمكن تملكها بكل منها وضوابط 
كل نوع . بالإضافة إلى تركيز النموذج على الجانب المعنوي في ملكية وسائل الإعلام ومراعاة حق الله م 
حقوق ولاة الأمر والأمة والمجتمع . وجعل الجانب التجاري جانباً ثانوياً ومكملا . 
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: ضوابط الترخيص‎ - ١ 
تعتبر جميع الأنظمة الثلاثة الترخيص شرط أساساً في النشر » لكنها تختلف في عدد من الاكراءات‎ 
. المتعلقة بطريقة الحصول عليه‎ 
ففي النظام الباكستاني يتطلب الحصول على التزخيص تعبئة نموذج ببان يشتمل على اسم الناشر‎ © 
ومكان إقامته واسم المطبوعة ولغتها والمكان الذي تطبع وتنشر فيه , وتوقيعه أمام حاكم المقاطعة التي‎ 
ستنشر فيها الجريدة أو تطبع » ومن ثم الحصول على وصل استلام من حاكم المقاطعة فور توقيع‎ 
الإقرار من قبل الطابع أو الناشر أو من ينوب عنهما , وبهذا الإجراء اليسير يعد الناشر قد حصل‎ 
. على النزخيص المطلوب . ويامكانه البدء في نشر مطبوعته‎ 
أما في النظام الكويتي والسوري فيتطلب الحصول على الزخيص  كخطوة أولى  : تقديم طلب‎ 
يتضمن معلومات عن صاحب الطلب ورئيس التحرير , واسم الجريدة ولغتها وعنوانها ومنهجها‎ 
ومواعيد صدورها , ومكان طبعها . يقدم إلى إدارة المطبوعات والدشر.‎ 
ويصدر قرار النزخيص في النظام الكويتي من رئيس دائرة المطبوعات والنشر ء وفي حال رفض‎ 
طلبه له الحق في رفع تظلم لرئيس الدائرة نفسه . وإذا رفض فى التظلم جاز لمقدم الطلسب رفع استئناف إلى‎ 
مجلس الأعلى خلال عشرة أيام من وقت تبليغه الرفض , ويكون قرار المجلس الأعلى نهائيا لا يجوز‎ 
. الطعن فيه‎ 
أما في النظام السوري فتعطى الرخصة بمرسوم يصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء » وله حق‎ © 
» رفض منح الرخصة لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية لأسباب يعود تقديرها إليه دون ذكر الأسباب‎ 
وهذا القرار مبرم لا يقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري » وإنما يجوز إعادة طلب الرخصة‎ 
[ . بعد انقضاء هدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض‎ 
ولا شك أن هدف كل هذه الأنظمة من شرط الحصول على النزخيص هو التحقق من توفر‎ 
الضوابط الخاصة بالتملك لدى المالك واطنئعة العمل الإعلامي الذي سيقوم به ؛ وهو هدف تشترك فيه‎ 
هذه الأنظمة مع نموذج الدراسة . إلا أن الاختلاف يأتي في جوانب أساسية تعمثل في‎ 
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. الضابط الشرعي الإسلامي في تبرير منح النرخيص أو منعه‎ -١ 
؟- خضوعه للطعن أمام القضاء الشرعي . » باعتبار تملك وسائل الإعلام ينطوي على واجب شرعي‎ 
. على الأفراد » وحق هم في الوقت نفسه‎ 
وهذان الجانبان غير موجودين , لا سيما في النظامين الكويتي والسوري » أما الباكسستاني‎ 
فإجراءات الحصول فيه على النزخيص ميسرة بشكل واضح ء وإن كان جانب مراعاة الضابط الشرعي‎ 
في منح الرخصة غير متوفر فيه مثله في ذلك مثل النظامين الآخرين.‎ 
:” ؟- الضوابط الخاصة بالعاملين " العنصر البشري‎ 
اشتمل كل من النظام الكويتي والنظام السوري شروط لمزاولة العمل الصحفي , وذلك بخلاف‎ 
. النظام الباكستاني الذي لم يذكر شروطا لغير مالك الوسيلة الإعلامية‎ 
ويشترط النظام الكويتي لرئيس التحرير في الصحيفة الشروط التي يشترطها في المالك نفسه , أما‎ 
. غيره من المحررين والمراسلين فيشترط لهم الحصول على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر فقط‎ 
أما النظام السوري فيشترط في مدير المطبوعة عشرة شروط .ء وفي رئيس التحرير أحد عشر‎ 
شرطاً » معظمها متطابقة مع شروط امالك , والبقية لا تخرج عن إطارها العام » كاشزاط الحصول على‎ 
شهادة معينة » وكذلك شهادة خبرة صحفية . وعدم قيامه بعمل ممائل في الوقت نفسه لدى صحيفة‎ 
. أخرى , أو المشاركة في عمل نيابي أو وظيفة عامة‎ 
كما يشترط في بقية العاملين في الصحيفة بلوغ سن الثامنة عشرة » والحصول على رخصة صحفية‎ 
. تجدد كل سنة بناءً على شهادة من جهة عمله باستمراه في العمل بانتظام‎ 
أما نموذج الدراسة » فتشمل الضوابط فيه فئات العاملين من الإداريين وامخررين والمراسلين‎ 
والمخبرين والفنيين , ويعد النموذج الشروط المطلوبة في إلمالك شروطً في بقية العاملين , لا سيما‎ 
الشروط الإيمانية » مع مراعاته بعض الفروق المتعلقة بطبيعة العمل الذي تقوم به كل فئة. كك‎ 
: المبتد ع والكافر في حدود ما يأتي‎ 
ال ل ل ا‎ 
. الاضطرار إليه‎ ٠ 
. ه توفر الصدق والضبط لديه‎ 





ش يي 0 1 
| حلكّية وساذل الإعلاء *" الفصل الخامس - المبحث الأول ** الصراسة المهارية 
قياض ا وا 01005555019955001ج سوه ووه .موت - ا ظ 


ل أن لا يكون داعية لبدعته . 


ب- الكافر » فيستعمل فيما هو من قبيل الأعمال الفنية والمهنية بشروط هي :. 
٠‏ الضرورة إليه . 
٠‏ أن لا يكون مركزه في القيادة أو التوجيه . 
ه أن يؤمن مكره وخيانته . 
ه أن يكون تحت ولاية المسلمين وسلطانهم . 
-٠‏ ضوابط الأداء الإعلامي : ظ 
اهتمت الأنظمة الثلائة بوضع ضوابط للأداء الإعلامي . وحددت في مواد عدة ما يجب على 
وسائل الإعلام تجدب نشره , واعتبرت نشره جريمة يعاقب عليها القانون , وتشزك هذه الأنظمة الثلائة 
في ذكر عدد من جرائم الدشر ؛ وتستقل في عدد آخر منها . 
فتشترك في تجريم نشر ما يمس سلامة الأمن والجيش والخياة العامة , أو نشر قضايا المحاكم 
ومذكرات مجلس النواب السرية . والافتراء والذم والقدح في الأشخاص ., والتعرض للآداب والأخلاق 
العامة , أو التحريض على ارتكاب الجرائم , أو التعرض لرئيس الدولة أو سيادتها ودستورها » وكذلك 
التعرض للدول الأجنبية ورؤسائها . أو خدمة مصالح دول وهيئات أجنبية . 
ويحضر النظام الكويتي نشر أخبار الاتصالات والاتفاقات السرية قبل الإذن بنشرها , أونشر ما 
يمكن أن يؤثر على عملة البلد واقتصادها , أو مصال الأفراد التجارية » كما يؤكد على حضر الدعوة 
إلى الشيوعية » أو السخرية بالأديان والمذاهب الدينية وتحقيرها . 
أما النظام الباكستاني فيحضر التعرض لسيادة الحكومة أو احتقارها . والدعوة إلى إثارة مشاعر 
العداء والكراهية بين أفراد الشعب وطوائفه . « 
وم بتعرض النظام الباكستاني والسوري لاعتبار المساس بالدين الإسلامي »أو حتى غيره من الأديان 
جربمة يعاقب عليها القانون , أما النظام الكويتي فقد اعتبر التعرض لأي دين أو مذهب ديني جريمة 
يعاقب عليها القانون , ونم يميز بين ما إذا كان هذا الدين هو الإسلام أو غيره » فالكل في الحكم سواء . 
ويؤكد كل من النظام الكويتي والسوري على اعتبار نشر الجريدة غير السياسية مقالا سياسيا 
جربمة يعاقب عليها القانون . ظ 





أما نموذج ار له المسائل بهذا التفصيل الذي تذكره تلك الأنظمة » وإن كان 


ذلك لا يعني الاعنراض عليها جميعها ؛فالمتساضس بحياة الناس العامة والخاصة , أو الإخلال بالآداب 
والأخلاق العامة , أو المساس بوحدة الأمة وقوتها وسيادتها ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية والسياسية ونحو ذلك مما اشتملته الأنظمة الثلاثة » كل ذلك يرفضه الإسلام بداهة , بل 
يحاربه » والإعلام الإسلامي إنا هو محضن لتدمية أخلاق الأمة وقيمها ووحدتها , ومصالحها الخاصة 
والعامة . فعدم تعرض النموذج هذه الأمور بنفس القدر من التفصيل المذكور في الأنظمة الثلائة ليبس 
إهمالا وإنغا لأنها من بدهيات العمل الإعلامي في الإسلام . 

ولا شك أن التعرض لذات الله عر وجل » أو لرسوله يم » أو للإسلام وشرائعه وآدابه را 
كل ذلك يعد في النظام الإعلامي الإسلامي أعظم جرائم النشر التي لا تقبل المناقشة أو الجدل . 

وقد ركز النموذج على تحرير بعض الأساليب الشرعية في القول , كالنصيحة بقسميها " الخاصة 
والعامة ". والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وتأصيل أساليب الممارسة السيامسية في الإعلام 
الإسلامي . 
> - الرقابة : 


الرقابة في الأنظمة الثلاثة جميعها رقابة تالية للدشر» وتتم الرقابة القبلية في النظام الكويتي من 
خلال مسؤولية رئيس التحرير . ومسؤولية مدير المطبوعة ورئيس التحرير في النظام السوري , 
ومسؤولية صاحب المطبوعة في النظام الباكستاني , حيث تقع عليهم ميع عقوبات النشر التي تصدر 
ضد صحفهم . 

ويسمح النظام الباكستاني بالرقابة القبلية والمداهمة للصحف والمطبوعات غير المرخصة فقط دون 
إشعار أو إذن مسبقين . 

وتتم العملية الرقابية في النظم الثلاثة عن طريق إلزام الصحيفة تزويد الإدارة المختصة في وزارة 
الفلا يعلد عن سن لطبو اير لاازره ياتا ابعر 9 لكاي حلي حل ين لجالا الات لي 
التظلم واستئناف الحكم أمام المحكمة العليا . 

ظ ويتفق نموذج اللدراسة مع هذه النظم فيما يتعلق بالرقابة البعدية » ومسؤولية القائمين على وسائل 

الإعلام » ويتفق معها كذلك في خضوع العملية الرقابية وما ينزتب عليها من عقوبات للإجراء القضائي. 
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إلا أن نموذج الدراسة يقر الرقابة القبلية في حالات خاصة , وهي التي يغلب على الظن فيها 
وقوع امحذور بصورة يصعب تداركه إلا عن طريق الرقابة القبلية » مع خضوع ذلك العمل للإجراء 
والطعن القضائيين . [ 
ظ كما يجعل النموذج الرقابة البعدية مسؤولية جميع أفراد الأمة من باب الواجب الكفائي , 
ومسؤولية الدولة من باب الواجب العيني , مع اشتراط هذه الرقابة للعلنية والطعن القضائي , وأن تتم 
وفق ضوابط شرعية معروفة للجميع . 
ه- العقوبات والجزاءات : 

رتبت الأنظمة الثلائة عددا من العقوبات والجزاءات في حال ارتكاب مخالفات النشر أو بعضها مما ' 
هو وارد في هذه الأنظمة » وتشمل هذه العقوبات : الغرامات المالية . والسجن , والتوقيف المؤقت 
للصحيفة , ومصادرة العدد الذي وقعت فيه المخالفة » وسحب الترخيص . 

والعقوبات في هذه الأنظمة تتم وفق الإجراء القضائي - القانوني الوضعي ‏ بحسب طبيعة القانون 
المطبق في كل بلد . وإذا كان مبدأ العفوبة يختلف بحسب اختلاف الخط) ‏ وهذا أمر يتفق فيه نموذج 
الدراسة مع هذه الأنظمة ‏ إلا أن تحديد نوع العقوبة وحجمها في نموذج الدراسة يخضع للتشريع 
الإسلامي المهتدي بكتاب الله وسئة رسوله يِه » وهذا موطن اختلاف كبير بينه والأنظمة الثلاثة محل 
الدراسة . ظ 
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المبحث الثاني : الت قو 


في ضوء الدراسة المقارنة السابقة بين الأنظمة الثلاثة " الكويتي والسوري والباكستاني " بعضها 
مع بعض . وبينها والنموذج الذي تقدمه الدراسة باعتباره نموذجاً لنظام ملكية وسائل الإعلام في ضوء 
الإسلام » وما تبين خلال تلك المقارنة من جوانب الاتفاق والاختلاف بصورة مفصلة تقريباً بينها » يجيء 
هذا المطلب من المبحث بهدف تقويم تلك الأنظمة في ضوء نموذج الدراسة . وفق ما ظهر من حجم 
جوانب الاتفاق بالنسبة لحجم جوانب الاختلاف بين النموذج والأنظمة الثلاثة » باعتباره خلاصة هذا 
الفصل وثمرة له . 

وتقويم هذه الدراسة لأنظمة ملكية وسائل الإعلام في بعض بلدان العالم الإسلامي في ضوء 
النموذج الذي تطرحه , هدف أساس من أهدافها لمعرفة مدى قرب واقع المسلمين من إسلامهم , 
وتقديم البديل الشرعي الذي يضمن هم الخياة السعيدة والشريفة , فواقع الأنظمة في عالم المسلمين اليوم 
محفوف بكثير من المخالفات الشرعية بسبب بعد المسلمين عن دين ربهم وهدي نبيهم محمد و ؛ 
وأنظمة الإعلام ليست بدعا من غيرها من الأنظمة الأخرى . 

وهذا الجهد يتطلب حصر مواطن الاتفاق والاختلاف بين هذه الأنظمة ونموذج الدراسة, بغية 
معرفة حجم كل منها , ومن ثم الحكم هذه الأنظمة أو عليها .. 

وحسب ما اتضح في الدراسة السابقة , فإنه يمكن حصر جوانب الاتفاق والاختلاف على النحو 
الأتي : 
أولا : جوانب الاتفاق : 

يظهر الاتفاق بين نموذج الدراسة والأنظمة الثلاثة في المسائل التالية : 
1- إقرار صور الملكية الغلاث : " الخاصة - الهيئات - الحكومية ". 
؟- بعض مسميات الوظائف الإعلامية . مثل :" الإعلام - الإرشاد - التوجيه - التفمسير ‏ التثقيف 


ا 





حلكية وسائل الإعلاء 


*- بعض الشروط المطلوبة فيمن يحق له تملك وسائل الإعلام » مثل اشنراط بلوغ سن معين . وأن لا 
يكون صدر بحقه حكم مخل بالشرف . وبعض الشروط الفنية كذلك. 
4- اشنزاط الخصول على ترخيص بالنسبة للملكية الخاصة وملكية افيئات » واشتزراط أن تراعي 
الهيئات في أداء وسائلها الإعلامية وظائف الهيئة وطبيعة نشاطها . 
ه- مبداً الشروط في بعض العاملين : " رئيس التحرير - انحررين ... الخ ". 
5- بعض ضوابط الدشر » كالتي تتعلق بمنع ما يمس الأخلاق والدين , أو يدعو إلى الجريمة أو الإخلال 
بالأمن .. ظ 
-١‏ الرقابة البعدية » وخضوعها للإجراء القضائي . 
- مبدأ العقوبات . 
وهذه المواطن ‏ كما هو ظاهر ‏ لا تعد شيئاً بالدسبة لمكونات الأنظمة من حيث الحجم. ومن 
حيث القيمة كذلك , فمعظمها , بل كلها من المسائل الجزئية » أو من المسائل البدهية اللازمة لكل 
نظام » كوضع ضوابط للعاملين في حقل وسائل الإعلام » وتقرير مبدأ العقوبة والرقابة . 
وأهم مكونات النظام ‏ أي نظام أسسه التي يقوم عليها . ووظائفه التي يؤديها . ومصادره التي 
يعتمد عليها في تحديد رؤيته لتقويم العمل الإعلامي والعاملين فيه . < 
هذا فضلا عن أن بعض تلك الدول لا تعتد بكثير ثما ورد في أنظمتها الإعلامية المعلنة , كالنظام 
السوري الذي لا يعرف في واقع الأمر ‏ كما ظهر من الملاحظة الميدانية أثناء زيارة الباحث لسوريا ‏ إلا 
ببوع واحد من أنواع الملكية ؛ وهو الملكية الحكومية . وفق منطلقات حزب البعث الحاكم ومفاهيمه 
الاشتراكية القومية » ومن هذا الباب فهي لا تعطي قيمة لصفات من يحق له تملك وسائل الإعلام , لأن 
الدولة هي المالك الوحيد . ولا تعطي لصفات العاملين في وسائل الإعلام بدءا برئيس التحرير وانتهاءً بم 
دونه من محررين وموظفين أكثر من أن يكونوا منتمين لخزب البعث , ولا مكان حينئذ لدى هذا النظام 
لفهوم الرقابة على وسائل الإعلام الخاصة أو الخزبية وإيقاع العقوبات عليها ‏ لأنه لا وجود ها . 
ومن ثم فالهوة بين نموذج الدراسة والأنظمة الثلاثة واسعة بقدر سعة مواطن الاختلاف وحجمها . 
وهذا ما سيتضح من العرض التالي لها . 
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ثانياً : جوانب الاختلاف : 


تتعدد جوانب الاختلاف وتتنوع , فمنها ما هو من قبيل الأمور القابلة للنظر » ومنها ما هو من 
قبيل الأمور الكلية التي تتعلق بالأسس والمنطلقات التي يقوم عليها النظام الإعلامي والعمل الإعلامي 
ككل , وهذا فسأعرض لكل صدف بحسب حجمه على حدة , كما يلي : 
١‏ - جوائب الاختلاف الجزئية : 

وتتمثل في المسائل التالية : 

أ- حصر ملكية الوسائل الإذاعية في الملكية الحكومية . 

ب- إغفال ذكر الملكية المشتركة بين الأفراد والدولة . 

ج- النص على ملكية الأحزاب السياسية . 

د- إغفال ذكر ضوابط تملك الدولة وسائل الإعلام . 

ه- عدم الإشارة إلى الرقابة القبلية . 

وتعد هذه الجوانب الخمسة جوانب اختلاف جزئية مقارنة بما بعدها من اختلافات كلية تتعلق 
بالثوابت والأسس والمنطلقات , وإلا فإن كلا من هذه الجوانب له أهميته في النظام الإعلامي » من مثل 
حصر الملكية الإذاعية في الحكومة فقط , وملكية الأحزاب السياسية التي هي فرع عن إقرار مبداً 
الأحزاب » والمسائل الأخرى . فالنظام الإعلامي كل لا يتجزأ » ولكل عنصر منه قيمته التي تحدد 
طبيعته » وتساهم في تكامل تركيبته وبنائه الكلي . 
-١‏ جوائب الاختلاف الأساسية : 
وتتمئل هذه الجوانب في عدد من الكليات .» يأتي في مقدمتها : 
الاختلاف في الأسس والوظائف والأهداف التي تقوم عليها الأنظمة الثلاثئة وأسس ووظائف وأهداف 

نموذج الدراسة . . 

وتقثل الأسس قاعدة أي نظام وقانون إعلامي . فهي التي ترسم منطلقات النظام » وتحدد معالمه 
وأهدافه » ويصاغ في ضوئها إطاره العام » وتطبيقاته العملية المختلفة » وبقدر استقامة الأسس وسلامتها , 
تكون سلامة التطبيقات والأجزاء الأخرى في النظام . [ 





وتبني الأنظمة الثلائة موضع الدراسة أسسها ‏ كما تبين ‏ على أسس الفلسفات الغربية 
المعاصرة ؛ الليبرالية والاشنراكية , فالنظام الكويتي والباكستاني يجمعهما المبدأ الليبرالي » بينما يسير 
النظام السوري الخالي في ركاب الفكر الاشتزاكي الشيوعي . 00 

وقد تبين في الفصل الأول من هذا البحث بجلاء أن هذه الفلسفات الليبرالية والاشتراكية تقوم 

على مبادئ يجمعها رفض هداية الله » والتعامل مع الحياة تعاملا ينطلق من إنكار وجود الله عز وجل » أو 
استبعاد ما من شأنه اعتبار الله متصرفاً في خلقه , أو أنه تجب عليهم طاعته وعبادته واتباع أمره في شوّون 
الخياة المختلفة » وكلا المنهجين في المحصلة العملية سواء . 

وإذا كان الغربيون قد ارتضوا هذا المنبهج لخياتهم لأنهم عاشوا في ظل تسلط الكنيسة وطغيانها نما 
جعلهم ينفرون من دينها وتعاليمها » وإذا كان هذا الوضع الذي عاشوه لا يبرر نهم الكفر بالله ولا 
يعذرهم أمام الله سبحانه وتعالى , لأنه قد وصلهم من العلم بدين الإسلام مما وصلهم عن طريق 
احتكاكهم بالمسلمين في الأندلس والقوقاز والبلقان وشمال أفريقيا » وعن طريق الحملات الصليبية ‏ 
وبواسطة مستشرقيهم » لكنهم تركوه استكباراً واستعلاء , إذا كان هذا لا يعذرهم , فبأي عذر سيواجه 
المسلمون ربهم وقد علموا دينه وورثوه عن آبائهم وأجدادهم ؟ 

إن وضع النظم الإعلامية اليوم في بلاد المسلمين بقدر ما يعنيه من تغلغل روح التبعية والضعف في 
حياة المسلمين , فإنه يعني كذلك الانحراف عن دين الله عز وجل وهدي نبيه يلو . حتى أصبحت هذه 
النظم نظماً غريبة عن مجتمعاتها وتاريخها وقيمها , ونظماً بلا هوية أصيلة راسخة؛ ما جعل أحد الكتداب 
يتساءل بحرارة قائلا :( إذا كان للإعلام الغربي هويته التي تميزه عن غيره , وللإعلام الشيوعي هويته 
ورايته التي يسير تحتها » وللإعلام اليهودي هويته التي تحدد ملامحه واتجاهه , فما هي هوية هذا الإعلام في 
دنيا المسلمين ؟ وما هي رسالته التي ينطلق منها ورايته التي يتفي ظلانها . وهدفه الذي يسعى إليه ؟)(١).‏ 

إن النظم الليبرالية والاشتراكية نشأت في مجتمعات فها ظروفها وخصائصها .ء وها قيمها 
ومعاييرها » و ( لا بد أن تكون نظم الإعلام المطبقة في مجتمعات نبذت هدي الله واستبدلت به غواية 
الشيطان ونزوات النفس وشهواتها » أو مجتمعات كفرت بخالق الكون وموجده سبحانه وتعالى وجعلت 


. ١١ د. يوسف محبي الدين أبو هلاله : الإعلام في ديار الإسلام بداية ورصالة - ص‎ )١( 
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من المادية الجدلية معبودها , أو تلك التي تدور في أحد الفلكين لا بد أن تكون هذه النظم مناهضة تماما 
ظ مجتمعات تؤمن بالله ربا » وبالإسلام ديناً » محمد يَلهْ رسولا , لكن هل وعى المسلمون هذه الحقيقة ؟ 
أم أن نظم الإعلام المطبقة اليوم في البلدان الإسلامية هي صورة ممسوخة للنظم المطبقة فيما أشرت إليه 
من مجتمعات؟)(١).‏ 
الواقع أن النظم في دول العالم الإسلامي ما هي إلا كذلك . صور مكررة وملفقة من تلك النظم 
الغربية الغريبة عن مبادئ عقيدة المسلمين ومجتمعاتهم , لا تكاد تميز بعضها عن تلك النظم إلا بلغتها التي 
كتبت بها وأسماء كاتبيها . 
وقد أثمر الاختلاف في الأسس والوظائف والأهداف بين نموذج الدراسة والأنظمة الثلائة 
اختلافات جوهرية في الجوانب التطبيقية لتلك النظم : 
© ففي جانب وظائف وسائل الإعلام ‏ أهملت تلك الأنظمة ذكر الواجبات الشرعية لوسائل 
الإعلام , من مثل الإيمان بعقيدة الإسلام وبيانها والذب عنها , وحماية أخلاق المسلمين ومجتمعاتهم 
من الانحراف والسقوط في براثن الرذيلة والفساد الأخلاقي . و حمل قضايا المسلمين ومشكلاتهم 
حيثما نزلوا أو رحلوا والدفاع عنها ورعايتها » والدعوة إلى وحدة المسلمين تحت راية الإسلام وإلى 
قوتهم على المستوى المحلي والعالمي . وأمثال تلك الواجبات الشرعية » واكتفت بالإشارة في بعض 
موادها إلى عموميات تدعو إلى عدم الدعوة إلى ما يخدش الأخلاق العامة , أو الدعوة إلى الجريمة , 
تاركة وراء ذلك باب واسعاً نفذت من خلاله الأفكار الضالة , والأخلاقيات المنحرفة . وأصبحت 
الصور النسائية الفاضحة , وأخبار الساقطين أخلاقياً تعرض على المسلمين صباح مساء في صفحات 
الصحف وأغلفة ا مجلات وشاشات التلفزيون . 
بل لقد دعت بعض هذه الأنظمة إلى تبني مبادئ الاشتراكية , والدعوة إليها والتزام ( الاتجاه 
القومي الاشتزراكي الصحيح في جميع مجالات النشر. سواء في الصحف ولمجلات وغيرها مسن 
النشرات )59). 
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© وف جانب الضوابط الشرعية في التملك وما يتعلق به : " الوسيلة ‏ المالك ‏ نوع الملكية". أثمر ذلك 
التباين في الأسس تبايناً في طبيعة هذه الضوابط , واستبعدت تلك الأنظمة أي ضابط إيماني سواء فيا 
يتعلق بالوسيلة ‏ أو بالمالك , أو بنوع الملكية , وأصبح الباب مفتوحا لأن يعتلي سدة وسائل الإعلام 
من توفرت له القدرة المالية , أو تهيات له الأسباب والفرص . بغض النظر عن سلوكه وعلاقته بربه , 
وفي أحيان كثيرة أخرى دون مراعاة لإسلامه أو كفره , ما نتج عنه انحراف كبير في انجاهات وسائل 
الإعلام ومضامينها , وتأثيرها في مجتمعات المسلمين , وقد تجد البرنامج المنحرف , أو المقال الضال » 
أو العبارات الطائشة التي يراها ويسمعها ويقرأها جمهور المسلمين » فتجد وراءها كاتباً أو صحفياً أو 
موظفاً إعلامياً لا بملك من مقومات العدالة والنزاهة ما يجعله مقبولا في الحديث العادي . فضلا عن 
أن يكون متحدثاً للعامة ‏ يحلل ويحرم » ويفسر الأحداث ويشرح الأخبار , ويخوض في موضوعات 
النزبية والأخلاق والأدب والعلوم المختلفة ! 

© وف الضوابط الشرعية للممارسة وما يتعلق بها " التزخيص - الأداء - الرقابة ‏ العقوبات", ظهرت 
نتيجة ذلك الاختلاف والتباين بين أسس تلك الأنظمة ونموذج الدراسة جلية » وبالذات في ضوابط 
أساليب الأداء , فقد اهتمت تلك الأنظمة بكل شيء يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية , بينما خلا 
بعضها من اعتبار التعرض للذات الإفية . أو اعتبار التعرض لأي دين بالاحتقار أو الإهانة جريمة 
يعاقب عليها القانون ‏ كما في النظام السوري ‏ . 

© ومثل هذا ما يتعلق بجانب الرقابة وصا يتزتب عليها من عقوبات , حيث اتخذت منهج القانون 
الوضعي نما سبيلا » ولم تشر إلى اعتبار الشريعة , أو المحاكم الشرعية معنية بهذه القضايا ‏ إن كان 
هناك ثمة محاكم شرعية في تلك الدول تحال إليها مثل هذه القضايا ‏ . مع أن التحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه جزء من عقيدة المسلم . بل لقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن 
رفش التحاكم إلى شرع أو الرضى بذلك » كسا في فونه سبحا : ( لمكا يويح 


7 كموك ذيمأ شح نه ملا تحدوا في أنفسهم حرجنا قبت 20 0 مأ 2 0). 
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إن هذا الوضع بكل تفاصيله يعبر عن الواقع الذي يعيشه المسلمون بعيداً عن دينهم » سواء على 
مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول » وعلى كل مسؤوليته تجاه هذا الواقع المحزنء والعودة إلى الله 
خيار هذه الأمة الوحيد ايساق لابين عر ولاخر إلا لسر عرد الاي كل اتسين “باهم 
والتمسك به , ونم يحصل ما حصل بفعل فاعل سوى أنفس المسلمين فرادى وجماعات . 

لقد تمعخض هذا الواقع عن انحراف طرأ في عقائد الناس , تحول كثير من المسلمين بسببه إلى وضع 
جاهلي , فصاروا يعبدون القبور ويقدمون ها النذور واهبات ويطوفون بها ؛ تواجهك هذه الصور حيثما 
شرقت أو غرّبت » وصرت لا تميز بين المساجد والمقابر في كثير من بلاد المسلمين » وأصبحت الصورة 
الذهنية التي يحملها المسلم عن واقع الكعبة قبل الفتح ماثلا أمامه في هذه المساجد التي تحولت إلى مزارات 
تؤمها حشود كثيرة » تضاهي حشد الناس عند البيت العتيق , فلما كان ذلك أصبح الناس غفاء كغفاء 
السيل » وكان من السهل على إنسان يستسيغ أن يسأل ميتا قد بلي ورم ويخضع له , ويرك سؤال ربه 
الحي الذي لا يموت والخضوع له , أن يذل ويخضع أمام رجل مثله يتحكم فيه كيفما شاء , وأصبح من 
السهل على عقل يقبل الاعتقاد بقدرة ميت على النفع والضر , أن يكون وعاءً لكل سواقط الفكر , وأن 
يعجز عن استيعاب المنهج العلمي الصحيح . 

وإذا كانت ( الأصوات المسلمة المنادية بالإصلاح والنهضة قد ارتفعت منذ زمن , وعلى الرغم 
من ذلك فإت نهضة المسلمين لا تزال متعثرة ؛ فإن السبب الرئيس هو : قلة العلم أو ضعفه أو التيائه . 

ا هو ري النهضة وغذاؤها , وعافيتها وضياؤها :»ا امد مالعل ىالمؤْمني]ة بكث فيه 


ومن ب 1 لهم كنبو رسكيه ويعلم كناب والبحكمة وإنحكانوا ين قبل 
آي سكين 14 
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فالعلم الصحيح بالكتاب والسئة هو منهج النهضة الصحيحة , أو هو العاصم الذي يعصمها من 
الانقطاع أو التعثر أو الشطط , وما استقامت نهضة على العلم الصحيح إلا كان ها من النضج والقوة 
والئمار بحسب ذلك , وما ازورت نهضة عن العلم الصحيح إلا اكتنفها من الخطل أو الوهن والجدب 
بحسب ذلك .)١()‏ < 

وأول خطوة على طريق التصحيح ٠‏ العودة الصادقة لمنهج الإيمان الأصيل 
الصافي » فإذا تحقق ذلك استطاعت الأمة أن تتعلم بطريقة صحيحة » واستطاعت من ثم 
أن تنهض من كبوتها » وتستعيد مجدها وقوتها . 

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .... 


" الشيخ زين العابدين الركابي  تقديم لكتاب : د. سيد الساداتي : وظيفة الإخبار في مورة الأنعام - ص 7غ‎ )١( 
بتصرف يسير".‎ 
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الخلاصة ‏ أهم النتائج - التوصيات 


بعد هذا الجهد المبذول في بيان طبيعة ملكية وسائل الإعلام في ضوء الإسلام » وفي إطار خطة 
البحث المعتمدة » يحسن أن أذكر في تركيز خلاصة موجزة ا سبق . 
فالبحث دراسة متانية لوضوع ملكية وصائل الإعلام » ثملت دراسة الملكية في الأنظمة الإعلامية 
المعاصرة " الليبرالية والشيوعية والتسلطية " » بهدف تحديد موقعها في النظام الإعلامي » وصلتها 
بالأصول والأسس التي تقوم عليها تلك النظم » وصلتها بوظائف وسائل الإعلام كذلك » ومن ثم معرفة 
الجوانب الإيجابية والسلبية لكل نظام » تلا ذلك كله دراسة متأنية فاحصة لعدد من الجوانب الأساسية في 
الإسلام مما له صلة بأنظمة الإعلام وملكية الوسائل فيها » وهي الجانب الإبماني والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي . خرج الباحث منها بتصور متكامل وشامل لنظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام , ثم 
أعقبه باستطلاع آراء عينة من عدة فئات شرعية واقتصادية وإعلامية عن الموضوع ذاتهء وكان نتيجة 
ذلك كله الخروج بنموذج محدد لملكية وسائل الإعلام في الإسلام » ثم تلا ذلك عرض لأنظمة ملكية 
وسائل الإعلام في عدد من دول العالم الإسلامي جرت دراستها وتقوعها في ضوء نموذج الدراسة. 
والبحث بهذه الصورة يعد مرجعاً شاملا في موضوع ملكية وسائل الإعلام في الأنظمة الإعلامية 
بوجه عام » وهو فوق ذلك وبصورة أساسية ‏ المرجع ايد مر بس بسر 
الإعلام في الإسلام . 





ونموذج ملكية وسائل الإعلام في الإسلام الذي خرج به الباحث في هذه الدراسة هو ثمرتها 

الأساسية » وخلاصتها ولبها » وبجانب ذلك خرج الباحث بعدة نتائج تعبر عن الإجابة على تساؤلات - 

الدراسة , ونتائج أخرى هي كما يلي : ظ ظ 

 ةيلاربيللا" أن الأسس الفلسفية التي تقوم عليها الأنظمة الإعلامية الثلاثة التي حددتها الدراسة‎ -١ 
. التسلطية " هي المحدد الأساس لأغاط الملكية فيها‎  ةيعويشلا‎ 

2-7 كما أن أسس تلك الأنظمة هي المحدد لوظائف وسائل الإعلام فيها كذلك  .‏ 

أن هناك علاقة تأثير متبادل بين وظائف وسائل الإعلام ونغط ملكيتها في كل من تلك الأنظمة ‏ 
مردها الاشنراك في الأسس الفلسفية التي تنبقق منها . 

- أهمية موضوع ملكية وسائل الإعلام » وتأكد الخاجة لطرح تصور إسلامي ها . 

ه- أن الإيمان المرتكز الأساس لنظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام , والمعيار الرئيس لرسم معالمه ‏ 
التفصيلية . 

5- أن لطبيعة النظام السياسي في الإسلام أثرا كبيرا في طبيعة نظام ملكية وسائل الإعلام. . 

/ا- أن ملكية وسائل الإعلام انبثاق من طبيعة الملكية في النظام الاقتصادي , وفرع عنها. 

- أن للوظيفة الاجتماعية أثرها الواضح في طبيعة ملكية وسائل الإعلام في الإسلام : 

0-9 أن لطبيعة نظام الملكية أثراً في بناء الوسائل الإعلامية . 

-٠‏ يقر الإسلام جميع صور الملكية الأربع " الخاصة ‏ ملكية الفيئات ‏ ملكية الدولة ‏ الملكية المشيركة 
بين الأفراد والدولة ". ويرى أن لكل منها غايات لا تغني في القيام بها وتحقيقها الصور الأخرى . 

." كما يقف موقفاً متوازناً من جانبي الملكية " ملكية العين " و " ملكية المنفعة‎ -0١ 

1 أن وجود صور الملكية الأربع في النظام الإعلامي الإسلامي أساس من أسسه ., وميزة من أهم 
ميزاته » ونقص أي منها نقص ف النظام ذاته » وإخلال بوظائف وسائل الإعلام في امجتمع المسلم. 

- قدم البحث معياراً لتصنيف الناس في الإسلام . 

-1١ 4‏ كما قدم رؤية جديدة لمفهوم وطبيعة وظائف وسائل الإعلام في الإسلام . 

- أن واقع أنظمة ملكية وسائل الإعلام في عينة الدول الإسلامية مرتبط بواقع النظم الوضعية 
المعاصرة وامتداد له . 
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-١5‏ وأن البون بين واقع تلك الأنظمة , والرؤية الإعلامية الإسلامية في ضوء نموذج الدراسة واسع 
وشاسع , والاخدلاف يمس الأصول والكليات فضلا عن الخزئيات  .‏ 
اذ أن البعد عن دين الله » والإغراض عن شرعه . على المستوى الفردي والجماعي ‏ إلا من رحم الله 
العامل الرئيس في ؤصول حال المسلمين إلى ما هم عليه الآن , وامهلاك يحيق ( إذا كثر الخبث ). 
-١8‏ والمخرج يتمثل في العودة الصادقة لمنهج الإيمان الأصيل الصافي » فإذا تحقق ذلك استطاعت الأمة ‏ 
أن تتعلم بطريقة صحيحة » واستطاعت من ثم أن تنهض من كبوتها , وتستعيد مجدها وعافيتها . 
وإنني بعد هذا , لأرجو الله العلي القدير أن يكون البحث قد حقق هدفه , وأجاب عن 
التساوؤلات التي طرحت أهامه . كما أرجو أن يكون رسالة دعوة إلى دين الله ء وحجة يقيمها الله على . 
العالمين » تكشف عن تميز الإسلام وأصالة منهجه , وتكامل ومو تشريعاته » ونبل رؤيته » وفضح زيف 
النظم الوضعية » وعمش رؤيتها » وتهافت أسسها , واهاء بنيانها. ظ 
كما أرجو أن يكون هذا البحث فاتحة لبحوث أخرى توسع الرؤية ججوانب النظام الإعلامي في 
الإسلام » ومساعداً على رسم منهج لتناول الدراسات الإعلامية وفق رؤية شرعية سليمة . 
وإذا كان ثمة من اقتراح هنا » فهو التأكيد على تدريس المواد الشرعية في أقسام الإعلام والأقسام 
الممائلة في الجامعة دراسة مرتبطة بالتخصصات ذاتها » ولوضع هذا الاقتزاح في إطار عملي, فإنني أوصي 
بعقد عدة ندوات ولقاءات علمية في الكلية . يشررك فيها أساتذة الكليات الشرعية لمناقشة بعض 
القضايا المتخصصة » من أجل تحديد إطار شرعي نهاء يكون منطلقاً لرسم مناهج العلوم الشرعية 
وتدريسها » وخطوة عملية لوضع هذه الدراسات على الطريق الصحيح . ظ ظ 
والله المسؤول سبحانه أن يجعل العمل لوجهه خالصاً , والقول فيه صواباً , وأن يغفر الزلل ويعفو 
عن الخطل , في القول والعمل .. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الخبيب محمد وآله وصحبه أجمعين ....) 
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أولا : المصادر الشرعية. 


أ - القرآن الكريم . 
انظر فهرس الآيات القرآنية صفحة )481١(‏ . 
ب- التفسير وعلوم القران : ظ 
-١‏ السعدي . عبدالرحمن بن ناصر ( الشيخ ) : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
( الرياض : الموسسة السعيدية » ب ت ). 
ات الشو كاني , محمد بن علي ( الإمام ) : فتح القدير . 
( بيروت : دار الفكر » ب - ت ). 
“- الشنقيطي . محمد الأمين بن محمد المختار ( العلامة ) : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . 
( الرياض : الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد » ٠8‏ ١ه‏ 194818م) 
4 - القرطبي ٠‏ أبو عبدالله محمد الأنصاري ( الإمام ) ا القرآن . 
( بدون معلومات نشر ) 
ه- ابن كثير 2 أبو الفداء إسماعيل ( الحافظ ): تفسير القرآن العظيم . 
( بيروت : دار المعرفة » ه .+ اهم ط١م)‏ 
ج- السنة وعلومها : 
5- البنا » عبدالرحمن بن أحمد : الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . 
والقاهرة وندان الشهات د دعم 0 
/41- ابن الصلاح , أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرورزي : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . 
( بيروت : دار الكتب العلمية » .م94١ه--‏ 918١م‏ ) 
4- عبد الباقي » محمد فوؤاد : اللوَلوْ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان . 






١‏ كا ىا كا كا ىام الساسرواساج 
( بيروت : دار إحياء التراث العربي » ب ت ) 
28 العسقلاني . أحمد بن علي بن حجر ( الحافظ ) : فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
( القاهرة : دار الريان للتراث » الطبعة الأولى » 4١17‏ ١ه‏ - 1945م ) ظ 
6- القرني . عائض بن عبدالله ( الشيخ ) : البدعة وأثرها في الرواية والدراية . 
( الطائف : دار الطرفين - بات ) 
-١‏ مسلم , أبو الحسين مسلم بن الحخجاج القشيري النيسابوري ( الإهام ) : صحيح مسلم . 
( الرياض : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإارشاد ‏ ٠.٠85١ه‏ ١٠98١م)‏ 
- النووي . أبو زكريا يحبى بن شرف ( الإمام ) : شرح صحيح مسلم "حاشية إرشاد الساري". 
( بيروت : دار الفكرء ب - ت ). 
-١‏ النووي . يحيى بن شرف ( الإمام ) : رياض الصاحخين . 
رعررت 8 ذاه 1586ام) 
د - العقيدة والمذاهب : 
-١ 8‏ أبو زيد , بكر بن عبدالله ( د ) : هجر المبتدع . 
( الدمام : مكتبة ابن الجوزي ‏ الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ ) 
- الاسفرائيني , عبدالقاهر بن طاهر بن محمد : الفرق بين الفرق . 
( ببيروت : دار المعرفة » ب ات ) 
7- الأشعري ء أبو الحسن ( الإمام ) : أصول أهل السئة والجماعة . 
" تحقيق د. محمد السيد الجليند " ( الرياض : دار اللواء » الطبعة الثانية 84٠١‏ ١ه)‏ 
7- البربهاري , أبو محمد الحسن بن علي بن خلف ( الإمام ) : كتاب شرح السنة . 
| .( الدمام : دار ابن القيم ‏ الطبعة الأولى 408 ١ه‏ ) تحقيق : د. محمد بن سعيد القحطاني . 
4- البيهقي . أبو بكر أحمد بن حسن : الاعتقاد على مذهب أهل السنة واججماعة . 
( باكستان : حديث أكادمي » ب - ت ) 
8- ابن تيمية , أحمد بن عبدالسلام ( شيخ الإسلام ) : منهاج السنة . 
( الرياض : إدارة الثقافة والنشر يجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى ‏ 
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. ابن تيمية , أحمد بن عبدالسلام ( شيخ الإسلام ) : الإان‎ ٠ 
) ه١99‎ » دمشق » بيروت : المكتب الإسلامي » الطبعة الثالئة‎ ( 
. ابن حزم ء أبو محمد علي بن أحمد : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ -4 
) بيروت : دار المعرفة » الطبعة الثانية » 848 ١ه 1918م‎ ( 0 
الحكمي » حافظ بن أحمد ( الشيخ ) : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة‎ 
الرياض : الرئاسة العامة للإفتاء » الطبعة الثالئة 946+١ه ) ظ‎ ( 
«-الحكمي , حافظ بن أحمد ( الشيخ ) : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد.‎ 
) الرياض : الرئاسة العامة للافتاء والدعوة والإرشاد  بات‎ ( 
. عه !ا ابن حنبل , أحمد ( الإمام ) : أصول السنة‎ 
) ه١‎ 5١1١ » الخرج : دار المنار » الطبعة الأولى‎ ( 
. ه الخلال , أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد : السنة‎ 
(0 )اها١‎ 5٠١ » الرياض : دار الراية » الطبعة الأولى‎ ( 
الذهبي » الحافظ شمس الدين ( الإمام ) : مختصر العلو /اختصره الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني.‎ 
0 ) ه١‎ 50١ بيروت : المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى‎ ( 
. الرازي » الحافظ آبو حاتم ( الإمام ) : أصل السنة واعتقاد الدين‎ #1 
والريان #بدار الشريك  الطيعة الأول ازع لهك‎ 
. ابن سلام , أبو عبيد القاسم ( الإمام ) : كتاب الإيمان‎ -4 
: ) م١947‎ ه١‎ 5.5 بيروت : المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية‎ ( 
الشاطبي , أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ( الإمام ) : الاعتصام.‎ -48 
.) تحقيق : سليم الحلالي " ( الخبر : دار ابن عفان » الطبعة الأولى 5ه‎ " 
. ابن أبي العز الحنفي , علي بن علي بن محمد : شرح العقيدة الطحاوية‎ #٠ 
)ها١‎ » تحقيق وتخريج : شعيب الأرنؤوط ( دمشق : مكتبة دار البيان » الطبعة الأولى‎ 
: العقل , ناصر بن عبدالكريم ( د ) : مجمل أصول أهل السنة والجماعة‎ “9 
) ه١‎ 5١١ الرياض : دار الوطن » الطبعة الأولى‎ ( 
. 9س ابن مخلد , أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك ( الحافظ ) : كتاب السنة‎ 





يددج 
( بيروت - دمشق : المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية .4 ١ه‏ 6٠9١م‏ ) 
“ل _ الموسوعة المبسرة ف الأديان والمذاهب المعاصرة 1 
( النثنوة العالمية للشباب الإسلامي ‏ الرياض » الطبعة الأولى 5:05 ١ه‏ 944١م‏ ) 


ه- الفقه والاقتصاد : 


4-- ابن باز ء عبدالعزيز بن عبدالله ( الشيخ ) : مجموع فتاوى ومقالات مسوعة . 
( الرياض : طبع ونشر الرئاسة العامة للإفتاء » الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه‏ ١99١م‏ ) 
"- البعلي , عبدالحميد متولي ( د ) : الملكية وضوابطها في الإسلام . 
( القاهرة : مكتبة وهبة ‏ الطبعة الأولى 4.٠‏ ١ه‏ ) 
5 - ابن القيم , محمد بن أبي بكر ( الإمام ) : بدائع الفوائد . 
( ببروت : دار الفكرء بات ) 
7 ابن تيمية , أحمد بن عبدالسلام ( شيخ الإسلام ) : مجموع الفتاوى . 
( مكة المكرمة : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ) 
4"- ابن جعفر ء قدامة : الخراج وصناعة الكتابة . 
' شرح وتعليق : د. محمد حسين الزبيدي " ( بغداد : دار الرشيد للنشر ١58١م‏ ). 
4- اججمال . غريب ١‏ د ) : النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية . 
( القاهرة : مطبعة الأمانة - ب»ت ) 
«4- اججنيدل , مد بن عبدالرحمن ( د ) : التملك في الإسلام . 
( الرياض ك دار عالم الكتب » .٠9١ه‏ ) 
١‏ -زيدان , عبدالكريم : القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية . 
( الأردن : مكتبة البشائر » الطبعة الأولى 5.18 ١ه‏ ) ظ 
47- الزيلعي , جمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي : نصب الراية لأخاديث الهداية. 
( بيروت : دار إحياء التراث ‏ الطبعة الثانية 1901١ه‏ /91١م‏ ) 
1 4- ابن حزم , أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري ( الإمام ) : مراتب الإجماع في العبادات 
والمعاملات والاعتقادات . 


)2 م١١‏ ه )2 


المساصر والمراججم . 





4- السجستاني » سليمان بن الأشعث : مسائل الإمام أحمد . 
( بيروت : دار المعرفة » ب ات ) ١‏ 
أهغ4- ابن سعدي » عبدالرحمن : رسالة في القواعد الفقهية . 
ذ لزيا #الوئسة الكيدية يدت > 
45- السفاريني , محمد : شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد . 
( بيروت : المكتب الإسلامي ‏ بات ) 
/اغ - الشاطبي . » أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي : الموافقات في أصول الشريعة . 
( مكة المكرمة : دار الباز» ب ات ) 
4- شبانة » زكي محمود ( د ) : أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في اججتمع . 
( ضمن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي ‏ الرياض : إدارة الثقافة والنشر جامعة الإامام محمد بن سعود 
الإسلامية » ٠ .) م158١ ه١ 85.١‏ 
8- الشوكاني , محمد بن علي بن محمد ( الإمام ) : نيل الأوطار . 
( بيروت : دار الجيل » 117١م‏ ) ظ 
٠ه-‏ عبدالله » محمد حامد : النظم الاقتصادية المعاصرة " عرض وتحليل ونقد " 
( الرياض : عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود ‏ الطبعة الأولى /4.1 ١ه‏ 141١م‏ ) 
1- عبده ء عيسى ( د ) : الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج . 
( القاهرة : دار الاعتصام ‏ ب » ت ) 
5 6- عبده : عيسى ( د ) : الملكية في الإسلام . 
بالاشتراك مع / أحمد إسماعيل يحيى ( القاهرة : دار المعارف » ب ت ) 
#ه- الفنجري . محمد شوقي ( د ) : المذهب الاقتصادي في الإسلام . 
( جدة : شركة مكتبات عكاظ ‏ ب »ات ) ظ 
غ# ه- الفنجري , محمد ( د ): نحو اقتصاد إسلامي . 
هه - ابن قاسم , عبدال رمن بن محمد ؛ حاهية الروض المريع شرح زاد السيع . 
( الطبعة الثالئة » 5٠.6٠‏ ١ه‏ ) 


5- القرافي . أحمد بن إدريس بن عبدال رحمن : الفروق . 





ملشية وال اللا كاكلا ناا كما نار المسادر والمراجع 


( بدون معلومات نشر ) 
/اه- ابن القيم , محمد بن أبي بكر ( الإمام ) : أأحكام أهل الذمة . 
" تحقيق : د. صبحي الصالح "( بيروت : دار العلم للملايين » الطبعة الثانية .ذه لولم 
8ه- ابن القيم , محمد بن أبي بكر :. إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
( بيروت : دار الفكرء الطبعة الثانية » /8/81١ه ‏ 911١م‏ ) 
4- المبارك , محمد امبارك : الاقتصاد الإسلامي . 
ظ " بحوث مختارة من الموتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي ‏ جامعة الملك عبدالعزيز بحدة ". 
و5 مرطان , سعيد ( د ) : مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام . 
( بيروت : مؤوسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ 985١م‏ ) 
4- المصلح , عبدالله بن عبدالعزيز ( د ) : قيود الملكية الخاصة . 
( بيروت : موسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى 504١ه‏ ) 
5- المقدسي . موفق الدين بن قدامة : المقبع في فقه الإمام أحمد . 
رو داز الكت العلمية » الطبعة الأولى 199١ه‏ 914١م)‏ 
*51- النبهان , محمد فاروق ( د ) : أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في امجتمع . 
( ضمن بحوث مؤثمر الفقه الإسلامي ‏ الرياض : إدارة 
4- أبو يوسف ء يعقوب بن إبراهيم ( القاضي ) : كتاب الخراج . 
( بدون معلومات نشر ) 
"- يونس .ء عبدالله مختار ( د ) : الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي . 
( الاسكندرية : مؤوسسة شباب الجامعة » الطبعة الأولى » 5.1 ١ه‏ 3410 ١م‏ ). 
و- السياسة الشرعية : 
5- أبو فارس , محمد عبدالقادر : القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية . 
( بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية » 5٠.5‏ ١ه‏ ) 
17 - ابن تيمية , أحمد بن عبدالسلام ( شيخ الإسلام ) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
( بيروت : دار الكتاب اللحديد » الطبعة الأولى 195١ه‏ 175 ١م).‏ 
>- ابن تيمية , أحمد بن عبد السلام ( شيخ الإسلام ) : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . 





( الكويت : دار الأرقم » 54-٠05‏ ١ه--‏ 1945م ) 
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او /ا ل 


14 


وارح 


الأصبهاني , الحافظ أبو نعيم : تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة . 


' دراسة وتحقيق : إبراهيم علي التهامي " ( بيروت : دار الإمام مسلم » الطبعة الأولى /501 ١ه‏ 198١م‏ ). 


الآمدي , سيف الدين : الإمامة " من أبكار الأفكار في أصول الدين " . 

دراسة وتحقيق : محمد الزبيدي ( بيروت : دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى » 154١7‏ ١ه‏ 991١م‏ ) 
الجويني , أبو المعالي : غياث الأمم في التياث الظلم . 

اختصار وتعليق : محمد بن حامد الحسين ( الرياض : دار طيبة » الطبعة الأولى 4١1١‏ ١ه‏ ) 
الخالدي , محمود ( د ) : قواعد نظام الحكم في الإسلام . ظ 

( عمّان : مكتبة الرسالة الحديثة » الطبعة الأولى » 405 1ه 1185م ) 

الدريني » فتحي د ): الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده . 

( بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالئة » 5 5٠‏ ١ه‏ 984١م‏ ) 

الدميجي , عبدالله بن عمر بن سليمان ( د ) : الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. 
( الرياض : دار طيبة » الطبعة الأولى » 4٠١1/‏ ١ه‏ 941١م‏ ) 

السعدي , عبدالرحمن بن ناصر ( الشيخ ) : السياسة الشرعية . 

( الرياض : دار الوطن ؛ الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ ) 

الصاوي , صلاح : نظرية السيادة وأثرها على شرعية النظم الوضعية . 

( الرياض : دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ١ه‏ ). 

العريني » عبدالله بن إبراهيم : العلاقات الدولية في الإسلام . 

( ببحث دكتوراه ‏ مقدم للمعهد العالي للقضاء يجامعة الإمام ‏ الرياض 5٠/8‏ ١ه‏ ) 

الفراء . أبو يعلى محمد بن الحسين ( القاضي ) : الأحكام السلطانية . 

( بيروت : دار الكتب العلمية » "54.7 ١ه‏ 987١م‏ ) 

قادري , عبدالله بن أحمد ( د ) : الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية . 

( حدة ‏ الخبر : دار امجتمع - 4٠5‏ 1ه 145١م‏ ) 

ابن القيم » محمد بن أبي بكر : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . 


( مكة المكرمة : دار الباز» ب ات ) 2 





5 الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية . 

ظ تحقيق : د. أحمد مبارك البغدادي ( الكويت : مكتبة دار ابن قتيبة » الطبعة الأولى » 5٠05‏ ١ه‏ 1584م ) 
لم- المودودي », أبو الأعلى ( الشيخ ) : الحكومة الإسلامية . ظ 

(حدة: الدار السعودية للنشرء 5٠١5‏ ١ه‏ ) 

“لم- النبهان , محمد فاروق ( د ) : نظام الحكم في الإسلام . 

( بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية » 5٠4‏ ١اها)‏ ( 
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اجع الاعلامية 


إبراهيم , محمد إبراهيم محمد : الجانب الإعلامي في خطب الرسول . 

( بيروت : المكتب الإسلامي / الرياض : مكتبة فرقد الخاني » الطبعة الأولى 54٠05 ٠‏ ١ه‏ 1185م ) 
أبو إصبع , صالح ( د ) وخالد محمد أحمد : إدارة المؤسسات الإعلامية . 

( دمشق : صبرا للطباعة والنشر » الطبعة الأولى ١185‏ م ) 

أبوزيد » فاروق ( د ) : النظم الصحفية في الوطن العربي . 

( القاهرة : دار عالم الكتب - 545١م‏ ). 

أبوزيد » فاروق ( د ) : مدخل إلى علم الصحافة . 

( القاهرة : عالم الكتب 585١م‏ ). 


:| أبوغنيمة » زياد ( الأستاذ ): السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية . 


( الأردن : دار عمار» الطبعة الأولى * 5٠‏ ١ه-84‏ 58 ١م).‏ 
أبو فخر , عدنان ( د ) : الصحافة السورية بين النظرية والتطبيق . 
( دمشق - دار الكاتب العربي 148١م‏ ). 


: أبوفخر : عدنان : فعالية النص الصحفي . 


( دمشق : دار اليل » طذ١ ٠‏ 987١م‏ ). 

أدهم , محمود ( د ) : فن الخبر . 

( القاهرة : مطابع دار الشعب » الطبعة الأولى 1199ه 574١م‏ ) 

إلياس » جوزيف : تطور الصحافة السورية في مائة عام " 1958-١858‏ " . 
( بيروت : دار النضال ‏ الطبعة الأولى 545١م‏ 


ملشية وسائل ا ١‏ ا يا يا عا قا مام الساسرواسع 
1 إمام » إبراهيم ( د ) : أصول الإعلام الإسلامي . ظ 

( القاهرة : دار الفكر العربي » ب 6 
66ت إمام » محمد كمال الدين ( د النظرة الإسلانية للإعلام ‏ حأولة منهجية - . 
( الكويت : دار البحوث العلمية ‏ الطبعة الثانية 4.51 ١ه‏ 1941م ) 
إهام » إبراهيم ( د ) : الإعلام والاتصال بالجماهير . 
( القاهرة : مكتبة الأيحلو المصرية » الطبعة الثالئة » 941١م‏ ) 
5- بال » فرنسيس : وسائل الإعلام والدول المتطورة . 

ترجمة : حسين عويدات ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » إدارة الإعلام - 9417١م)‏ 
17- بدرء أحمد ( د ) : الاتصال بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتدمية . 

( الكويت : وكالة المطبوعات » الطبعة الأولى 987.٠م‏ ). 
14- بطرس , صليب ١‏ د ) : الإنفاق الإعلاني . 

( القاهرة : محلة الدراسات الإعلامية » العدد ه4 أكتوبر . ديسمير 985١م‏ ) 2 
48 بطرس , صليب ( د ) : إدارة الصحف . 

. ( القاهرة : الحيئة المصرية العامة للكئاب - 914١م‏ ) 
-٠‏ بوريد » د . أ : الصحافة التلفزيونية . 


١ 


ترجمة د. أديب خضور ( دمشق : الطبعة الأولى 195١م‏ ) 
- بيتئر » جون . ر : الاتصال بالجماهير » مدخل . 

ترجمة : د. عمر الخطيب ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر » الطبعة الأولى /941١م)‏ 
-٠‏ التركي » ماجد بن عبدالعزيز : الصحافة الإسلامية , المفهوم والوظائف . ظ 

( بحث تكميلي غير منشور ١14:04‏ ه ) 
-١ ١‏ التلفزيون في دول الخليج . 

( إصدار حهاز " تلفزيون الخليج » الطبعة الثانية ١15٠5‏ ه ١94015‏ م). 
-٠١‏ تودوروف : تاريخ الصحافة العالمية . 

ترعية : ذه آديب غتضون( ذمشق : الطبعة الأولى ١م)‏ 
ه.- جريشة , علي ( د ) : نحو إعلام إسلامي . 


ملي ومائل ا كا كاقلا قافا نمام الساسروسيم 


( القاهرة : مكتبة وهبة » الطبعة الأولى 5.5 ١ه‏ 1985م ) 
5ه الجمال . راسم محمد : الاتصال والإعلام في الوطن العربي . 
ظ ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » الطبعة الأولى ١114م‏ ) 
-٠1/‏ حسن .ء مدي ( د ) : الوظيفة الإخبارية ارا 0 
( القاهرة : دار الفكر العربي » ب - ت ., 
5 - حشن . قدي ( د ) امتح را رج مر 
( القاهرة : دار الفكر العربي » 141١م‏ ) 
8- حسين , سمير ( د ) : بحوث الإعلام . 
( القاهرة : عالم الكتب » ب ت ) 
- حسين , سمير محمد ( د ) : الإعلام والاتصال الجماهير والرأي العام . 
( القاهرة : عالم الكتب » الطبعة الأولى 185١م‏ ). 
5 الخلواني , ماجي ( د ) : مدخل إلى الإذاعات الموجهة . 
( القاهرة : دار الفكر العربي » الطبعة الأولى )١987-1947‏ 
5- حمرة, عبداللطيف (١‏ د ) : الإعلام له تاريخه ومذاهبه . 
( القاهرة : دار الفكر العربي » ب ت ) 
- الخرعان . محمد بن عبدالله : عومل تأثير الرسالة الإعلامية في ضوء سورة «إق4 
( البحث التكميلي للماحستير ‏ غير منشور » 4٠01‏ ١ه‏ 4.8 ١ه‏ ). 
4- خضور ء أديب ( د ) : الحديث الصحفي . 
( دمشق : الطبعة الأولى ٠59١م‏ ). 
65- خضور : أديب ( د ) : النظرية العامة في الصحافة . 
( دمشق : مطبعة العجلوني » الطبعة الأولى 6 -195-0م ) 
5 الخطيب , محمد عجاج ( د ) : أضواء على الإعلام في صدر الإسلام . 
( بيروت : موسسة الرسالة » الطبعة الأولى » 5٠٠8‏ ١ه‏ 588١م‏ ) 
7 الخطيب » عمر ( د ) : الإعلام التعموي . ظ 
( الرياض : دار العلوم , الطبعة الأولى , “4.7 ١ه‏ *15417م) 
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- خليفة » إجلال ( د ) : الوسائل الصحفية وتحديات امجتمع الإسلامي المعاصر 1 
( القاهرة : مكتبة الأنحلو المصرية ‏ الطبعة الأولى ١٠54١م).‏ 
8- الدميري » مصطفى:: الصحافة في ضوء الإسلام . 
( مكة المكرمة : مكتبة الطالب الجامعي » 5١48‏ ١ه‏ 9/417 ١م‏ ). 
- رايت » تشارلز : المنظور الاجتماعي للاتصال الجماهيري . 
ترجمة : محمد فتحي ( القاهرة : الطيئة المصرية العامة للكتاب » 9407 ١م).‏ 
95- رشتي » جيهان أحمد ( د ) : الإعلام الدولي بالراديو والتلفزيون . 
( القاهرة : دار الفكر العربي » 919١م‏ ) ْ 
5- رشتي , جيهان أحمد ( د ) : نظم الاتصال , الإعلام في الدول النامية . 
( القاهرة : دار الفكر العربي » ب ت ) 
-١1‏ رشتي ١‏ جيهان أحمد ( د ) : الإعلام الدولي . 
( القاهرة : دار الفكر العربي : 985١م‏ ). 
4 - رشتي ؛ جيهان أحمد ( د ) : تكئلوجيا الاتصال الجديدة وقضية الحق في الاتصال . 
( أحد البحوث المقدمة إلى الندوة العربية لحق الاتصال في إطار النظام الإعلامي الحديد الى انعقدت في 
بغداد من : 75 إلى ١‏ أيلول ١54١م‏ - العراق : منشورات وزارة الثقافة والإعلام 945١م‏ ) 
6- رشتي » جيهان أحمد ( د ) : الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية . ظ 
( القاهرة : دار الفكر العرببي 19865١م‏ ) 
-١5‏ رشتي , جيهان أحمد ( د ) : النظم الإذاعية في المجتمعات الغربية . 
( القاهرة : دار الفكر العربي - 914١م‏ ). 
-١1‏ رشتي . جيهان أحمد ( د ) : الأنظمة الإذاعية في المجتمعات الاشتراكية . 
( القاهرة : دار الفكر العربي - 519١م‏ ) . 
- رشتي » جيهان أحمد ( د ) : الأسس العلمية لنظريات الاتصال . 
( القاهرة : دار الفكر العربي » ب.ت ). 
8- الرفاعي , فؤاد بن سيد : النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية . 
( دار القسام » بات ) . 


- ريفرزء وليام وآخرون : وسائل الإعلام وامجتمع الحديث . ظ 
ترجمة : د. إبراهيم إمام ( القاهرة : دار المعرفة بالاشتراك مع مؤوسسة فرانكلين بالقاهرة ونيويورك » 910١م‏ ). 
5 - ال زعير » سعيد بن مبارك ( د ) الو لتك 
( حدة : دار الشروق » ب - ت ) 
1- ساعاتي » أمين : السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية . 
ظ ( القاهرة : المر كز السعودي للدراسات الاستراتيجية 99157١ام)‏ 
- سراج , سعيد ( د ) : الرأي العام , مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة . 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ الطبعة الثانية » ب - ت ). 
4 - السراج , وجيه : نشأة وتطور الإذاعة والتلفزيون في سوريا منذ عام ؟ 64 ١59‏ حتى عام "9/1١م".‏ 
( نشرة مطبوعة على الآلة الكاتبة صادرة عن المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السورية 
ه*- سفرء محمود محمد ( د ) : الإعلام موقف . 
( حدة : تهامة » الطبعة الأولى - 5.017 اه 1947م ).. 
5- الشبيلي , عبدالرحمن ١‏ د ) : مذكرة تاريخ الإعلام السعودي . 
١‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة). 
-١‏ شرام . ولبور : أجهزة الإعلام والتدمية الوطنية " دور الإعلام في البلدان النامية 
ترجمة : محمد فتحي ( مصر : وزارة الثقافة » ب ت ). 
4- شرف ء عبدالعزيز ( د ) : المدخل إلى وسائل الإعلام . 
( القاهرة : دار الكتاب المصري » بيروت : دار الكتاب اللبناني » الطبعة الأولى 5٠٠‏ ١ه‏ ١٠948١م).‏ / 
848- شابي » كرم ( د ) : الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العرب . 
( القاهرة : مكتبة التزاث الإسلامي » الطبعة الأولى 5١1‏ 1ه ١99١م).‏ 
-١ ٠‏ الشنقيطي . سيد محمد الساداتي ( د ) : وظيفة الإخبار في سورة الأنعام . 
( الرياض : دار عالم الكتب » الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ 585١م‏ ). 
- الشنقيطي » سيد محمد ساداتي ( د ) : الإعلام الإسلامي , الأهداف والوظائف. 
( الرياض : دار عالم الكتب » الطبعة الأولى » 4١١‏ ١ه‏ ) 
7 - صابات » خليل : وسائل الاتصال نشأتها وتطورها . 
( القاهرة : مكتبة الأنحلو المصرية » الطبعة الرابعة » ١9469‏ ). 








-١ 7‏ صال ء أشرف محمود ( د ) : الطبا 


( القاهرة : العربي للنشر والتوزيع - 185١م‏ ). 
4 - صقر ء تركي ( د ) : القانون ووسائل الإعلام . 
( دمشق : دار يعرب للدراسات والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 4 اهؤام ). 
-١ 5‏ صيني » سعيد إسماعيل ( د ) : مدخل إلى الإعلام الإسلامي . ظ 
( القاهرة : دار الحقيقة للاعلام الدولي 51١١‏ ١ه‏ 19191١م)‏ 
5 - طاش .» عبدالقادر محمد ( د ) : الصورة النمطية للإسلام والعرب في مرآة الإعلام الغربي . 
( الرياض : شركة الدائرة للاعلام » الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ 15/5١م‏ ) . 
-١‏ طرازي » فيليب دي : تاريخ الصحافة العربية . 
( بيروت : المطبعة الأدبية , "1911م ). 2 
8 - طلعت , شاهيناز ( د ) : وسائل الإعلام والتدمية الاجتماعية .. 
(-القاهرة : مكتبة الأنجلو , الطبعة الأولى » ٠158م‏ ). 
١4‏ ابن عباس , محمد بن ناصر : موجز تاريخ الصحافة في المملكة العربية السعودية . 
( الطبعة الأولى 9١‏ ١ه‏ 971١م‏ ). 
-١ 6‏ العبد . عاطف عدلي ( د ) : دليل بحوث. الاتصال في الوطن العربي 
( القاهرة : دار الفكر العربي 185١م‏ ). 
5- عبدالباقي , زيدان ( د ) : وسائل وأساليب الاتصال .- 
( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الثانية 91/8١م‏ ) 
6 عبد الحليم , محبي اللدين (د ) : الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية . 
( القاهرة : مكتبة الخاني » الطبعة الثانية » 4 4٠‏ ١ه‏ 1985م ) 
*ه -١‏ عبدالقادر » حسنين ( د ) : إدارة الصحف . 
( القاهرة : الطبعة الثانية 955١م‏ ) ظ 
-١ 64‏ عبدالله » مخمد حشن ( د ) : صحافة الكويت رؤية عامة بين الدوافع والنتائج. 
( منشورات محلة دراسات الخليج والجزيرة العربية رقم >١*<‏ : الكويت ه. ادام 
-١685‏ عبداججيد . ليلى ( د ) : سياسات الاتصال في الدول النامية . 
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( القاهرة : الطباعي العربي - 575١م‏ ). 
5 - عجوة , علي وزملاؤه : مقدمة في وسائل الاتصال . 
( حدة : مكتبة مصباح » الطبعة الأولى 405 ١ه‏ 545١م‏ ). 
/اه -١‏ عزت , محمد فريد ( د ) : بنحوث ف الإعلام الإسلامي .. 
( حدة : دار الشروق » الطبعة الأولى .5 ١ه‏ 5/7 ١م‏ ) 
-١ 4‏ عسكر , إحسان : الخبر ومصادره . 
( القاهرة : عالم الكتب » ب - ت ). 
4- العلمي . محمد الإدريس : الإعلام الذي نريده » مفهوماً وفلسفة ودورا ومعاييرا. 
( ضمن ججموعة أبحاث التكامل بين أجهزة الإعلام وأجهزة الثقافة ‏ تونس : المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم 546١م‏ ) 
6- عودة ء محمود ( د ) : أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي . 
( القاهرة : دار المعارف ١9171١م‏ ) 
4أ- عوض الله » غازي زين : العربي في الصحافة الأمريكية . 
( حدة : تهامة للنشر » الطبعة الأولى ".5 ١ه‏ 585١م‏ ). 
5 العويضي . فريج : هندسة نظم الاتصال . 
( الرياض : المملكة العربية السعودية » شركة الطباعة العربية السعودية عب ت). 
1 الغلاييني » محمد موفق : وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة . 
( حدة : دار المنارة » الطبعة الأولى 85٠.65‏ ١ه‏ ). 
4- فرانسواتيرو » وبيار البير : تاريخ الصحافة . 
ترجمة : عبدا لله نعمان ( فرنسا : المنشورات العربية » سلسلة ماذا أعرفءب - ت). 
6 الفهد , ياسر : عالم الصحافة العربية والأجنبية . 
( دمشق - الطبعة الأولى ١14١م‏ ). 
5- قاسم , يوسف محمد ( د ) : ضوابط الإعلام في الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية . 
( الرياض : عمادة شؤون المكتبات يجامعة الملك سعود » ١ه‏ 1914م ) 
417- كريم , بدر أحمد : دور المذياع في تغيير العادات والقيم في اجتمع السعودي . 





( حدة : الطبعة الأولى » لا151١4*.048-1١ه‏ ) 


4- لاوند : رمضان : من قضايا الإعلام في القرآن . 
( الكويت : مطابع الهدف » ب ت ) 
- مارتن , جون , وأنجو جروفر شودري : نظم الإعلام المقارنة . 
ترجمة : علي درويش ( القاهرة : الدار الدولية للنشر والتوزيع ‏ الطبعة العربية الأولى ١115م‏ ) 
-٠‏ ماكبرايد » شون وزملاوه : أصوات متعددة وعالم واحدد . ظ 
( الجزائر : الشركة الوطنية » ١94١م‏ ) . 
95- مجموعة من الكتاب الألمان والبلغار : دراسات نظرية في علم الصحافة . 
ترجمة : أديب خضور ( دمشق : وزارة الثقافة في الجمهورية السورية 145١م‏ ). 
-١ 5‏ محمد , محمد سيد ( د ) : الإعلام والتنمية . 
( القاهرة : دار المعارف » 919١م‏ ) 
-١1/1*‏ محمد , محمد سيد ( د ) : اقتصاديات الإعلام . 
( القاهرة : مكتبة الخاني - الطبعة الأولى 519١م‏ ).. 
4- محمد , محمد سيد ( د ) : المسؤولية الإعلامية في الإسلام . 
( القاهرة : مكتبة الخاني / الرياض : مكتبة الرفاعي » الطبعة الأولى » 5٠.7‏ ١ه‏ 1187م ) 
- مرزوق , يوسف : الخدمة الإخبارية في الإذاعة الصوتية . 
)١943(‏ 
5 - مصالخة , محمد : السياسة الإعلامية الاتصالية في الوطن العربي . 
( لندن : شروق » الطبعة الأولى 5-٠05‏ ١ه‏ 985١م‏ ). 
-١/‏ المكاوي , جيهان ( د ) : حرية الفرد وحرية الصحافة . 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ ١98١م‏ ). 
4- موسى , عصام سليمان ( د ) : المدخل في الاتصال الجماهيري . 
( إربد » الأردن : مكتبة الكتاني » الطبعة الأولى 945١م‏ ). 
48- ميرل , جون ورالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورسالة . 


تعريب : د. ساعد خضر العرابي الحارئي "( الرياض : دار المريخ 5٠09‏ ١ه‏ 1984م ) 






. النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية بين النظرية والتطبيق‎ -١8٠ 

( منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي : الرياض - الطبعة الأولى 199١ه‏ 979١م‏ ) 
-5١‏ نوفل » أحمد ( د ) : الخرب النفسية من منظور إسلامي . 

(عمان : دار الفرقان » الطبعة الثانية /4.1 ١ه‏ 941١م‏ ). ظ 
7- أبو هلالة . يوسف محبي الدين (د) : الإعلام في ديار الإسلام بداية ورسالة . 

ظ رو الوواض وا العاصمة  ١‏ 2 م١5‏ ١ه‏ ). ظ 
-١81*‏ هيموليت . هيلد . ت . وزملاؤه : التلفريون والطفل . 
ترجمة : أحمد سعيد عبدالحليم » ومحمود شكري العدوي ؛ مراجعة : سعد لبيب (القاهرة : 

مؤسسة سجل العرب ١951‏ ). ظ ظ 

614 الوادي . محمد خير : من خفايا وأسرار إذاعة لندن . 





( دمشق : دار ابن هاني » ب . ت ). 
6- اليوسف . محمد كامل . ومحمد الكلاس : مجموعة الأنظمة والقوانين المطبقة في وزارة الإعلام 
ومؤسساتها ذات الطابع الإداري والاقتصادي "جمع وترتيب ". 
( دمشق : منشورات وزارة الإعلام ) 


ثالثا : المراجع الفلسفية و السباسبة 


65- إنجلر , فردريك : التفسير الاشتراكي للتاريخ . 
ترجمة : راشد البراوي ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية  ١951‏ ) 
/1- أشفيتزر , ألبيرت : فلسفة الحضارة . 
ترجمة : د. عبدال رحمن بدوي » مراحعة د. زكي بحيب محمود ( القاهرة : وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - ب.ت ) 
4- إدريس , جعفر شيخ ( د ) : الفيزيائيون المعاصرون وقضية وجود الخالق . 
(وعتسطبوع ). 
8- باركلاف . هارتمان » ج. : الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى . 
ترجمة : حوزيف نسيم يوسف " ( القاهرة : دار المعارف يمصر ‏ الطبعة الثانية ٠91١م‏ ) 
- بركات . نظام محمود : مقدمة في الفكر السياسي . 





( الرياض : دار عال الكتب ‏ 5٠5١ه‏ 586١م‏ ) 
05- بيكلس .» دورثي : الديمقراطية . 
تعريب : زهدي جار الله ( بيروت : دار النهار للنشر 517١م‏ ). 
7- بوردوء دورج : الديمقراطية . 
تعريب : سالم نصار ( بيروت : دار الاتحاد ‏ 951١م‏ ) 
-١ 1‏ بركات » نظام (د) : مباديء علم السياسة . 
مشاركة / د. عثمان الرواف ود. محمد الحلوة ( عمان : دار الكرمل » طثما - 585١م‏ ). 
-١ 4‏ بيرنز » ادوارد .م. : النظريات السياسية في العالم المعاصر . 
ترجمة : د. عبدالكريم أحمد " ( بيروت : دار الآداب : ب.ت ) 
65- برلين , ايزايا : حدود الخرية . ظ 
ترجمة : جمانا طالب ( بيروت : دار الساقي » الطبعة الأولى 551١م‏ ). 
57- البهي , محمد ( د ) : الفكر الإسلامي وامجتمع المعاصر . 
( بيروت : دار الكتاب اللبنانى - الطبعة الثانية ©ه18١ه‏ 915١م‏ ) 
17- البهي , محمد ( د ) : الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي . 
( القاهرة : مكتبة وهبة ‏ عابدين » الطبعة الحادية عشرة 5٠2٠‏ ١ه‏ 5/0١م)‏ 
4- الجمل , يحيى ( د ) : الأنظمة السياسية المعاصرة . 
( بيروت : دار الشروق 515١م‏ ) ظ 
8- جارودي , روجيه : كارل ماركس . 
ترجمة : حورج طرابيشي " ( بيروت 117٠١‏ ). 
-٠‏ حماد, أحمد جلال ( د ) : حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل هبدأ المشروعية . 
( المنصورة : دار الوفاء ‏ الطبعة الأؤلى 5٠/8‏ ١ه‏ 94817 ١م‏ ). 
5- خليل ء عماد الدين ( د ) : تهافت العلمانية . ظ 
( بيروت : مؤسسة الرسالة 1799١ه‏ 919١م‏ ) 
.- دودج ء مارتن : اعرف مذهبك  .‏ 
تعريب : أحمد المصري ( بيروت : مكتبة المعارف ‏ الطبعة الثانية ٠94١م‏ ) 
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ظ -”-٠50*‏ أبودياب » فوزي ( د ) : المفاهيم الحديثة للأنظمة والخياة السياسية . 
( بيروت : دار النهضة العربية - ١/91١م‏ ) ظ 
-7٠‏ دستور الولايات المتحدة الأمريكية : صادر عن / وكالة الإعلام الأمريكية . 
ظ ( واشنطن : شركة وورلد بوك إنك - ١485‏ ) 
6- دستور دولة الكويت : صادر عن المجلس التأسيسي . 
( مطبعة حكومة الكويت ). 
5- ستيفون , د.ك. : الخياة والمؤسسات في أمريكا . 
( مركز الكتب الأردني - ب.ت ): 
17ه٠-‏ شيللر » هربرت : المتلاعبون بالعقول . 
ترجمة - عبدالسلام رضوان " ( الكويت : المحلس الوط للثقافة والفنون والآداب » ل5-01١-.15485م‏ ) 
- شوفالييه » جان جاك : تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة القومية 
ترجمة : د. محمد عرب صاصيلا (بيروت : الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » الطبعة 
الأولى 505 ١ه‏ 586١م‏ ) 
4- عاشور , سعيد عبدالفتاح ( د ) : تاريخ أوروبا في العصور الوسطى . 
( بيروت : دار النهضة العربية » 515١م‏ ) 
-العدوي . عبدالفتاح ( د ) : الديمقراطية وفكرة الدولة . 
( طبعة 955١م‏ ) 
5 العويني . محمد علي ( د ) : العلوم السياسية » دراسة في الأصول والنظريات والتطبيق. 
( القاهرة : دار عالم الكتب » الطبعة الأولى 944١م‏ ) 
5- العيلي . عبدالحكيم حسن ( د ) : الخريات العامة والنظام السياسي في الإسلام . 
( القاهرة : دار الفكر العربي 195١ها‏ 515١م‏ ). 
- عدد من الكتاب الاشتراكيين : الاشتراكية الثورية في التطبيق . 
( بيروت : دار الأبحاث والنشر ‏ الطبعة الثانية 955١م‏ ). 
4- غزوي : محمد سليم ( د ) : الحريات في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الغربية والماركسية . 
( الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة - ب.ت ) 
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6- قربان , ملحم ( د ) «التهجية والنياسة , 
( بيروت : الموسسة الحامعية لنرائناك والاعز علاطي ارابك 4 عن 545١م‏ ). 
- قربان , ملحم ( د ) : المنهجية والسياسة . 
( بيروت : الموسسة الجامعية. للدراسات والنشر والتوزيع - الطبعة الرابعة 51 )2 
7- قربان . ملحم ( د ) : قضايا الفكر السياسي " القوة " ظ 
( بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى “5.7 ١ه‏ 914819 ام) 
4- قربان . ملحم ( د ) : قضايا الفكر السياسي " الحقوق الطبيعية " 
( بيروت : الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 4.1 ١ه‏ 3141 ١م).‏ 
8- قطب .ء محمد ( الأستاذ ) : مذاهب فكرية معاصرة . 
( بيروت : دار الشروق ٠‏ الطبعة الشانية /ا. ١ه‏ 1580م ) 
-٠‏ كرمء يوسف : تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط . 
( القاهرة : دار لكات ارق - الطليعة الأولى 555١م‏ ) 
49- كرمء يوسف : تاريخ الفلسفة الحديثة . [ 
( القاهرة : دار المعارف 555١م‏ ). 
7- كولستون . ج.ج. : عالم العصور الوسطى . 
ترجمة : حوزيف نسيم يوسف " ( القاهرة : دار المعارف ‏ الطبعة الثانية /951١م)‏ 
39 8- المادية الديالكتيكية " أسس الاشتراكية العلمية " : تأليف جماعة من الأساتذة السوفييت. 
ترجمة : فواد مرعي » وبدر الدين السباعي » وعدنان حاموس "( دمشق : دار الجماهير ب ت). 
4 77- ماركس »ء كارل : رأس المال . 
ترجنة : واشد البراوي ( القاهرة : مكنبة النهضة المصرية ‏ 1ه 1947م ) 
- مايرغرين » تيودور : الليبرالية والموقف الليبرالي . 
تعريب : جورج زيناتي وفوزي قبلاوي ( بيروت : الموسسة الشرقية للترجمة والنشر» ب.ت) 
5 - متولي » عبدالحميد ( د ) : الإسلام ومبادئ نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الغربية. 
( الإسكندرية : منشأة المعارف - الطبعة الثانية تامع 
7707 المتيت ء أبو اليزيد على ( د ) : النظم السياسية والحريات العامة . 
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( الاإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة - الطبعة الثالئة 85م ). 
- مورغان , دان وروبرت كيزر : الخركة الشيوعية أمام تحديات العصر . 
. ( يروت : دار الكاتب العربي - ب-ت ) 
14- موسوعة السياسة : أسسها / عبدالوهاب الكيالي , مدير التحرير / ماجد النعمة . شارك في 
التحرير عدد من الكتاب . 
( ببروت : الموسسة العربية للدراسات والنشر ‏ الطبعة الأولى 941١م‏ ) 
- يكن , فتحي , ومنى حداد : البريسترويكا من منظور إسلامي . 
.( بيروت : موسسة الرسالة ودار الإبمان ‏ الطبعة الأولى 51١١‏ ١ه‏ ١98١م‏ ) 


رابعا : المراجع العامة : 
5- ابن الأثير . أبو الحسن علي بن الكرم بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد 
الشيباني : الكامل في التاريخ . ٠‏ 
( ببروت : دار الفكر العربي » الطبعة الثانية » /1.م* ١ه‏ 951١م‏ ) 
75- ابن سعد . محمد : الطبقات الكبرى . 





( ببروت " دار صادرء ب - ت ). ظ 
17- ابن القيم » محمد بن أبي بكر ( الإمام ) : تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى «( وَتَعَاوّنوا عَلَى 
لبر وَالتقوَى وَلا َعَاوَنوً عَلَى الإثم وَالْعُدُوَانَ وَاتقُوا اله إن الله صَدِيْدُ الْعقَابِ 4 . 
( الرياض - طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد  14٠54‏ ١ه‏ 986١م‏ ) 
5 - ابن القيم . محمد بن أبي بكر ( الإمام ) : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . 
( بيروت : دار المعرفة ‏ بات ) 
6- ابن القيم , محمد بن أبي بكر ( الإمام ) : الوابل الصيب . 
5 ابن القيم . محمد بن أبي بكر : زاد المعاد في هدي خير العباد . 
تحقيق : شعيب الأرنؤووط وعبدالقادر الأرنؤوط ( بيروت : موسسة الرسالة / الكويت : مكتبة 
المنار الإسلامية » الطبعة الأولى » 199١ه ‏ 91794١م‏ ) 
ظ - ابن منظور : لسان العرب .تعليق : علي شيري . 


أسيدض 70011111 يست | 
ظ ( بيروت ش مؤوسسة التاريخ العربي ودار إحياء الثراث العربي » الطبعة الثانية » 54١5‏ ١ه‏ 197١م‏ ) 
77 ابن هشام , أبو محمد عبدالله : سيرة النبي و . 
( دار الفكر بات ) 000 
4- الأنصاري , محمد بن محمد بن الأمين : منهج الدعوة الإسلامية في البناء الاجتماعي . 
( الرياض : مكتبة الأنصار » الطبعة الأولى » 4 4٠‏ أه 154١م‏ ) 
.4 الحوالي » سفر بن عبدال رمن ( د ) : العلمانية . 
( دار الهجرة ‏ ب . ت ) 
01- الخريجي . عبدالله ( د ) : التغير الاجتماعي والثقافي . 
( حدة : رامتان ‏ الطبعة الأولى 5.7 ١ه‏ 387 ١م‏ ) 
75 الخشاب . مصطفى ( د ) : دراسة المجتمع . 
( القاهرة : مكتبة الأنحلو المصرية لالا91 ١م‏ ) 
4# 7- ابن خلدون » عبدالرحمن : المقدمة " الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبعدا والخبر . 
( مكة المكرمة : دار الباز » الطبعة الرابعة » 1594١ه ‏ 978١م‏ ) 
4 7- الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر : مختار الصحاح . - 
( بيروت : دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى » 1951م  )‏ 
1- الزبيدي ؛ محمد مرتضى : تاج العروس من جواهر القاموس . 
( بيروت : دار مكتبة الحياة » ب -ات ) ظ 
5- السلمي ., علي : الإدارة العلمية , 
( القاهرة : دار المعارف - ١917١‏ ) 
7 7- عبد الحميد » محسن ( د ) : منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام . 
( بيروت : مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 5.7 ١ه‏ 917١م‏ ) 
7-4 الفيروز آبادي , مجد الدين محمد بن يعقوب : القاموس المخيط . 
( بيروت : دار الجيل » ب ات ) 0 
48- لمهواري » عادل مختار : التغير الاجتماعي والتنمية في الوطن العربي ٠.‏ 
( الكويت : مكتبة الفلاح ‏ الطبعة الأولى 4.9 ١ه‏ 1944م) 2 





. الدراسات الإعلامية . مجلة فصلية تصدر في القاهرة‎ -8٠ 
) م١945 العدد ( 40 أكتوبر  ديسمير‎ 
. الخياة » صحيفة يومية تصدر من لندن‎ -5 
) ه١‎ 417/1١7/؟1/ العدد ( 5م١١١ الصادر في‎ 


5- الدعوة . مجلة أسبوعية تصدر في الرياض . 
العدد ( ١5١0١‏ بتاريخ ١٠4/17/5١41١1ه‏ )ص 4# - نص على ذلك بيان هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية ف دورتها العاشرة الي عقدت في مدينة الرياض في شهر ربيع الأول ١751‏ ه . 
51 7- مجلة المسلم المعاصر : إدريس , جعفر شيخ (د ) : الأسس الفلسفية للمذهب المادي . 
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فهرس الايات القرآنية 





«امنوا مواد افقو مما لحك م مُستخافنفيد 00121211110 0 
ام ااام اامادطقم دورق يالوماي اس ماسو المتويي بامجانو جوت نه لاي اله ناته 10ج« محا ام اساوفان اوسا ووو 111 
071 ار 9 1 5 2 ١‏ 
مح دلوتي في أسهماء سميتمو را كم و رما نل الله ها من سلطن 1 
أ م 
سير بير ره 71 
رصت سهد 00101011 ا ااال 
أ ب 
0ت 
مما حكمن حكانكاسف ال ستوؤن 00 000 

ا 16 ا 7 
لذن يمتلول. جم ظلمواوا إنْ الله على نص بهم لقدرس 1 
إذ كفيك م لمسطييه 1 
١ 3 7‏ 0 

لضا سه من شَاء من عباده والعقية للمسقي 0 00 اا 
َكل ارما 00 0 
2000 اذا كسس ينانا سأنتححكموا اتدل 0 ا 
1 1 و 
نما الؤمنول !خب وك صلحوا خوك ارالك السك ير زر 0 0000 
> اعت 3 : ا 
يي عل شي ص لقعم ميو و ووو ووو ووو وم م و مومع و و ما اماما مم م لاله ١ 7٠‏ 

29 ره 0 2 م اوا يرع سر 0 1 
ال حكتب ا ححكمت دانه ثم فصل تمن لذن ححكيم خيس 0 
صر حل سي 
0 و 0 و سر 0 و ه40 
النرزية وارأني فاجلدوا كلواحد :: َأ مأئة حل ول تأخزحكم همأ مرأفة في دن ا ا لك 
الذي اق اموت ار وك إبكم لسر تارم لتاقو 1 
و وس 1 5 و 

لاوأ وكم بوهم م بظلم أونك ل م در 1 [ز0[ز 10[ [ز[ز[ز01 1[ 1[ |1[1[1[1[ |1[ |[ |[ 1[ [ 1 ز[ [ز ‏ ذال 
ل حرجنا عن نصح يقير حق إل نيوا مه سنا اله 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 0 1 ااا 


الذي إن حك نهس في الأمرض او الك وَآبوا الرتصكوة موا العو يوان امحك. 171 . ل 


يسك نوكن وذ اذ ذ1د111 | |[ 00100001 
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اهدنا لمر لتقم 0 ل 8 ش*شظظ2 1 
١ 7‏ د 0 وس 
اريرتةا 0 منعبادنا فمنهم ظالم” لنفس ونيم مُمتَصِد ومنهم ساراس باذ ال اماي له 
ا _-0” و + سإايية سا سسا سلا 7 ل ل 
ذلك الحكتب لا مريب فيه هدى للمتفين ا ااا ااا 0010 
مر 1 ا ل لا 
- ا لم 0ت 0 و 
ذكَأنَلله ليك معير|: عن اها ع ترو خر عر وها ميقس 000000 
00 : 2 0 
# ره أ ك1 : 

)6 رج الوسر # ل صثال 

ريا مرْحَئْهُمَا حكن ا ااا 000000 
نه ره آ ا 
ني لذاس حب الهدتٍمالنساء وَالن وار لمر ومن الذعب وك والفضّة #والخيل المسوية م والحرث 00001000 0 
3-8 4 
ناقم و حهك للد,: حسفا فطرث الله الى قط 1:52 14 1 1[ 1 
قم ونح نط رت هبي تمان ب بول لخلق الله 
111 سه أ 
فنا ارد قي اجن يلدي امرض ا 
1 #ر ور و د مو 
ذإذا انلخ الأشهر 1 رركي حب ثوبعد تطوضم وذو واحم روم ةيةدةدز دذ ذزذ د د0001010103121 0 ا ااا 
فإن «الستم مهم سرشلا ه د يهم أموهم 5 151515151 ذا ل 
فإن تأبا اما الصّلوة وءاا وا الرتحكوة فإخوحك م في الدين ا 
أن على أ. ًا استحفاإ كاخرانيقوما الزن سنح لهم الاولين ممق سوعط فافع عه وه مو اعادو فوع لوقه 5 ١‏ 
ا - 5 2 بر ” - 
ذاعلم أنه لا إله]لا الله واستغفم لذنيك 0000 
عير 

حش رفنادى 00 ااا 
را و و 11 4 
فقا لأنا حك رمالأعلى اا 2020200000000 2 2 2ز 2 2 2 2ز 2 2 ز 0 اا ا 
20 0 7 و و - 
فقت استغفروا راك إن كان 5 ا ل 0 
فلاوي كلب مون حَى سكاو ؤيها حك 1 جم هلاح دوافي أيهم حَريع) ما قط قصَبتَوَبسلمُوا ليما 20000000 
فلمعسدوا بهذا الَبْت 1 

و #0 
ف والقمإن المجيد 1 
تلا زنك" نون ايوم الاير ويروا ل ١‏ 

8 و . مور ذأ يا ريه و.رسوا ففمممو ممم ءةمفةةو مم ميم ممممءوءةمةة ةمهو و ووءءم يمن ءءء ثملة 

حم ار م ابي سر 
قألوا انوا له 55 وي المحم 000 21030 





سير صل سر ا ا ل هر 0 
قالوا لين لم تو يبنو لتحكونن من الم ومين وار ا وو مسرا لل لجعو امسو ا م م ا 


4 70 


ليه اناس ني مسو لوحكم بويع الذزي له دما لسوت والرض 150000 


ير 


* 


2 مار له و اروس اسه بره جرع صلل و 9 ل 
حكنت خب أمةأخ ربج ناسنأ ١«المشرؤاف‏ وكتهونَ َعن| متحكر وؤْمنونَ الله 0 


١‏ لز صل صللا 


ايستري لفون وار ولي الصرّص والمجهدون 06 في سيل ليام وهم وأنفسهم 300000 0 


لهم ما في السموات في الأ عرض اطاط عقت وو و تسيو الو ووو داك اوه اتوم دواع 63 الما وقد منعاتجا مج عار واد الم ل 1 1 
ماعل 2 يتشافهم امنأ بهم 05 لهم ته وب رتكبهم 20 
وخريوافحكم نا زادوكم إلا بل صعُوا خ1لحك نونكم الفئئة 5ك 
006 00 لغرب ولحكن ابسن ن أ “الله ايوم لاخ . ٠‏ ألآنة ل 
مَأ أمريلة مح من ممرشرق و ما أمري د أنيطعمون “000 0 ؤزؤزؤز[ز[زؤزؤزؤ 1111111 50000 
7 5 في السكتبين شي لياه شنط نج لان واه لاوط اعم جو اكوك اجدا اع وود ب دس سال سار 
ماكحا لهل اومن حَوه + ص راب ل 
مَن عَملَصَلحا تن حك أو أدأمى وك ومو لللحييئه حيو طليبة وجريهم أ رقم , حسنٍم) حكانوًء 0 27 
7 الذي أمرسل تسوه الى و دن الحق على لين حك وحكلى , ال شهيد 9ب 00 1 )0 
ارك كال نيك ا ب 0 
3111 ااا ا 521 
وإذ أخذ لمق لذن وتوا الحكد بكين اناس ولا تسكتمونه 000 
وإذقالت سملم تعظو كوم لله اكه وميم عدبا شي 00000000 
واتحك ناز كر ور لخر بترن رح روا 2ر11 7 00 
وذ جاسم أمرم لمن أو الخو أذاعوا. ١‏ ِ ا ةي ةزة ز ز زذ00010252525 ا 
ام 12015 صلحواء.: 5 0010000 


و 0 4 
وإحكانذوعس رفظ إلى مسر اال نه وو ةدلو ومس اهن ةناتمو ال جا الوا للا انه حا ا ا 


علخية وسايل الإعلاء ظ ** فهرس الآيات القرآنية ** 





وإن كنا متهم نيحد هده وطعئوا في نكم فَأتوا ةا اسك 122 اا 
ار ره هم 

ون 2 من الخلطاء ا 000 اا 

ار قد 0 

4 ل كس 


6م 2 مره مقرو قاس 


ا ْنَم مَى حَمَى إذا بلغوا النحكاجةإن منت ينه يندا فاذفموا! له أو ال ا 
وال نَيستحكون بالسكتب وأقأما الصكوةإنال انيبح اللي لك ع 


311 جر صر 

لور الصاح مك204 7 : 
والذين مون المحصتات ثم 0 دأ نعة شهل جلدومم من بادك لمي وا لد ا كا ا ل ا 1 

1 لانن بير 

ِ ُ. 1 
وَالمؤمنووالمؤمناتتغضه ونا بض ألو نالمش روف وتهنعن احص 5250-8 مم اا 

يري ماسم ا 
أو على لوانتو ولا نأو على الإشم والعدون 8 ا ل ا 
عي 09001011 ا 
التجكيدر ا وبأل عأ رقو اد 1غ 
0 | 
ونشو هم في الام ا 00 اا 

ره 0 وه سن ١‏ سر > صرصي اع ص مر 3 أ 

و ال ل لل ل 111 
وَعدلله لين امو منحكم وتلا للح تليسسخلم في الأمرض كما استخل ف الذينين لهم 
درا ا اا ااا اا ااا ا 12 1 اا 


0 4 و # ره له 6 1 0 1 رك 0 78 2 8 
ولا تؤتوا السغهاء مولحك م البى جع ل الله احكم فيما واس نرقوهم ذيها واحكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً ا 


رار رار أ 74 
_" 
ولاصرعوا فَفْسَكوا وتزه هبر كم ا 010000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 2 1 121 1 1 ااا 


بر 7 


لكاو لم شهدي 


وآتحكن تنكم أمة يعون إلى الخ يأ ا يلون ربعي النحكر وأو نهم ملحن ........ 4,117 7١1‏ 


و 
وقد على قلتي أمطرت معط السوء أل ميسكووو تر باإكار: 2-0-6 0 0 00 اا 0 
وقد كنا فى اربوس م نبعد الحكر مرضي بها عباديَالصَّلحُونَ ا 
000 0هك” 


4 
سر عن عن عي 10 1 1 1 1 1 1[ |[ |[ ةذ اا 
اس نيه ووو ووه وو ووو ووو ووو ووو دوروو ووبويوو هه 


علكية وسائل الإفلاء *” فهرس الآيات القرآنية *#* 





دك 4 ً مل 

ومَأ رسكن ك]لا مرحمَة الحلمين ا اا 

31 خلقت لحن والإنس إل ليَعبدون 1173101110 0 ااا 
وأ حكان الله ليل قوم مأب دإ دجم حت يي نح أبنو 7 00 اا 

ل يوي صر 00 
ونأ حكانالؤمنون روا حكافة فلولا رين سكل ذرقنهمء طائفة هوا في الدين 0001010111 ااا 
9 
من أعرن عن بؤحكري فإنّه لهم مش ضتحكا با يبر توا دوعي الو رو و ا ا ل ار و 11" 
عض الإسك ونأ نووني خرؤي ير 1001011 ا 
مر رلور 

مسب سعد ىٍ تحني أفلا مون 1 
راع كَلححنبئيا امكل شي ااا ااا 1 ا اا 
ورك 00 اي وس م ل 3 م ا ا لا ا 1 0 

8 ع واس 6 ٠‏ 4 0 

1 )الزن «امثوالاخووا اول عورا عد سك 0001011 اا 

تداوة إن كلمي رض قاححك م اناس حقو اسمس اعد ل ا ا ا ا 1 

| و ور | ل اسمن بر 3-9 8 7 

تأمرهم بالمعرو ف وهم عن النحكص اح ا ضاق لدع عو اعفان اع لم ةتح بمو ع 711 3ه ا ومو شو ل 0ل روه لسري 22 1 

يه اين عأصثوا أطيعوا لهو وأطيعوا الرسوا وني الم رنحكم 1 زا ا ا 

م #سرر انبر عر 3 م اه 0 

مرسل السماء ليحك م مدمراما 00 ااا 
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فهرس الأحاديث النبوية 





آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أحلف »ء وإذا امن حان ا 
أزيه من كوانيه كاذ اضاشا عالضا» وى كانت فيه حفيلة منين كاتح طيه تخطيلة: من التاق اعد حتى يدعها كا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالها فقد عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله 00 
أن رسول الله يك استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله , فقال : يا رسول الله ! هذا لكم » وهذا أهدي لي .. 717٠‏ 
أن رسول الله يك رد شهادة الخنائن والخخاتنة وذي الغمر على أيه . 1 
إن الإسلام بدا غريبا و سيعود غريبا كما بدأ » فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس د 0 ا 
إن ألومن للفويى #الكياق يف بعضه يفيضا ااا 1411[ 1[ ا 
إني - والله - لا أعطي أحدا » وإنها أنا قاسم أضع حيث أمرت 0 
إني - والله ‏ لا أعطي أحدا ولا أمنع أحداً » وإنها أنا قاسم أضع حيث أمرت......... 10 
إياكم والظن , فإن الظن أكذب الحديث » ولا تحسسوا » ولا تحسسوا ء» ولا تناحشوا ....الحديث ا 10 
الدين النصيحة " ثلاث " » قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله:ولآتمة المسلمين وعامتهم . ا م اا 
السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره »ء ما لم يؤمر معصية » فإن أمر .معصية فلا مع ولاطاعة 1١‏ 
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف دببب- 00101011201‏ ا ا 
السستموك عنترل يعضتهم على يعن الا :غندودا ف فذكه :ون زواية: :و إلا جدود ف فرية 0 
الناس شر كاء في ثلاثة : الماء والكلاً والنار ااا 
بد الاعلام غريا وبيدوى كنا بدااعريا #فطرس للغرباد 0 121011 1 000 
بلغوا عين ولو آية 000000 0 0 ا 


ترى المؤمنين ف تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد » إذا اشتكى عضواأ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى4 7١/8١1‏ 
تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة... الحديث ١17١‏ 
جاهدوا المش ركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وطن 6و اس ل لاد لف ابول ما او ا ا 


حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي وما حدت به 1ذ[1ذ[1[1[ 1[ 0 
حق المسلم على المسلم حمس ) وف رواية ( ست )» فيل : ما هن يا رسول الله ! قال : ( إذا لقيته فسلم عليه .. الحديث ١79‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي ل 1210100000 ا 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك ني خلفه ني» وإنه لا ني بعدي » وسيكون خلفاء فيكثرون .. ١17161179,‏ 
كلكم راع فمسؤول عن رعيته ا ا ا 0 14 1 1 ا 0 
لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره'» خخير له من أناانال أحدا تغط ار نه 000 
ددن كيو الجابة عار يريت جانها عام علي ردت دي لعا بركرل : يا رسول الله أغني م 1 


علكية وسائل الإفلاء 





لا تزال طائفة من من ظاهرين على الحق لا يضرهم من خخذهم حتى يأني أمر الله وهم كذلك ااا ا 
لا حسد إلا في اثنتين » رحل آناه الله مالا فسلطه على هلكته ف الحق » ورحل آتاه الله حكمة..الحديث 4147 ؟ 
لا ضرر وضرار اا 0000 ااا 
لا يحتكر إلا حاطيء ا ااا لأا اا اا ا ا 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »....الحديث 1 
لتأحذوا منا مناسككم اااذاا0ااا 4545 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14141414141[ |1[ 1[ ز ز[ 1 اا 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم 11 
لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه » وعن علمه فيم عمل فيه ...الحديث ا ا 
ما من عبد استرعاه | لله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يحد راتحة الجحنة 0 
ناامق مسلع يغزي عرسا أن يوري راع فيا كل يمت طبر أو إنننان أو جهيمة إلذا كاك لابه اصتلاقة 000 
من حرج من الطاعة » وفارق الجماعة » فمات » مات ميتة جاهلية 0000011 0 0 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه .| ا الل الل 
بوه سي ع ا 1 [ 1 اا 
من كره من أميره شيعا فليصتر » » فإن من رج من السلطان شيراً مات ميتة جاهلية وا و دن مايه با لو لون ل الم ا 
من ولي ب يتيما له مال فليتجر له » ولا يتزكه حنى تأكله الصدقة ا 1 
تضّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره .:..الحديث 1[|[1[|1111[|ؤ|[|[ؤزؤز[ز ز[ز[ز ز ز ز ز 0 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار/ا1 ١7‏ 
ولتهر الرضنا تجاه طالا ار سطلوما م إن كاق اظالا فلينية :فاته لذ تضتر نورق كان امطلوما فارتضرة ام و 1 
ومن كان ف حاحة أخحيه كان الله في حاجته ا 54 141514545151515 1 1 1[ 1 1 1 |[ 1 1 011 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ااي 00 14 1ز 1 1 1 1 1 1 ااا 


468 


ملحَية وسائل الإعلام 





أهمية موضوع الدراسة :سس ١١‏ 
سبب اخخحتيار امو ضوع لمعم ع و م م مس سد 1[ 
الدراسات السايقة : سسسس سس سس سس سس 1١31‏ 
مشكلة البمحرث ١‏ سس سس سس سس م سس سس ست 15 3 
تساوٌلات الدر ابة ١‏ سسس سم م سم م م ل ل ع م ا ل 157[ 


مناهج اليبعحث 6 بجتمع الدر اسة : لا د د مه م م م م هه م م م م ل م م مه ع ١‏ 


3١ التعريف اللغوي للملكية :سمس سس سس سس‎ - ١ 
؟١ ؟ - تعريف الملكية ف كتب الفقه والاقتصاد الإسلامي : سمس سس‎ 
631 الملكية ف الدراسات الإعلامية : مسسس سس سس‎ -٠ 
3] 6 مد ددس سدم 2222م م سن مل ل ل م ل م م مه ل سد‎ ١ كانيا : الوسائل‎ 
1 8 التعريف اللغوي للوسيلة :سمس سس‎ -١ 
0 ؟- التعريف الإاعلامي للوسيلة :سمس‎ 


*- التعريف الفقهي والاقتصادي للوسيلة : 01 31 


الك الاتولام : مسسس سخ سدس تخد دست سمس مص دس سس سس سس سس ع سس 516 
-١‏ التعريف اللغوي) : مدددسسدسسدسسسسسس س سس /11 
؟- تعريف الإعلام قي الدراسات الإعلامية :سس سس سس ,0 
رابع : تعريف الو ظيقة : لسس ددس سدسم ددس سدسم سد م سا سس ا ا 10130 
-١‏ التعريف الغو : «دددسسم هسه سس سس 71 


9- التعريف الإعلامي للوظيفة :سسس م سم سس سس سس ]1 


0409 


علحية وسائل الإغلاء *" فهرس المحتويات ٠»‏ 





الفصل الأو ل :العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في الأنظمة الإعلامية المعاصرة/ل 


ا مبحث الأول : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الإعلامي التسلطي 4 
المطلب الأول : تعريفات لغوية واصطلاحية 0 


اا : تاريخ نظرية التسلط : «م سمس سم سس سس سس سد دسم سس م سه 5 4 
المطلب الثاني : وسائل الإعلام في النظام الإعلامي التسلطي سسمس سس سس سس هع 
مدخل : لس م مه سمه م م م م م م م م نمه مم هه 2ه 2 0 2-2-2000 2-2-2222 - 22222020-22-2222 9 © 

أولا : طبيعة ملكية وسائل الإعلام ف اللتظام التسلطي :سس ست 188 . 
انا : وظائف وسائل الاعلام نْ النظام التسلطي وعلاقتها بالملكية ؛ سس سس 1 


ا لبحث الثاني: العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الإعلامي الليبرالي ل /ا؟ 
المطلب الأول : تعريف الليبرالية وتاريخ نشأتها سن سم ع عم سم ع لإ 


أولا : تعريف الليبرالية : سس ل م اس سس سس يار 
ثانيا : نشأة الليبرالية : ماناس نم ساسع 2222222222222 مم د ا ا عد تو ا لت إقية 
المطلب الثاني : طبيعة ملكية وسائل الإعلام في النظام الليبرالي 84/13 
أولا : الأساس النظري لملكية وسائل الإعلام فق اللييرالية : مسمس سس سس 0/09 
انها : ملكية وسائل الإعلام ف الدول اللييرالية ( الواقع العملي ): 00111 
الك : وظائف وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الليبرالي وعلاقة ملكية الوسائل الإعلامية يهاس م.م 

ا لبحث الثالث : العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية ف النظام الإعلامي الشيوعي ب ”6 
المطلب الأول : الشيوعية , تعريفها ونشأتها 222 ل 
المطلب الثاني : ملكية وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الشيوعي ماسم سح ع م ع ع ا 37 0 ١‏ 
أولا : الملكية في النظام الاقتصادي الشيوعي : «س سس سس سس 0138 ١‏ 
انيا : موقف النظام الشيوعي من حرية الفكر والتعبير : مسمس سس سس سس ١.8‏ 

الئا : ملكية وسائل الإعلام ف النظام الإعلامي الشيوعي : عمس سس ١.‏ 
رابعا : وظائف وسائل الإعلام في النظام الشيوعي وعلاقة الملكية يهاس سس سس ١18‏ 


الفصل الثاني : الجوانب المؤثرة في ملكية وسائل الإعلام في الإسلام م ا د 387 ١1‏ 


--ب-ب 0-33 


المقدمة الأولى : وظائف وسائل الإعلام في الإسلام سح سمس سح ع عع ا 1031 





المقدمة الثانية : الحاجة إلى طرح تصور إسلامي لملكية وسائل الإعلام سس سس سس 180 





ا مبحث الأول : ا جانب الإيماني طبيعته وأثره في تحديد فط اللكية ب سل 
مدخل : مع ل 11111 1[ 1 1غ 22222 يي ا ' 


ثانيا : حكم الإيمان 7 7< 7 7 < 7 101000 111[1#1[1أذذ1ذذ ا )0 
ثالثا : أثر الإعمان في ملكية وسائل الإعلام فضي 1 
المطلب الأول : أثر الواجبات الإبمانية في تقرير حق ملكية وسائل الإعلام سس ١1”‏ 
أولا : واجب نشر الدين والدعوة إليه والدفاع عنه : لس مم م 2 ل م1 ١‏ 
انها : واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ب يي يك ا 
ثالعا > النصيبخة » ملي م يم 101 
رابعا : واحنب التكافل بين المسلمين 01[ 
المطلب الثاني : منازل الناس في الإيمان وأثرها على تملكهم وسائل الإعلام س ١81‏ 
أولا : معيار تحديد در جات الناس في الأيهان سسسس سم سس سس اس سس 183 
: منازل الناس ف الإيمان ا 41 
: أثر منازل الناس ف الإبكان على حقوقهم المدزية :مس سس ١44‏ 
الثا : أثر منازل الناس في الإبمان على تملكهم وسائل الإعلام : ع سس 8 4 1 
أحكام أهل الذمة وأثرها في تقلكهم وسائل الإعللام سس سس سس ١ 8 ٠6‏ 


البحث الثاني : ا جانب السياسي طبيعته وتاثيره في نحديد غط اللكية م # ل 17 7 


أو لا : ا معنى الْلَغْوي) :«دددسدسس سس سس دده سس سس ا م 03133 
ثانيا : المعنى الاصطلاحي للسياضة : لمعم م لس ع ل م ل ل 8/2 3 1[ 
المطلب الأول : طبيعة النظام السياسي الإسلامي وأثرها في ملكية وسائل الإعلام ١18718‏ 
أولا : الطاعة فيها لله عز وجل : ممه م هم م م م م ل ل ل ل ل 2 8/19 ١‏ 
انيا : قائمة على مبداً الإبمان با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر : مح حب ذا 
ناكا + العلافة نهااين اناكم والكوع قاامة على أساس مو :نينا المسد والنيان الواحيد معديو ١/1‏ 

ظ زايا : المبدأ السياسي الذي يحدد صلة الفرد بالدولة في الإسلام هو مبداً " الطاعة لأولى الأمر الذين لهم بيعة 
نافذة » ما لم تكن ف معصية الله " حتى عده العلماء أصلا من أصول الإسلام -- 117/8 

خامسا : هي دولة قائمة على الشورى : سس م م سم سس سم ل ل ع سمه لس ست س2 1/68 ١‏ 
سادساً : أنها تستوعب جميع الناس على اختلاف أديانهم : ل 016 


فضارص الرسالة 





سابعا : حقوق الناس بي الدولة الإسلامية مرتبطة بالدين الذي يعتنقونة : سلس سس ست ١78‏ 
مدا : أن الإمامة مثابة الخلافة عن الرسول يله في أبعة ع سا ا متك شل ل تت يا 
تاسعا : أن مهمة الإمام مهمة تنفيذية ع ينفذ ما شرعه الله سبحانه وتعالى» وشرعه رسوله يك » وصلاحياته 

في هذا الجانب صلاحيات مطلقة و ا ا 

المطلب الثاني : أحكام الإمامة وأثرها في ملكية وضائل الإعلام مسسس سس/8 8 
أولا : حكم الإمامة وطرق انعقادها » وأثر ذلك ف ملكية وسائل الإعلام سس سس سس ١17.‏ 
ثانياً : شروط الإمام وواجباته وحقوقه وأثر ذلك في ملكية وسائل الأعلام سس سس لاما 


0-0000 1-1-1 


البحث الثالث : ا جانب الاقتصادي طبيعته وتائيره في تحديد غط ا ملكية 34 
المطلب الأول : الملكية في الإسلام : حكمها ‏ أسبابها ‏ تقسيماتها ‏ قواعدها سس ه88 و / 
أولا : حكم الملكة : د ا ع عم ست ف ا 
ليا« انمايه اواك اع ا ا 
ثالعا #تقبيوات: الملكة سي ا ا و ا 14 
رابعا : قواعد الملكية لاست سس جح سح سحت سا سما 1 36 
المطلب الثاني : صور الملكية في الإسلام وأثرها في ملكية وسائل الإعلام سس سس هه م 
أولا : الملكية الخاصة » أنواعها وأحكامها وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام ف الإسلام 7 
-١‏ أنواع الكو ا ا 1 

كام ا لكيه انا ا 14 

؟- أثر الملكية الخاصة في الإسلام على ملكية وسائل الإعلام :سس د 818 

ثانا : الملكية العامة + أنواعها وأحكامها وائر كلك أ ملكية وسافل الأعلام سنا ست لالم 

413 أنواع الملكية العامة ق الإسلام : عمسم سس مس سس سس‎ -١ 

لاحااجدرية اكاك الع ا ا 1 0 

874 أثر الملكية العامة في الإسلام على تملك الدولة وشائل الإعلام :سس‎ -٠* 


الول ا 1 


الببحث الرابع : ا جانب الاجتماعي طبيعته وأثره في تحديد فط اللكية ----- ب 7ب سس و اس 
١‏ التعريف اللغوي للمجتمع: ا 

؟ - التعر يف الاصطلاحي : 312757015010189« 5-7 

المطلب الأول : صلة وسائل الإعلام بالجتمع متسس سمس سس سس سل ع لي 

أولا : الوظيفة الاجتماعية لوسائل الإعلام ف الدراسات المعاصرة : --سس مس ست ,ا 





علشية ومايل الإعلامى - ** فهرس المحتويات ** 0 فمارس الرسالة 


ثانياً : وسائل الإعلام والتغير الاجتماعي :سسسسس سس سس سس سس 612 
المطلب الثاني : أثر الجانب الاجتماعي في تلك وسائل الإعلام - ا ا سس سس 0 134 
أولا : طبيعة الوظيفة الاجتماعية لوسائل الإعلام في الإسلام : ااي ع عي ا 4 
ثانيا : التغير الاجتماعي فق الاسلام : مس سس .78 
ثالغاً : مسو ولية التغيير الاجتماعي في الاسلام : سس سس د 784 


رابعا : أثر ما سبق نْ ملكية وسائل الاعلام : سمسس م سس سس سس 980 


الفصل الثالث :صور ملكية وسائل الإعلام من وجهة النظر الإسلامية "الدراسة النظرية" 4ه 7 
مدحل : ببب2ب1-1 01001023232 اذ أذ 


أولا : أثر نوع الملكية ف يناء وسائل الإعلام :سس سس مس سس 0033 


ثانياً : خضائص الوسائل الإعلامية وأثرها في ملكيتها : سس سس سس سس سس 61/16 





البحث الأول : اللكية ا خاصة لوسائل الإعلام في الإسلامه.- 000ص 
المطلب الأول : أسس الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإملام س س تب كاتا ؟! 
أولا : الإباحة الأصلية للتملك الخاص : سس سس 316187 7 
ثانيا : القاعدة الفقهية :( ما لا يتم الواحب إلا به نوراغي زقاقةة ( الوسائل لها أحكام المقاصد) 7117 
ثالث : اشتراك الأفراد مع الدولة ف القيام بكثير من الواخبات والوظائف الشرعية : سس 517/6 
المطلب الثاني : خصائص الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإملام سس سس 4 /اىا 
أولاً : أن غايتها القيام بأمر مشرواع ؟ سس سس سس سس 631/8 
ثانيا : منهجها التزام الكتاب والسنة وإجماع الأمة : لسلسم سس سس 7178 
الثا : ولاؤها لله عز وحل ولرسوله ؟ وأئمة المسلمين ١‏ سس سس سس ع سس 17/84 7 
المطلب الثالث : كيفية الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام لمعه عم م م م م م ع م ع م د و و" ١‏ 
المطلب الرابع : ضوابط الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام 1 9 
أولا : ضوابط المالك : مسمس مسد ددس سس ددس سس سس سس 1/7 
اما وا م ل عط د ل يز 

ثالعا : ضوابط المضمون : يك 
5 ابعا : ضوابط الممار سة : سمدم سدس سم ددس مهد م 799 


المطلب الخامس : الملكية الخاصة وسلطة الدولة عليها 1 1 اماما ا 


أولا : الترخيص : امم 0 


كالعا العقوبات 01 |[ |ز[ز ز ز[ ز[ [ ز اذذ 110 1 ؟ 


ملكية وسائل الإعلاء ظ ظ فضارص الرسالة 





رابعا : الفرق بين سلطة الدولة ف الإسلام وسلطتها ف النظم الأخرى: سس سس 1 1 


ا لبحث الثاني : ملكية اهينات وسائل الإعلام في الإسلام ب ل هر” 
هيد : المقصود كصطلح اطيقات «مس سمدم سس هس سس سس ست 01 1 
المطلب الأول : مشروعية وجود هله اهيئات في الجتمع المسلم مسمس سي #1 
المطلب الثاني : أهمية وغايات ملكية الهيئات وسائل الإعلام ف الإسلام انا 
أولا : أنه صورة من صور التعاون على الخير والبر والتقوى بين المسلمين : سس ع سس 6030 
ثانيا إأن هذه الصورة من الملكية تحقق ما لا يستطيع الأفراد منفردين القيام به من الواحبات الشرعية 
ال يي ا ا 

الثا :. ويجانب ذلك » فهذا النوع مكمل لحهود الدولة في الإسلام : شا ب ع ها 607 
رابعاً : أن هذا النوع أقدر على الاستمرار من العمل الفردي . وأقدر كذلك على التوسع من العمل 
الحكومي نز ز2 ز9ز9نزن9ِزنز09ز0ِز00 11 1 1 1 01 

المطلب الثالث : أمسس وضوابط ملكية الميئات وسائل الإعلام 00ران 


لاجس كته الا ا 





ثانيا : ضوابط ملكية الهيئات وسائل الإعلام : مس سح سن سح دنج مس ع اح نع سح سح سح نس 8 80018 


البحث الغالث : ملكية الدولة وسائل الإعلام أي الإسلام سس سس لوه ل يو 
المطلب الأول : أسس ملكية الدولة وسائل الإعلام في الإسلام 0 

أولا : الأسس الي ترجع إلى طبيعة النظام السنياسي ف الإاسلام لسسس سس سس 4 606 

ثانيا : الأسئن الى ترخغ إلى طبيعة واخباك الذولة والناكم 0077 

ثلا «الأستن الى ترجع إل ظيغ سحقرق الدولة وشا > ل 2 60161 

المطلب الثاني : طبيعة ملكية الدولة وصائل الإعلام في الإسلام--- سس “مو 

أولا : طبيعة ملكية الدولة لأعيان الو سائل الإعلامية : ا ات ا 

5 : طبيعة ملكية الدولة لمنفعة الوسائل الإعلامية : 222222222222222 6 86016 





البحث الرابع : ا ملكية ا مشحركة بين الدولة والأفراد لوسائل الإعلام ف الإسلام حا سح سس وم 
المطلب الأول : الملكية المشتركة بين الأفراد والدولة في النظام الإسلامي سس سس 4 ##ب# 
المطلب الثاني : كيفية الملكية المشزكة لوسائل الإعلام ومسوغاتها 1 6 3# 

أو لا : كيفية الملكية ال مش ك5 : سس سس سس سس سم هسدنه هسمه عه سس سه ده سس سسا سس 619 


ثانيا : مسوغات هذا النوع من الملكية لعي يح ع ووه 710 


البحث ا خامس : صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام ‏ ررتقويم ومقارتة )) سس وحم 


علكية وسامل الإعلاء ** فهرس المحتويات ** فضارس الرسالة 


المطلب الأول : علاقة الملكية بالأصول التي يقوم عليها النظام الإعلامي الإسلامي 7غ 7 
المطلب الثاني : تقويم صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام في ضوء أمنسها سس 1 ها 
المطلب الثالث : مقارنة نظام ملكية وسائل الإعلام في الإسلام بنظم الملكية الأخرى --.-------- هه 


ثانيا : العينة ؟ حجمها وطريقة اختيارها :-سسس سس سم سس سس 60 


ثالغا : منهج الباحث قي تحليل الاستبانة : عم م م م م م م م ل ل ل ل 1118/2 
ا ملبحث الأول : عرض نتائج الدراسة اليدانية ومناقشتها ل ع ا ل سس 7 7 


ا مبحث الثاني:القارنة والتقويم لستائج الدراسة النظرية [الفصل الغالث] ونتائج الدراسة اميدانية [الفصل الرابع/" ؟ " 
المطلب الأول:المقارنة بين نتائج الدراسة النظرية "الفصل الثالث" ونتائج الدراسة الميدانية " الفصل الرابع" 5 9 
أو ل : الوظائف الاعلامية :دعس 4 78 
ثانيا : النظام الاقتصادي وأثره في تحديد صور ملكية وسائل الإعلام في الاسلام : “م ا 
ثالئا : العلاقة بين الوظائف وصور الملكية : سسس سس سس سس 876ل 
رابعا : عصائص الوسائل الإعلامية وأثرها ن ملكيتها : سمي ةزم 
خامساً : صفات من يحق لم تملك وسائل الإعلام في الإسلام :سس سس 401 
528 : الترخيص للوسائل الاعلامية :سدس 5 
سابعاً : الرقابة على وسائل الإعلام قي الاسلام :سس سس 818 8 
المطلب الثاني : تقويم نتيجة الدراسة 0# 
أولا : طبيعة نظام ملكية وسائل الإعلام في الاسلام : سس سس 4317 
ثانياً : أسس نظام ملكية وسائل الإعلام ف الإسلام : 01 
الكاً : وظائف وسائل الإعلام في النظام الإعلامي الإسلامي :سسسس سس سس سس 615 
زانعا : أهداف نظام ملكية وسائل الاعلام في الاسلام :() لس يي ين اه 


سادسا : ضوابط الممارسة : عمس سس سس سس سسسب سس 813138 


ظ مدخحل : سه ا ذا 5 4 





البحث الأول : الدراسة القارئة سسا ب اص 
أولا : طبيعة نظام الملكية وصور التملك قية : سسسسس سس سس سس 106 


ثانيا : أسس نظام الملكية و ال ا 4 2 


ثالغا : وظائف و سائل الاعلام :سس سمدم د سس 41700 


ر ابعا : ضوابط التملك : مسسس سس 41704 


خامسا : ضوابط الممار سة : ممم سد هده دس سس 44137 


البفعة الثائق :اليب بط و ا م :4 


الصادر وا لراجع 


وال ل يي 4117 
وات القت ا 41 


: ا مخر اج : مسد همس سس سس م م 4817 
آآ# ل قه # 


عد ب ع 74 

: المصادر الشرعية هس سس سد سدم هد ددم همس سد سد مسمس سس 409 
: المراجع الإعلامية مامت مه سم 222 م 2 2 51 11 4 
: المراجع الفلسفية والسياسية سس 2222222222222 41/4 
1 : المراجع العامة : ا 0 





